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ابجزدالأول 


قۍ ارلا رو زھووہا وس مشا مہا 
ضط الفاطبا ررض ع فا رورا 
1 سے . y + e.‏ 
طر راك دفر 
عَتَر اله له 


روت 


ولرل 


جيل لحمو وة لدارللرّل 


الحمدٌ لله الذي ارس رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدينِ 

کله ولو کره الكافرون» والصلاة والسلامٌ عليك سيدي يا رسولّ الله يا 
م لفت رسال زيت ااه وتس اله وو كا هل :البة 
البيضاء. 


ت 


سيدي يا رسول الله كلما اذلهمّت ظلماث الأنفس› واضطربت ٠‏ 
وک الأفدة» وضاقت فجاج لارو ا س . تتطلعٌ القلوبُ 
المؤمنة إلى رحمة الله وتترقرق في العيون و الرجاي وتختلح في 
الصدور رَفراتُ اند وإذا بشعاع, الأمل, يشرق يسنا طلعتك فيهدي 
الحيارّى مثلما اهتدت ل ع 
المشرق في سمائهاء فتهادت أضواؤه تهادي الرجاء في ا الحائرة 
وشع لألاؤه فارتسمت على صفحة الكون صورة الجلال» وسطر في أفقِ 
الحياة اسم محمد بن عبد الله» وأقبل الروح الأمين بهديّة السماء إلى 
العالمين ‏ لقد جاءكم رسول من أنفسيكم عزيڙ عليه ما عنم حريص 
علیکم» بالمۇمنين رءوف رحيمٌ 4 


° 


سيدي يا رسول الله.. إن العالمَ اليومٌ احوجّ ما یکون إلى النظر في 
سيرتك»› وما شد حاجة المسلمين اليو ! إلى الأسوة ا ا 
شح يتك .. والاقتداء ب بما ترکته بین آیدیناء حتی لا تجرفنا تارات 
الضلال ونزغاتٌ الهؤى. 


فهل تأذن» لي سيدي يا رسو اله يا خير مرسّلٍ ويا أفضل الخلق »› 
أن أقف ببابك وأجولّ بنظري وفكري ي جات سيرك ومغازيك» أبغي 
الهداية والعبرة والموعظة الحشنت. وأهدي هذه الطبعة ب ( السيرة 
النبوية لابن هشام إلبك ميدي با القاسيم» يا علم الهدى ونبي ي الرحمة» 
لعلها تکون يوم الحساب ۶ يهديني إلى الصراط المستقيم . 


المحقق 


طه عبد الرءوف سعد 


EO o eee Se ERE ese ما هو التاريخ‎ 


OSS A ESS SS ROSAS مفهوم السيرة‎ 
eS ENE ee E Ae Se ee الدواعي إلى ج السيرة‎ 
EEE RSE A القران الكريم والسيرة‎ 


OE E أهمية السيرة النبوية لكل البشر‎ 
EET NOE E OEE EOE EIS محمد نبي الإسلام‎ 


نسخ وطبعات السيرة O CE POE OOTY‏ 
الرواد من کتاب السيرة 
| س أبان بن عثمان N RSE‏ 


۲ س عروة بن الزبير seceeeencesenesennecneseennnnenennennnens‏ 
۳ شرحبیل بن سعد a Ses‏ 


seeesenncenennnenonneneoscneeenesnnneennns س وهب بن منبه‎ ٤ 
Ee عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن حزم‎ © 
eee Sea es الزهري : محمد بن مسلم‎ ۷ 


aueeeeneennenennenenenenencenannenenenns معمر بن راشد‎ ٩ 


ETRE OSA a الواقدي‎ - ٠ 


eS ESE کتب ومۇلفات 1 ج‎ 
O Ea السهيلي وأئمة عصره‎ 
ROS e SR ROSS E وفاته‎ 


ترجمة المؤلفين : ابن إسحاق وابن هشام 
أولاً : ترجمة الإمام ابن إسحاق الكاتب الأصلي للسيرة 


نسبه ونشاته esses ESS‏ 
رحلاته العلمية SSE‏ 
اساتذته RE SASS e.‏ 
تلامذته ومن دت ENO e aK‏ 
ماعن على ابن حاف وارك اعلا ERE‏ 
مكانته عند العلماء - RESON Sa Se sa Ses‏ 
مؤلفاته REA AR E‏ 
منهج ابن إسحاق - في کتبه SAD‏ 
وفاته EEO RO EE ASIDES‏ 

ثانياً : ترجمة ابن هشام الذي اشتهرت باسمه السيرة 
اسمه E eens qi‏ 
ولادته ونشاته O‏ 
منزلته ESE SLSR AES‏ 
من اشتهر بابن هشام من المؤلفين؟ O OE‏ 
منهج ابن هشام في تهذيبه سيرة ابن إسحاق Ê‏ 
شهرة سيرة ابن هشام بين العرب والمستشرقين E‏ 
وفاته A E e‏ 
آئاره RS Gt AS‏ 
مراجع ومصادر المحقق RARER‏ 


0 و SET‏ 
ست ورالله جر 
ص ت ھر اریم 


e‏ س ھم 
ااش>×ہہ 
بقلم الحقق 
ما هو التاريخ : التاريخ هو رصد حركة الإنسان على هذه الأرض» 
وهذه الحركة ت ) الصراع (. وأنواع الصراعات کثیرة اهمها 
وأقدمُها « الصراع البشري » أي صراع الإنسان مع أخيه الإنسان» وذلك 
منذ هبوط ادم عليه السلام _ على الأرض» قال تعالىظ اهبطا منها 
جميعاً بعضكم لبعض عدو ومنذ أن هبط ممثلا البشرية على الأرض 
آدمٌ وحواءُ عليهما السلام» ومع أول صدام بين الإنسان وأخيه متمثل في 
حادثة قتل قابيل لشقيقه هابيل» وبعدها وإلى الآن» سجل لنا التاريح عبر 
الأزمنة الكثيرَّ من هذه الصراعات المتزايدة بين البشر مع اختلاف 
الحوادث وتطور الأحداث» بين أن يكون صراعا لإحقاق الحق أو 
وبما أن التاريحَ هو الذاكرة البشريةء تلك الذاكرة التي تميز .بها 
الإنسان على سائر المخلوقات» فإن الإنسان هو الكائنْ الوحيد على هذه 
الأرض» الذي له تاریخ یحفظه ویستفید من عبره لحاضره ومشتقبله› 
ودليل ذلك التطورٌ المذهل في حفظ تاريخه. 
فقد كان الانسان البدائيّ يستخدم الذاكرة في قصٌ القصص الممتزج 


۱۱ 


بهالة من 'الأساطير والخرافات» التي ثبرز موضوع قصته» وخاصة عن 

وكلمة تدوين تشمل العديد. من الأساليب منها النقش والرسم» وبعدها 
الكتابة بمفهومها العام» ولغاتها المتعددة» وطرقها المختلفة» وأساليبها 
المتميزة. 


وبما أن التاريخ عبارة عن خزانة الشعوب والأمم التي تحفظ بها 
أخبارها وحضارتها عن طريق التدوين ؛ فإن العربً أيامٌ الجاهلية لم 
يلتفتوا إلى أهمية التاريخ بمفهومه الآن ؛ بخلاف بعض المخلفات 
التاريخية التي وردت لنا من خلال روايات الانساب التي حفظت ننا 
بعضَ أحداث وقع ذكرها في ثنايا حديث الستّابين» وكان هذا في الفترة 
التي سبقت مطلع الفجر ا وإن. كانت قد تجلت بصورة أوضح 
في مبداً الدعوة. 


ورغم أن المسلمين الأوائل كانوا يعرفون مميزات التاريخ في حفظ 
أمجادهم» إلا أنهم انشغلوا بصنع هذا المجد عن تدوينه» وتناسوا تاريخ 
جاهليتهم الذي نظروا إليه نظرة عار وانحطاط أخلاقي وديني لا يستحق 
التدوين كالسلب والنهب ووأد البنات وما إلى ذلك. وإن كان للعرب في 
الجاهلية مکارم لا ت تنسی کالکرم والشجاعة في محلهاء والعفة 


أيضا كان انشغال الصحابة بالجهاد والفتو ٤‏ عن جمع الأخبار وکان 
لا بد من ان 2 بهذه المهمة» خاصة بعد أن رسخت القاعدة وبداً 
. البنيان الحقيقي للهيكل الإسلامي» وانتشار الدعوة» ووضع الاس 
والقوانين السماوية» وأصبح وضع المسلمين في حالة تمكنهم من الترؤي 
والاستقرار» فالتفت إلى هذا فريق من التابعين الذين كانوا يعتمدون في 


1۲ 


2 مادتهم على سوال من شاهدوا الغزوات من الصحابة ومن صاحب 
الأحداتٌ التي وقعت للمسلمين في عهد صاحب الرسالة ‏ عي 


الشكل التقليدي للتأريخ عند المسلمين الأوائل : ولك الشكلّ 
التقليديٰ للتأريخ في أبسط صوره ظهر على تلك الصورة في العصر 
الأمویّء. غير أن مۇرخي بني أمية لم يعنهم من التأريخ إلا ما دعتهم إليه 
أسبابٌ المحافظة على أ ركان الدولة : من ثناء وإطراء بمن اشتهر منه» 
أو تحقيق لرواية نسب من الأنساب يكون فيها صالخ لدولتهم» وإن كان 
الدافع إلى ذلك في أغلب الأحيان هو الرغبة في العطاء.. 

ومما يُوسف له أنه لم يصل إلينا من هذا التاريخ شيءٌ إلا ما تناثر في 
بطون بعض كتب الأدب» نقلا عن الرواةء وقد يرجع ذلك إلى أسباب 
الاضطرابات والفتن في عصر بني أمية. 

ولل الاين قد تكو إزالة اثر الامرين اودلل الاس فد 
هجرت تلك الكتب وأهملتها مجاملة لرأي بني العباس. 


على أن التاريحً الإسلاميّ في حقيقة أمره» لم يتمهد له السبيل إلا في 
العصر العباسيّ» حيث ظهرت بوادر التاليف في التواريخ العامة والخاصة. 
وإن كان الواقعُ يهيب بنا أن نشيرَّ إلا أن أو كتاب ظهر وفيه لمحاثٌ 
تاريخية هو « القرآن الكريم » وقد تجلى ذلك في استخراج العبرة من 
بعض الحوادث التي وردث فی آیات الله البينات. 


و وة ول ا ا E‏ 2 
حياته» من ظهور الإرهاصات التي مهدت لرسالته» وما سبق مولده من 


۱۳ 


مات لفن افر راي غل ري عة اة و 
ونشاته حتی مبعته. 

وما جاء بعد ذلك من دعوة الناس الى الدين الحنيف » وما لقي في 
سبيل_ نشر الإسلام من معارضة» وما جرى بينه عليه الصلاة والسلام 
وبين من عارضوه من صراع اقول و لیف ود کر ن اعاب ا ی 
علت ٠راية‏ الحق وأضاءت شعلة الايمان. 


و رفت تلك الحروب بالغزوات والسراياء وإِن غلب عليها أفظ 
المغازي « أي الحروب التي اشترك فيها الرسول ‏ عله بالقتال »» 
ولكن هذا الاسم تطور ی الزمن » حتى شمل معناه تاريخ حياة النبيّ 
ا ر رضوان الله عليهم» ومن الأرجح أن كلمة « مغازي » 
كانت تشير إلى حياة النبي في المدينة المشرفة فقطء وذلك لأن المدينة 

هي التي شهدت فترة الغروات والقتال بين المسلمين وغيرهم من من اهل 
الشرك. ثم اتسع نطاق هذا اللفظ ليشمل سيرة النبي ‏ عل 
اماي 


الدواعي إلى جمع السيرة : 


عندما أخذ علماء الإسلام في جمع القران الكريم وتفسيره» وجمع 
الأحاديث ووجدوا أنفسهم في حاجة إلى تحقيق أماكن نزول الآيات» 
وإيضاح حقائق الأحداث التي جرت» وكذلك بالنسبة لجمع الأأحاديث» 
وار بالحلال والحرام في أقوال وأعمال الرسول ‏ عه وأيضاً 
أقواله ذ في التشريع والتفسير والمواعظ فكان لا بد من الرجوع إلى 
جمع السيرة النبوية أولا ؛ لأنها المنبت الخصبٌ لذلك كله» والمرجعُ 

في هذا الشان: 


القران الكريم والسيرة : 

جاء الإسلام ليمحي الجهل والتخلف» فقد كان العرب قبل الإسلام 
غارقين في جاهليتهم» فأحدث القرآن الكريم بنزوله هزة في أعماق 
جهلهم» واستمر في هز سباتهم وجهلهم» حتی قب الام على 


وكما نعرف جميعاً أن أول ما نزل الوحيّ على الب الام أمره : 
اقرا باسم ربك 4 ويحثه على العلم والمعرفة بقوله : ظ الذي علم 
بالقلم ) إشارة إلى محو الجهل بنور العلم والقراءة والكنابة. 


لذلك كان النبي عي يشجع المسلمين على محو أميتهم فنجده في 
غزوة بدر يقذي:بعض الأسرّى الذين يكتبون أن يعلموا عشرة من صبيان 
المدينة الكتابة. 


ركان اقرا لكريم وبجراره الس البو الشرياة امضدرين اساممين 
للتاريخ الإسلامي» خاصة ما اتصل بالسيرة النبوية» وبجوار السيرة كان 
القرآن يرصد لنا للعبرة بعض القصَّص البشري بصفة عامة» أي أن التاريخ 
القراني يعد تاريخا لكل البشر والبشرية. 

وقد رصد لنا القران تاريخ النبي بصفة خاصة من خلال بعض الآيات 
القرانيةء واحيانا كان يشعمل على سورة :با كملها كسورة الانفال: تشيرز 
إلى سيرة النبي ‏ عي وأصحابه. 

ومثالاً على التأريخ القرآني للسيرة تلك الآيات التي تحكي تاريخ 
الدعوة. فقد أمر الله تعالى نبيه ‏ بعد نزول الوحي ‏ الام الأول 
بالدعوة بقوله تعالى : ل يأيها المدثر. قم فأنذز ‏ ثم أمره بعلانية 
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الدعوة بقوله : ل وأنذز عشيرتك الأقربين 4 واخفض جناخك لمن 
اتبعك من المؤمنين 4 فاصدغ بما ؤمر وأعرض عن المشركين ) 
ونجد في سورة « عبس » تصف لا الآيات رد فعل المشركين تجاه ما 
يدعو إليه النبي وتجسد لنا ما تعرض له محمد وأصحابه من الأذى 


وتعنت الكفر. والآيات تحت النبي وأصحابه على التحلي بالصبر. 


ویستمر القران الكريم بعرض سيرة النبي : من هجرة المسلمين معه 
إلى المدينة» والإذن لهم بالقتال»› ووعدهم بالنصر على المش ر كين بقوله 
تعالى : [ ذد للذين يقّائلون بأنهم موا وإن الله على نصرهم لقدير. 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربا الله ... » وهنا 
نجد الآية تحمل لنا خلفية تاريخية توضح لنا حال المسلمين. 

ثم نزلت الآيات ترصد الغروات ففي غزوة بدر نزلت سورة 
« الأنفال » وفيها صح للمسلمين بألا يختلفوا بشأن الغنائم» وتشرح 
للمسلمين كيف تقسم هذه الأنفال» وتحذرهم من الخلاف عليهاء وأكثر 
رلك هف غرف ا صورة عة لال المسلين لاحر 


ونزلت مواضع من سورة « آل عمران » أيضاً لغزوة بدر وغزوة أحد 
حيث خففت على المسلمين» ووبخت مَنْ عَصى أمر الرسول» وتشد من 
أمر المناضلين» وتُوعد الشهداء بأنهم أحياءٌ عند ربهم يُرزقون» وأن لهم 
الجنة. 

وفي غزوة الأأحزاب تنزل سورة « الأحزاب » صورة كاملة حية لهذه 
الغزوة حيث صورت ما دار في فترة الحصار» وحال الأحزاب» وموقف 
اليهود والمنافقين. 


٣ 2 0 8 1‏ ان 
وفي مراحل الغزو الاخيرة في اخحر حیاته الشريفة و تنزل سورة 


براأءة ). 


وفي سورة « النصر » أيضا : [ إذا جاء نصر الله والفتح ‏ حيث 
بشر المسلمون بالنصر وفتح مكة» وحلول عصر الفتوحات الاسلامية 
المتوالية. 


إن هذا العرض المبسط محاولة لالقاء الضوء على أهمية القرآن الكريم 
الصحابة سواء في مكة أو المدينةء أو المغازي والمواقف الذي اصطدم 

ا E‏ أو اليهود لاقي وأيضاً المواقف التي 
ج من e‏ وذاك. 


أهمية السيرة النبوية لكل البشر : 

إن سيرة انب عه تمتاز بصفاث تجعلها تنصبٌ في المكان 
الأول بین سیر التاريخ» ومن أهم تلك الصفات انها 2 تاريخية 
بمفهومها العام و ا 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید. 


وکون سیرة محمد عه تاريخية يُقويها لدى مريديهاء أن 
السيرة الخرافية الاكظورة لا تلقی أي اهتمام لدی السامع أو القارئ. 

أما سيرة. النبّ ‏ عله فسيرة يشهد لها المحققون والثقات من 
الرواةء لذلك نجد الناس يهتمون بها اهتماماً ليس فيه رعونة أو ضياع 
لوقت فراغهم» بل يشغفون بها لكونها حقيقة ثابتة راسخة في وجدان 
التاريخ. 


ومن أغراض الاهعمام بالسيرة البوية أن يتضور المسلم من خلالها 


۱۷ 


الحقيقةً الإسلامية الكاملة المععثلة في حياة الي زه لأنها سيرة 
أعظم ار وأصلحهم 2 النبيين» فهو مُنذرّ ومبشرٌ وداع, وسراجّ 
AR‏ جام لكل الصفات الحميدة» التي جعلت سيرته تمتار 
عن غيرهاء وان تکون مغلا أعلى للبشر كافة» وإلى جانب تلك الصفات»› 
أنه ادى الأمانة وبلغ الرسالة الأخيرة التي بعثه الله عر وجلل بها إلى 
العاملين»› فجاء بالشريعة التي لا يحتاج الفرد إلى غيرها لذلك فإن سیر َه 
مه عطرة خالدة حتى يوم القيامة. 

إن فة محمد ك ما لها من صفات“جامعة وعادات 
نبيلة عالية فقد بُعث ليتمم مكارمٌ الأخلاق» لذلك تعلق المسلمون بسيرة 
نيهم لما فيها من أسوة حسنة ومثلا أعلى قال تعالى : ¥ لقد کان لکم 
في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليومَ الآحر &. 

ولن نخوض في ذلك المجال أكثر من ذلك لأن أهمية السيرة لها جوانب 
عدة تحتاج إلى دراسة خحاصة واسعة النطاق تتناسب وشخصية ومكانة 


فاخب ال ا 


محمد نبي الإسلام : 


الشاهد على ا الله وهدايته» ومبشر الصالحين بالجنة» ومنذر 
الكافرين الغافلين»› وا المذنبين» وداعي الضالين عن الحق والعدلء 
نور ومصباح يُستضاء به في الظلمات للسائرين والقلوب الغافلة. قال 
تعالى : [ يا أيها النبيّ إنا أرسلناك شاهداً ومُبشراً ونذيراً » وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً ) إن شواهد القرآن الكريم على الشمائل النبوية 
والخصائل المصطفوية _ على صاحبها الصلاة والسلام ‏ كثيرة ولا 
يغفل واحد منها أن يشير إلى مكانة مخمد اسك ع ننن الرسل يقؤل 


1۸ 


تعالى : ظ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 ولاأخلاق النبي 
إشارة قرانية كريمة أيضا قال تعالى : [ وإن لك لأجرا غير ممنون » 
وإنك لعلى حلق عظيم » 

ومن خحصائله رقة القلب والرأفة والكرمٌ قال تعالى : ل فبما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فَظاً غلي القلب لانفضوا من حولك ). 


ke 2‏ لا ۳ 
وقد أشار القرآن الكريم إلى حرص النبي ‏ عه على نشر 
الدعوة» وخوفه على قومه » ورافته عليهم ورحمته بقوله تعالی : } لقد 
جاءکم رسو من أنفسيكم عزيڙ عليه ما عنم حريص“ عليكم بالممنين 

رءوف رحیم 4 

هذه بعض الآيات التي شهدت على مكارم أخلاق النبي وفضله 
.و خحصائله. 

وهناك أيضاً وجه آخر من غير المسلمين وصاته السيرة النبوية فأبهرته 
شخصية محمد له فلم يلتفت إلى التعصب المذموم بل حايد 
وقال ما يشعر به في مدح النبي .عه ومن هولاء على سبيل 
الال : «١‏ الفونس؛ لامارتين » الذي أشار إلى اعظمة النبي ن عه ب 
في مقدمة ١‏ تاريخ تركيا » ولا يسعني هنا أن أنقل كل ما كتب لكني 
القي الضوء على بعضها قال لامارتين : 

« أبداً لم يبدا إنسان بمثل هذه الوسائل الضعيفة عملا فوق طاقة 
البش لأنه لم يجذ في تصميم هذا المقصود ولا في تنفيذه آلة غير نفسره 
الوحيدة» ولا أتصارا غير بضعة من البدويين في كنف الصحراء (. 

« اکان هذا الرجل» داعا مدعي کاذباً ؟ لا نظنه هكذا بعدما درسنا 
حياته وتاريخه. إن ادعاءَ الكذب هو رياء ونفاق بالنسبة إلى المعتقد 


۱۹ 


الأصلي» والنفاق ليس فيه قوة التأمين وإيحاءُ الطمأنينة للغير» كما لا 
يوجد في قول الزور قوة لح الصداقة 
« فیلسوف» خطیب» رسول» مشر ع» مجاهد» فاتح الأفكار معید 


للمعتقدات المعقولة 0 لیس فيها أصنا مۇسس لمشرین دولة 
دنيوية» ودولة وأاحدة روحانية م هذا ما كان محمد e‏ 


مهما كانت المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان» من يكون 
أُعظم منه ؟؟؟ » 

لعل الطاعنين على الإسلام والمحاربين له من أوربا وغيرها يقتدون 
برجلٍ مفکر من بينهم» حاول فهم الإسلام وقد أفلح. وإن لم يستطع ان 
يعبر التعبير الصحيح الذي يختصر في كلمة واحدة « النبوة ). 


نسخ وطبعات السيرة 
إن آلنسخ المخطوطة من السيرة كثيرة» يوجد أغلبها في معظم مكاتب 
أورباء وهناك نسخة ناقصة بالمكتبة التيموريةء أما النسخة الأصلية رواية 
ابن إسحاق فقد كان « كربسيك 6٥4ط۲3ةK‏ » يظن أنه عثر على ورقة 
منها بين مجموعة البردي الخاصة بالأرشيدوق (رينر #۲«نةR‏ ) 
والمحفوظة في محتبة مدرسة كوپريلي بإستانبول « دفتر ٠٠١١‏ » ولكن 
اليوم في الكتب ما جاء في کتاب الماوردي « الأحكام 
وا وَصَلنَا قسمٌّ من سيرة ابن إسحاق بهيكلها a‏ دون 
حذف أو تعديل. أو تهذيب كما فعل ابنْ هشام» وتوجد قطعتان من هذا 


۲۰ 


الكتاب في مكتبة القرويين من رواية يونسً بن بكير» وأيضا توجد قطعة 
في دمشق من رواية ابن سلمة عن ابن إسحاق»› وهذه المخطوطات اعتمد 
عليها الأستاذ محمد حميد الله في تحقيق سيرة ابن إسحاق. 

و ا ت اا ی ی ا 
إسحاق» فقد قال : « وصلنا أخيرا قسم من سيرة ابن إسحاق بصورتها 
الأصلية قبل تهذيب ابن هشام ». 

وذكر الاستاذ محمد حميد الله : ان الأصلين الفاسي والدمشقي 
قديمان : والقطعة الأولى في فاس ناقصة الأول» وكان الناقص هو الورقة 
الأولى فقط وفي آخره ما نصه : 

« آأخر الجزء الأول من كتاب المغازي لابن إسحاق يتلوه في الثامن 
ی ا ت 

والقطعة الغانية مختلفة من الأولء ولکن تبتدئ بحدیث بحیرا. فهي 
تكمل الاولى. وفيها من الصفحة ٠۹‏ إلى ٤٤‏ سماعات بعضها مؤرخة 
من سنه ٤)٥٦‏ ه. 


وتنتهي القطعة الثانية في حديث المعراج والإسراء. 


أما القطعة الدمشقية فتبتدئ في أثناء قصة غزوة بدر» وتنتهي في أثناء 


. . 


£ 
فصه احد. 


وعلى عنوان المخطوطة : « يتلوه غزوة السويق» غزوة ذي إمَّر إلى 


نجد سنة ثلاث ». 


وفي آخر القطعة : « كتبه طاهر بن بركات الخشوعي في شهر 
رمضان من سنة أربع وخحمسین وأربع مأئة ). 


۲١ 


ثم هناك ثبت السماع من الخطيب البغخدادي « وذلك بمدينة دمشق . 
من الجامع» في العشر الأول من ذي الحجة سنة ٤٥٤‏ ه). 

وقد طبعت سيرة ابن هشام عدة مرات : 

١‏ طبعة جوتنجن ‏ وهي أصحها ‏ بألمانيا سنة A ٠‏ م 
بعناية وستنفيلد المستشرق الألماني في مجلدين» مضبوطة بالشكل 
اللازم» وألحقها بجزء ثالث فيه عاق e‏ وفهارس» وفي صدره 
ترجمة اين إسحاق نقلا عن ابن قتيبة وابن ا و ا ونقل عن 
کا يون الا لابن سيد الاس الخفرق اهن آهل القرت القامن اة 
ما قيل من الطعن فيه والرد على الطعن. وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. 

۲ _ وطبعت السيرة أيضاً في بولاق في ثلاثة أجزاء سنة ٠۲۹١‏ ه. 

ك طت بالمطبعة الخيرية في مصر في ثلاثة مجلدات سنة 
۹ هھ. 

٤‏ س طبعت بلیبزج سنة ۱۹۰۰ م. 


طعت على هامش کتاب « الروض الأنف» بمطبعة الجمالية 
سنة ۱۳۳۲ ه/٤‏ ۱۹۱ م. 


س وهناك طبعة على هامش زاد المعاد في هَذّي خير العباد سنة 


ED 


طبعتين : الأولى سنة ٠٠٠١‏ ه/١١۱۹۳'م»‏ والثانية سنة ٠٠١۷١‏ ه 
٠۹٠١/‏ م. من تحقيق الدكتور مصطفى السقا وزملائه. 
۸ _ طبعت في مطبعة. حجازي للمكتبة التجارية في أربعة أجزاء سنة 


۲۲ 


۹ ه/۱۹۳۷ م» من تحقیق الأستاذ الشيخ محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 

غير طبعات ری كثيرة لن يسع الوقت للحديث عنها. 

وها هي طبعتنا اة والتي . امتازت پ بعون الله > وار منه 
ال ال ونه سا لها ۰ 

فهي فوق الشرح الكامل والتعليقات المفيدة جاءعت مقدما لها 
التحقيقات المهمة والفهارس المستوفاةء فإن كنت قد أحسنت فبفضل 
من الله ونعمة» وإن كانت الأحرى فبضعفي البشري الذي لا يسلم منه 
أحد. 

ظ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ة لنا به واعف عا 
واغفر لنا وارحمنا أنت فانصرنا على القوم الكافرين . 


الرواد من كتاب السيرة 
a‏ - چ ا من المسلمين والمؤرخين 


ES‏ ل E‏ ا ل 
من ابائهم أو ممن سمع منهم عنهم» مثلا عن غزوة من الغزوات كيف 
کانت ؟ ومن شهدها ؟ وكم عدد المشتركين بها ؟... فكان يحدثهم 
العالم بذلك بطريقة علمية دقيقة لرصد الوقائع وتمييز الصحيح منها. 


۲۳ 


وهذه الطريقة وهي طريقة الإسناد» قامت بحفظ الحقائق صحيحة لا 
يدخحل عليها تشویه أو افتراءء وربما انفردوا بذلك لعلمهم بأهمية سيرة 
ابي د ره س ضنجدهم تحملوا مستولية الصدق_ في الرواية والحتبار 
الصحيح منهاء عن طريق الجرح والتعديل. 

ومن أغراض جمعهم للسيرة أيضاً محاولة تفسير بعض الآيات التي 
أشارت إلى وقائع غزوات النبي ‏ عله _ 

ومن ذلك وذاك وجد جيل التابعين ومن تلاهم أهمية کبری في جمع 
سيرة النبي فأخذوا يجمعون روايات وأقوال وأفعال انب ا 
حتی شملت سيرته وحیاته. 


واول من روى سيرة النبي جماعة من التابعين هم : 


: أبان بن عثمان‎ ١ 

هو أبان ابن الخليفة عثمان» ولد قبل سنة ٠١‏ هجرية لا بعدهاء لأنه 
ا م لیر ما من الاشتراك في 
Pa‏ عائشة وطلحة والزبير للطلب بثأر عثمان الذي [ توفي سنة o‏ 
هجرية ]. عينه الخليفة عبد الملك والياً على المدينة عام ٠۷١‏ ه. 


واستمر أبان في ولایته عليها سبع سنوات» حتی عام ۸۳ ه» وفي 
أثناء ولایته کان الخليفة يعهد إليه كل عام بإمارة الحج. ولما لم يات إليه 
أمر الخليفة في عام ۸١‏ ه بسبب انشغاله بالحرب» تطلع والي مكة 
للعشرف بإمارة الحج» إلا أن أبان تمسك بأولويته بالإمارة» لنسبه وقرابته. 


وقد اختلفت الروايات في تاريخ وفاته» فذكر البخاري أنه توفي في 
عهد الولید [ ٩٩ ۸٩‏ ه ]» وذكر ابن سعد أن وفاته في أيام يزيد 
الثاني [ ٠١١ ٠١١‏ ه]. 


۲٤ 


وتذهب بعضٌ الروايات أن وفائه نهاية عهد يزيد الثاني [ ٠٠٠١‏ ه ]. 

وکان أبان من فقهاء المدينة فیروی أنه کان يحفظ فتاوی ابي 
وبعض الروايات تنفي ی غ ا 

أذ عنه الحديث أبو الزناد والرَهْري وابنه عبد الرحمن» ورغم شهرته 
في كتب الأحاديث» إلا أن ابن إسحاق والواقدي وابن سعد لم يذ کروه. 

روى عنه أيضا المغازي : المغيرة بن عبد الرحمن. وقد ذكر ابن سعد 
في ذلك الموضع : كان فة فل الحديت إلا مازي: رسول: الله 
به أحذها من أبان بن عثمان» فكان كثيرا ما تقر عليه» ويأمرنا 
بتعلمها ). 


۲ عروة بن الزبير 

أحدُ الأشراف السابقين إلى الإسلا» كان العام جد عروة أخاً 
لخديجة» وكان أبوه الزبير من السابقين الأولين إلى الإسلام» وأخوه 
عبد الله هو قائد أبناء المهاجرين والأنصار الذين لم يرضوا خلافة يزيدء 
وحكم في مكة من عام ٤‏ ۷۳ ه. وعبد الله يكبر أخاه عُروة بكثير 
من السنين» حتى نجده يتلقى خبرَ أخيه الأاصغر عندما رجع عام ۲٠‏ ه 
إلى المدينة» ولصغر سنه لم يسمح له بالاشتراك في معركة الجمل 
[ سنة ۳٠‏ ه ] التي مات أبوه بها. 

كان عروة يجتمع كل ليلة في نظام ببعض أصدقائه في مسجد 
المدينة في الأعوام الأحيرة من عهد معاوية ٠٠  ٤١[‏ ه]» وأصبح فيما 
بعد موضعحَ ثقة الخليفة عبد الملك» وعن تلك الاجتماعات يروي لنا ابن 
خلكان رواية تحكي عن زهده في الدنيا فقال : « إن المسجد الحرام 
جمع بين عبد الملك بن مروان» وعبد الله بن الزبير» وأخويه مصعب 


Yo 


وعروة المذكورء أيام تألفهم بعهد معاوية بن أبي سفيان. فقال بعضهم : 
هلم فلتتمته. فقال عبد الله بن الزبير : أمنيتي أن املك الحرمين وأنال 
الخلافة : وقال مصعبٌ : أمنيتي أن أملك العراقين وأجمع بين عقيلتي 
و : سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عبد الملك 
ابن مروان : أمنيتي أن أملك الأرض كلها وأخحلف معاوية: :فقال عروة + 
ات في ثيءِ مما الت فیه› امنيتي الڙهد في الدنياء والفورٌ بالجنة في 
الآأخرة» وأن أكون ممن يُروى عنه العلم. قال : فصرف الدهر من صرفه» 
إلى أن بلع كل واحد منهم إلى أمله» وكان عبد الملك لذلك يقول : 
« من سره أن ينظر إلى رجل. من أهل. الجنة» فلينظر إلى عَرَوَةَ بن 


الزبير (. 


و ترك عروة المدينةً ورحلى إلى مصرَ وأقام بها سبع سنين» ذكر 
البلاذري عن عروة قوله : ١‏ أقمت بمصر سبع سنين» وتزوجت بهاء 
فرأيت اهلها مجاهيد» قد حمل عليهم فوق طاقتهم ؛ وإنما فتحها عمرو 
بصلح وعهد» وشيء مفروض عليهم ». 


وقد حكت لنا الروايات خبر قطع رجل عُروة وموت ابنه محمد» منها 
رواية هشام بن عروة قال : « ثم قدم عروة على الوليد بن عبد الملك 
حین شکت رجله» فقيل له : اقطعها. قال : إني لأكره أن أقطع مني 
طابقاً. فارتفست إلى الركبةء فقيل له : إنها إن وقعت في الركبة قتلتك. 

فقطعت ولم يقبض وجهه. وقيل له قبل أن يقطعها : تُسقيك دواءٌ لا تجد 
غه ألما فقال : ما يسعني أن هذا الحائط وقاني أذاها... 


وسقط محمد بن عروة بن ن الزبير» وأمه بنت الحكم بن أبي العاص بن 
أمية» من سطح في إصطبل دواب الوليد بن عبد الملكء فضربته بقوائمها 
حتى قتلته» فأتى عروة رجل يعزيه فقال عُروة : إن كنت تعزيني برجلي 


۲٦ 


فقد احتسبتها. فقال : بل أعزيك بمحمد. قال : وما له ؟ فخبره بشأنه» 
فقال : 


وكنتٌُ إذا الأيامٌ أحدثن هالكا أقول شوى» ما لم يُصبن حميمي 


الل أخدت: عضوا ور كت اعضاع وأخدت. ابا وترکت: اباب 
فإنك إن كنت أخحذت لقد أبقيت» وإن كنت ابتليت لقد عافيت. 


ورواية أحری_في نفس الموضوع تقول : ١‏ إن عيسى بن طلحة جاءِ 
إلى عروة بن الزبير حين قدم من عند الوليد بن عبد الملك» وقد قطعت 
رجله» فقال عروة لبعض بيه : اكشف عن رجلي ينظر إليها. فقال له 
عيسى : إنا لله وإنا إليه راجعون» يا أبا عبد اللّه» ما أعددناك للصراع ولا 
للسباق» ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا نحتاج إليه منك : رأَيّك وعلمّك. 
فقال غ ما عزاني أحد عن رجلي مثلك ». 


وليس لدينا خبر يقيني عن سنة وفاة عروة ؛ ولكن تؤكد روايات 
الثقات أنه توفي سنة ٩٤‏ ه. 


وكان عروة أحد فقهاء المدينة السبعة» وكما نعرف أن مقامه بالمدينة 
تلك الاقامة مكنته من جمع أخبار عن الأيام الأولى من الإسلام» عرفها 
من أبيه وأمه ومن عائشة أكثر من غيرهاء وكان لا يقطع زيارتها وسؤالهاء 
وكان يشتهر بمعرفته للحديث. 


ونجده بجوار تدريسه إلى تلاميذه» يدون المعلومات عن حوادث 
الصدر الأول من الإسلام وقد وصلتنا عن طريق كتب ابن إسحاق 
والواقدي والطبري. وهي عبارة عن رسائل إلى الخليفة عبد الملك كما 
ظن « هوروفتس » وبعضها يخاطب بها ابن ات هنيدة» الذي عاش في 
كنف الخليفة الوليدء وما دونه عروة يعتبر أقدم المدؤنات التي حكت لنا 


¥ 


حوادث النبيّ الخاصة بحياته وأيضاً يرجع أهميتها من كونها أقدم نثر 
تاریخي عربي» رغم عدم عثورتا على آي کناب ملف له في المغازي» 
إلا ا کل کر ی ی واچ اهم الأحاديث عن المغازي 
وة وكان عروة قرفا بالحدیث» ویخبرنا ابنه هشام : أن 2 
يقل في شيء قط برأيه» وإنما كان يول على الحديث وكان أيضاً مُحاً 
للشعر» يقول هوروفتس : «إن عروة أدخحل أشعار المشركين في 


الحوادث» حتى في الأحاديث الخاصة بسيرة النبىّ ‏ عي التي 
رواها لتلامیذه كما فعل ابن إسحاق فيما بعد ). 


بر ° 


۴ شرحبیل بن سعد 


هو شرحبيل بن سعد» مولى بني خطمة المدنيين» ويقال إنه عرف 
علا [ المتوفّی سنة ٤١‏ ه ] ویقال إنه مات عام ٠۲۳‏ ه وقد نيف على 
المائة» وأخحذ الحديث عن زيد بن ثابت» وبي هريرة» وأبي کن 
الخدري» ولم يقف ابن إسحاق على روایته» وحین سیل عنه : ووا 
یحدث عن شرحبیل ؟! » ورغم ذلك ذكره ابن حبان في الثقات»› ولا 
يروي عنه بجانب ابن إسحاق الواقدي» ونجد ابن سعد ياخحذ عنه خبرا 
عن هجرة النبي من قباء إلى المدينة» ولا يذكر شرحبيل في هذا الخبر 
إسناد. 


٤ 


أي 


و 


٤‏ وهب بن منبه 


کان وهب بن منبه من أأصل فارسيْ» من إحدى الأسرات الفارسية 
التي استقرت في جنوب بلاد العرب في الجاهليةء ويْلقب جذّه الأكبر 
باإإسوار» ويذكر الواقدي أنه اعتنق الإسلام سنة ٠١‏ ه وهذا خطاً لأن 


۲۸ 


وهاو د اة ولیس قبلهاء والأصح أنه ولد E‏ وربما يقصد 
الواقديٰ إسلامَ بيه لأن وهباً ولد عام ٠٤‏ ه. 


وكان وهب يعيش عيشة زاهدة ؛ فيقال « ليث وهب بن منبه عشرين 
سنة ولم يجعل بين العشاء والصبح وضوءاً... ولبث أربعين سنة لم يرقد 
على فراش ». 

ويعرف وهب في المصادر بأنه ثقة» ويقال إنه رَوّى عن ابن عباس 
وجابر وأبي هريرة وغيرهم ؛ ولكن لم يقبل الرواة على الأخذ 2 إلا في 
النادر» وربما يرجع ذلك لأنه کان یعنی اة خحاصة باحادیٹ اهل 
الکتاب» وأنه کان یعرف ما تحویه کتب اهود والسخين المقدسة 
عن طریق صلاته بالیمنیین من اهل الكتاب ويعتبر وهب من الثقات 
المعتمدين في قصص الأنبياء خاصة. ولكنه تطرق إلى تاريخ العبادء أي 
ا 

إن کتابات وهب تعتبر مدخلا إلى سيرة النبي حيث إنها تر 
بالرسالات السماوية قبل نبينا محمد عله وكان وهب من ا 
د ی ا وک کو ی ا 
من بينهم عبدالله بن أبي بكر بن محمد» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
ومحمد بن مسلم الزهري. 


ه س عبدالله بن أبي بکر بن محمد بن حزم 

هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد» ولد بالمدينة» كان أبوه أبو بكر 
قاضياً في المدينة من عام ۸٦‏ ه وكان عالما بالفقه : قال ابن وهب عن 
مالك : « لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي 
بکر بن حزم » وكان قد أخحذ الفقه عن أبان بن عتمان» وتقلد ولاية 
المدينة وتوفي عام ۱۲۰ ه تقريبا. 


۲۹ 


هكذا نشا عبد الله بين أسرة رفيعّة المقام والعلم» ولكنه لا يميل إلى 
المتاصب خحاصة وقد کان ابوه حیا. وقد ذکر ابن حجر عن مالك 
أخبرني ابن عنزابة قال : قال لي ابن شهاب : من بالمدينة ؟ فقال ابن 
شهاب : ما ٿم مثل عبد الله بن أبي بکر» ولکنه یمنعه أن يرتفع ذکره 

وكان عبد الله يأذن لابن إسحاق أن يسمع من عمرة زوجته» وکان 
عبد الله لا يفصح لابن إسحاق على بعض الأمور التي ربما قد تسيء إلى 
أثناء نزول عسكره بجوار الحجر ( ججر ثمود ). 

قال ابن إسحاق في ذلك : « حدثني عبد الله بن آبي بكر آن قد قد 
سمی له العباس الرجلين» ولکنه استودعه إياهماء فابى عبد الله أن 
يسميهما لي ». 


ويعتبر عبد الله هذا هو أول من استعمل الترتيبً السنويّء لذلك نجده 
يجمع الغزوات مرتبة حسب السنوات»› وقد اقتبسها ابن إسحاق في 
السيرة» وقد نقل عنه أيضاً الرسالة التي كتبها النبيّ إلى ملوك جمي 
والوثيقة التي أعطاها النبيّ جدّه الأكبر عمرو بن حزم ليأخذها معه إلى 
آهل نجران» حيث كان يفقههم في الدين. 

وكان عبد الله مغل من .مسبقه يذكر الأشعار بين :الحوادث: 

وتوفي عبد الله ما بین ٠۳۰‏ أو ٠١١‏ هب فقد اختلفت الروايات منهم 


من قال سنة ۱۳۰ ه» ومنهم من قال ٠٣١‏ هھ ولکنه توفي وهو ابن 
بين اة 


٦‏ عاصم بن عمر بن فتادة 

کان عاصم بن عمر بن قاوة سن المدية أيضاء كانت سره جا 
الضابقين إلى الإسلام. وجَدّه قتادة أحدٌ الأنصار الذين حاربوا في بدر مع 
ایی کے و ت وکو ایضا خامل الراء قیلته فی ین 

وکان عاصم من أهل العلم بالمغازي» ذكر ابن سعد قدومٌ عاصم إلى 
دمشق فقال : « وفد على عُمر بن عبد العزيز فقضى ديته» وأمره أن 
يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناسَ بالمغازي ومناقب الصحابة ؛ 
ففعل» ثم رجع الى المدينة » 

وعاصم بن عمر من بين الثقات في رواية الحديث» وقد روى عنه ابن 
إسحاق والواقدي : المغازي» وكان أيضاً يجمع أخبار شباب النبي _ 
عه في مكة. 

و دام التصريح بالإسنادء وأيضاً دحل الشعر بين الأحذاتء 
وکان کفیراً ما يحلل تلك الحوادث بالرأي الخاص به. ونوفي رحمه ا 
حوالي عام ۱۱۹ هھ. 


۷ الزهري = محمد بن مسلم 
بكر» من بني رُهرة بمكة» وقد اختلفت الرواياث في مولده بين سنة ٠٠‏ 
كان الزهري وثيق الصلة بعبد الملك وكان يفتي في آيام عمرَ بن 
عبد العزيز في بعض المسائل الفقهية. 
اشتهر الزهريّ بالكرم» قال عنه قرة بن عبد الرحمن : ,ما رأيت 
أحدا الدينار والدرهم أهون عليه منه» کانها عنده بمنزلة البعر ). 


۳١ 


وكان الزهري يحضر مجالس هشام بن عبد الملك» ذكر ابن 
خلکان : « وحضر الزهري یوما مجلس هشام بن عبد الملك» وعنده أبو 
الزناد وعبد الله بن ذكوان» فقال له هشام : أي شهر كان يخرج العطاء 
فيه لأهل المدينة ؟ فقال الزهري : لا أدري. فسأل أبا الزنادء فقال : في 
المحرم. فقال هشامٌ لازهريٰ : يا أبا بكر» هذا علم استفدته اليومّ. فقال : 
مجلس ا المؤمنين اهل ان پستفاد منه العلم ». وقد درس الزهري 
بالمدينة ثم رحل بهذا العلم إلى عاصمة الخلافة حتى أنه سمي ١‏ بفقيه 
القصر العلامة » لاقترابه من الخليفة: 

وقد درس بالمدينة أنساب قومه على ید عبید الله بن ثعلبةء وبعدها 
اتصل بسعيد بن المسيّب» وكان وقتها هو المستفتي والغالب على علم 
المدينة وله قدر كبير عند الناس. 

وذكر الذهبيٌ : « وكنا نجالس ابن المسيّب لا نسأله حتى يأتي إنسان 
فيسأله» فيهيجه ذلك» فيحدث» او يبتدئ هو فيحدث » 


ومن شيوخ الزهري كما قيل عن معمر قال سمعت الزهري يقول : 
أد ركت من قريش أربعة بحور : سعيدّ بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 


يقول عنه عراك بن مالك : إنه أعلم أهل المدينةء لأنه جمع علمّ عروة 
وسعيد وعبيد الله ولكنه عاب عليه صلته الوثيقة بالخلفاء الأمويين. يقول 
مكحول : « أي رجل الزهري» لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك » 
وكان يفخر لتلاميذه بعلمه فيقول : « ما نشر أحد من الناس هذا العلم 
نشري» ولا بذله بذلي (. 


وكان واسع المعرفة حتى اشتهر بهاء يقول الليث : « ما رأيت عالماً 


۳۲ 


يعرف إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعاً جامعاً ). 


وكانت ذاكرته قوية كثير الحفظ والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما 
رواه صالح بن کیسان ل ل 
کت الس قال 5 اما جاو عن ىلعال 
نكتب ما جاء عن الصحابة. قال : فكتب ولم أكتب» فأنجح وضيعّتٌ ». 


أوضع فيها الزهري ما جمعه من العلوم» وعن ذلك كر لنا ابن سعد 
رواية عن معمر تلميذ الزهري قال : « كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهريٰ 
معمر ‏ : من علم الزهري » 

ولم یصل إلینا کتاب مستقل من مولفاته» ولکن جمعت بعض مادته 
عن طريق كتب السيرة وتاریخ الإسلام» واعتمد الزهري في ذلك على 
مقاب ابن سعل وخحاصة في المادة التي تحوي تاریخ حياة النبي 
عو الشاملة. 

ووفاة الزهري فيها حلاف أيضاً ذكر الذهبي : « قال ضميرة بن ربيعة 
وغیره : مات سنة ثلاث وعشرین راي ومائة )» وهذا وهم» وقال 
إبراهيم بن سعد وطائفة : سنة أربع وعشرين. وقال الزبير بن بكار 
وغیره : سنة اربع ( آي وعشرين ومائة ) في سابع عشر رمضان. وشذ 

ولقد مات الزهري ولم يمت علمه فقد تتلمذ على علمه ثلاثة ألفوا 


۳۳ 


في المغازي» ويعد هولاء الثلاثة قاعدة راسخة في تأليف السيرء 
وجميعهم من الموالي وهم : موسى بن عقبة» ومَعمر بن راشد» ومحمد 
ابن إسحاق. 

وسوف نترجم باختصار لکل من موسی a‏ 
في مجال خاص به باعتباره صاحب هذا الكتاب الاصلي. 
۸ مُوسّی بن غُقبة 

هو موسى بن عقبة بن أبي عياش مولى بني الزبير بن العوام» وبالأخحص 
مولى زوج الزبير أم خالدء كما ذكر ابن حجر والذهبي. وكانت أسرته 
من موالي J‏ الزبیر. ولا يعرف له تاريخ میلاد» ولکنه رای بعضٌ 
الصحابة» قال في ذلك : « حججت وابن عمر بمكة» عام حج دة 
اوري » وكان ذلك عام ٦۸‏ هه لذلك رجح هوروفتس انه ولد 
قبل عام ٥٥‏ ه. 

وموسى بن عقبة أحد رواد المغازي والعالمين بهاء قال مالك بن 
أنس : « عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة ». وكتاب موسى لم يصل 
إلينا ولا نعرف شيعا عنه» سوى أنه لم يقتصر على المغازي بالمعنى 
الخاص» بل حوى الهجرة أيضاً. وكان موسى يروي عن الزهريٰ كثيراً. 
قال حکم بن معین : ١‏ کناب موسى بن عقبة عن الزهري من صح هذه 
الكتب » 

وكتاب موسى بن عقبة يعد من أهم كتب السيرة لما له من صفة 
علمِ التاريخ . قال هورفتس في استنتاجاته : « إن کتاب موسی کان 
يحتوي على قوائم المهاجرين إلى الحبشة» والمشت ركين في بيعتي العقبةء 


)١(‏ أحد قواد الخوارج. 


۳٤ 


وأهم من كل ذلك» المحاربين في بدر ؛ قوائم مثل التي أعدها شرّخبيل 
ابنْ سعد. قال مالك في ذلك : « من کان في کتاب موسی قد شهد بدرا 
فقد شهدها» ومن لم یکن فيه لم يشهدها ). 


و‌ ٤‏ ي 
وکتابات موسی تعد من اهم الكتابات حتى اقتبس منها ابن سعد عن 
طريق الواقدي» وأخذ عنه أيضاً الطبري» واعتنى موسى بتاريخ ما قبل 
الإإسلام واتبع طريقة السنين في تاريخ الوقائع. 


ومن مميزات مولفه نظام الإسناد فقد اعتنى به عناية خاصة. وثوفي 


موسى بن عقبة حوالي سنة ٠١١‏ ه. 


٩‏ معمر بن راشد 

هو معمر بن راشد مولى بني حرّان من قبيلة الأزد» المولود في البَصْرة 
حوالي عام ٩‏ هھ درس في البصرة منڏ شبابه على قتادة بن دعامة 
[ المتوفي عام ٠٠١‏ ه ]» وكان كثير التجوال في البلاد طلبا للعلم» 
رق روچ ن أل اليمن» فعاش هناك في صنعاى ويرتحل إلى البصرة 
في بعض الاوقات. 


وكان مَعمر بن راشد من علماء الحديث» قال ابن جريج عنه : 
« عليكم بهذا الرجل» فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه ». روى 
عنه . الواقدي وعبد الررًّاق بن همام تلميذه الذي نقل عنه ابن سعد. 
ويذكر لنا الفهرست عن مصنفاته : « كتاب المغازي ». 


والخمسين. 


جيل الواقدي وما بعد ابن إسحاق 

بقي لنا أن نقف عند جيل كان بمثابة حلقة وصل» فقد حفظوا لنا 
وات الأوائل وغاصروا اجا ا ا او ی 
السّدي» خد بن ی لادی مما اوو مک فا اة 
كل منهم» ولكننا نترجم هنا باختصار للواقديّ باعتبار أهمية كتاباته في 
ا 


هن مما ابن غر لاقني يلف لادی لان دة کان ب 
واقدا ET‏ الاس ا کان رال د 


ولد بالمدينة سنة ٠۳١١‏ ه كما قال تلميذه ابن سعد. ودرس وسمع 
الواقدي الحديت على علماء أجلاءِ في المدينة. وكان له صلة مع 
العباسيين حين ذهب إلى بغداد سنة ٠۸١‏ ه أيام الخليفة هارون الرشيدء 
وقد ذكر ابن سعد نماذج لهذه الصلات رواها الواقدي» وقيل : إن 
هارون الرشيد عين الواقديّ قاضيا على الجانب الشرقي من بغداد» وهذه 
الرواية لا نعرف راويهاء وخبر اخر يقول : إنه كان قاضيا في عام 
۷ ه في عهد هارون الرشيد» وروايات أخرى تذكر أن المأمون عينه 


قاضي عسکر المهدي. 


ويروي الفهرستُ أن الواقدي كان محباً للمعرفة للك دقل ا 

ما وقع عليه من الكتب» ویحکی عنه انه اشتری کتاباً بألفيٰ دینارء وکان 
له مؤلفاتٌ کثيرة دو صاحب الفهرست وهي ۲۸ کتاباً و 
ذکرها ياقوت تة راد 


۳٢ 


ومؤلفات الواقديّ تناولت الفقه» والقرآن» والحديث وأيضاً كتبَ التاريخ. 

ويهمنا هناء أن نشير إلى كتابه « التاريخ والمغازي والبعث » وكتاب 
« التاريخ الكبير »» و« أخبار مكة » ور زواج النبي ا » و« وفاة النبيّ 
ا و( السقيفة وبيعة ا بکر (Jy‏ سيرة بي بکر ووفاته و( الردة 
والدار » و« السيرة »... الخ. 

ونجد هنا أنه اعتنى بتفصيل الأحداث وخاصة في التاريخ الإسلامي 
وسيرة الصحابة. بخلاف الاختصاص بالمغازي والسير. 


وقد حفظت لنا كتبٌ المؤرخين روايات متناثرة من مؤلفات الواقدي» 
والكلام عن كتب ومؤلفات الواقدي قد يحتاج إلى متسع من الفصول 
والشرح. ولكن نرجع لأهم تلك الكتب وهو كتاب موضوعنا « كتاب 
المغازي وهو الولحيد بين كب الواقذي الذي وصلنا كاملا وقد؛ تفر 
الفرید فون کریمر ۴۲ Alfred ۷0۸ Ke”‏ الثلث الأول منه في « المكتبة 
الهندية » و كانت مخطوطته غير كاملة» والمخطوطة الكاملة لهذا الكتاب 
في المتحف البريطاني. وقد ذكر لنا الواقدي في بداية « كتاب المغازي » 
قائمة بمن أكثر عنهم الرواية» وعددهم خحمسة وعشرون اسما جميعهم 
من أهل المدينة أو سكنوا بها 


وکان الواقديٰ كما ذكر الطبريٰ يكن كل التقدير لابن إسحاق 
يقول : «وكان من أهل العلم بالمغازي وبأيام العرب وأخبارهم 
اا ا الد 2 ۲ طلابة له 
و E‏ راو رهم» وکثیر يب» ڪزير لعلم » ¢ 
مقدماً في العلم بكل ذلك ثقة » 

ولا يراودنا الشكٌ في أن الواقديّ قد اقتبس من كتاب ابن إسحاق 
الكثير» وأكثر من أي شخص آخر ورغم ذلك لم يذكر اسمه في القائمة 
اتی ذكرها. 


۳۷ 


وكتاب الواقدي « كتاب المغازي » أشمل من كتاب ابن إسحاق في 
اة اة وه ها لكات دا ها ولس ارياد ن 
الحديث فيه غالب على الرواية التاريخية. 

ا 1 ا : 

وذکر هوروفتس : والواقدي يمتاز عمن سبقه في تحديد تواریخ 
الحوادث»› ولیس تاریځه مجرد تکرار لحقائق معروفة من قبل»› إنما ثمرة 
بحث مستقلٌ. أضف الى ذلك أن الواقديّ دون ملاحظاته الخاصة على 

رکا لا ملم کرای فر ما ل امه قال إبراهيم الحربي في 
منها شيعا ). 

عاش الواقديٰ ۷۸ عاما» ونُوفي في خلافة المأمون بعد أن عهد إليه 
( الواقدي ) في تنفيذ وصيته في أواخر سنة ۲٠۷‏ ه ودُفن في مقابر 
الخيزران م هارون الرشید» وبعده کان تلمیذه ابن سعد. 


وإذا نسينا فلن ننسى هذا العّلم الفرد والنجم الوقاد» أستاذ شارحي 
السيرة الذي فذ من سبقوه» ولم يلحق به من جاء بعده» ألا وهو عبد 


١‏ السَهَيلي ‏ أحد شراح السيرة“ 


)١(‏ وقد قمنا بترجمته هذه عرفانا منا بيده البيضاء التي لا تنكر على سيرة أبن‌هشام» فقد 


شرحها في أربعة أجزاء كبيرة شرحاً يفوق الوصف» في كتابه ( الروض الأنف ) انظره من 
[ حقيقنا. 


۳A۸ 


عبد الله بن الخطيب» أبو عمر أحمد بن أبي الحسن» أصبَعَ بن حسين» 
ابن سعدون» بن رضوان» بن فتوح وهو الداحل إلى الأندلس. 
‌ِ ٤ء‏ ۹ . غ ا 
قال الحافظ أبو الخطاب بن دخية : هكذا امليّ علي نسبته _ 


الخثعمي السهيلي الإمام المشهور. وزاد القفطي : في « إنباه الرواة ». 
الأندلسيّ اللحوي اللغوي الإخباري. 


وذكره الزركلي في الأعلام قال : عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 


الخلعمي السهيلي. 


والخثعمي نسبة إلى خثعم بن أنمارء وهي قبيلة كبيرة وهو 
مختلف فيه. 


O. 
٤ 


والسهيلي د نسبة إلى سهيل وهي قرية بالقرب من مالقة « مدينة كبيرة 
الأندلس » سمیت باسم الکوکب « سّهیل » لأنه لا بى في جمیع بلاد 
الأندلس إلا من جبل. مطل عليها. 


ومما يعرف عن السهيلي أنه كان مالكي المذهب مثله مثل أغلبية هل 
المغرب. 


مولده ونشأته : 


ولد عبد الرحمن السهيلي كما تشير المراجع سنة ٠٠۸‏ ه الموافقة 
لسنة ١٠٠١م»‏ وفي إحدى قرى سهيل بمراكش نشا السهيلي يتسوغ 
بالعفاف ويتبلغ بالكفاف» وطلب العلم وأاستحسنه» و الكثيرَ في 
شتی مجالاته 2 بصره وعمره سيعة عشرَ عاماء ولم يكن ذلك 
بعائقٍ» فقد زاد في نهله للعلم والمعارف» حتى أصبحت له مكانة عالية 


۳۹ 


يسعى إليه الناسنُ في طلب العلمء فذاع صیته بصاحب مراکشژ فطلبه 
حوالي سنة ۷۸ ه - إليها وأكرمه وأحسن إليه وأقبل بوجهه غاية 
الإقبال عليه» وولاة قضاءَ الجماعة» وحَسنت سيرته فأقام بمراكش نحو 
ثلاثة أعوامِ يُصنف کتبه إلا أن وفي بها. 


السهَيّلي والعلم : 

وهو مشهور في e‏ اخ وو الأدب» واف عالم باللغة 
والسير» وأشعاره كثيرة وتصانيفه ممتعة. ونتناول هنا بعضاً من أشعاره 
التي تظهر بها بلاغته وعلمه في اللغة والأدب دليلا على شاعرية الل 
قال ابن ذخ 4 :انشدني, السهيان وقال : إنه ما سأل الله تعالى « بهذه 
الأبيات » حاجة إلا أعطاه إياهاء وكذلك من استعمل إنشادها « وهي من 
بحر الكامل » ومطلعها 
يا من رى ما في الضمير ويسمعٌ أت اد لكل ا وقح 
من وجي لدان کلھا يا من اليه المشتکی والمَفرَع 
يا من خزائنٌ رزقه في قول کن امنن فإن الخير عندك اجس 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلفن رودت في باب أقرعٌ 
ومن الذي أدعو وتف باسيه .إن كان فضلك عن فقيرك بُمنع؟! 
اشا لسجدك ٠‏ إن قط عاضا لضا اذل والمواهبٌ أُوْسَعُ 
ثم الصلاة على النبيّ وآلِه خير الأنام» ومن به 8 

ويقول الصفدي في كتابه « تكت الهيمان في نكت العميان »» ومن 
شعره ( السهيلي » يرڻي بلده» وکان ا قد ر وقتلت رجاله 
ونساءه. وقتلوا اهله وأقاربه وکان غاا عنهم»› فاستأجر من رکه دان 


sC 


)١(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن عبد الله الذي تولى إمرة الموحدين في المغرب سنة 


۸ ه. 


وأتى به إليه» فوقف إزاءّه وقال : 

يا دار أين الببيضٌ والآرامٌ أم أين جيرا علي كرام! 
راب المحب من المنازل أنه حيّاء فلم يرجح إليه سلامً! 
اخرضن ام بعد المدّیى» فنسینه غا ا کان المجيب حمَام! 
دمعي شهيدي اش لم ا إن السار عل المحب حرام 
أ أجابني الصّدى عنهم» ولم يلج المسامِعَ للحبيب كلام 
طارحتٌ ورقف حمايها مترتماً بمقال صب والدموعٌ سجامْ 
يا دار ما صنعت بك الأيامٌ ضامئك والاأيامٌ ليس تُضامُ 


وله أشعار“ كثيرة اخری» وإن دلت فإنها تدل على علم وفير 
وإحساس مرهَف وعقلية ا لھا ا الخاص. 


کتب ومۇلفات السهيلي : 
السهيلي صاحب کتاب « الروض الأنف ( اشهر کتاب a‏ شرح 
سیر رسول ا E‏ من اللغة 
وتفسير وحديث... الخ ( ويعتبر بحق موسوعة ف في السيرة النبوية » ؛ قال 
ll ys‏ « وهو کتاب 
جلیل جود فيه ما شاي وذکر في آوله آنه استخرجه من ليف وعشرین 
ومائة دیوان سوی ما اة من صدره ونفحه من فکره... ) وقد الف 
السهيلي هذا الكتاب قبل رحیله إلى مراکش» إِذ کان بدي إملائه ^ 
)١(‏ إن هذه الأشعار السابقة قد تجدها مخالفة لبعض المصادر فأرجع إلى ما ذكره ابن العماد 
والصغدي ١‏ في نكت الهميان » والمقري في ٠‏ نفح الطيب ».. 
( قال في مقدمة كتابه « إملائي » لأنه كان كفيف البصر. وإن كان الكثير من المبصرين 
کانوا یملون أيضا لأسباب ليس هنا موضع ذكرها. 


¥ 


« الروض الأنف » في شهر المحرم عام ٠٦۹‏ ه» وكان الفراغ منه في 
جمادى الأولى من ذلك العام. 
وللسهيلي غير هذا الكتاب كتب كثيرة منها 
e a ۱‏ فیما ا في القران من الاشاء والأعلام. 
٣‏ - الإبضاح والتبيين لما من تفسير القران الكريم. 
٤‏ - مسألة رؤية الله عز وجل في المنام» ورؤية النبي ی 
٥‏ مسال الس فى غور الدجال. 
٠‏ شرح اية الوصية « من الفرائض » 


۷ شرح الجمل س ولم یتم 


ومسائل غير هذه كثيرة مفيدة لم يصرح لنا المترجمون بأسمائها 
ولكن يكفينا في معرفة سعة علمه ما بين أيدينا من كتابه « الروض 
الأنف ». ( انظره من تحقيقنا ) 


السهيلي وأئمة عصره 

روى السهيلي عن أئمة عصره وكبار رجالات العلم بالأندلس 2 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وعن أبي مروان عبد الملك بن 
سعيد بن بونة القرشي العبدري» وأبي بكر محمد بن طاهر الإشبيلي» 
وسمع أبا عبد الله بن مَعْمر 

وأخحذ القراءات عن جماعة منهم : أبو داود سليمان بن يحيى بن 
سعید» وبعضها عن أبي علي الفراوي» وممن أخذ منه اللغة والأدب ابن 
الطراوة» وقد ناظره في كتاب سيبويه. 


<۲ 


وفاته : 
قال ابن خلكان : « وتوفي بحضرة مراكش يوم الخميس» وذفن وقتَ 
وأيد ذلك صاحب النجوم الزاهرة. 
و خحمسمائة وکان س رحمه الله مكفوفاء وعاش ائنتين وسبعين سنة ) 
وقد ذكره أيضاً بما سبق ابن العماد الحنبلي صاحب كتاب « شذرات 
الذهب » وهنا نجد إجماعاً من أصحاب التراجم على سنة وفاته ‏ رحم 
الله الجميع وأسکنهم فسیح جناته ونفعنا بعلمهم» وحشرنا في زمرة 
العلماء العاملين المخلصين الذين لا يطلبون بعلمهم مماراة السفهاء أو 
مجادلة الجهلة البلهاء. 


E 


ترجمة المؤلفين : ابن إسحاق وابن هشام 
أولا : الإمام ابن إسحاق كاتب السيرة 


محمد بن إسحاق بن يسار بن خیار» وقیل : ابن یسار بن کوتان 
المدني ‏ وقيل كونان» وأيضاً كوثان 

واخحتلف العلماءُ في كنيته» فقال الامام البخاريّ : إن ابنَ إسحاق 
کنیته : آبو بکر» وقال ابن سعد“ : یکنى أبا عبد الله. وهذا الخلاف. 
أورده الخطيبٌ البغدادي”“ ولكنه لم يحسم الأمر ويقف على كنية 
منهما. 

E‏ إسحاق كل من سبقه وعاصره» في كتابة السير 
والفغازف ل شرل اله ت ا ولك اط 2 باسم أعظم سيرة 
لأعظم إنسان» وهي حياة خمد اسول ب ك ب 

وكان محمد بن إسحاق أحد ثلاثة إخوةء 


.» ۲٠١/١ البخاري : التاريخ الكبير» وانظر بإسناده في « تاریخ بغداد ج‎ )١( 
.» ۹۳ ابن سعد : « الطبقات » وه الفهرست ص‎ )۲( 
.» ۲٠٠٣/۱١ الخطيب البغدادي « تاریخ بغداد‎ )۳( 


| ٤ 
أ‎ 
1 


قال الخطيب البغدادي : وله أخوان هما أبو بكر وعمر ابنا إسحاق. 

وزاد الجماعيليّ في كتابه « الكمال فى معرفة الرجال » : أن محمد 
ابن اسحاق أعلاهي» وان ر ااه مات بعذده بسنة أو سنتین»› وکان أبوه 
إسحاق قد تزوج من بنت صبيح مولى حويطب بن عبد العّرى . 

قال ابن سعد" : « إن جده يسار من سبي عين التمر ^ ) 


وزاد ابن قتيبة : ١‏ من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد 
إلى أبي بكر بالمدينة » 

وانفرد الخطيب البغدادي بقوله : وكان « خيار » لقيْس بن مَحْرّمة بن 
الطلت بن عبد ماف الفرشي ٠‏ ب وها د كر ار آبا يشار خد محمد 
ابن إسحاق ‏ رواه عن الهيثم بن عدي وأبو الحسن المدائني. وربما هذا 
هو الصواب» وذلك عندما أسلم « كوتان » سماه مولاه « خياراً » وبما 
آ7 ر عين التمر )» قريب البصرة» حدثت سنة ٠۲‏ ه/٣۳٠‏ م في 
خلافة أبي بكر الصديق» ویومها کان خیار شاباً. فولد له ابنه يسار والد 
l8‏ . م ۰ 
مؤلفنا حوالي سنة ۸۳ ه ونستنتج هذا كما أشار أوجست فيشر 
«August Fischer»‏ من أن جميع ار واة الذين أحذ عنهم ابن إسحاق 
مباشرة توفوا بعد عام ۰ هه وأنه لم یذکر بین رواته جماعةمن أشهر 
() القسطلاني ۳۲۸/٤(‏ ). 
(۲) الطبقات ۲/۷ ص : .٦۲‏ 
(۳) بلدة قريية من الأنبار غربي الكوفة بالعراق ر معجم البلدان ) لياقوت. 
)١(‏ ومن ثم فيقال : يسار المطلبي بالولاء المدني بالمقام. 


fo 


وروى الواقدي خبرا يتفق مع هذا التاريخ قال : « كان محمد بن 
إسحاق يجلس قريباً من النساء في مؤخر المسخد» فیروی عنه أنه كان 
يسامر اللساء فرفع إلى م وهو مير المدينة وكانت له شعرة حسنة 
فرقق رأسه» وضربه أسواطاًء ونهاه عن الجلوس هنالك » وهذه الرواية لا 
تصح لأن هشام ولي المدينة من ۸۲ ه إلى ۸٦‏ وولد ابن إسحاق في 
سنة ۸١‏ ه. إلا أن يكون أراد إسماعيل بن هشام الذي ولي المدينة من 
٠‏ إلى ١١٠٤١‏ ه وقتها كان ابن إسحاق ما بين العشرين والثلائين من 
عمره. 


۶ 


“ 


وينفرد الخطيب البغدادي ويروي : عن عبدالله بن جعفر بن درستویه» 
فارسي .٩(‏ 

ويخالف البغدادي في ذلك البكري في ( معجم ما استعجم. مادة عين 
التمر ) فروى : ١‏ وبكنيسة عين التمر وجد خالد بن الوليد الغلمة من 
العرب الذين كانوا رهنا في يد كسرى. وهم متفرقون بالشام والعراق 
منهم جد الكليي العالم النسابة.. وجد محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي وبسبب تلك الرواية e E‏ 
ای اسکاق کان کا 0 


ومهما يكن من الأمر فإن علم ابن إسحاق للنصرانيات ‏ كما ظهر 
في السيرة ‏ لم يقتبسه عن طريق أجداده بل عن طريق علماء عصره. 


(۱) وهذا لا يصح لان جده کان اسيراً ف E TTT E‏ 
(۲) وأصبح بعدها من موالي قبيلة عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 
القرشي. 


٤٦ 


ولقد نشا محمد بن إسحاق بين أُسرة من الموالي. وقد كان أبوه قبله 
شغوفاً بجمع الأحاديث» وكثيراً ما يروي عنه في كتاباته» وأيضاً كان 
يروي عن عَمَيّه موسى وعبد الرحمن ابت يسار. فلا بد لذلك ان يکون 
محمد بن إسحاق قد اشتغل منذ حداثته برواية الحديث مثشل كثيرين من 
ناء جیله. 

E E‏ بدراسة الحديث وجمع کثیراً من الا اديت فا 
بعد بزيارة أشهر العلماء من أمثال عاصم بن عمر» وعبدالله بن ات بکر» 
والڙهري. 


١‏ وكان من أهل العلم بالمغازي ‏ مغازي رسولِ الله عله وبأيام 
رپ وأخبارهم وأنسابهي راوية لأشعارهي كثير الحديث» غزير العلم 
طلابة له قدا في العلم بك ذلك تمه ). ووصل اهتمام محمد بن 
إسحاق بالرواية إلى تخ انه يذ كر قرابة مائة رار من المدينة وحدها. 


رحلاته العلمية : 

عندما اصطدم ابن إسحاق بأئمة الحديث انات الرأي السائد في 
المدينة حينذاك وعلى الأحصٌ بمالك بے ان کیا سد کی خد کے ا 
ابن إسحاق المدينة وطته ورحل إلى مصرَء وكان قد أتمٌ الثلاثين من 
عمره سنة ۰ هھ ثم عاد إلى المدينةء وبعدها رحل إلى العراقٍ بعل 
انتصار العباسیین سنة ۱۳۲ هھ/۹٤۷‏ م. 


ولما كان مع العباس بن محمد أميراً على الجزيرة ذهب إليها سنة 
۱٤١ [‏ هھ س ۷٣۰‏ م ] وفیها يرد اول ذكر لسماع مغازيه عنه في 
المراق:: 


وبعدها أتى أبا جعفر المنصور بالحيرة في الفترة بین [ ٠٤١‏ ه ‏ 
۰ م / ۱٤١‏ هھ ۷٦۳‏ م ] فكتب إليه المغازي» فسمع منه أهل 
الكوفة بذلك السبب» ومن المحتمل أن يكو فعل ذلك بأمرٍ من الخليفة 
فقد أمره من قبل أن يصنّف كتاباً من بدء الخليقة إلى يومهم وكان 
حريصاً على أن يدرس ابنه مغازي ابن إسحاق» وأتى الريٰ فسمع منه 
اهلها كذلك» فروائه من هذه البلدان أكثرٌ ممن روى عنه من اهل 
المدينة» وأتى بغداد فأقام بها حتى لقي ربّه. 


أساتذته : 

ولد محمد بن إسحاق في المدينة المنورة» ومن الواضح أنه بدا 
دراسته فيها في وقت مبكر» وعاش فيها هناك مدة ثلاثين سنة تقريباء 
جمع خلالها أحاديثه وروایاته عن طریق علماء أجلاء ذکرهم الخطيبُ 
البغدادي بقوله : « إن محمد بنَ إسحاق رأى انس بنَ مالك رضي الله 
عنه ‏ وسعيد بن المسيّب» وسمع القاسمَ بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وأبان بن عثمان بن عفان ومحمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» ونافعاً مولى عبدالله بن عمر» ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وغيرهم ». ) 

وزاد عليهم يوحنا فوك : « أنه تعلم أيضا من عاصم بن قتادة» 
وعبد الله بن ابي بكر « المتوفي سنة ٠۳١‏ أو ٠١١‏ ه » وأيضاً تعلم 
من يزيد بن رومان تلميذ ومولى عروة بن الزبير. 

ويدين ابن إسحاق بالكثير لموالي بني الزبير» ولأقارب تلك الأسرة 

كذلك» مثل هشام ويحيى بتي عروة ؛ وعَمّر بن عبداللّه ابن أخي عروة» 


۸ 


ومحمد بن جعفر ابن أخي عروة» ثم ليحي بن عباد بن عبدالله اين خي 
عروة الكبير. 

ودرس التفسير على يد أستاذه في هذا المجال محمد بن ابي محمد» 
من الموالي. 
الحوادث اليهودية والمسيحية» والفارسية. فیذ کر بین رواته « بعضَ اهل 
العلم من أهل الكتاب الأول » أو «أهل التوراة » أو ١‏ من يسوق 
الأحاديث عن العجم » وكان يستعين في ذلك بالمغيرة بن أبي زبید س 
وقيل لبيد الذي روى أقوال وهب بن منبه عن الإسرائيليات. 

هدو أن ابن [سحاق فيا عدا وخا أول ولف غزبى بغطنا فقرات 

ومن كل هولاء وغيرهم كان الزهريْ أكبر أساتذة ابن إسحاق ؛ 
وغالا ما عبر عن العلاقة الي كانت بينهما في صورة الإسناد ؛ فيقول 
مغلا : ا محمد بن مسلم أو « سالك ابن شهاب 
الزهريٰ ( أو يقول : (١‏ حدثني الزهري... » 

ومن مظاهر هذه العلاقة أيضاً : بعث ابن إسحاق إلى الزهري وثيقة 
ارات ابي E‏ ا لأر ا کي يتحقق من 
الإسكندريةء وهناك سمح من يزيد بن ا حبیب الذي يعد اول من 
أدخل و ی ر وسمع أيضاً من عبيد الله بن المُغيرة 
وثمامة بن E‏ الله بن ابي جعفر» والقاسم بن قزمان» والسكن 


ومن الأرجح أن ابن إسحاق رجع من مصرَّ إلى زيارة المدينة“ وذلك 
قبل رحيله إلى العراق. كما رجح « فيك » ؛ وربما کان في إحدی هذه 
الزيارات إبراز أستاذه الزهري له للحاضرين في عام ٠۲۳‏ ه. 


تلامذته ومن حدث عه : 

لابن إسحاق شهرة وأسعة E E‏ والمؤرخين والمستشرقین»› 
فقد استمد تلك الشهرة من أعظم أعمال خلفها لنا عبر التاريخ وهي 
السيرة النبوية العطرة» فقد وصلت إلينا السيرة النبوية الشريفة من خلال 
عدة طرق» منها : المخطوطات التي عثر عليها مؤخرا منسوبة لابن 
إسحاق مباشرة» وعد هذه المخطوطات الآن بمثابة البرهان والاثبات على 
صحة ما خلفه لنا تلاميذ ابن إسحاق لروايتهم عنه السيرة» وتكمن قيمة 
هذه القطع المخطوطة من كونها إثباتا لما طرأً على السيرة من تغيرات 
كلمية أو تقديمية أو تأخيريةء أو تهذيبيةء وأيضاً الإضافات الشرحية التي 
لحقت بسيرة ابن إسحاق على أيدي بعض من تلاميذه. 

وفي بداية حديشنا عن تلاميذ ابن إسحاق نوضح» ان الذين طلبوا علمه 
المنورة» والكوفة وبغداد والبصرة والري. 

ويعد إبراهيم بن سعد [ ۱۱۰ س ٠۱۸١‏ ه ] تلميذه الوحيد في 
المدينة ؛ قال ابن حجر في « تهذيب التهذيب ٤١ ٤١/۹‏ » : « وقال 


(۱) ویوجد احتمال أنه لم يرجع إلى المدينة بل سافر من مصر إلى العراق وإيران» ومن ٠‏ 
ذلك. 


ان إسحاق نخر من سبة عش آلف حديث في الأحكا» سو 
التغازي: ,راهيم بن معد من كر آهل المدينة حديثاً في زمانه. 
عبدالله البكائي « المتوفي سنة ۱۸۳ ه » التي اعتمد عليها ابن هشام» 
والتي يرى السخاوي أنها أو من رواية يونس بن بكير الشيباني. 

وزی خن داك نارن الارذى ( ۱۱۰ س ۱۹۲ هھ ) ویونس 
ابن بكير « المتوفى سنة ۱۹۹ في الكوفة » الذي اعتمد عليه السهيلي 
eo‏ 
ا 


۱ ‌‌ ۶ ٤ 
ومن تلاميذه أيضا عبدة بن سليمان « توفي نة ۱۸۷ ه » وعبداله‎ 
ه».‎ ۱۹۹٩ س‎ ۱۱١ ( ابن تُمیر‎ 
وممن سح منه بېغداد یحیی بن سعيد بن ابان الاموي الكوفي‎ 
ه).‎ ۱۹٤ ہہ‎ ۱۱٤ ( الحافظ ؛ ولقبه الجمل‎ 
a س ۱۷۰ ه)‎ ۸٥ ( وکان ا اتاد ل‎ 


ا ) وقد اعتمد ا نسخته» 1 اللخطيب البغدادي : « إن رواية 


مسلمة بن الفضل لكتاب السيرة لابن إسحاق أفضل من غيرها ). 
وتتلمذ على علمه أئمة أجلاء روى عنه» منهم : علي بن مجاهد 
« توفي حوالي سنة \A‏ ه في الري » وإبراهيم بن المختارء وسعيد بن 


)1( انظره من تحقیقنا 


o۱ 


بزیع» وعثمان بن ساج» ومحمد بن سلمة الحراني «( توفي سنة ۱۹۱ هھ 
في الري » وسفيان الثوري»› وابن جریج» وشعبة» والحمادان» وشريك بن 
عبدالله النخعي» وسفيان بن عيينة ومن بعدهم. 

وأشهر من كل هؤلاء في المغازي بالذات هو ابن هشام الذي روى 
السيرة النبوية واشتهر بها عن غیره وحتی عن مؤلفها ابن إسحاق . 
وفاقت سعة انتشار ملخص ابن هشام حتى غطت على الكتاب الأصلي 
ما هذبه ابن هشام من السيرة» ولم یذ کر ابن إسحاق 


مطاعن على ابن إسحاق والرد عليها 

تعرض ابن إسحاق في مسيرة حياته لألوان شتى من الاستياء والطعن 
سواء لعلمه أو سيرته الذاتية. منها ما يشكك في علمه وإسناده وخاصة 
بالمغازي» ومنها ما هي إلا عصبية مثل موقف هشام بن عروة منه» ومنها 
من يرجع مكمن الخضب فيها ذلك الصراع العلمي مثل خلافه مع مالك 
رضي الله عنه. ومنها أن بعض الروايات التي ذكرت هذا الطعن ليس لها 
أساس من الصحة كي يقويها ويستند عليها بحرفية عادلة ومُوثقة يمكن 
الاعتماد عليها. 

وسوف نعرض لهذا وذاك والرد على تلك المطاعن بالوثائق والأقاويل 
لتاريخية» حتى يحكم التاريخ ويقول كلمته التي تعلو فوق كل الوشايا 
والاهواء ويجلو عن تلك الدعاوى غبار الزمن. 

أولّی هذه الدعاوی ما ذكرها الشاذْكانی : « کان محمد بن إسحاق 
ابن یسار يتشیع» وکان قدریا ). 


oY 


وبي معشر... (. 


وقال أيضاً ياقوت « في معجم الأدباء » عن يحيى بن سعيد بن 
القطان» يقول : كان محمد بن إسحاق والحسن بن ضمرة» وإبراهيم بن 
خمد كل هؤلاء يتشيعوت وبقدمون غليا على اغمان 

ويرد على ذلك « ابن سيد الناس » في « عيون الأثر » بقوله : « أما ما 
رمي به ابن إسحاق من التدلیس والقدر والتشیع» فلا يوجب رد روایته» 
ولا يُوقع فيها كبير وهن . أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره» ولا 
يحمل ما وقع ها هنا من مطلق التدليس» على التدليس المقيد بالقادح في 
العدالة» وكذلك القدر والتشيع لا يقتضي الردٌ إلا بضميمة أخرى ولم 
نجڏها ها هنا ). 

وهذا أيضاً متعلتق بالفرق بين الحديث والتاريخ» فالحديث لا يطلب 
فيه قصة مربوطة» بل شهادة كل شاهد للواقعة» وأما التاريخ فهو يحتاج 
إلى الحديث بغرض الاخبار عن القصة التاريخية بدون أسانيد غالبا 

وقال مي بنْ إبراهيم : جلست إلى محمد بن إسحاق وكان يخضّب 
بالسواد فذكر أحاديث في الصفة فنفرت منها فلم أعذ إليه» وقال مرة : 
ت ر کت حدیثه. 


أمرٍ فقد ترحص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج 
إلى تأويله» لا سيما إذا تضمن الحديث حكما أو أمرا اخر وقد تكون 
هذه الأحاديت من هذا القبيل. 


or 


يحدث بالبقيع وعنده ناس من أهل المدينة يسمعون منه حتى حدثهم عن 
محمد بن إسحاق فأمسكوا» وقالوا : لا تحدثنا عنه نحن أعلم به 
فذهب يزيد يحاولهم فلم يقبلوا فأمسك يزيد. 

e E IA E RT 
لمقتضى الإمساك» وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن ا ا‎ 


أن نعارض عدالة مقبولة نما قد انظته جرخا 


وقال بو موسی محمد بن المشئّى : ما سمعت يحيى القطان يحدث عن 
ابن ساق غا وا 

قال « ابن سيد الناس » ردا على ذلك : فقد ذكرنا السبب في ذلك 
وتکذیبه إیاه رواية عن وهيب بن خالد عن مالك عن هشام» فهو ومن 
فوقه في هذا الإسناد تبع لهشام» وليس ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفر 
لاهلِ المدينة عنه في الخبر السابق عن يزيد بن هارون وسوف نذکر 
بعد قلیل ما کان بینه وبين هشام بن عروة. 

وعن يعقوب بن شيبة قال : سمعت محمد بن عبدالله بن نمير ذكر ابن 
إسحاق فقال E CG a‏ 
الحديث دوق وإنما ا اة یحدث عن المجهولين أحاديت باطلة. 

يقول صاحبٌ الفضل الاكبر في الرد على مطاعن ابن إسحاق « ابن 
سيد الناس » : فلو لم تقل توثيقه وتعديله لتردد الأَمرٌ ذ في الت اا 
وبين من نقلها نه» وأما م التوثيق والتعديل › فالخب فيها على 
المجهولين المشار إليهم لا عليه. 


وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب وقد حكى ذلك 
عن سفيان الثوري وغيره» وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض» 
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ّ 2 la. 
فيرد ما رواه عن المجهولين»› ويقبل ما حمله على المعروفين.‎ 

وقيل لناصر السنة أحمد بن حنبل : يا أبا عبدالله» إذا تفرد يقصد 
ابن إسحاق ‏ بحدیث تقبله ؟ قال : لاء والله إني رأينّه يحدث عن جماعة 
بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. 

وقد رد ابن سيد الاس على ذلك بقوله : وقد تتحد ألفاظ الجماعة 
وإن تعددت أشخاصهم» وعلى تقدير ان لا يتحد اللفظ فقد يتحد 
المعنى» روينا عن واثلة بن الأسقع قال : إذا حدثتكم على المعنى 

وروینا عن محمد بن شزو قال کت أسمع الحديث من عشرة» 
اللفظ مختلف والمعنى واحد. 


وقد ذکر ابن المديني أن حديثه ليتبين فيه الصدق» يروى مرة حدثني 
أبو الزنادء ومرة ذكر أبو الزناد إلى اخره» وما يصلح لمعارضة هذا 
الكلامء واختصاص ابن المديني سفیان معلوم كما غلم اخحتصاص سفیان 


ومن المطاعن_ التي لصقت بابن إسحاق قول أبي داود سمعت أحمد 
ابن حنبل ذکره فقال : كان رجلا يشتهي الحديث فیاخحذ کتبَ الناس 

ويستمر « ابن سيد الناس » في الدفاع فيقول : فلا يتم الجرح بذلك 
حتى نتيقن أنها مسموعة له» ويثبت أن يكون حدّث بهاء ثم ينظر بعد 
ذلك في كيفية الإخبار ؛ فإن کان بالفاظ لا تقتضي السماع تصريحاء 
فحكمه حكم المدلّسين» ولا يحسن الكلام معه إلا بعد النظر في مدلول 
تلك الألفاظ إن كان يروي ذلك عنهم مصرحاً بالسّماع ولم يسم 


oo 


فهذا کذب 2 واختلاق محضص لا ر يحسن الحمل عليه» إلا إذا إذا لم 
یجد للکلام ا غیره. 


وقال بو عبدالله أحمد بن حنبل رضي الله عنه : قدم محمد بن إسحق 
إلى بغداد فكان لا يبالي عمن حكى عن الكلبي وغيره. 

ويدافع أيضاً ابن سيد الناس فقال : فهو أيضاً إشارة إلى الطعن بالرواية 
عن الضعفاء > لمحل ابن الكلبي من التضعيف»› والراوي عن الضعفاء ل 
يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يصرح باسم الضعيف» أو يدلسه» فإن 
صرح به فليس فیه کبیر مر روی شخص ولم یعلم حالهء او علم وصرح 
به لیبراً من العهدة وإن دلسه فإما أن يكو عالماً بضعفه أو لا فإن لم 
يعلم فالامرٌ في ذلك قریبٌ» وإن علم به وقصد بذلك التدليس فهذه 
جُرحة من فاعلهاء وكبيرة من مرتكبهاء وليس في أخبار أحمد عن ابن 
اسحاق ما يقتضي روايته عن الضعيف وتدلیسه إیاه مع العلم وكثرة 


N TT TT GG aT 
مما یرد» فیکتب ما يرضاه ویترك ما لا یرضاه‎ 


وقد قال يعلى بن عبيد : قال لنا سفيان الثوري : اتقوا الكلبي» فقيل له 
فإنك تروي عنه فقال انا اعرف صدقه من کذبه» ثم غالب ما یروی عن 
الكلبي أنسابٌ وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب» وسيرهم وما يجري 
مجرى ذلك مما سمح کثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه 
الأحكا وممن كي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد وممن حكي 
عنه التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين. 
TT‏ کیا الشن: 
قال ابن سيد الناس في الرد على ذلك : فقد يكون لما انس من 
٤ 2‏ 
التسامح في غير السننء التي هي جل علمه من المغازي والسير» طرّد 
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الباب فيه وقاس مروياته من السنن على غيرهاء واطّراد الباب في ذلك 
یعارضه تعدیل من عدله. 

وقال يحيى : إن ابن إسحاق ثقة وليس بخجة. 

رد ابن سيد الناس عليه فقال : فيكفينا التوثيق 


a SEE SEN E ES 
ا من النساء في مؤخر المسجد. فیروی عنه أنه کان‎ 
وشو آمير‎ ٩ تام کد وک ابن النديم : غاز النساء. فرفع إلى هشام‎ 
المدينة. وكانت له شعرة حسنة فرقق ا وضربه راطا ونهاه عن‎ 
.) الجلوسِ هناك» وكان حسنَ الوجه‎ 


وهنا سؤال یطرح نفسه : هل رج مثل ابن إسحاق له شهرتة وعلمه 
يجمع الحديتٌ والسيرة العطرة يظهر بين الناس بمظهر منافي لآداب 
الإسلام وتعاليمه ؟! وهل يجهل الرجل قدسية وحرمة المساجد والاماکن 
المقدسة ؟! 


الاجابة على هذا السوال يدركه العقل لأول وهلة وهو النفي. وإذا 
صحت هذه الرواية فربما كان ذلك في شبابه ومجونه» وان لم تصح 


فيدل ذلك على غلط الحديث من المعاصرين له بالطعن عليه بالحجج 
اة 


ومما يزيد من ضعف هذه الرواية ما قاله الخطيب البغدادي عن ابن 
أبي حازم : « كنا قعوداً في المسجد معنا محمد بن إسحاق » وفي 
رواية أحرى عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي : قال « كنا في مجلس 
محمد بن إسحاق نتعلم ) 
)١(‏ يقصد إسماعيل بن هشام... كما وضتحنا سلفاً. لأن هشاماً مات مبكرا عن ذلك. 


¥ 


وأما ما أطبق عليه بعض المؤرخين والمستشرقين خاصة» من أن هناك 
9 
عداوة بین ابن إسحاق وکل من هشامِ بن عروة بن الزبير» ومالك بن 
أنس. فأولا لا بد ون نمحي لفظ « عداوة » لأن مدلول هذا اللفظ لا 
يتفق وقدر علماء الإسلام الأعاظم» وربما كان هناك ما يطلق عليه تنافس 
الغلجاء وليت الحداوة هرمو الین ےو كا خت دائماً مع أبناء 
المهنة الواحدة. 


ونبدا بإنكار هشام بن عروة بن الزبير رواية ابن إسحاق عن زوجته 
وابنة عمه فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر» فقد ذكرت لنا 
المصادر عدة روايات منها قول ابن قتيبة : « وكان ابن إسحاق يروي 
عن فاطمة بنت المنذر بن الزبيرء» وهي امراة هشام بن عروة. فبلغ ذلك 
هشاما فأنكره» وقال : اهو كان يدخل على امرأتي ؟ » وتشابهت في 
ذلك جميع الروايات» منها رواية صاحب الفهرست : « متى دحل إليها 
ومتى سمع منها ؟ » وفي المعجم « هو کان يدخل على امراتي ؟ کانه 
أنكر ذلك » أما في رواية الخطيب « ألعدوّ لله الكذابُ يروي عن 
« دخحلت بها وهي بنت تسع وما راها مخلوق حتى لحقت بالله عز 
وجل ). 

كأن الرواية في ظن هشام لا بد وأن تصحبها الرؤية. 

وقد دافع عن ابن إسحاق بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل فقد 
روي عنه أنه قال : « وما ینکر هشامٌ ؟ لعله جاء فاستأذن عليها فأُذنت له 


وهو لم يعلم )». 


)١(‏ وهذه الرؤية غلط انظر « أعلام النساء : ٠١١/٤‏ » فإن فاطمة بنت المنذر ولدت سنة 
٨۸‏ هھ وهشام ولد سنة ١‏ ه فهي أسن من هشام بثلاث عشرة سنة. 
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وکان ذلك ا فی رواية الحديث» ومن ذلك أمثلة كثيرة عن 
القابعين كالاسود وعلقمة سمعا من عائشة ت رضي الله غنها س من غير 
أن ينظرا إليهاء بل سمعا صوتها. وأيضا في أيام ابن إسحاق كان ذلك 
ابن عمار» ويدعوها لأن تقص على ابن إسحاق خبراً. وكان ذلك يتم من 
وراء حجاب أو ستار» أو کان معهما محر وهي ا ف یکون 
اباساق ف با ها را 

وقال يوسف هوروفتس: « ومن المحتمل أن هشاما أيضا لم يعترض أي 
اعتراض على .زوجته» التي كانت أكبر کثيرا من زوجهاء وأكبر من ابن 
إسحاق نفسه بما يقرب من ۳۰ أو ٤١‏ عاما”» بل لم يكن هشام عارفا 
اه رة ن اتن (ساق لاجد فيا الا جاديت ,عن فاطدة> ولذلك 
شك في صحة أقوال ابن إسحاق » 

ويوجد احتمالٌ ا ةفك نايا عن طریق امه أو اُخته أو زوجته. 
وهنا نطرځٌ سوالاً : لماذا لم يسأل هشامٌ زوجنَّه عن صحة ادعاء ابن 
إسحاق ؟ وأية فعلة شنعاء قام بها ابن اسحاق» كل ذلك لاأنه روى حديثا 
فقالت : إن لي ضرة» وأني أتشبع من زوجي بما لم يعطنيه لاأغيظها 
بذلك قال : « المتشبعُ بما لم يَعْطٌ كلابس وبي زور » 

وقال أبو الحسن بن القطان : الحديث الذي من أجله وقع الكلام في 
ابن إسحاق من روايته عن فاطمة حتى قال إنه كذاب» وتبعه في ذلك 


زا ولات عة 8۸ هد فهي ٠‏ اسن مه نحو ل عام 
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مالكٌ» وتبعه یحی بن سعيد وتابعوهم من بعدهم تقلیداً لهم : حدیث 
« فلتقرصه ولتنضح ولتصل فيه )“ وقد روینا من حدیثه عنها غير ذلك. 

وذكر الذهبي « عن يعقوب بن شيبة سألت ابن المديني عن ابن 
إسحاق قال حديثه عندي صحيح» ... قلت : فهشام بن عروة قد تكلم 
فيه. قال : الذي قال هشام ليس بحجة. لعله دحل على امرأته وهو غلا 
فسمع منهاء إن حديثه ليتبين فيه الصدق ». 

ورغم ما قاله هشام بن عروة عن ابن إسحاق» نجد الأخير في السير 
يروي عن هشام مراراً» وعن آل عروة بن الزبير. وهذا يدل أولا على أن 
العلم عند ابن إسحاق کان قبل ی شيءِ وفوق کل عداوة. 

وإنما طعن مالك فيه إذا كان ذلك مرة واحدة» ثم عاد له إلى ما 
یجب بين العلماء فلأن اين إسحاق _ وكان أعلم من بالحجاز بنسب 
ا وي أن مالكاً من موالي ذي أصبح» و کان مالك يزعم نه من 
e‏ فوقع بينهما لذلك مفاوضةء فلما صف مالك ) TT‏ 
إسحاق : ( اتوني i‏ بيطاره» أي « طبيب بعلله »» فنقل ذلك إلى 
مالك فقال : دَجُال من الدجاجلة”“ يروي عن اليهود. وكان بينهما ما 
یکون بین الناس» حتى عزم ابن إسحاق على الخروج إلى العراق. 
فتصالحا حينعذ وأعطاه مالك عند الوداع خمسین دینارا ونصف ثمرته 
تلك السنة. 


)0 هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه « كتاب الحيض باب 4» وكتاب الوضوء باب 
۳ » وقال : « عن مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء». 
ورواه ایضا ابو داود في سنته « کتاب الطهارة باب ٠١‏ » بالإسناد السابق مرة و« عن ابن 
إسحق» عن فاطمة» عن أسماء )» مرة أخرى. إذن الخلاف ليس في الحديث» بل في 
الذي سمع منه ابن إسحاق: هل من فاطمة مباشرة» أو عن طريق هشام أو غيره ؟ 
انظر فهارس فتح الباري من تحقيقنا. 

(۲) قال الراوي : « وما رأيت أحداً جمع الدَّجّال قبله ». 
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ولم یکن یقدح فيه مالك من أجل الحديث» إنما کان ینکر عليه تتبعه 
غزوات النبي ‏ عه من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة 
خيبر وقريظة والنضير» إلى غير ذلك من الغرائب من أسلافهم. 


وما كان ابن إسحاق في تتبعه لذلك إلا ليزداد معرفة من غير أن يحتج 
برأيهم. 


وييدو أن هذا كان سبباً رئيسيأًء فى ذلك الخلاف الذي يعد خلافاً 


علمياً يحدث دائماً بين العلماء. خاصةً إذا كان هذا العالم قد استحدث 


شیا جدیدا. 


فابن إسحاق نهج نهجاً جديداً في وضع السيرة» خالف بها الطريقة 
التقليدية للمحدثين في المدينة» ويوضح ذلك موقف أهل المدينة السلبي 
من مغازي ابن إسحاق» الذي لم يروها في المدينة عنه سوی إبراهیم بن 
سعد» مع العلم أنها وجدت انتشاراً واسعاً في العراق وإيران. 
... ومن روايات تلك القصة ما ذكره الخطيب البغدادي» عن ابن 
ادرو قان ت الت ی ا کڪ ودک الیغاری کے فلت قال 
ابن إسحاق أنا بيطارها. فقال : قال لك أنا بيطارها ؟ نحن نفيناه عن 
المدينةء يلمح إل د ان المدينة لا يدخلها المسيح الدجال ». 
وذکر اا الخطيب : «وكان ابن ا ذئب» وعبد العزيز بن 
الماجشون» وابن أبي حازم ومحمدٌ بن إسحاق يتكلمون في مالك بن 
ببعض کتبه حتی أبین عیوبه انا بیطار کتبه ). 
ولم يذكر أصحابٌ التراجم تواريحَ لهذه القصةء فما ذكره ابن سيد 
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الناس من مصالحتهما يدل على أن هذا وقع قبل أن يغادر ابن إسحاق 
المدة: 


وأما رواية الخطيب» قول مالك : « نحن نفيناه عن المدينة » لو صح 
ذلك القول سيدل على أن هذا حدث بعد سفر ابن إسحاق» أو أنه ربما 
قد كرر ذلك القول. ' 

وعن اثار قصة مالك وقصة هشام قال ابن حجر : « وكذبه سليمان 
التيمي» ويحيى القطان» ووهيب بن خالد ؛فأما وهيب والقطان فقلدا فيه 
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هشام بن عروة ومالكاء وأما سليمان التيمي فلم يتبين لاي شيء تكلم فيه» 
والظاهر أنه لأمر غير الحديث» لاآن سليمان ليس من آهل الجرح 
والتعديل ) ولکنه غار لما غار له هشام بن عروة بن الزبير» لان سلیمان 

e.‏ عدا ذلك من الطعن فأمور غير مفسرة ومعارضة في الاكثر من 
قائلها بما يقتضي التعديل 

وممن يصحح حدیثه ويحتج به في الأحكام بو عیسی الترمذي ‏ 
وباقي أصحاب الصحاح الستة“ ‏ رحمهم الله وأبو حاتم بن حبان» 
ولم نتكلف الرد عن طعن الطاعنين فيه إلا لما عارضه من تعديل العلماء 
أخباره» إذ اليسير من الجرح المفسر منه وغير المفسر كاف في رد من 
جهلت حاله قبله» ولم یعدله معدل. 


(۱) أصحاب الصحاح الستة على ري هم : البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمڏي» 
واستشهد به البخاري في مواضع يسیرة» وروی له ابو داود» والترمڏذي» والنسائي»› وابن 


ماجه رحم الله الجميع. 
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مكانته عند العلماء : 

محمد بن إسحاق ثبت في الحديث عند أكثر العلماء ؛ ولا تُجهل 
إمامثه في المغازي والسير. 

.. قال ابن شهاب الزهري : من أراد المغازي» فعليه بابن إسحاق. 
أنه قال : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحا 

.. وقال شعبة بن الحجاج : ابن إسحاق أميرُ المؤمنين”“ ١‏ يعني في 
الحديث ». 

.. وذكر الساجي : أن أصحاب الزهري كانوا يلجعون إلى محمد بن 

اا ثقة منهم بحفظه. 

.. روى الخطيب البغدادي : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس. 


ستة» کرش ۲ ثم قال : فار غلم النعة عند اي عر احدعم 
إسحاق. هذا حدیث الأصبهاني وحدیث الشروطي بمعناه» عير انه 


قال : ثلاثة عشر أحدهم ابن إسحاق. 
.. قال سفيان بن عيينة قال قال الزهري : لا يزال بالمدينة علم ما بقي 
يعني ابن إسحاق ‏ أمير المحدثين» وقيل له لِم ؟ قال : لحفظه. 
.. وقال ابن أبي خيشمة : حدثنا هارونٰ بن معروف» قال : سمعت أا 


معاوية يقول كان ابن إسحاق من أحفظ الناس » فكان إذا كان عند 


)١(‏ هو لقب يطلق على نوع من التوثيق لرواة الحديث. راجع مقدماتي لفتح الباري. 
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اجا عة أعادمت ارآ ك ا قارا ةن عاف ال 
احفظها علي فن نسيتها كنت قد حفظتها علىّ. 

.. وقال أبو سعيد الجعفي : كان ابن إدريس معجباً بابن إسحاق كثير 
الذكر له ينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ. 

.. روى الخطيب باسناد له إلى ابن نفيل : حدثنا عبدالله بن قائد قال : 
كنا إذا جلسنا إلى محمد بن إسحاق فأخذ في فن من العلم قضى مجلسه 
في ذلك الفن. 

.. قال ابن ابي خيثمة : حدثنا ابن المنذر عن ابن عيينة أنه قال : ما 
يقول أصحابك في محمد بن إسحاق ؟ قال قلت : يقولون إنه كذاب» 
قال : لا تقل ذلك. 
إسحاق فقيل له : ولم يرو أهل المدينة عنه ؟ قال : جالسته منذ بضع 

. وسعل أبو رُرعة عنه فقال من تكلم في محمد بن إسحاق ؟ هو 
صدوق 


.. وسل ابن شهاب عن المغازي فقال : هذا أعلم الناس بها يعني ابن 
إسحاق. 


ل ا ن ھر الک ھی ن ی جه :قال ال 
عاصم بن عمر بن قتادة : لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن 
إسحاق. 
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E 8‏ جم ما فیهم ا إسحاق. 

وقال: سفيات :بن عيينة + رأبت الرهري آتاه امحخد بن إستحاق 
فاستبطأه. فقال : أين كنت ؟ فقال له محمد بن إسحاق : وهل يصل 
إليك أحد مع حاجبك ؟ قال : فدعا حاجبه فقال له : لا تحجبه إذا جاء. 


.. وځکي عن يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد 
القملان» ا قرا محمد بن إسحاق واحتجوا بحدیثه . 
رسول الله و 2 وألفها. 

وقال البخاريّ : ينبغي أن یکون له الف حدیٹ ینفرد بها لا يشا رکه 
فيها أحد. 

. قال أبو ررعة : محمد بن إسحاق قد أجمع الكبراء من أهل العلم 
على الأحذ عنه» منهم : سفيان» وشعبة» وابن عيينةء والحمادان» وابن 
المبارك» وإبراهيم بن سعد» وروی عنه من الاكابر: يزيد بنا حبیب . 
وقد آختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخیرا» م مذحة ابن شهاب له 

. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : الناس يشتهون حديثه. 

.. وقال ابن مير : کان يرمى بالقدر وكان أبعد الناس منه. 

. وقال علي بن المديني عن سفيان : ما رايت أحدا يتهم محمد بن 
اماق 
بشيءِ ومن غير جنس ا 


.. وقال يزيد بن هارون : ولو سود أحد في الحديث لسود محمد بن 
إسحاق . 

.. وروی یحیی بن ادم : حدثنا ابو شهاب : قال لي شعبة بن 
الحجاج : عليك بالحجاج بن أرطاة وبمحمد بن إسحاق. 

.. وقال ابن علية : قال شعبة : أما محمد بن إسحاق وجابر الجعفي 
فصدوقان. 

فال عقرب ین ية د سات ابن الندین ٠:‏ کف ديت شب 
ابن إسحاق صحیح؟ قال : نعم حديثه عندي صحیح. قلت له : فکلام 
مالك فيه ؟ قال لم يجالسه ولم يعرفه.. الخ. 

٠‏ وروی ابن أبي خيثمة عن یحی : لیس به بأس. 

.. قال العجلي : ثقة 

.. وروى المفضّل بن غسان عن يحيى بن معين : ثبت في الحديث 

.. وقال يعقوبٌ بن شيبة سألت يحيى بن معين عنه : في نفسك شيء 
من صدقه ؟ قال : لا هو صدوق. 

.. وقال البخاري : رأيت علي بن عبدالله « المديني » يحتج بحديثه 
أي ابن إسحاق س وقال لي : نظرت في کتابه فما وجدت عليه إلا 
حدیثین» ویمکن أن يکونا صحیحین. 

.. قال ابن عدي : وان م كن ن اف ن ال د ا 
صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شي للاشتغال 
بمغازي رسول الله یله س ومبعثه» ومبتداً الخلق» لكانت هذه 
N DG‏ 
قط عليه بالضعف» وربما أخطاً وانّهم في الشيء بعد الشيء كما 
يخطئ غيره. وجل من لا يسهو. 
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مۇلفاتە : 


تذ كر المصادر أن ابن إسحاق كتب في المبتدأً» وفي السيرقت 
والمغازي» وفي تاريخ الخلفاء حتى أيام المنصور ؛ قال الخطيب 
البغدادي : « وكان عالما بالسير وبالمغازي وأيام الناس وأخبار المبتداً 
وقصص الانبياء ». 


ويوضح ذلك کثرة مقتبسات کتاباته داخل کتب التاريخ والطبقات 
والسير» وأهمية هذه المقتبسات كبيرة لمعرفة منهاجه التاريخي. وهل 
AN CE A a aE‏ 
والمغازي ‏ أو أنه ألف أكثر من كتاب اعتمدها ابن هشام في تهذيبه 
للسرة؟ 


ومن الصعب أن نجرمٌ بأنه الف كتابه في ثلاثة أقسام : المبتدأ 
والمبعث والمغازي. 


وقد انفرد الخطيبٌ البغدادي بقوله : « دحل محمد بن إسحاق على 
الخصرر ون ية اه هال اذه فض له ايا م على اه ا 
إلى يومك هذاء قال : فذهب فصنف له هذا الكتاب. فقال : لقد طولته 
يا ابن إسحاق فاختصره. قال فذهب فاختصره» فهو هذا الكتاب 
المختصر. وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين. وقال.. صنف 
محمد بن إسحاق هذا الكتاب في القراطيس ثم صير القراطيس لسلمة» 
يعني ١‏ سلمة بن الفضل »» فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره 
لحال تلك القراطيس ». 


ومن الروايات التي تثبت أن ابن إسحاق ألف كتاباً واحداً في ثلاثة 
أقسام ما قاله ابن النديم أيضا : « وله من الكتب كتاب الخلفاء رواه عنه 
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الأموي. وكتاب السيرة والمبتداً والمغازي. ورواه عنه إبراهيم بن سعد 
والنفيلي © (. 
أ كا دازف ولخدا 6 اوالقاتدكره و كاب اعدا 
والمغازي اشا ياقوت ذكره « السير والمغازي » والمسعودي 
والقسردئ. أيضا ذكر هنا الاب بان «الجغازي: اسي وأخار 
المبتداً »» كل هذه الروايات توضح أنه كتاب واحد. 

ولكن توجد أيضاً روايات توضح أنه الف أكثر من كتاب منها ما قاله 
السخاوي : « وأما قصص الأنبياء ففي المبتداً لمحمد بن إسحاق.. 
صاحب السيرة النبوية » وهنا نجد أنه فصل صراحة بين كتابين وهما 
المبتدأء والسيرة ويقول ابن العماد أيضاً : « ومن كتب ابن إسحاق أحذ 

وأشار المقدسي إلى كتاب المبتداً بقوله : « وهو أول كتاب عمل في 
بدء الخلق ». 

وذکر ياقوت « له من الكتب : كتاب السير والمغازي» وکتاب المبتداً 
رواه عنه إبراهيم بن سعد ومحمد بن عبدالله بن نمير النفيلي » ونجده هنا 
قد فسر لنا أكثر بين الكتابين. 

مما سبق يتين ا أن الروايات قد انقسمت» متها ما يفول إنه: الف 
كتاباً واحداً فى ثلاثة أقسام ‏ المبتداً والسير والمغازي ‏ ومنها ما 
(۱) هو : محمد بن عبد الل ب امير النفيلي «المتوفي سنة ۲۲٢‏ ه » وريما أحطأً ابن النديم 


فى كلمة كتاب التي تسبق السيرة والمبتداً والمغازي» لأن كل كتاب على حدة؛ وإبراهيم 
ابن سعد والنفيلى قد رويا عنه كتاباً واحداً فقط وهو كتاب المبتداً. 


1A۸ 


يوضح أنه الف كتابين أحدهما في المبتداً والثاني في المغازي « أي حياة 
النبي عامة » 

ومما يزيد هذا الخلاف أن كتب التاريخ قد اقتبست”“ من كتب ابن 
إسحاق الكثير» فعمل هذا على تمزيق الكيان الكامل لكل كتاب» ويدل 
غل ذلك أن البکائی ب وغو تلمید این :ساق ہے قد روئ السغازی 
والمبتداً معا. وربما فعل ذلك ابن هشام في السيرة حيث إنه اقتبس من 
المبعدأً وأضاف إلى المغازي. 

ونحن نميل إلى الرأي القائل بأن ابن إسحاق قد ألف كتابين. 

والدليل الآخر على ذلك أن أستاذه الزهري وهو الذي نهج نهجه ابن 
إسحاق في تاليف المغازي والسير قد ألف ذلك في كتب منفصلة. 

وکما ذکرت لا کنب المتافب كتابا أخر الکن دون لاف وهو 
« كتاب الخلفاء » وهذا الكتاب المميز كان برواية الأموي» وقد كان 
لظهور كتاب المغازي أثره على شهرة هذا الكتاب» فيبدو أنه قد قلل من 
شأنه واطفاً من بريقه. 


منهج ابن إسحاق في كتبه : 

استعان ابن إسحاق بالزهري « استاذه » وبوهب بن منبه» في وضع 
الشكل المفصل والقاعدة الأساسية للسيرة ؛ حيث نهج ابن إسحاق تَهْحّ 
الزهري في ترتيب وتسلسل الاحداث الزمنية» وكذلك منهج وهب بن 


(0 وهذه الاقتباسات موجودة في: تاریخ الطبري» وتفسير الطبري» والاستيعاب لابن عبد البرء 
وفي فتوح مصر للواقدي» والأغاني للأصبهاني» ودلائل النبوة لأبي ُعیم» وفي تهذیب 
التهذيب لابن حجر» ومراة الجنان لليافعي»› والروض الانف للسهيلي... الخ. 


1۹ 


منبه في كتاب « المبتداأً »» وبين وهب والزهري تكون لدى ابن إسحاق 
هیکل کتابه في « السيرة النبوية ». 

وقد استعان أيضاً ابن إسحاق في جمع مادته في المبعث والمغازي 
والمبتداً إلى المصادر المدينية كثيرا» وقليل من المصادر المصرية» ولم 
يستعن بالمصادر الشرقية مثل العراق أو إيران. 

وقد عارضته مدرسة المدينة لأنه خرج عن المألوف في دراسته 
للسيرة حيث خالفها ولم يلتزم بأسلويها في جمع مواد السيرة» فنجده 
يقتبس من مختلف الاتجاهات دون حرج وخاصة الجزء الخاص 
اا ف كات و ا كه اوا اود وال ون ن 
قصص» ورجع إلى الكتاب المقدس نفسه في بعض الأحيان» وذلك 
بالجزء الخاص بتاريخ الرسالات ما قبل الإسلام. 


واشتعان ايضا بالشعر والخديك القريف .والايات القرابة لفرض 
ر 


وقد عارض ابن هشام بعض ما كتب ابن إسحاق خاصة في أول 
السيرة الذي يعد أضعف ما كتب ابن إسحاق» واقتبس في هذا القسم 
روایات وهب بن منبه» وابن عباس والاسرائیلیات» فنجده یذ کر قصص 
العرب قبل الإسلام. مثل طسم وجديس وأيضاً قصة الكاهنين شق 
وسطيح» ويذكر روايات تحكي انتشار الوثنية عن كعب بن مالك 
القرظي» ويتناول تاريخ اليمن في عصر ما قبل الإسلام» ويظهر فيها تأثره 
بالقصص الشعبي لأهل الكتاب» وأيضاً نجده يتأثر بالقصص القرآني الذي 
يُحكي تاريخ المسيحية واليهودية في شبه الجزيرة العربية وخاصة 
الجنوب» مثل قصة ذي نواس الملك اليهودي « وأصحاب الفيل » أبرهة 
الأشرم الحبشي في غزوه للكعبة» وقصة سد مأرب» وذي القرنين ونجده 


Ve. 


في كل هذا يستعين بالقصص الشعبيّ والقران الكريم والشعر العربي.. 
ويقتبس من وهب قصة انتشار المسيحية بنجران على يد فيميون الراهب. 
وعندما ذكر قصة ذي القرنين قال : فحدثني من يسوق الاأحاديث عن 
الأعانجم فيما توارثوا من علمه: .:6 


وكانت طريقته في تأريخ هذه القصص أقرب ما يكون إلى طريقة أيام 
العرب الجاهلية الأسطوريةء والإسرائيليات. 


ويذكر الأستاذ عبد العزيز الدوري في بحثه القيّم : ومع أن أكثر 
أخباره دون إسناد إلا أنه يعطي أسانيد لبعض رواياته. ففي قصة انتشار 
النصرانية بنجران مغلا يورد رواية عن عبدالله بن أبي بکر بن محمد بن 
عمر بن حزم. وفي کلامه عن حفر بعر زمزم ياخحذ عن يزيد بن ابي 
حبیب المصري. وفي معلوماته عن الحج والكعبة يورد بعضَ الأسانيدء 
وفي كلامه عن إنذار يهود بظهور النبي يورد رواية عن عاصم بن عمر» 
وفي حديثه عن شعائر الحج يورد رواية عن هشام بن عروة وفي كلامه 
على اللحمس يورد رواية هشام بن عروة» کما انه يحاول الاستشهاد 
بايات قرانية في بعض ما أورده. ولكن بعض أسانيده ضعيفة» كما أنه لجا 
إلى الشعر كوسيلة للتوثيق» على طريقة رواة اليا وأکثر منه دون تمییز› 
فكان ذلك ثغرة خطيرة في كتاباته. ولقد بدا اهتمام ابن إسحاق بالإسناد 
عند وضع قسم المبعث» وذلك لان بین يديه مادة تاريخية خصبة من 
الأحاديث والمصادر والوثائق» وقد انفرد ببعض الوثائق مثل وثيقة معاهدة 
النبي ا مع القبائل› وأيشا مجموعات قوائم ER‏ المؤمنين 
الاولينء› وقائمة بالمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الاولى 
والثانية» وأول من أسلم من الأنصار» وقائمة بالمشتركين في َي 
العقبة ؛ وقائمة بالمهاجرين والانصار الذين تلقوهم في المدينة» وقائمة 
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خ : ا e‏ 
بالمهاجرين والأنصار الذين آخى بينهم النبي ‏ عه وبخلاف 
القوائم كانت أحاديثه أيضاً لا تتفق مع أسلوب أهل المدينة 


يقول الاأستاذ عبد العزيز الدوري : فحين يذكر بدء الوحي پا 
عروة» ولكنه يذهب إلى إيراد روايات مأخوذة عن ب بعض أهل العلم» ونرى 
القصص الشعبي یتداخحل مع الحديث» وهنا يبتعد کثیراً . الوت 
الزهريٰ مثلاء وحين يتحدث عن وضع المسلمين عند بدء الدعوة يرجع 
ا ا CES‏ 
س 9 كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ة... الخ ) 
ويورد قصصاً محلية عن موقف المشركين من الرسول» دون إسنادء ثم 
یرجع ویستشهد بالایات» ولعله اراد أن یسند ما ذکر بها» وحین روی 
قصة وفد قريش_ الذي فيه أن عتبة بن ربيعة استمع إلى تلاوة القران 
بصورة سرية» نجدها خالية من الإسناد وبشكل قصصي» ومثله عن فشو 
الإسلام في قريش ونجده يستهله به حدثني بعضٌ آهل العلم » وفي 
كلامه صدى للقرآن والتفسير» وأثر للشعر ولا بد لنا أن نلاحظ أن 
التأكيد على الإسناد لم يكن في عصر ابن إسحاق كما أصبح فيما بعد« 
وأن كثيرا من المعلومات عن المغازي كانت تنقل دون إسناد لأنها 
و لای اعات او ا 

أا الجزء الخاص ( بالمغازي » س تاريخ النبي الحربي في المدينة _ 
فقد أبرز ابن إسحاق تمكنه الحقيقي في هذا Co‏ القاعدة 
الأساسية هنا الإسناد» وقد راعى الدقة في تناوله لمرض النبي ‏ عي _ 
ووفاته» واستعان ابن إسحاق بما رواه أساتذته المدينيون» وأهمهم الزهري 
واضع هيكل السيرة ودراسة المغازي» وعاصم بن عمر» وعبدالله بن أبي 
بكر» الذي اقتبس منه ابن إسحاق التأريخ بالسنين» وأخذ كيرا عن 
الزبيريين وأكثر عن يزيد بن رومان» وهشام بن عروة» وعروة بن الزبيرء 


Y۲ 


ولکنه لم یکتف بما و ا بل کان يجمع أقوال أقارب 
الرجال والنساء الذين اشترکوا في الوقائع. 


ویذکر Es ma‏ إسحاق منهجاً محدداً لعرض 
الغزوات الفعلية ؛ ويقدم ملخصا حاويا للمحتويات في المقدمة» ویتبعه 
خبرا جماعياً مؤلفاً من أقوال أوثق أساتيذه» ثم يكمل هذا الخبر الرئيسي 
بالأخبار الفردية التي جمعها من المراجع الأخرى. 

والقوائم كثيرة في المغازي أيضاً ؛ فهو يدن قائمة بأولىك الذين 
حاربوا في بدر ؛ وأخرى بالقتلى والأسرى ؛ وثالثة بقتلى أحدى وكذلك 
قتلى الخندق» وخيبر» ومُوتة» والطائف.. الخ. 

ويقول. الأسقاد عبد الغزيز الدوري : «إن اين إسخاق حول أن 
يتحفظ في رواياته وأخباره حتى قبل المبعث» كأن يقول « فيما 
يزعمون »» أو مثل قوله حين يذكر قولا ينسب للرسول عن ذي القرنين 
« فالله أعلم أي ذلك كان أقال ذلك رسول الله -_ بل ام لا فإن قاله 
فالحق ما قال » أو کقوله : « وزعم الناس فيما يتحدثون والله أعلم » أو 
قوله : « فكان فيما بلغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول الله _ 
عه قوله »» أو مثل قوله « وحدثني تور بن يزيد عن بعض أهل 
العلم» ولا أحسبه إلا خالد بن معدان الكلاعيء» أن نفراً من أصحاب 
رسول الله... الخ » ويورد أحياناً ما يُشعر برأيه» فهو يذكر قصة الطير 
الأبابيل ثم يضيف ١‏ حدثني :يعقوب بن عبة أنه حدث أن أول ها رؤيت 
الحصبة والجدري بارض العرب ذلك العام ». 

وقد أتقن ابن إسحاق أسلوب القصة في رواية الأحداث وخاصة في 
الفترة المكية حيث قلة الإسنادء ونجده رغم اعتماده على الاسناد في 
الف المدية يت رة الصادر: والر ان والمعلومات وو جل الا شار 


Yr 


عادة إلى آحر الحدث» مما يؤكد تأثره بأسلوب القصاص ‏ والله أعلم. 


وفاته : 


_اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة ابن إسحاق» ويدور هذا 

الخلاف بين سنة ٠١١‏ س ٠١٤١‏ ه. فيحدد أقدم المؤرخين وهم 
« البخاري وابن سعد وابن النديم » سنة ٠١١‏ هء أما الروايات الأخرى 
فتضطرب فنجدُ الذهبيّ في تذكرة الحفاظ يورد سنة ٠١١‏ ه ويضعف 
سنة ٠١۲‏ ه. وابن خلكان يذكر سنة ٠٠١١‏ ه.و ٠١٣‏ ه.ويرجح سنة 
٠۱‏ ه» ویاقوت یذکر سنة ۱١۱‏ ه. ۱١۲‏ ه. 


وروى الطبري : « قال ابن سعد» أخبرني ابن محمد بن أسحاق قال : 
مات ابي ببغداد سنة ۱٠٥۰‏ ه. ودفنَ في مقابر الخيزران »» وروى 
الخطيب البغدادي عن المديني سنة ٠١١‏ ه» وعن الخليفة بن خياط سنة 

ورغم کل هذا الخلاف نجدهم يرجحون تلك السنة س ( ٠١١‏ ه 
۷٨۸‏ م ) لوفاته 


واتفقوا على أن وفاته كانت ببغداد. وقال ياقوت في ١‏ معجم 
الأدباء » : إنه دفن بمقابر الخيزران عند قبر أبي حنيفة الإمام الأعظم 

وزاد ابن خلكان « ودفن في مقبرة الخيزران بالجانب الشرقي. وهي 
منسوبة إلى الخيزران أم هارون الرشيد» وإنما نسبت إليها لأنها مدفونة 
بها. وهذه المقبرة أقدم المقابر التي بالجانب الشرقي» من دجلة في 
بغداد ). 


V٤ 


رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين عامة وعشاق كتابه 
( المغازي ) خاصة خير الجزاء. 


ثانياً : ابن هشام الذي اشتهرت باسمه السيرة 


اسمه ونسبه : 


0 محملرٍ عبد الملك بن هشام ب انت الججير‎ E 
لغاز ي الضري:‎ 


المعافري نسبه إلى المعافر بن يعفر» قبيل كبير ينسب إليه خلق كثير 


بعضهم باليمن وعامتهم بمصر. 


وقد اخحتلف في نسبته فقيل : قحطاني» وقيل : عدناني» وقيل : 
ذهَلِيّ ”» ولكن شهرته بالحميرية تجعلنا نرجح أنه جمُيري من قحطان. 


ولادته ونشأته : 


ولد ابن هشام بالبصرة س وتاريخ ولادته مجهول ‏ وتلقی العلم في 
نشاته الاولى بها ثم نزل مصر. ولا يذكر الرواة عن حياته أنه عاش في 


)1( نسبته إلى حمير بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وفي حمير بطون وأفخاذ كثيرة 
(۲) هو معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن الهميسع بن عمرو بن يشجب 
ابن عريب بن زيد بن کهلان بن سباً. 
وفي معافر بطون كثيرة نزح بعضهم إلى مصر « الانباه ض ١۱١۸‏ ). 
(۳) ومنهم من يرد نسبه إلى ذهلء واخرون يردونه إلى سدوس. والذهلي» بضم الذال وسكون 
الهاءء منسوب إلى ذهل بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع» وهو بطن من 
كندة. 


فا ا ل کک ھی لد درن اف یرد نها اروا لات لان 
طالب الحديث بطبيعته جوّالّ» يطوف البلاد في طبه وسماعه. 


منزلته : 

قال أبو القاسم الس عنه في کتاب الروض الأنف شرح سيرة 
ی 7 : إنه مشهور ب بحمل العلم» متقدم في علم 
النسب والنحو» وهو من مصر› وأصله من البصرة» وله كتاب في نساب 
جمُير وملوكهاء وكتاب في شرح ما وقع في أشعارٍ السيرة من الغريب. 


وقال ابن خلكان : ابنْ هشام هو الذي جمع سيرة رسول الله عل 
من المغازي والسير لابن إسحاق»› وهذبها ولخصها وشرحها... وهي 
الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن هشام. 


ويقول القفطي صاحب « إنباه الرواة » عن ابن هشام : « وهذه السيرة 
التي يرويها عن ابن إسحاق قد دت منها أُماكن : مرة بالزيادة» ومرة 
بالنقصان» وصارت لا تعرف إلا « بسيرة ابن هشام » وللمصريين بها 
فرط غرام وكثرة رواية» وعن المصريين قلت إلى سائر الآفاق. 


رسول الله 


من اشتهر بابن هشام من المؤلفين : 

قال السيوطي في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : « إن 
الملقبين بابن هشام خلق وجماعة كثيرةء أشهرهم ثمانية» وربما سقط منه 
لقب لانه ذكرهم سبعة فقط هم حسب ترتيبه : 

غبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» أبو محمد البصري النحوي 
نزيل مصر» مُهذب السيرة النبوية لابن إسحاق... الخ 
(۱) انظره س بحقیقنا 
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وتلاه محمد بن یحیی بن هشام اللخمي النلحوي اللغوي السبتي» ا 
عبدالله ادت بالعربية» وله لش مفيدة ( وقيل توفي سنة ٥۷١‏ ه). 

أما الثالث فهو : محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي» العلامة أبو 
عبدالله الأنصاري الخزرجي الأندلسي» من أهل الجزيرة الخضرايء كان 
رأساً في العربيةء أخذها عن ابن خروف وغيره» وأخذها عن الشلوبين» 
وصنف التاليف المفيدة» وتوفي سنة “٦٤)١1‏ ه. 

الرابع هو : الشيخ جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام صاحب 
المغني وغیره. 

خامسهم : محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام. العلامة محب 
الدين ابن الشيخ جمال الدين النحوي ابن النحوي» كان أوحد عصره في 
تحقيق النحو ويقال فيه : هو أنحى من أبيه توفي سنة ۷۷۹ ه. 
شهاب الدين» النحوي حفيدٌ النحوي» فاق في العربية وغيرها توفي سنة 
٥‏ ھ. 

اخحرهم : محمد بن عبد الواحد العجيمي»› الشيخ شمس الدين 
العربيةء أخذ عن خاله الشيخ محب الدين» وعنه أخذ الإمام تقي الدين 
الشمني» وتوفي سنة ۸۲۲ هه 
صاحب السيرة اشهرهم. 

وإنما ذكرناهم لفلا يختلط مؤلفنا بأحدهم» كما يقع في ذلك 
الكثيرون. 


VY 


منهج ابن هشام في تهذيبه سيرة ابن إسحاق 

إن ابن هشام قد أوضح لنا في مقدمته ما أحدثه من التغييرات 
المنهجية في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق. فنجده يترك تاريخ أهل الكتاب 
من آدم إلى إبراهيم» ولم يذكر من سلالة إسماعيل غير أجداد النبيّ 
المباشرين»› وذلك للاختصار. ونجده بعد ذلك يترك بخض ما ذکره ابن 
اسحاق من الروايات التي لا يرد فيها ذكر النبي ‏ عه أو التي لا 
يشير يخر الها ص القران بشيء» ولا تحتوي على مناسبة أو شرح أو تأكيد 
أي أمر أخر مرويٰ في كتاب ابن إسحاق.. ولا يوجد أي مبرر لهذا 
الحذف سوى الاختصار. 
كانت هناك أسباب أخرى منها كما ذكر في مقدمة کتابه : « ...وأشغاراً 
لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها... » وهنا نرجع إلى بحث 
البكائي ومخطوطة برواية يونس بن بكير”“ ذكر : « ليظهر أن ابن هشام 
حذف كثيرا من السيرة » في المخطوطة مثل قصائد لابي طالب في 
مرف رول ا © و إلى الشام. وقطعتان شعريتان للزبير 
وقصيدة لورقة بن نوفل يستبطى فيها بعث النبي عه وقصيدتين 
لورقة بن توفل.. الخ 

أا ما حذفه ابن هشام من الروايات فقد عبر عنه في مقدمته أيضاً 
بقوله اشا عا يشنع الحديث به وبعض Nma‏ 
ذكره.. » ومثال لذلك حذفه مجموعة من الروايات عن علم أهل الكتاب 
بظهور النبيٰء وأن زماته قد أطل.. الخ. 
(1) انظر الدراسة التي قدمها لدورة مجمع اللغة العربية المنعقد ببخداد في رجب »٠۳۸١‏ فهي 

دراسة قيمة مفيدة ‏ شكر الله له. 


VA 


ويعلق عبد العزيز الدوري على هذا بقوله : « إن الكثير من المعلومات 
الواردة فيها قصصية أو أسطورية ولعله حذفها لهذا السبب» ولكن القليل 
منها يرد بأسانيد أفضل من كثير من الروايات التي أثبتها ابن هشام ١‏ مثلا 
( ص ۱۹ ) رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حول طواف 
القرشيين» ورواية أخرى ( ص ۲١‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه حول 
السعي بين الصفا والمروة » وحذف روايات عن ورقة بن نوفل ( ص ٤٠٠‏ 
فض ما ذف رو ابات فة عن ارول بے کک که 
قبل البعث ( ص ٠٤٠١‏ ص ٤١‏ ) منها رواية عن محمد بن عبدالله بن 
قيس بن مَخُرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن أبيه عن 
جدہ۔علی بن آیی :طالب قال + شت رشول اله کے کک سے قول 
ما هممت بشيءِ مما كان أهل الجاهلية يلهون به إلا ليلتين كلتاهما 
عصمني الله عز وجل فيهما » ثم يسرد محاولتين للهو البريء وهو التفرج 
على حفلة عرس ( ۸-۷ ) ( المخطوطة ). 


أيضا كما قلنا فقد حذف ابن هشام حقائق علق بحذفه لها بقوله : 
١‏ .. وبعض يسوء بعض الناس ذكره.. » ومثالا على ذلك النوع من 
الحذف ذكر يوسف هوروفتس”“ خبراً عن أسر العباس في بدر» ذلك 
الخبر الذي تركه ابن هشام خوفاً من إساءته إلى بعض الناس. وأيضاً خبر 
عن سرقة كنز الكعبة. 


ويوضح لنا ابن هشام أيضا جزءا من منهجه في تهذيبه للسيرة أكثر 
بقو له ONS‏ وبعض لم يقر لنا البكائي بروایته» ومستقصی إن شاءِ اله ما 
)١(‏ المغازي الأولى ومؤلفوها ‏ ترجمة الأستاذ حسين نصار. 


۷۹ 


عدا ذلك. 

وقد ذكر الأستاذ : محمد حميد الله منهج ابن هشام في هامش مقدمة 
كتاب ابن إسحاق سببا اخر من الأسباب التي دعت ابن هشام لتهذيب 
السيرة وهي تكرار بعض أسماء وردت في سيرة ابن إسحاق. فمثلا هناك 
استا من هاجر إلى الحبشة» ذكرها ابن إسحاق مرتين في بابين 
مختلفین» وحتى في داخل الباب الواحد يذكر الأسماء أحيانا مرتين. 

ومن منهج ابن هشام في شرحه للسيرة اتخاذه القران الكريم وتفسيره 
أساسا لاثبات صحة الروايات: 


يمكن القول بأن صيت ابن هشام علا منذ فترة مبكرة لتهذيبه للسيرة 
النبوية» ویتجلی ذلك في موقف اليعقوبي الذي ) توفي حوالي سنۀة ٣۳٠۰۰‏ 
ه » أي بعد وفاة ابن هشام بحوالي ۸۷ سنة فقط نجده قد اعتمد على 
ما هذبه ابن هشام في روايته للسيرة. 

وهذا الصيت المبكر أدى إلى انتشار سيرة ابن هشام مما قلل الحاجة 
إلى معرفة سيرة ابن إسحاق « وهي الأصل ». 

وتمتد شهرة ابن هشام إلى مراكش فقد اعتمد عليها السهيلي صاحب 
« الروض الأنف » في شرحه للسيرة ولم يقف الأمر هكذا فقد تناوله أئمة 
علماء كانوا متفردين بين علماء عصرهم نذكر منهم أبا ذر الخشني الذي 
شرح ألفاظ سيرة ابن هشام. ولم تقف شهرة سيرة ابن هشام على العلماء 
العرب فقط فقد تناولها كثير من المستشرقين والمسلمين في كل مكان 


A» 


منهم الأستاذ غليوم الذي لخص سيرة ابن هشام بالإنجليزية» ويبدو أنه 
کان يبحث عما كتبه ابن إسحاق» لذلك نجده یحذف ویزید عن طریق 
مصادر متعددة مثل الطبري وغيره محاولة منه لتكملة ما حذفه ابن 
هشام. وأيضاً قام الأستاذ : شاطاري بترجمة سيرة ابن هشام ونشرتها 
الجامعة العثمانية في حدر »اباد 


وبعدها وإلى الآن ظلت باقية يتعاقبها المؤرخون والمحققون بالشرح» 
ويستخلص منها بعض الأحكام الشرعية والفقهية ١‏ فيما يسمى بفقه 
السيرة ) ومن هنا نقول إن کٹیرا من العلماء یدینون لابن هشام برواية 
السيرة وتهذيبها وحفظها. 


وفاته : 


اجتمع الرأي في وفاة ابن هشام على المكان وهو الفسطاط بمصر» 
ولكن انقسم الرأي في تاريخ وفاته إلى فريقين» فريق قال سنة ۲٠۳‏ ه. 
وفریق اخحر « على راسهم عبد الرحمن بن احمد بن يونس ابو سعيد 
صاحب « تاریخ مصر ») الذي جعله للغرباء القادمين على مصر قال فيه 
« إن عبد الملك بن هشام توفي لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع 
الآخر سنة ( ۲۱۸ ه س مايو ۸٠٤‏ م » والله أعلم بالصواب. 


آثاره : 
سيرة ابن إسحاق وشرحهاء نجده عالما في النسب وله كتاب في نساب 


حمير وملوكها أسماه كتاب « التيجان لمعرفة ملوك الزمان » وهو يرويه 
بسنده عن وهب بن منبه» وقد طبع في حیدر اباد بالهند سنة ٠۳٤١۷‏ ه. 


۸1 


وله أيضاً مؤلف في النحو ‏ وبذلك كان يطلق عليه النحوي ‏ ويذكر 
أيضاً من تاليفه شرح أخبار الغريب في السيرة. 


رحم الله مولفنا ابن هشام وأكرمه على جميل صنعه. 


طه عبد الرءوف سعد 


AY 


المراجع والمصادر 


هذه بعض المراجع التي اعتمدنا عليهاء فبعد القران الكريم وتفاسيره 
وكتب السنة المطهرة وشروحها ‏ رجعنا إلى الكتب الاتية : 
الأعلام : قاموس تراجم لخير الدين الزركلي 
إنباه الرواة: القفطي 
أنساب الأشراف : البلاذري 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات 
الأدباء : ياقوت الحموي 
البداية والنهاية في التاريخ : ابن كير 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي 
بغية الملتمس : الضبي 
تاریخ اداب اللغة العربية : جورجي زیدان 
تاریخ لادب العربي : کارل بروکلمان 
تاريخ الرسل والملوك : الطبري 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي [ت ٤٦۳‏ ه] 
تراث الإنسانية (سلسلة) : المجلد الأول العدد العاشر 


AF 


س تذكرة الحفاظ : الحافظ الذهبي 

تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني 

دائرة المعارف الإسلامية 

دائرة المعارف النظامية : (ط) ۲ ۱۳۳۳ ۱۴۳۴۳٤‏ ه 

الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب : ابن فرحون 

تاريخ أبي الفدا : أبو الفدا 

دراسة في سيرة النبي ‏ عي ومؤلفها ابن إسحاق : عبد العزيز 

الدوري 

ارو اا الق وم ج 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : محمد بن جعفر 

الكتاني ۰ 

سيرة ابن إسحاق : جمع وتحقيق محمد حميد الله 

شذرات الذهب : ابن العماد 

ضحى الاإسلام : أحمد مين 

طبقات الشعراء : ابن سلام 

طبقات المدلسين : ابن حجر ( من 7 

طبقات ابن قاضي شهبة : ابن قاضي شهبة 

غاية النهاية في طبقات القراء : لابن الجزري 

الفهرست : ابن النديم 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير : ابن سيد الناس 
العبر في خبر من غبر : الحافظ الذهبي 

المعارف : ابن قتيبة 

فتح القريب في سيرة الحبيب : : فقح الدين محمد بن إبراهيم 

المعروف بابن الشهيد 

فتوح البلدان : البلاذري 


A 


كشف الظنون : حاجي خليفة 

كشف اللثام في شرح سيرة ابن هشام : بدر الدين محمد بن أحمد 
العيني الحنفي ت ۸٠١‏ ه. 

الطبقات الكبرى : ابن سعد 

الكمال في معرفة الرجال : الجماعيلي 

مختصر سيرة ابن هشام : للبرهان إبراهيم بن محمد بن المرحل 
المورد العذب الهني في كلام على سيرة عبد الغني : عبد الكريم بن 
محمد الجماعيلي الحنبلي 

مشاهير علماء الامصار : البستي 

ميزان الاعتدال في تراجم الرجال : الذهبي 

مروج الذهب : المسعودي 

معجم البلدان : ياقوت 
نكت الهميان : الصفدي 
نفح الطيب : المقري 
وفيات الأعيان : ابن خلكان 
الوافي بالوفيات : الصفدي 


مصادر أجنبية 


«J. Horowitz - the Earliest biographies of the Prophet and their 
Authors. Islamic culture 1927 - I p. 535 - 9, II pp. 22 - 50; pp. 164 - 
182, pp. 415 - 520» 
هوروفتس »» وقد عربه الدكتور حسين نصار بعنوان «المغازي الأولى‎ « 
من أشمل الدراسات الأجنبية.‎ » ۱۹٤١ ومولفوها القاهرة‎ 
) فوك » رسالة جامعية عن ابن إسحاق  أول دراسة علمية ( أجنبية‎ ٠ كتب‎ 
«J. Fück - Muhammad Ibn Ishaq - Frankfurt um Main 1923» 


والحمد لله على حسن الختام. 


المحقق 


A1 


ا زد الاول 


وبه نستعین 4 
الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين 


ذکر سرد اللسب الزكي 
من محمد صلی الله عليه واله وسلم 
إلى ادم عليه السلام 


قال أبو محمد عبد الملك بِنُ هشام : هذا كتابُ سيرة رسول الله 
واسم عبد المطلب : شيبّة )» بن هاشم 


)١(‏ عبد الله : معناه الخاضع الذليل له تعالى» وقد جاء « أحب أسمائكم» وفي رواية : أحب 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » وجاء « أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به ٠‏ 
‌ ا ا TEU‏ 4 ا ° و 1 
وقد سمي عر بعبد الله في القرآنء قال الله تعالى : ل وأنه لما قام عبد الله 

يدعوه 4 الاية ٠۹‏ من سورة الجن. 
(۲) يدعى شيبة الحمد : لكثرة حمد الناس له : أي لأنه كان مفرّع قريش في النوائب 
وملجأهم في الأمور» فكان شريف قريش وسيدها كمالاً وفعالاً من غير مدافع ولا منازع. 
وقيل : قيل له شيبة الحمد ؛ لأنه ولد وفي رأسه شيّبة : أي كان وسط رأسه أبيض» أو 


۸۹ 


= وعاش مائة وأربعين سنة : وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية» وكان مُجاب 

الدعوة» وكان يقال له الفيّاض لجوده» ومُطعم طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته للطير 
والوحوش في رؤوس الجبال. 

وکان من حلماء قریش وحکمائهاء وکان ندیمه حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف والد أبي سفيان» وكان في جوار عبد المطلب يهودي فأغلظ ذلك اليهودي القول 
على حرب في سوق من أسواق تهامة» فأغرى عليه حرب من قتله» فلما علم عبد المطلب 
بذلك ترك منادمة حرب» ولم يفارقه حتى أخذ منه مائة ناقة دفعها لابن عم اليهودي 
حفاظا لجواره» ثم نادم عبد الله بن جُدعان. 

وقيل له عبد المطلب» لأن عمه المطلب لما جاء به صغيراً من المدينة أردفه خلفه : 
وكان بهيغة رثة : فصار كل من يسأل عنه ويقول من هذا ؟ يقول عبدي أي حياء ان 
يقول ابن أخحي» فلما دحل مكة أحسن من حاله وأظهر انه ابن أخيه وصار يقول لمن يقول 
له عبد المطلب : ويحكم إنما هو شيّبة ابن أخحي هاشم» لكن غلب عليه الوصف المذكور 
فقيل له عبد المطلب . 

وقيل لأنه تربّى في حجر عمه المطلب» وكان عادة العرب أن تقول لليتيم الذي تربى 
في حجر احد هو عبده. 

وكان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغي» ويحثهم على مكارم الأخلاقء 
وينهاهم عن دنیثات الأمور. 

وكان يقول : لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة» إلى أن هلك 
رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبةء فقيل لعبد المطلب في ذلك» ففكر وقال : والله 
إن وراء هذه الدار دارا يُجزى فيها المحسن بإحسانه» ويُعاقب المسيء بإساءته : أي 
فالمظلوم شأنه في الدنيا ذلك» حتى إذا حرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فهي مُعَدّةَ له في 
الاخحرة» ورفض في اخر عمره عبادة الاصنام. وتؤثر عنه سنن جاء القران باكثرهاء 
وجاءت السنة بها : منها الوفاء بالنذر» والمنع من نكاح المحارم» وقطع يد السارقء 
والنهي عن قتل الموعودة» وتحريم الخمر والزناء وأن لا يطوف بالبيت عريان» وكان إلِدّة 
عبيد بن الأبرص الشاعرء غير أن عبيدا مات قبله بعشرين سنةء قتله المنذر. ويقال : إن 
عبد المطلب أول من ححضَّب بالسواد من العرب» والله أعلم. والمطلب مفتعل من الطلب. 

ويقال : قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل 
على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خراش بن خندف بن عدي بن النجار الخزرجي 
النجاري وكان سيد قومه فأعجبته ابتته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه واشترط عليه 
مقامها عنده» وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها ے 


۹۰ 


واسم هاشم“ : عَمرو بن عبد 


= وأخذها معه إلى مكةء فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى» فت ركها بالمدينة 
ودخل الشام فمات بغزة ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة فأقام عند أخواله بني عدي بن 
النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية عن أمه فذهب به إلى 
مكة. فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا من هذا معك ؟ فقال عبدي ثم جاعوا فهنئوه 
به وجعلوا يقولون له عبد المطلب لذلك فغلب عليه. 
وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم وراستهم. فكان جماع أمرهم عليه 
وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب» 
وهو الذي جدد حفر زمزم بعد ما كانت مطمومة من عهد جرهم» وهو أول من طلى 
الكعبة بذهب في أبوابها من الغزالتين من ذهب اللتين وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف 
القلعية. 
)١(‏ أما هاشم فاسمه عمرو» كما ذكر. وهو اسم منقول من أحد أربعة أشياء : من العمر الذي 
الذي هو العُمر أو العَمر الذي هو من عمور الأسنان» وقاله القتبي» أو العَمر الذي هو 
طرف الكم» يقال سجد على عَمريه أي على كميه أو العَمر الذي هو القرط كما قال 


التنوخحي : 

وعمرو هند کان الله صوره عمرو بن هند يسود الناس تعنيتا 
يقصد بعمرو الأولى في البيت السابق : القرط» وبعمرو الثانية : عمرو بن هند أحد ملوك 
العرب المستبدين. 


وزاد أبو حنيفة الدينوري في كتابه « النبات  »‏ وجها خامسا فقال في العمر الذي 
هو اسم لنخل السكر : ويقال عَمر أيضاًء قال : يجوز أن يكون أحد الوجوه التي بها 
سمي الرجل عَمراً وقال : كان ابن أبي ليلى يستاك بعسيب العَمر. 

وإنما سمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد بعد جده إبراهيم» فإن إبراهيم أول من فعل 
ذلك. أي ثرد الثريد وأطعمه للمساكين» وفيه أن أول من ثرد الثريد وأطعمه بمكة بعد 
إبراهيم جد هاشم « قصي ». 

ففي الإمتاع : وقصي أول من ثرد الثريد وأطعمه بمكة. وفيه أيضا هاشم عمرو العلا 
أول من أطعم الثريد بمكة» ويقال : إن أول من فعل ذلك عمرو بن لحيّ. 

وقد يقال : لا منافاة لأن الأولية إضافيةء فأولية قصي لكونه من قريش» وأولية عمرو بن 
لحي لكونه من خزاعة» وأولية هاشم باعتبار شدة مجاعة حصلت لقريش وإلى ذلك يشير 
الشاعر بقوله : 
وأطعم في المحل عمرو العلا فللمسنتي نن به خصب عام = 
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وقال أيضاً : 


عمرو العلا ذو الندى من لا يسابقه مر السحاب ولا ريح تجاريه 
جفانه كالجوابي للوفود إذا لبوا بمكة ناداهم منادييه 
أو أمحلوا أخصبوا منها وقد مُلعت قوتا لحاضره منهم وباديه 
وقد قيل فيه : 

قل للذي طلب السماحة والنسدى هلا مررت بال عبد متناف 


الرائشون وليس يوجد رائش والقائلون هلم للأضياف 
وعن بعض الصحابة قال : رأيت رسول الله ع وأبا بكر رضي الله تعالى عنه على باب 
بني شيبة فمر رجل وهو يقول : 

يا أيها الرجل المحوّل رحله ألا نزلت بال عبد الادار 
فالتفت رسول الله عي إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا 
والذي بعثك بالحق»› ولکنه قال : 

يا أيها الرجل المحول رحله لإ رلت بال جوا سف 
هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقراف 
الخالطيسن نيهم بفقير همم حتى يعود فقيرهم كالكافي 
قبسم رول اله ةوقال ١‏ هكا جعت الرواة وشدوفه. كما قال مظرود ن كعبت 


عرو التي ف ارد ل رخال هة مون عاف 
سنت إليه الرحلتعان كلاهمسا سَفَْرٌ الشتاء ورحلة الأصياف 


وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف» وكان أكبر ولد أبيه. 

وکان هاشم بعد أبیه عبد مناف على السقاية والرفادة» فكان يعمل الطعام للحجاج» 
يأكل منه من لم يكن له سعة ولا زادء ويقال لذلك الرفادة. 

واتفق انه اصاب الناس جدب شديد فخرج هاشم إلى الشام» وقيل بلغه ذلك وهو بغزة 
من الشام» فاشترى دقيقاً وكعكاً وقدم به مكة في الموسم» فهشم الخبز والكعك ونحر 
الجزر وجعله ثريداء وأطعم الناس حتى أشبعهم ؛ فسمي بذلك هاشما. وكان يقال له أبو 
البطحاء وسيد البطحاء. 

قال بعضهم : لم تزل مائدته منصوبة لا ترفع في السراء والضراء. قال ابن الصلاح : 
روينا عن الإمام سهل الصعلوكي أنه قال في قوله عي « فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » أراد فضل ثريد عمرو العلاء الذي عظم نفعه وقدره» وعم خيره = 
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= وبره» وبقي له ولعقبه ذکره. 

قال : وقد ذكر أنه كان إذا هل هلال ذي الحجة قام صبيحته وأسند ظهره إلى الكعبة 
من تلقاء بابها يخطب ويقول في حطبته : يا معشر قريش إنكم سادة العرب» أحسنها 
وجوهاء وأعظمها أحلاما أي عقولاء وأوسط العرب : أي أشرفها أنساباء وأقرب العرب 
بالعرب اُرحاما. یا معشر قریش إنکم جیران بیت الله تعالى» أكرمكم الله تعالى بولايته 
وخصکم بجواره دون بني إسماعیل» وإنه يأتیکم زوار الله يعظمون بيته فهم أضيافه وأحق 
من أكرم أضياف الله أنتم» فأكرموا ضيفه وزواره» فإنهم يأتون شعْثا عبرا من كل بلد على 
ضوامر كالقداح» فأكرموا ضيفه وزوار بيته» فورب هذه البنية لو كان لي مال يحتمل ذلك 
لكفيتكموه» وأنا مخرج من طيب مالي وحلاله ما لم يقطع فيه رحم» ولم يُوخذ بظل» 
ولم يدخل فيه حرام ؛ فمن شاء منكم أن يفعل مثلي فعل» وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا 
يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله وتقويتهم إلا طيبا ؛ لم يوذ ظلماء ولم 
يقطع فيه رحم» ولم يُوّخحذ غصباء فكانوا يجتهدون في ذلك» ويخرجونه من أموالهم 
فيضعو نه في دار الندوة. 

لكل ما تقدم يقال لهاشم وإخوته عبد شمس والمطلب ونوفل أقداح النضار : أي 
الذهب ويقال لهم المجيرون لكرمهم وفخرهم وسيادتهم على سائر العرب. 

وحکی ابن جریر عن « هاشم » : أنه کان توأم أخيه عبد شمس وأن هاشما خرج 
ورجله أي [ إصبعها ] ملتصقة برأس عبد شمس» ولم يمكن نزعها إلا بسيلان دم فما 
تخلصت حتی سال بينهما دم» فقال الناس بذلك يكون بين اولادهما حروب» أو يقولون 
سیکون بينهما دم» فكان بين ولديهما أي بين بني العباس» وبين بني أمية بن عبد شمس 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. 

وكان إخوة هاشم : عبد شمس والمطلب س كان أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة 
بنت مرة بن هلال وأيضا نوفل من أم أخرى وهي واقدة بنت عمرو المازنية ولهم أخ 
ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد» وأصل اسمه عبد قصي. وكانوا قد سادوا 
قومهم بعد أبيهم وصارت لهم الرياسة وكان يقال لهم المجيرون» وذلك لأنهم أخذوا 
لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهب فکان هاشم قد 
أحذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان» وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الاكبر ملك 
الحبشة» وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة» وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير. 

قال بعضهم : ولا يعرف بنو أب تباينوا في محال موتهم مثلهم ؛ فإن هاشم مات بغزة» 
وعبد شمس مات بمكة» وقبره بأجياد» ونوفلا مات بالعراق» والمطلب مات ببرعاء من 


أرض اليمن. 
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مناف» واسم عبد مناف” : المغيرة بن قصي ” 
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مناف أصل اسمه مناة اسم لصنم عظيم لهم» وكان سمي به عبد مناة» ثم نظر قصي فرآه 
يوافق عبد مناة بن كنانة» فحوله : عبد مناف. وكانت أمه جعلته خادما لذلك الصتم. 
وقيل وهبته له لأنه كان أول ولد لقصي على ما قيل» وعبد مناف اسمه المغيرة : و 
منقؤل من الوصف والهاء فيه للمبالغةء أي أنه مُغير على الأعدای أو مغير من : أغار 
الحبل إذا أحكمه» ودخلته الهاء كما دخلت في علامة ونسًابةء لأنهم قصدوا الغاية 
وأجروه مجرى الطامة والداهية. وكانت الهاء أولى بهذا المعنى ؛ لأن مخرجها غاية 
الصوت ومنتهاه» ومن ثم لم يكر ما كانت فيه هذه الهاي فلا يقال في علامة» علاليم» 
وفي نسابة : نساسيب ؛ كي لا يذهب اللفظ الدال على المبالغة» كما لم يكر الاسم 
المصغر كي لا نذهب بنية التصغير وعلامته. 

ويجوز أن تكون الهاء في مغيرة للتأنيث» ويكون منقولا من وصف كتببةء أو خيل 
مغيرة» کما سموا بعسکر. 

وعبد مناف هذا كان يلقب : قمر البطحاء _ لحسنه وجماله ‏ فيما ذكر الطبري. 
ويروى عن أبي نعيم قال : قلت لمالك : ما كان اسم عبد المطلب ؟ قال : شيبةء قلت : 
فهاشم» قال : عمرو» قلت : فعبد مناف» قال : لا أدري !! وكان عبد مناف أخو عبد 
الدار الذي كان أكبر ولد أبيه وإليه أوصى بالمناصب وعبد العزى وعبد وبرة وتخمر» 
ومهم كلهم حٌى بنت حليل بن حبشي بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي» وأبوها 
آخر ملوك خزاعة وولاة البيت منهم وكلهم أولاد قصي. 

وعبد مناف الجد الثالث لرسول الله 4ء وهو الجد الرابع لعثمان بن عفان» والجد 
التاسع للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما. 
وقصي اسمه زید ويدعی مجمعاً أيضاً وهو تصغير قصِي أي بعيدء لأنه بعد عن عشيرته 
في بلاد قضاعة» حين احتملته أمه فاطمة مع ربيعة بن حزام. وصغر على فعيْل وهو تصغير 
فعيل. وقيل له قصي لأنه ‏ كما سبق بعد مع أمه إلى الشام» لأن أمه تزوجت بعد 
موت أبيه» وهو فطيم» بشخص يقال له ربيعة بن حزام. وقيل حزام بن ربيعة العذريء 
فرحل بها إلى الشام» وكان قصي لا يعرف له أبا إلا زوج أمه المذكور. فلما كبر وقع بينه 
وبين آل زوج أمه شر» فغضب ذلك الرجل وعير قصيا بالغربة» وقال له : ألا تلحق بقومك 
وببلادك فإنك لست منا. 

وفي لفظ : لما قيل له ذلك قال ممن أنا ؟ قيل له سل أمك فشكا ذلك إلى امه 
فقالت له : بلادك خير من بلادهم» وقومك خير من قومهم أنت أكرم أباً منهم» أنت ابن 
كلاب بن مرة» وقومك بمكة عند البيت الحرام تفد إليه العرب. 
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فلما أراد الخروج إلى مكة قالت له أمه : لا تعجل حتى يدخل الشهر الحرام فتخرج 
مع حجاج قضاعة» فعرفوا له فضله وشرفه فأکرموه وقدموه علیهم» فساد فيهم ثم تزوج 
بمكة من خزاعة» فجاء منها بأولاده فلما انتشر ولده وکثر ماله وعلم شرفه مات خلیل» 
فرأى قصي أنه أولى بأمر مكة من خزاعةء لأن قريشا أقرب إلى إسماعيل من خزاعة» فدعا 
قريشا وبني كنانة إلى إخراج خزاعة من مكة فأجابوه إلى ذلك وانضم له قضاعةء جاء بهم 

وقيل إن حليلا جعل أمر البيت لقصي. ولا منافاة لجواز أن تكون خزاعة لم ترض بما 
فعله حليل من أن يكون أمر البيت لقصي فحاربهم وأخرجهم من مكة. 

وقيل إن حليلا أوصى بذلك لابي غبشان بعد أن أوصى بذلك لابنته زوج قصي»› وقالت 
له لا قدرة لي على فتح البيت وإغلاقه» وأن قصيا أخذ ذلك منه برق خمر» فقالت 
العرب : أحسر صفقة من أبي غُبشان. 

وقیل إن ابا غبشان أعطى ولك لت حلیل زوج قصي»› وأعطاه أثوابا وأبعرة» فکان بو 
غبشان آخر من ملك أمر مكة والبيت من خراعة. 

ولا يخالف ذلك ما تقدم من أن حليلا آخر من ولي أمر البيت والحكم بمكة لجواز 
أن یکون المراد آخر من ولي ذلك واستمر كذلك إلى أن مات. قال بعضهم : وکان ابو 
غبشان خالا لقصي»› وکان في عقله شيء. فخدعه قصي فاشترى منه أمر مكة والبيت بأذواد 

من الابل. وان ن عا الروايات من أن قصيا أخذه من ابي غبشان بزق خمر» وبين 
أنه أخحذ ذلك باٹواب وأبعرة؛ وین أنه أخحذ ذلك بأذواد من الإبل ممكنء لجواز ان یکون 

ثم جمع قصي قريشا بعد تفرقها في البلاد وجعلها اثنتي عشرة قبيلة» ومن ثم قيل له 
مجمع. وإلى ذلك يشير قول الشاعر : 
وصار قصي رئيسا لقريش على الإطلاق حين أزاح يد خزاعة عن البيت» وأجلاهم عن مكة 
ما 2 E‏ بعد أن اقتتلوا کک منی بعد أن e‏ قریش E‏ راغي 
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= على أن یحکّموا بینهم رجلا من العرب» فحکموا یعمر بن عوف وکان رجلا شریفاء فقال 
لهم : موعدكم فناء الكعبة غداء فلما اجتمعوا قام يعمر» فقال : ألا إني قد شدخت ما 
کان بینکم من دم تحت قدميّ هاتين» فلا تباعة لأحد على أحد في دم. وقيل قضى بأن 
كل دم أصابته قريش من خزاعة موضوع» وأن ما أصابته خزاعة من قريش فيه الديةء 
وقضى لقَصيّ بأنه أولى بولاية مكةء فتولاها. 
وكانت خزاعة قد أزالت يد جرهم عن ولاية البيت» فإن مضاض بن عمرو الجرهمي 
الأكبر ولي أمر البيت بعد نابت بن إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فإنه كان جدا لنابت 
وغیره من أولاد إسماعيل لأمهم» واستمرت جرهم ولاة البيت والحكام بمكة لا ينازعهم 
ولد إسماعيل في ذلك لخئولتهم» وإعظاما لأن يكون بمكة بغي. 
ثم إن جرهما بغوا بمكة» وظلموا من يدخلها من غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي 
يهدى لهاء فأجمعت خزاعة لحربهم وإخراجهم من مكةء ففعلوا ذلك بعد أن ساط الله 
تعالى على جرهم دواب تشبه النغف» فهلك منهم ثمانون كهلا في ليلة واحدة سوى 
الشباب. وذهب من ! SE‏ اخر من ملك أمر مكة 


من جرهم» وحزنت جرهم على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا وقال عمرو 
أبياتا منها : 

كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
وكنا ولاة الببيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادانا صروف الليالي والدهور البواتسر 


وصارت خزاعة بعد جرهم ولاة البيت والحكام بمكة كما تقدم. وكان كبير خزاعة عمرو 
بن لحي» وهو ابن بنت عمرو بن الحارث الجرهمي اخر ملوك جرهم المتقدم ذكره. 

وقد بلغ عمرو بن لحي في العرب من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده في 
الجاهلية. وهو أول من أطعم الحج بمكة سدائف الإبل ولحمانها على الثريد. 

وفي كلام بعضهم : صار عمرو للعرب رباء لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة» 
لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم» وربما نحر الهم في الموسم عشرة آلاف 
بدنة وكسا عشرة الاف حلة. 

وهو أول من غير دين إبراهيم : فقد قال بعضهم : تضافرت نصوص العلماء على أن 
العرب من عهد إبراهيم استمرت على دينه : أي من رفض عبادة الأصنام إلى زمن عمرو 
ابن لحي» ۽ فهو اول من غير دين إبراهيم» وشرع للعرب الضلالات» فعبد الأه.٠٠»‏ وسيب 
السائبة وبر البحيرة. 
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وعمرو أول من وصل الوصيلة» وحمى الحامي» ونصب الأصنام حول الكعبة وأتى 
بهبل من أرض الجزيرة ونصبه في بطن الكعبة قكانت العرب تستقسم عنده بالأزلام. 

وأول من أدخحل الشرك في التلبيةء فإنه كان يلبي بتلبية إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» وهي « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » فعند ذلك تمشل له الشيطان 
في صورة شيخ يلبي معه» فلما قال عمرو لبيك لا شريك لك قال له ذلك الشيخ : « إلا 
شريكا هو لك »» فأنكر عمرو ذلك» فقال» فقال له ذلك الشيخ : « تملكه وما ملك »» 
وهذا لا بأس به» فقال ذلك عمرو» فتبعته العرب ذلك : أي فيو دونه بالتلبية» ثم يدخلون 
معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده» قال تعالى توبيخا لهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مش رکون ) 

وهو أول من أحل أيضا أكل الميتة» فإن كل القبائل من ولد إسماعيل لم تزل تحرم 
أكل الميتة حتى جاء عمرو بن لحي فزعم أن الله تعالى لا يرض تحريم أكل الميتةء قال : 
كيف لا تأكلون ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم ؟ 

وروی البخاري أن رسول الله عب قال : « ریت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأیت 
عمراً يجر قصبه في التار ٠‏ وفي رواية ( أمعاءء ) أي وهي المراد بالقصب بضم القاف. 
وفي رواية « رأیته يۇذي آهل النار بریح قصبه ». 

وقال عه لأكثم بن الجون الخزاعي واسمه عبد العزى وأكشم بالثاء المثلثة : وهو في 
اللغة واسع البطن « يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» فما رأيت رجلا 
أشبه من رجل منك به ولا بك منه» فقال أكثم : فعس أن يضرني شبهه یا رسول الله قال 
لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان » 

فإن العرب من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام استمرت على دينه لم يغيره أحد إلى 
عهد عمرو بن لحي. 

INE TG 
الأزد يحجون إليه ويعظمونه» وكذلك الأوس والخزرج وغسان.‎ 

وکان عمرو یخبر قومه بان الرب يشتي بالطائف عند اللات وزغ غو العزي» 
فكانوا يعظمونهما وكانوا يهدون إلى العُرى كما يهدون إلى الكعبة. وقصيي هو الذي أمر 
قريشا أن يينوا بيوتهم دال الحرم حول البيت وقال لهم إن ف فعلتم ذلك هابتكم العرب ولم 
تستحل قتالكم» فبنوا حول البيت من جهاته الأربع وجعلوا أبواب بيوتهم جهته لكل بطن 
منهم باب ينسب لليه» كباب بني شيبة» وباب بني سهم» وباب بني مخزوم» وباب بني 
جمح» وتركوا قدر المطاف بالبيت فبنى فصي دار الندوة وهي أول دار بنيت بمكة ح 


۹۷ 


ابن 
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واستمر الأمر على أنه ليس حول الكعبة إلا قدر المطاف» وليس حوله جدار زمنه ل 


وزمن ولاية الصديق رضي الله عنه» فلما كان زمن ولاية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه اشترى تلك الدور من أهلها وهدمها وبنى المسجد المحيط بهاء ثم لما كان زمن 
ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى دورا أخرى وغالى في ثمنها وهدمها وزاد في سعة 
المسجد» ثم إن ابن الزبير رضي الله عنهما زاد في المسجد زيادة كثيرة» ثم إن عبد الملك 
ابن مروان رفع جداره وسقفه بالساج وعمره عمارة حسنة ولم يزد فيه شيئاء ثم الوليد بن 
عبد الملك وسع المسجد وحمل إليه أعمدة الرخام» ثم زاد فيه المهدي والد الرشيد 
مرتین. 

وكانت قريش قبل ذلك : أي قبل بناء منازلهم في الحرم يحترمون الحرم ولا يبيتون فيه 
ليلاء وإذا أراد أحدهم قضاء حاجة الإنسان خرج إلى الحل. 

وقد جاء أنه مل لما كان بمكة إذا أراد حاجة الإنسان خرج الى المغمش وهو على 
E‏ 

ومما يؤثر عن فصي : من أكرم لميما أش ركه في لؤمه. ومن استحسن قبيحا نزل إلى 
قبحه. ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان. ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان. 
ولما احتضر قال لأولاده : اجتنبوا الخمرء فإنها تفسد الأذهان. 

وحاز فصن شرف مكة كله» فكان بيده السقاية والرفادة والحجابة والندوة واللواء 
والقيادة. 

وكان عبد الدار أكبر أولاد فصي وعبد مناف أشرفهم : أي لأنه شرف في زمان أبيه 
قصيّء وذهب شرفه کل مذهب» كذلك كان أخوه المطلب» كان يقال لهما البدرانء 
وكانت قريش تسمي عبد مناف الفياض لكثرة جوده» فأعطى قي ولده عبد الدار جميع 
تلك الوظائف التي هي السقاية والرفادة والحجابة والندوة واللواء والقيادة. 
واسمه حکیم» وقيل عروة» ولقب بكلاب لأنه كان يحب الصيد وأكثر صيده كان 
بالكلاب» وهو الجد الثالث. لآمنة أمه عي ففي كلاب يجتمع نسب أبيه وأمه. 

ولفظ « كلاب » : وهو منقول إما من المصدر الذي هو معنى المكالبةء وإما من 
الكلاب جمع كلب. لأنهم يريدون الكثرة. وقد قيل لأبي الرقيش الأعرابي : لم تسمون 
أبناؤ كم بشر الأأسماء نحو : كلب وذئب» وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو : مرزوق 
ورباح» فقال : إنما نسمي أبناءنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسنا. يريد أن الأبناء عدة الأعداء 
وسهام في نحورهم» فاختاروا لهم هذه الأسماء. 
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ابن مُرَة”» بن کعب” بن لۇي ”» 
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مرة منقول من وصف الحنظلة والعلقمة» و كيرا ما ت تسمي العرب بحنظلة نظلة وعلقمة. ويجوز 


أن تكون الهاء للمبالغة ؛ فيكون منقولا من وصف الرجل بالمرارةء ويقوي هذا قولهم : 
تميم بن مر وهو من المسمين بالنبات ؛ لأن أبا حنيفة الدينوري ذكر في كتاب : النبات : 
أن المرة بقلة تقلع فتوؤكل بالخل والزيت» يشبه ورقها ورق الهندباء. وأبناء « مرة » ثلاثة 
هم كلاب » وتيم ويقظة أبو مخزوم 
ومرة أخو عدي وهصيص. 
ومرة هو الجد السادس لآ بكر رضي الله عنه» والامام مالك رضي الله عنه يجتمع معه 
صلى الله عليه وسلم في هذا الجد. ا 
وأما كعب فمنقول إما من الكعب الذي هو قطعة من السمن» أو من كعب القدم» وهو 
أشبه لقولهم : ثبت ثبوت الكعب. وجاء في خبر ابن الزبير : أنه كان يصلي عند الكعبة 
يوم قتل» وحجارة المنجنيق تمر بأذنيه» وهو لا ياتفت كأنه كعب راتب أي ثابت _ 
وكعب بن لوي هذا أول من جمع يوم العروبة» ولم تسم العروبة الجمعة إلا منذ جاء 
الإسلام في قول بعضهم. وقيل : هو أول من سماه الجمعة ؛ لاجتماع قريش فيه إليه 
فيخطبهم» ويذكرهم بمبعث النبي ا ويعلمهم أنه من ولده» ویأمرهم باتباعه 
والإيمان به» ويقول : سيأتي لحرمكم نبا عظيم» وسيخرج منه نبي کريم» وينشد أبياتا 


آخرها : 

على غفلة يأتي النبي محمد فك ارا صوق حر ها 
وينشد أيضا : 

يا ليتني شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبغى الحق خذلانا 


وكان بينه وبين مبعثه عه حمسمائة سنة وستون سنة. وفي الإمتاع : وعشرون سنةء لأن 
الحق أن الخمسمائة والستين إنما هي بين موت كعب والفيل الذي هو مولده ي كما 
ذكره أبو نّم في الدلائل النبوية. 

وقيل إن كعب أول من قال ( أما بعد ) فكان يقول : أما بعد فاسمعوا وافهمواء 
وتعلموا واعلمواء ليل داج. وفي رواية : ليل ساج» ونهار صاح» والأرض مهادء والسماء 
بناءء والجبال أوتادء والنجوم أعلام» والأولون كالآخرين» فصلوا أرحامكم واحفظوا 
أصها ركم» وثمرٌوا أموالكم» الدار آمامکې» والظن غير ما تقولون. 

وقيل له كعب لعلوه وارتفاعه» لأن كل شيء علا وارتفع فهو كعب. وهو الجد امن 
لعمر رضي الله تعالی عنه. 
قال ابن الأنباري : هو تصغير اللأى وهو الثور الوحشي وأنشد : 


۹۹ 


ابن غالب بن فهر“ 


يعتاد ا بقين بقفرة ميناءِ یسکنها اللاي والفرقد 
ولؤي : بالهمزة أكثر من عدمها : وفي سبب تصغيره حلاف قال أبو حنيفة الدينوري : 
اللأى هي البقرةء وأنشد في وصف فلاة : 

كظهر اللأى لو يبتغي ريْة بها نهارا لأعيت في بطون الشواجن 
وهو أيضاً تصغير لأيء لأن اللأي : البطء كأنهم يريدون معنى الأناة وترك العجلة 
وذلك أنه جد في أشعار بدر مكبراً على هذا اللفظ في شعر أبي أسامة حيث يقول : 


فدونکم بني لأي أحاكم ودونك مالكکا يا ام عمرو 
مع ما جاء في بيت الحطيئة : 

نے آل شام چ لای نے أتاهم بها الأحلام والحسب العدٌ 
وقوله أيضا : 

فسات ام جارة آل لأي: ولكن يضمنون لها قرامها 


وفي الحديث من قول أبي هريرة : « حب إل من شاء ولاء » فاللاء ههنا جمع اللا « 
وهو الثور» مثل الباقر والجامل. وتوهم ابن قتيبة أن قوله لاء مثل ماء فخطاً الرواية. وقال 
إنما هو « ألاء ٩‏ مثل ألعاع جمع لأي. 

وكعب وعامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم 
الادرم. 


)١(‏ وأاء غالب هم لؤي ونيم الأدرم وغالب أخي الحارث ومحارب. 


(") 


[ فهر ] : قيل : إنه لقب» والفهر من الحجارة الطويلء واسمه قريش» وقيل بل اسمه فهر 
وقريش لقب له : إنما سمي قريشا لأنه كان يقرش : أي يفتش على خلة حاجة المحتاج 
فيسدها بماله» وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن حوائجهم فيرفدونهم» فسموا بذلك 
قريشا. قال بعضهم : وهو جماع قريش عند الأكثرء قال الزبير بن بكار : أجمع النسابون 
من قريش وغيرهم على أن قريشا إنما تفرقت عن فهرء وفهر هذا هو الجد السادس لأبي 
عبيدة بن الجراح. ولما جاء حسان بن عبد كلال من اليمن في حمير وغيرهم لأحذ 
أحجار الكعبة إلى اليمن ليبني بها بيتاء ويجعل حج الناس إليه ونزل بنخلة» خرج فهر إلى 
مقاتلته بعد أن جمع قبائل العرب» فقاتله وأسره» وانهزمت حمير ومن انضم إليهم واستمر 
حسان في الأسر ثلاث سنين ثم افتدى نفسه بمال كثير» وخرج فمات بين مكة واليمن» 
فهابت العرب فهرا وعظموه وعلا أمره. 


ابن 


مالل“ بن الد ا کنانة“ بن E‏ بن مدر كة» واسم 


مدركة : 
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ومما يؤثر عن فهر قوله لولده غالب : قليل ما في يديك أغنى لك من كثير ما أخلق 


وجهك وإن صار إليك. 

وأبناء فهر هم غالب والحارث ومحارب» وفهر أخو الحارث وكلاهما ابن مالك. وقد 
روي عن نسابي العرب أنهم قالوا : من جاوز فهرا فليس من قريش وإليه تنسب القبيلة 
« قریش ». 
قيل له ذلك لأنه ملك العرب» وهو أخو الصلت ويخلد. 


ولقب به لنضارته وحسنه وجماله» واسمه قيس» وهو جماع قریش عند الفقهاء» فلا يقال 
لأحد من أولاد من فوقه قرشي ويقال لكل من أولاده الذين منهم مالك وأولاده قرشي» فقد 
سل رسول الله عزه ١‏ من قريش ؟ فقال من ولد النضر » أي وعلى أن جماع قريش 
« فهر » كما تقدم» فمالك وأولاده والنضر جده وأولاده لیسوا من قریش س ولکن ابن 
كثير في البداية والنهاية يرجح أن « النضر » الذي إليه جماع قريش. 

وأمه برة بنت اد بن طابخة. 
قيل له كنانة» لأنه لم يزل في كن من قومه. وقيل لستره على قومه وحفظه لأسرارهم» 
وكان شيخا حسنا عظيم القدر تحج إليه العرب لعلمه وفضله. وكان يقول : قد آن 
خروج نبي من مكة يدعى أحمد يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاقء 
فاتبعوه تزدادوا شرفا وعزا لی عزکم» ولا تعتدوا ‏ أي دبوا ما جاء به فهو الحق. 

قال ابن دحية رحمه الله : كان كنانة يأنف أن يأكل وحده ؛ فإذا لم يجد أحداً أكل 
لقمة ورمى لقمة إلى صخرة ينصبها بين يديه أنفة من أن يأكل وحده. 

ومما يؤثر عنه : رب صورة تخالف المخبرة» قد غرّت بجمالهاء واختبر قبح فعالهاء 
فاحذر الصور واظلب الخبر. 
وخزيمة والد كنانة» تصغير خزمة» وهي واحدة الخزم» وهو موجود في أسماء الأنصار 
وغيرهم» وهي المرة الواحدة من الخزم» وهو شد الشيء وإصلاحه. وقال أبو حنيفة 
الدينوري في کتابه « النبات » : الخزم مثل الدوم تتخذ من سعفه الحبال» ويصنع من 
أسافله خلايا للنحل» وله ثمر لا يأكله الناس ولكن تألفه الغربان وتستطيبه. 

والصحيح عند الجمهور أن اسمه : عمرو» وقيل له مدركة لاله أدرك كل عز وفخر 

کان في آبائه» وکان فيه نور رسول الله عه : ولعل المراد ظهوره فيه. 
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عامر» بن إلياس » بن مُضر » 
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قال فيه ابن الأنباري إلياس بكسر الهمزة وقيل مفتوحة أيضاً» وقيل همزة وصل» وجعله 
موافقا لاسم إلياس النبي ‏ عله وقال في اشتقاقه أقوالا منها : أن يكون فعيالاً من 
الألس وهي الخديعة وأنشد 
من فهة الجهل والاألسة 
ومنها : أن الألس اختلاط العقل وأنشدوا : 
إني لضعيف العقل مألوس 
ومنها : أنه إفعال من قولهم وا ا وهو الشجاع الذي لا يفر. قال العجاج : 
اليس عن حوبائه سخي 
وقال آخر : 
س کالنشوان وهو صاح 
والذي قاله غير ابن الأنباري أصح وهو أنه « الياس  »‏ سمي بضد الرجاء واللام 
فيه للتعريف» والهمزة همزة وصل وقاله قاسم بن ثابت في الدلائلء وأنشد أبياتا شواهد 
منها قول قصي : / 


وقيل : سمي بذلك» لأن أباه مضر کان قد کبر سنه ولم یولد له ولد» فولد له هذا 
الولد فسماه الياس» وعظم أمره عند العرب حتى كانت تدعوه بكبير قومه وسيد 
عشيرته» وكانت لا تقضي أمرا دونه. 

وهو أول من أهدى البدن إلى البيت» وأول من ظفر بمقام إبراهيم لما غرق البيت في 
زمن نوح عليه السلام فوضعه في زاوية البيت كذا من حياة الحيوان فليتأمل» وجاء في 
حدیث « لا تسبوا إلیاس فإنه کان مؤمنا ». 

قيل : وكان في العرب مثل لقمان الحكيم في قومه. ولما مات حزنت عليه زوجته 
خندف حُرنا شدیداء لم يظلها سقف بعد موته حتی ماتت. ومن ثم قيل : أحزن من 
خندف. وقيل وأم الياس الرباب بنت حُمير بن معد بن عدنان» قاله الطبري» وهو خلاف 
ما قاله ابن هشام. 


(۲) وأما مضر فقد قال القتبي : هو من المضيرة» أو من اللبن الماضرء والمضيرة شيء يصنع 


من اللبن ؛ فسّمي مضر لبياضه» والعرب تسمي الأبيض أحمرء فلذلك قيل مضر الحمراء. 


1۲ 
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ابن نزار“ بن معد" بن عدنان“) بن اد“. 
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وقيل : بل أوصى له بقبة حمراء وأوصى لأخيه ربيعة بفرس» فقيل مضر الحمراء وربيعة 
الفرس. وقيل : لأنه اقتسم هو وأخوه ربيعة مال والدهما أغنى نزارا أخذ مضر الذهب 
فقيل له مضر الحمراء. وجاء في حديث « لا تسبوا ربيعة ولا مضر فإنهما كانا مؤمنين » 
وفي رواية « لا تسبوا مضر فإنه كان على ملة إبراهيم » وفي حديث غريب « لا تسبوا 
مضر فإنه کان على دين إسماعيل ) . 

ومما حفظ عنه : من يزرع شرا يحصد ندامة. وکان مضر من أحسن الناس صوتاء 
وهو أول من حدا من العرب لاإبل. 
بکسر النون وهو من النزر وهو القلیل» وکان أبوه حین ولد له ونظر إلى النور بين عينيه 
وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد عله E‏ 
به» ونحر وأطعم» وقال : إن هذا كله نزر لحق هذا المولود ؛ فسمي نزار لذلك. 
وأما معد فقال ابن الأنباري : فيه ثلاثة أقوال ‏ أحدها : أن يكون مفعلا من العد. 
والثاني : أن يكون فعّلا من معد في الأرض أي أفسد» كما قال : 
وحار بينن خربا فمعقدا ما يحسبان الله إلا رق دا 
وإن كان ليس في الإسماء ما هو على وزن فعل بفتح الفاء إلا مع التضعيف» فإن التضعيف 
يدخل في الأوزان ما ليس فيهاء كما قالوا : شمر وقشعريرة» ولولا التضعيف ما وجد مثل 
هذا ونحو ذلك. الثالث : أن يكون من المعدَيّن وهما موضع عقبي الفارس من الفرس» 
وأصله على القولين الأخيرين من المعْد بسكون العين وهو القوة» ومنه اشتقاق المعدة. 
وقیل له معد لأنه کان صاحب حروب وغارات على بني إسرائیل» ولم يحارب أحدا إلا 
ر بالنصر والظفر. 
فعلان من عدنان إذا أقام. ولعدنان أخوان : نبت وعمرو فيما ذكر الطبري. وقد قيل في 
عدنان : هو ابن مبدعة» وقيل : ابن يحثم قاله القتبي. 
ويقال أدد : قال ابن السراج : هو من الود وانصرف. 


ويقال أدد» بن مُقَوّم “» بن ناحور”» بن تيرح ”» بن يَعرب» بن 
يَشجب *» بن نابت» بن إسماعيل”» بن إبراهيم © خليل الرحمن ‏ 
ابن تارح س وهو ازو بن ناحور» بن ساروغ» بن داعو» بن 


فالخ ^ » بن ی بن شالخ » بن ارو یذ ٩‏ بن سام» بن 


)١(‏ مقوّم بكسر الواو» وأبو أدد. 

(۲) ناحور : من النحر. 

(۳) وتيرح فيعل من الترحة إن كان عربيا. 

)٤(‏ ويشجب من الشجب» وإن كان المعروف أن يقال : شجب بكسر الجيم يشجب بفتحهاء 

ولكن قد يقال في المغالبة : شاجبته فشجبته أشجبه» بضم الجيم من المضارع» وفتحها 

من الماضي ؛ كما يقال من العلم : عالمته فعلّمته بفتح اللام أعلّمه بضمها. وقد ذكرهم 
أبو العباس الناشئ في قصيدته المنظومة في نسب النبي س ع س إلى آدم» كما ذكرها 
ابن إسحاق. 

. تفسیره : مطیع الله‎ )٥( 

)١(‏ معناه : أب راحم. وما بعد إبراهيم أسماء سريانية فسر أكثرها بالعربية ابن هشام. 

(۷) قيل معناه : يا أعوج» وقيل : هو اسم صنم» وانتصب على إضمار الفعل في التلاوة 
وقيل : هو اسم لأبيه ؛ كان يسمى تارح وآزر» وهذا هو الصحيح لمجيئه في الحديث 
منسوبا إلى ازر» وأمه : نوناء ويقال في اسمها : ليوٹى. 

(۸) وقيل فيه فالغ ومعناها : القسام. 

)٩(‏ ویقال فيه عابر. 

)٠٠(‏ معناها : الرسول» أو ال وكيل. 

)۱١(‏ تفسیره : مصباح مضيء» وشاذ مخفف بالسريانية : الضياء ومنه « حم شاذ » بالسريانية» 
وهو رابع الملوك» بعد ١‏ جيومرث » وهو الذي قتله الضحاك» واسمه « بيوراسب بن 
إندراسب » والضحاك مغير من : إزدهاق. 

قال أبو تمام الشاعر المشهور : 
كانه الضحاك في فتكاتته بالعالميين وأنت أفري دون 


لأن أفريدون هو الذي قتل الضحاك. بعد أن عاش ألف سنة في جور وعتو وطغيان 
عظيم ؛ وذلك مذكور على التفصيل في تاريخ الطبري. 


e 


نوح » بن لمك ”» بن موشخ »٩‏ بن أخنوخ ” a‏ 


الي فيما يزعمون ‏ والله أعلم. وکان اول بني ادم عطي النبوة» 
وتحط بالقلم س ابن يرد » بن مَهلیل ‏ بن قیتن“» بن یانش بن 


)١(‏ واسمه عبد الغفار او اوها اوه غل کن غر : صابئ بن لامك ؛ إليه ينسب 
دين الصابئين س عبدة الكواكب والملائكة» ومن يخرجون من دين إلى دين» ويزعم 
الصابعون أنهم على دين نوح عليه السلام ‏ فيما ذكروا والله أعلم. 

(۲) ويقال لامك والد نوح عليه السلام. ولامك أول من اتخذ العود للغناء بسبب يطول 
ذکره» واتخذ مصانع الماء. 

(۳) وذکره النائئ في قصیدته فقال : 

ومن قبل لمك لم يزل متوشلخ يذود العدا بالزاشدات الشوائب 
فمتوشلخ هنا مغناها : مات الرسول ؛ لن أباه کان رسولا وهو خنوخ. أو أخنوخ. 

)٤(‏ قال ابن إسحاق وغيره : هو إدريس النبي ‏ عليه السلام ‏ وروى ابن إسحاق عن شهر 
ابن حوشب عن أبي ذر عن النبي س عله س أنه قال : « اول من كتب بالقلم إدريس » 
وعنه س عليه الصلاة والسلام ‏ إنه قال : « أول من كتب بالعربية إسماعيل » وقال أبو 
عمر : وهذه الرواية أصح من رواية من روى : أن أول من تكلم بالعربية إسماعيل» 
والخلاف كثير في اول من تكلم بالعربية. وفي أول من أدخل الكتاب العربي أرض 
الحجاز ؛ فقيل : حرب بن أمية. قاله الشعبي ‏ وقيل : هو سفيان بن أمية. وقيل : عبد 
ابن قصيّ» تعلمه بالحيرة» وتعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار. 

(ه) قيل : إنه إلياس» وإنه ليس بجد لنوح. a a a‏ قال الشيخ ‏ 
ويستدل بحديث الإسراء ‏ فإن ایی کے چت کا لفیا من الأنبياء الذين لقيهم 
ليلة الإسراءء قال : مرحباً بالنبي الضالح والأخ الصالح. وقال له ادم : مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح» وكذلك قال له إبراهيم. وقال له إدريس : والأخ الصالح» فلو 
کان في عمود نسبه» لقال له کما. قال له أبوه إبراهيم» وأبوه آدم» ولخاطبه بالنبوة» ولم 
يخاطبه بالإخوة. 

(») وتفسيره : الضابط. 

(۷) وقیل مهلائیل : وتفسیره : الممدّخ» وفي زمنه کان بدء عبادة الأصنام. 

(۸) وقيل : ابن قينان» وتفسيره المستوي. 

)٩(‏ وقيل : أنوش» وتفسيره الصادق» وهو بالعربية : أنش ؛ وهو أول من غرس النخلة» وبوب 

الكعبة» وبذر الحبة فيما ذكروا. 


شیٹث “» بن ادم EE‏ 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله 
البكائي ^ E‏ بن إسحاق المطلبي *» بهذا الذي ذکرت من 
السلام» وما فيه من حديث إدريښس وغيره. 


قال ابن هشام : وحدثني ا السدوسي» عن شيبان 
. ابن رَهَيْر بن شقيق بن تُور» عن قتادة بن دعامةء أنه قال : 


إسماعيل بن إبراهيم ‏ خليل الرحمن ‏ ابن تارح ‏ وهو ازر ‏ 
ابن ناحور بن اسر غ بن أرغو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشّذ بن 


() وهو بالسريائية : شاث. وبالعبرانية : شيث. :وتفسيره : عطية الله. 

( وفيه ثلاثة أقوال : قيل : هو اسم سرياني وقيل : هو أفعل من الأدمة ؛ ب السمرة ‏ 
وقيل : أخذ من لفظ الأديم ؛ وهو ما ظهر من أي شيء ‏ لأنه حلق من أديم الأرض. 
وروي ذلك عن ابن عباس. وذکر قاسم بن ثابت في الدلائل عن محمد بن المستنير» 
وهو : قطرب أنه قال : لو كان من أديم الأرض لكان على وزن فاعلء وكانت الهمزة 
أصلية» فلم يكن يمنعه من الصرف مانع» وإنما هو على وزن أفعل من الأدمة. ولذلك جاء 
غير مصروف. 

وهذا القول ليس بشيء ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون من الأديم ويكون على وزن أفعل. 

تدخل الهمزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدخل على همزة الأدمة. فأول الأدمة همزة 
أصلية. وكذلك أول الأديم همزة أصلية» فلا يمتنع أن يبنى منها أفعل. كما يقال : رجل 
أعين وأرأس من العين والرأس. وأسوق وأعنق من الساق والعنق. مع ما في هذا القول من 
المخالفة لقول السلف الذين هم أعلم منه لساناء وأذكى جنانا. 

( هو : ابو محمد زياد بن عبد الله البكائي الكوفي وهو محدث مشهور. 

)٤(‏ هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار من المحدثين خاصة في المغازي والسيرء توفي 
ببغداد سنة إحدى وحخمسين ومائة هجرية ‏ انظر تاريخه مفصلا هو وابن هشام في 
مقدمة الكتاب. 


سام بن نوح بن لَك بن متوشلخ بن أخنوخ بن برد بن مهلائيل بن قاين 
ابن ا بن شيث بن ادم ع 0 


(۱) ومما تقدم في ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه واله وسلم إلى عدنان لا 
حلاف فيه بين العلماء فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون الى هذا النسب» ولهذا قال ابن 
عباس وغیره في قوله تعالی  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 لم 
یکن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله ع نسب يتصل بهم وذلك أن جميع 
قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء وكثير منهم بالاأمهات أيضاً» كما ذكره محمد بن 
إسحاق في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم. 

واضطرب النسابون قبل عدنان وفيما يلي هذا الخلاف : 

ما بعد عدنان من الأسماء مضطرب فيه» فالذي صح عن رسول الله عل أنه 
انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه» بل قد روي من طریق ابن عباس» أنه لما بلغ عدنان قال : 
« كذب النسابون مرتين أو ثلاثا ». والأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود. 

قالت عائشة رضي الله عنها : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا 
تخا أي کذبا. 

ون ر بن العاص رضي الله عنه « أن النبي س عه انتسب حتى بلغ النضر بن 
انه ال ون قال غ ولك آي ها راع لك وف کد 

ولعل إطلاق الكذب على من زاد على كنانة إلى عدنان يخالف ما سبق من إن المجمع 
عليه إلى عدنانء إلا أن يقال : لا مخالفةء لأنه يجوز أن يكون عمرو بن العاص لم يسمع 
SO E‏ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما « أن النبي ع كان إذا انتسب لم يجاوز معد 
ابن عدنان بن اد ثم يمسك ویقول : « كذب النسابون مرتين أو ثلاثا ». وهذه الجملة 
الصحيح أنها من قول ابن مسعود والدليل على ذلك ما جاء : کان ابن مسعود إذا قرأ قوله 
تعالى : [ ألم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله قال : كذب النسابون» يعني الذين يدعون علم الأنساب» ونفى الله 
تعالى علمها عن العباد. 

وقد يقال : هذه الرواية تقتضي إما الزيادة على المجمع عليه» وإما النقص غنه : أي 
زيادة « ادد » او نقص « عدنان »» فهي مخالفة لما قبلها. 

وسبب الاخحتلاف فيما بين عدنان وآدم أن قدماء العرب لم يكونوا اأصحاب كتنب 
يرجعون إليهاء وإنما كانوا يرجعون إلى حفظ بعضهم من بعض. 
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وأصح شيء روي فيما بعد عدنان» ما ذكره الدولابي ابو بشر» من طريق موسى بن 
يعقوب» عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعي» عن عمته» عن أ سلمة» عن اللبي مه 
انه EEE‏ بن زند ‏ بالنون ‏ بن اليرّى» بن أعراق الثرى ). 
قالت أم سلمة : فزند ورال واليرى : هو نبت» وأعراق الثرى هو : إسماعيل ؛ 
لأنه ابن إبراهيم وإبراهيم لم تأكله النار» كما أن النار لا تأكل الثرى. وقد قال 
الدارقطني : لا نعرف زنداً إلا في هذا الحديث» وزند بن الجون وهو أبو دلامة الشاعر. 

وهذا الحديث ليس بمعارض لما تقدم من قوله : « كذب النسابون » ولا لقول عمر 
رضي الله عنه» لأنه حدیث متأول يحتمل أن یکون قوله : ابن اليرى بن أعراق الثرى» كما 
قال : « کلکم بنو آدم وآدم من تراب ». لا يريد أن الهميسع ومن دونه ابن لإسماعيل 
لصابه» ولا بد من هذا التأويل أو غيره» لأن أصحاب الأخبار لا يختلفون في بعد المدة ما 
بين عدنان وإبراهيم» ويستحيل في العادة أن يكون بينهما أربعة آباء أو سبعة كما ذكر ابن 
إسحاق» أو عشرة أو عشرون ؛ فإن المدة أطول من ذلك كلهء وذلك أن معد بن عدنان 
كان في مدة بختنصر ابن اثنتي عشرة سنة.. قاله الطبري. 

وقد ذكر الطبري نسب عدنان إ TT OT‏ من اربعين 
أباء ولکن باختلاف في الألفاظ لأنها نقلت من كتب عبرانية. وذکر من وجه قوي في 
الرواية عن تساب العرب أن نسب عدنان يرجع إلى قيذر بن إسماعيل» وأن قيذر كان 
الملك في زمانه» وأن معنى قيذر : الملك. 
التكلم في الأنساب بين المجوزين والمانعين ] : وقد تكلم في رفع هذا النسب على 
مذهب من رأى ذلك من العلماء ولم يكرهه» كابن إسحاق والطبري والبخاري وغيرهم 
من العلماء. وأما مالك رحمه الله م فقد سعل عن الرجل يرفع نسبه إلى ادم فكره 
ذلك» قيل له : فإلى إسماعيلء فأنكر ذلك أيضا ؛ وقال : ومن يخبره به ؟! وكره أيضا أن 
يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال : إبراهيم ابن فلان ابن فلان» قال : ومن يخبره به ؟! 
زول مالك هدا عو مما کروی کن عرو بن الزن نهال ما ودا اعدا يحرف ا بین 
عدنان وإسماعیل. وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاڻون 
ابا لا يعرفون. 

تبيه : قال القاضي عياض في كتابه الشناء ‏ وأما أحمد الذي أتى في الكتب 
وبشرت به الأنبیاء فمنع الله بحکمته أن يسمی به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله» حتى 
لا يدحل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسم به أحد من العرب ولا 
غیرهم إلى أن شاع قبل وجوده ومیلاده أن نبياً ببعث اسمه محمد. فسمي قوم قليل من 
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إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذک TT‏ ومن ولد 
ا اله کک صلی اله عليه واله وسلم من ولد وأولادهم 
لأصلابهم الأول فالاًولء من إسماعيل آل رول اھ کے و ا 
يعر ض من حدیثهم› وتارك ذکر غیرهم من ولد إسماعيل على هذه 
الجهة» للاختصارء إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ‏ وتاركٌ بعضَ ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب» مما ليس 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم س فيه ذکر» ولا نزل فيه من 
القران شيء» ولیس ا لشيءِ من هذا الكتاب› ولا تا له» ولا 
شاهدا عليه» لما ذكرت من الاختصار› واشتغارا ذکرھا لم آر احا من 
أهل العلم بالشعر يعرفها» وأشياء بعضُها يَشْثُمٌ الحديث به» وبعض يسو ء 
بعضَ الناس ذكره» وبعضٌ لم يقر لنا البكائي بروايته» ومستقصٍ ‏ إن 
شاء الله تعالى س ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له» والعلم به. 


س العرب أبناءهم بذلك رجاءِ ان یکون أحدهم هو « والله أعلم حیث يجعل رسالاته » 
وهم : محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوعي: ومحمد بن سلمة الأنصاري. ومحمد ن 
البراء الكندي. ومحمد بن سفیان بن مجاشع. ومحمد بن حمران الجعفي. ومحمد بن 
خزاعي السلمي لا سابع لهم. ٍ 

ويقال إن اول من سمي محمدا محمد بن سفیان بن مجاشع. واليمن تقول بل محمد 
ابن ليحمد من الأزد. ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحدي 
أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في آمره حتی تحققت الشیمتان له له لم ينازع 


سياقةٌ اللسب من ولد إسماعيل 
عليه السلام 


أولاد إسماعيل عليه السلام : قال ابن هشام : حدثنا زياد بن 
عبد الله البکائي» عن محمد بن إسحاق المُطّلبي قال : 


ول إسماعيل بن إبراهيم ”“ _ عليهما السلام ‏ اثني عشر رجلا : 
نابتا ‏ وكان أكبرهم ‏ وير وأذبُل» مشا ومسْمَعا» وماشي» ودما 
وأذر» وطيماء ويَطُورا» وتبش» وقَيّذما”» وأمهم : بنت مُضاض بن عمر 
امي 


)١(‏ وقد كان لابراهيم ‏ عليه السلام _ بنون سوى إسحاق وإسماعيل منهم ستة من قطورا 
بدت يقطر وهم : مديان ورّمران وسرج بالجيم ونقشان ‏ ومن ولد نقشان البربر في أحد 
الأقوال ‏ وأمهم رغوة. ومنهم : لشق» وله بنون آخرون من حَجُون بنت أهين» وهم : 
کیسان وسورج وأميم ولوطان ونافس. هولاء بنو إبراهیم. 

(۲) وقد ذكر ابن إسحاق: أسماء بني إسماعيل» ولم يذكر بنته» وهي نسمة بنت إسماعيل» وهي 
امرأة عيصون بن إسحاق وولدت له الروم وفارس ‏ فيما ذكر الطبري ‏ وقال : أشك 
في الأشبان هل هي أمهم» ام لا ؟ وهم من ولد عيصو» ويقال فيه أيضاً : عيصاء وذكر في 
ولد إسماعيل : طيماء وقيده الدارقطني : ظميا بظاء منقوطة بعدها ميم» كأنها تأنيث 
أظمى» والظمى مقصور : سمرة في الشفتين. وذكر دِمّاء ورأيت للبكري أن دومة الجندل 
عرفت بدوما بن إسماعيل وكان نزلهاء فلعل دما مغير منه. 
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قال ابن هشام : ويقال : مضاض» وجرهم e‏ 
أبو اليمن كلهاء وإليه يجتمع نسبها ‏ ابن عامر بن شالخ بن ارفخشَذ بن 
سام بن نوح. 
ابن عيبر بن شالخ. 

عمر إسماعيل وموطن امه ووفاته : قال ابن إسحاق : وكان 
فر لعاف و و و ا و ا 
رحمة الله وب رکاته عليه ت ودفن في الحجر “© مع امه هاج ۳ س 


قال ابن هشام : تقول العرب : هاجر وآجر» فيبدلون الألف من ٠‏ 
الها كما قالوا : هراق الماي وأراق الما وغيره. وهاجر من أهل 
مصر . 


)١(‏ الحجر : هو حجر الكعبة وهو ما تركته قريش في بنائها من أساس إبراهيم حينما ضاقت 
بهم النفقة وحجُرت على الموضع ليعرف أنه من الكعبة. 
(۲) وكانت سرية لإبراهيم» وهبتها له سارة ابنة عمه» وهي سارة بنت تُوبيل بن ناحور» وقيل : 
بنت هاران بن ناحور» وقیل : هاران بنت تارح. 
وكانت هاجر قبل ذلك لملك الاردن» واسمه صادوق ‏ فيما ذكر القتبي ‏ دفعها 
إلى سارة حين أخذها من إبراهيم عجبا منه بجمالهاء فصرع مكانه» فقال : ادعى الله أن 
يطلقني. الحديث» وهو مشهور في الصحاح» فأرسلهاء وأخذ معها هاجر» وكانت هاجر 
قبل ذلك الملك» بنت ملك من ملوك القبط بمصر ذكره الطبري من حديث سيف بن 
عمر وغيره : أن عمرو بن العاص حين حاصر مصرء قال لأهلها : إن نبينا عليه السلام قد 
وعدنا بفتحهاء وقد أمرنا أن نستوصي بأهلها خيرأء فإن لهم نسبا وصهراء فقالوا له : هذا 
نسب لا يحفظ حقه إلا نبي» والنسب أن أم إسماعيل « هاجر » مصرية. والصهر : أن 
مارية سرية الرسول أم ابنه إبراهيم مصرية أيضا. 
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حديث الوصاة بأهل مصر وسببها : قال ابن هشام : حدثنا 
عبدالله بن وهب عن عبدالله بن لَهِيعة» عن عُمر مولى غَفرًة أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم س قال : 


« الله الله في آهل الذمة. اهل المدَرة السوداي الحم الجعاد ۳ 


لونم نشبا هرا ۲ 


1 E 

ا 

منهم. وصهرهم أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم س تسرر 
فیهم ". 


قال ابن لَهِيعَّة : اَم إسماعيل : هاجر» من « اَم العَرب » قرية كانت 
امام الفرما““ من مصر. 


)١(‏ عَفرة : أخت أو بنت بلال رضي الله عنه. 

(۲) المدرة : البلدة. والسحم : السود. والجعاد : يقال فلان جعد الشعر إذا كان فيه تكسير. 

)٣(‏ تسرر الرجل : اتخذ أمة لفراشه. 

() الفرما : مدينة كانت تنسب إلى صاحيها الذي بناها» وهو الفرما بن قبلقوس» ويقال فيه : 
ابن قليس» ومعناه : محب الغرس» ويقال فيه : ابن بليس. ذكره المسعودي. والأول قول 
الطبري» وهو أخو الإسكندر بن قليس اليوناني. وذكر الطبري أن الإسكندر حين بنى 
مدينة الإسكندرية قال : أبني مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. وقال الفرما : أبني 
مدينة فقيرة إلى الناس» غنية عن الله ؛ فسلط الله على مدينة الفرما الخراب سريعاء فذهب 
رسمها وعفا أثرهاء وبقيت مدينة الإسكندر إلى الآن. 

وذکر الطبري أن عمرو ب بن العاص حين افتتح مصر وقف على آثار مدينة .الفرماء» فسال 

عنهاء فحدتٌ بهذا ات والله أعلم. 
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وأم إبراهيم ٠”‏ : مارية ”“ سريّة النبي ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ 
التي أهداها له المقوقس من حفن ”» من كورة ألصدا“. 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
الزهري : أن عبد الرحمن بن عبدالله بن کعب Es‏ 
السلّمي» حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ 

« إذا فتحتم مصر” قاسو سوا باهلها جرا فان eT‏ 
فلت تة ر دل لزي ها ار ا د ف رول اد ا 
لهم ؟ فقال : كانت هاجر أم إسماعيل منهم. 


(۱) هو إبراهیم ابن رسول الله عر . 

(۲) مارية ومعناها : البقرة الفتية إذا كان اللفظ مخففاء والملساء إذا كان اللفظ مشدداً واسمها 
مارية بنت شمعون وأهداها إليه ‏ له المقوقس» واسمه : جُريج بن ميناء وكان 
رسول الله یل قد أرسل إليه حاطب بن أبي بلتعة وجبراً مولى أبي رُم الغفاريء 
فقارب الإسلام وأهدى معهما إلى النبي ‏ عل بغلته التي يقال لها دُلدُلء والدلدل _ 
القنفذ العظيم ‏ وأهدى إليه أيضاً قدحاً من قوارير» فكان رسول الله لل کے شوت 
فيها. رواه این عباس. 

() حفن : وأما حفن التي ذكر أنها قرية أم إبراهيم ابن النبي ‏ عه فقرية بالصعيد 
معروفة وهي التي كلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ معاوية أن يضع الخراج عن 
أهلهاء ففعل معاوية ذلك حفظا لوصية رسول الله عييله ‏ بهم» ورعاية لحرمة الصهرء 
ذکره ابو عُبيْد في كتاب الأموال. 


)٤(‏ أنصنا : وهي قرية بالصعيد بمصر يقال : إنها كانت مدينة السَحَرَة» قال أبو حنيفة 
الدينوري : ولا ينبت اللبخ إلا بأنصناء وهي عود تشر منه ألواح للسفن» وکان يباع اللوح 
منها بخمسين ديناراً» أو نحوهاء وإذا شد لوح منها بلوح» وطرح في الماء سنة التأماء 

)٥(‏ وقد سميت بمصر بن النبيط» ويقال : ابن قبط بن النبيط من ولد : كوش بن كنعان. 
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أصل و ابن هشام : فالعرب كلها من ولد إسماعيل 
وفجظان: وبعض بعض أهل اليمن يقول : قحطان من ولد إسماعيل› ويقول : 
إسماعيل أبو العرب كلها 


قال ابن إسحاق : عاد بن عَوْص بن إِرَم بن سام بن نوح» ّ 
وديس ابنا عابر بن رم بن سام بن نوح» وطْسْم ”“ وعِمْلاق وای ٥‏ 


بنو لاوذ بن سام بن نوح. غرنه کله فولد نابت اا 
ْب بن نابت» ولد يجب : يرب بن يشجب : فول يمرب : 


تیرح بن یعرب» فولد تیرح : ناحور بن تیرح» فول ا : قوم بن 
ناحور» فولد مقوم : بن مقوم» فولد ادد : عدنان ا 


قال ابن هشام وال نان و 


)١(‏ طسم وجديس : فأما ْم وجّديس فأفنى بعضهم بعضاً. قلت طسم جديساً لسوء 
ملکنهم إياهم» وجورهم فيهماء فأفلت منهم رجل اسمه : رباح بن مرة» فاستصرخ بتبع» 
وهو حسان بن تبان أُسعد» وکانت أُخته اليمامة» واسمها عنز متزوجة في طسم» وكان 
هواها معهم» فانذرتهم» فلم يقبلوا» فصبحتهم جنود تبع فافنوهم قتلاء وصلبوا اليمامة 
الزرقاء بباب جو وهي المدينة» فسميت جو باليمامة وذلك في أيام ملوك الطوائف» 
وبقیت بعد طسم خرابا ‏ لا يأكل ثمرها إلا عوافي الطير والسباع» حتى وقع عليها 
عبيد بن ثعلبة الحنفي» وكان رائداً لقومه في البلادء فلما أكل الثمر قال : إن هذا لطعام» 
وحجُر بعصاه على موضع قصبة اليمامة» فسميت : حجراأ» وهي منازل حنيفة. 

(۲) وأمیم الهمزة وتشديد الميم مكسورة» ولا نظير له في الكلام» والعرب تضطرب في 
هذه الاأسماء القديمة. قال المعري : 
يراه بنو الدهر الأخير بحاله کا ف رات جرع وا 
فجاء به على وزن فعيل» وهو الأكثر. 

اول من سقف البيوت بالخشب المنشور» وكان ملكا» وكان 

: آدم» وهو عتد ار آدم الصغير» وولده : وبار» وهم أمة هلكت في الرملء 
ا الرياح الرمل على فجاجهم ومناهلهم فهلكوا. قال الشاعر : 

رو وی وک ا E E E‏ 
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قال ابن إسحاق : فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ فولد عدنان رجلين : معد بن عدنان» وعَكّ 
ابن عدنان. 

قال ابن هشام : فصارت عك في دار اليمن» وذلك أن عكا تزوج في 
اا فأقام فیهم ؛ فصارت الدار واللغة واحدة. والأشعريون : بنو 
أشعر بن تت بن ادد بن زيد بن هَميْسع بن عمرو بن عريب بن يشب 
ابن ريد بن کَهُلان بن سب بن يَشجُب بن يَعْرب بن قحطان”. ويقال: 


)١(‏ وبعض أهل اليمن يقول فيه : عك بن عبد الله بن عُدثان بالثاء المثلثةء ولا حلاف في 
الأول أنه بنونين» كما لم يختلف في دوس بن عدثان» أنه بالثاءء وهي قبيلة من الأزد 
أيضاء واسم عك : عامر. والديث الذي ذكره هو بالثایء وقال الزبير : الذيب بالذال 
والياءء ولعدنان أيضا ابن اسمه : الحارث» واخر يقال له المَذهَّب» ولذلك قيل في 
المثل : أجمل من المذهب. وقد ذكر أيضا في بنيه الضحاك» وقيل في الضحاك : إنه 
معد» لا ابن عدنان» وقيل إن عدنان الذي تعرف به مدينة عدن» وكذلك أبين هما : ابنا 
عدنان»ء قاله الطبري. ولعدنان بن ادد أحوان : نبت بن أدد» وعمرو بن أدد. قاله الطبري 
أيضا. 

(۲) أما قحطان فاسمه هزم فيما ذكر ابن ماكولا ‏ وكانوا أربعة إخوة فيما روي عن ابن 
منبّه ؛ قحطان وقاحط ومقحَط وفالغ. وقحطان أول من قيل له : أبيت اللعن وأول من قيل 
له : عم صباحا واختلف فيه» فقيل : هو ابن عابر بن شالخ» وقيل : هو ابن عبد الله أخو 
هود» وقيل : هو هود نفسه» فهو على هذا القول من إرم بن سام» ومن جعل العرب كلها 
من إسماعيل قالوا فيه : هو ابن تيْمَنَ بن قيذر بن إسماعيل. ويقال» هو ابن الهميسع بن 
ّمن» وبيمن سميت به اليمن في قول» وقيل : بل سميت بذلك لأنها عن يمين الكعبة. 
وتفسير الهميسع : الصرّاع. 

وقال ابن هشام : يمن هو : يعرب بن قحطان» سمي بذلك ؛ لأن هودا عليه السلام 
قال له أنت أيمن ولدى نقيبة في خبر ذكره. قال. وهو أول من قال ارقن وار جر وهر 
الذي أجلى بني حام إلى بلاد المغرب د ای کا ان الور ولد ر کن 
يافث» قال : وهي أول جزية وخراج أحذت في ب بني ادم. وقد احتجوا لهذا القولء أعني : 
أن قحطان من ولد إسماعيل عليه السلام بقول النبي ‏ عي « ارموا يا بني إسماعيل 
فإن ابام کان راميا » قال هذا القول لقوم من أسلم بن أفصى» وأسلم خو خزاعة وهم = 
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و ف ر ا 
ابن زید بن همیسع: اویقال : اشعر > بن سبا“ بن يشخب 

وأنشدني أبو مُخرز ححلف الأحمرء وأبو دة لعباس بن مرداس» 
أحد بني سلَيّم بن منصور بن عِكرمة بن ححصفة بن قيس بن عَيْلان بن 
مضّر بن نزار بن معد بن عدنان» يفخر بعك : 

وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حتی 5 کل مَطرد 

وهذا ايت في قصضيدة اله وغسان٠‏ ماع بسك مارب باليسن» كان 
ا لولد مازن ا بن العّوث» فسموا به. ويقال : غسان : 

ماء بالمُسَلّل قريب من ق والذین شربوا منه تحزبوا فسموا به 
قبائل من ولد مازن بن الأسد بن العؤث» بن تَبْت» بن مالك بن رَيْد 
ابن کهلان» ا بن يشجب» بن يَعرْب» بن قخطان. 


= بو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» وهم من سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ولا 
حجة في هذا الحديث لأهل هذا القولء لأن اليمن لو كانت من إسماعيل ‏ مع أن 
عدنان كلها من إسماعيل بلا شك لم يكن لتخصيص هولاء القوم بالنسبة إلى إسماعيل 

معنى ؛ لأن غيرهم من العرب أيضا أبوهم إسماعيل» ولكن في الحديث دليل ‏ والله أعلم 

على أن خزاعة من بني قمعة خي مدركة ب بن إلياس بن مضرء وكذلك قول أبي هريرة 
رضي الله عنه  ١‏ هي أمكم يا بني ماء السماء » يعني : هاجر» يحتمل أن يكون 
تأول في قحطان ما تأوله غيره» ويحتمل أن يكون نسبهم إلى : ماء السماء على زعمهي 
فإنهم ينتسبون إليه» كما ينتسب كثير من قبائل العرب إلى حاضتتهم وإلى رابّهم» أي : 
E‏ 

(۱) وسباً اسمه : عبد شمس س كما ذكر ‏ وكان أول من تزوج من ملوك العرب» وأول من 
سّبى فسمي سبأً» ولست من هذا الاشتقاق على يقين ؛ لأن سبأً مهموز والسبي غير 
مهموز ( عن الروض الأنف. للسهيلي ‏ من تحقيقنا ). 

(۲) ويقال فيه الأزد أيضاً. 

(۳) واشتقاق غسان ‏ اسم ذلك الماء ‏ من الغس وهو الضعيف وبعد هذا البيت : 
رای سی وجکر من معشر لهم في المجد بنيان 
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وک نسب الأنصار 


ابتي حارثة» رخ ثعلبة» بن عمرو "» بن عامر 7)» بن حارثة» بن امرئ 
القيس» بن بن ثعلبة» بن مازن» بن الاسّد © یښ الغوث : 
إا ا فإنا معش تحت الاد نسبشنا و غسان © 


(1) 


( 
(0 
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وهذا البيت في أبيات له. 


الأوس والخزرج : والأوس : الذئب والعطبة أيضاء والخزرج : الريح الباردة» ولا أحسب 


الأوس في اللغة إلا العطية خاصة» وهي وا ی ای و ا 
كاسم الرجل» وهو كقولك : أسامة في اسم الأسد» وليس أوس إذا ردت الذئب» 
كقولك : ذئب وأسد» SS‏ قال ل اا چا 
وقيل في الأنشى : أُوسة كما يقال : 

وفي الحديث ما يقوي هذا» وهو عليه السلام : « هذا اويس يسألكم من 
أموالكم » فقالوا : « لا تطيب له أنفسنا بڻيء » ولم يقل : هذا الأوس فتأمله. وليس 
وس على هذا من المسمين بالسباع» ولا منقولا من الأجناس إلا من العطية خاصة. ( انظر 
الروض الأنف ‏ من تحقيقنا ). 
وھو مُریقیاءء لأنھ ‏ فیما ذکروا ‏ کان یمزق کل یوم خلة. 
وهو : ماء السماء بن حارثة الغطريف» بن امرئ القيس» وهو : البهلول» بن علبة الصنم» 
ابن مازن السّراج ابن الأسد» ويقال للعلبة أبيه : الصنم» وكان يقال لثعلبة بن عمرو جد 
الاوس E‏ ثعلبة العَنقايء وكانهم ملوك متوجون» ومات حارثة بن ثعابة العنقاء 
والد الأوس والخزرج بالمدينة بعد ظهورهم على الروم بالشام» ومصالحة غسان لملك 
الروم» وبعد موت حارثة كان ما كان من نکٹ يهود العهود» حتى ظهرت الأوس 
والخزرج عليهم بمن استنصروا به من ملوك جفنة. 
ويقال في الأسد : الأزد ؛ بالسين والزاي» واسمه : الازدراء بن الغوث. قاله وثيمة بن 
موسى بن الفرات. وقال غيره : سمي أسْداً لكثرة ما أسدى إلى التاس من الأيادي. ورُفع 
في النسب لی کھلان بن سباً) وکھلان کان ملكا بعد حمیرء وعاش س فیما ذکروا ‏ 
ثلاثمائة سنة» ثم تحول الملك إلى أخيه جمُيّر» ثم في بنيهم وهم : وائل ومالك وعمرو 
وعامر وسعد وعوف. 
وبعد هذا البيت : 


داه بن الاسد ن ارت 

قال ابن إسحاق : فوَلَدَ معد بن عدنان أربعة ف 4 رار و مع 
وا بن معد» و کان قضاعة بكر معد الذي به يکتّى فيما يزعمون 
aS‏ وإياد بن معد. 

فأما قضاعة فتيامنت إلى جِمیر بن سباً ‏ وکان اسم سباً : عبد 
و ی ی 


Sor 


ابن عرب بن قحطان. 
قال ابن هشام : فقالت اليمن وقضاعة : قضاعة بن مالك بن حمير. 
وقال عمرو بن مرة الجهنى» وجهينة بن زيد”» بن لَيْث» بن سَوّد» بن 


ع 3 ا ي £ s٤‏ ‌ 
= ما سألت فإنا معش نف الاسد نسبتشاء والمماءُ غسان 
با اخ ال راس نسي رخشل من معشر لهم في المجد بيان 


واشتقاق غسان اسم ذلك الماء من الغس» وهو الضعيف کما قال : 
ويروى غس» ويقال للهر إذا رُجر : غِسْ بتخفيف السين قاله صاحب العين. والغسيسة من 
الرطب : التي يبدأها الإرطاب من قبل معلاقهاء ولا تكون إلا ضعيفة ساقطة. 

)0 ما نزار ر فمتفق على أنه ابن معد وساثر ولد معد فمختلف فيه» فمنهم شم بن معد» 
وسِلهم بن معد» وجنادة بن معد» وقناصة بن معد وقتص بن معد» e‏ وعوف 
وقد انقرض عقبه» وان وهم الآن في قضاعة» وأود» وهم في مج ومنهم عبید 
الرماح» وحَيدة وحيادة» وجنيد وقحم فأما قضاعة فأكثر النسابين يذهبون إلى أن قضاعة 
هو: ابن معد» وهو مذهب ابن هشام» وقد روي من طريق هشام بن عروة بن عائشة عن النبي ‏ 
ا أنه سل عن قضاعةء فقال : هو ابن معد» وكان بكره. قال أبو عمر : وليس دون 
هشام بن عروة من بيحتج به في هذا الحديث. 

(۲) وجهينة : هو ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلّم ‏ بضم اللام ‏ ابن الحاف» بن قضاعةء 
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أسلم بن الحاف» بن قضاعة : 
نحن بنو الشيخ الهجان الأَرْهَرَّ ٠‏ قضاعة بن مالك بن جنير 
النسب المعروف غير الملكر في الجر المنقوش تحت المتبر © 
قنص بن معد ونسب النعمان بن المنذر : قال ابن إسحاق : 
منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة. 
ا ا الاد ن ادو كاه کن ولك فن ن معد 

قال ابن هشام : ويقال : قتص. 

قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عثبة بن المُغيرة بن الاحئس» 
عن شيخ من الأنصار من بني رُرَيْق أنه حدثه : آن عمر بن الخطاب ‏ 


= قال عمرو بن مرة : يا رسول الله» لمن نحن ؟ فقال : أنتم بنو مالك بن جمْير. وعمرو 
ابن مُرة» من أصحاب رسول الله له وله عن رسول الله س ع حديثان. 
أحدهما : في أعلام النبوة والآخر : « من ولي أمر الناس» فس بابه دون ذوي الحاجة 
والخلة والمسكنة» سد الله بابه دون حاجته وخلته ومسكنته يوم القيامة » انظر الروض 
الأنف بتحقيقنا ج ١‏ ص ۲۳. 

)١(‏ الهجان الكريم. الأزهر : المشهور ويقال : إن هذا الشعر لأفلح بن اليعبوب. ويقال : إن 
أول هذا الرجز قوله : 


ا فجي اف وار وكنن قضاعيا ولا تنزر 
نحن بنو الشيخ الهجان الازهر قضاعة بن مالك بن جميّر 


(۲) وكان قمص بن معد قد انتشر ولده بالحجاز» فوقعت بينهم وبين أبيهم حرب» وتضايقوا 
في البلادء وأجدبت لهم الأرض» فساروا نحو سواد العراق» وذلك أيام ملوك الطوائف» 
فقاتلهم بعض ملوك الطوائف» وأجلوهم عن السواد» وقتلوهم إلا أشلاء لحقت بقبائل 
العرب» ودخلوا فيهم وانتسبوا إليهم. 


رضي الله عنه ‏ حين أتي بسيف النعمانء بن المنذر”» دعا جبير بن 
مِم بن عي بن تول بن عبد مناف بن فصي وکان جير من 
نسب قريش لقريش» وللعرب قاطبة» وكان يقول : إنما أخذت النسبَّ 
من أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وکات آو بک الصد انيت العرب 
س فسلحه إیاه» ثم قال : ممن کان یا جبير النعمان بن المنذر ؟ فقال : 


قال ابن إسحاق فما سمائر العرب فيزعمون انه کان رجلا من لَڂې 
من ولد ربيعة بن نصر ‏ فالله أعلم أي ذلك كان. 


لخم بن عدي : قال ابن هشام : لَحْم : بن عدي بن الحارث بن 
مرة بن ادد بن زيد بن هَمَيسَع بن عمرو بن عَريب بن يَشجب بن زيد 
ابن کهلان بن سبا. ويقال : لحم : بن عدي بن عمرو بن سبا. ويقال : 


(۱) وکان جبير أنسب الئاس 1 

وذكر الطبري أن سيف النعمان بن المنذر إنما أتيّ به عُمر حين افتقتحت المدائن» 
واچ بها ران کسری وذخائره» فلما غلب علیها قر إلى إصطخر ‏ بلد بفارس ‏ 
فاحذت أمواله ونفائس غدده» وأخذ له حمسة أسياف لم ير مثلها. أحدها : سیف کسری 
ابرویز» وسیف کسری انو شروان» وسيف النعمان بن المنذر کان استلبه منه» حين قله 
غضباً عليه» وألقاه إلى الفيلة فخبطته بأيديهاء حتى مات. وقال الطبري : إنه مات في 
سجنه في الطاعون الذي كان في الفرس»› وسيف خاقان ملك الترك» وسيف هرقل» وكان 
e CC‏ : 8 ألم. 
غلبت الروم في أدنى الأرض ‏ الآية. فهذا کان سبب تَصيّر سيف النعمان إلى کسری 
آبرویز» ثم إلى کسرى يزدجرد» ثم إلى عمر ‏ رضي الله عنه _ 

وزاد الطبري في حديث جبير حين سأله عمر عن نسب النعمان قال : كانت العرب 
تقول إنه من أشلاء قنص بن معدء وهو ولد عُجم بن قنص» إلا أن التاس لم يدروا ما عجم 
فجعلوا مکانه لخماً : فقالوا : هو من لخم» ونسبوا إليه. وأبرويز وهو الذي كتب إليه 
ابي ى ج فمزق كتابه» فدعا عليهم النبي ‏ عله أن يرقا كل ممزق. 
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لحم : بن عدي بن عمرو بن سبا. ويقال : ربيعة بن نصر”“ بن ابي 


من اليمن. 


امُر عَمُرو بن عامر في خروجه من اليمن 
وقصة سد مأرب 


a a‏ اليمن» فيما حدثني أبو ريد 
الأنضاري» انه رای و حفر في سد مارب الذين كان يحبس عليهم 
الماء فيصرفونه حيث شاعوا من أرضهي» فعلم أنه لا بقاءَ للسد على 
ذلك» فاعتزم على النقلة من اليمن» فكاد قومه» فأمر أصغر ولده إذا أغلظ 
له ولطمه» أن يقوم إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره به» فقال عمرو : لا أقيم 
ببلد لطم وجهي فيه أصعرٌ ولدي» وعرض أمواله» فقال أشراف من 
إشراف اليمن : اغتنموا غضبة عَمروء فاث شتروا منه أمواله» وانتقل في ولده 
وولد ولده. وقال الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر» فباعوا أموالّهم» 
وار جوا بمعه» افسازوا اسح ترلوا بلاد. عك سمجتازين. برتادون: البلدان. 
فحاربتهم عَك» فکانت حربهم سيجالاًء ففي ذلك قال عباس بن مرداس 


)١(‏ وبعضهم يقول فيه : نصر بن ربيعة» وهو في قول لساب اليمن : ربيعة بن نصر» بن 
الحارث» بن نمارة بن لخم. 
وقال الزبير في هذا النسب : نصر بن مالك بن شعوذ بن مالك بن عَجُم بن عمرو بن 
نمارة بن لخم» ولخم خو جذام» وسمي لخما لأنه لخم خا أي : لطمه» فعضه الآخر 
في يده فجذمهاء فسمي جذاماً. 
وقال قطرب : اللخم سمكة في البحر بها سمي الرجل لخماء وأكثر المؤرخين يقولون 
فيه :صر بن ربيعة» وحو من ولد رييعة» وأن لخماً في السبة تصحيف من عم ين قنض. 


TI 


البيت الذي كتبنا“. ثم ارتحلوا عنهم» فتفرقوا في البلدان» فنزل آل جفنة 
ابن ون عامر : الشام» ونزلت الأوس والخزرج : يثرب» ونزلت 
8 مَرّأ» ونزلت أزدُ السراةء السراةء ونزلت أزدٌ عمان : عمان. 

ثم أرسل الله تعالی على السدٌ ال فهدمه» ففيه أنزل الله تبارك 
وتعالی ‏ على رسوله محمد له : إلقد كان لسباً في 
مسکنهم آي جنتان عن یمین وشمال» کلوا من رزق ربک واشکروا 
له : بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فارسلنا عليهم م سيل العَرم 4. 


والعَرم : السد» واحدته : عَرمَة» فيما حدثني أبو عبيدة. 


قال الأعشى : أعشى بني قيس» ابن ثعلبة» بن عُكابة» بن صَغْب» بن 
علي» بن بکر» بن وائل بن هْب» بن أفصّى» بن جُديلة» بن أده بن 
ربيعة» بن نزار» بن مَعَدٌ. 

قال ابن هشام : ويقال : أفصى بن ذُعْمِيّ بن جديلة اشم الاعي: 
ميمون بن قيس» بن جندل» بن شراحيل» بن عوف» بن سعد» بن 
ضبيعة» بن قيس» بن ثعلبة : 
وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأربُ عفى عليها العَرمْ 
رخحامٌ بنته لهم حميرٌ إا جاء مواره لم يرم 
فأروی الزروعً وأعناتهما على سَعة ماؤهم إذ قَِمْ 
فصاروا أياوي ما يقرو ت منه على شرب طفل فطمْ 


وهذه الأبيات في قصيدة له. 
ا u‏ م ور 
وقال أمية بن أبي الصلت الَقَفي ‏ واسم تقيف : قسي بن ميه بن 


(۱) وهو قوله : 
‌ 0 2 چ 4 
وعكٌ بن عدنان الذين تقلبوا بغسان حتی طردوا کل مطرد 
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بکر» بن هوازن» بن منصور» بن عكرمة بن ححصفة» بن قيس» بن 
عیلان» ف بن نزار» بن معد بن عذنان : 


من سبا الحاضرين مارب إذ ينون من دون سيه العَرمًا“ 


)١(‏ والعرب تضرب المثل بقولها : تفرقوا أيدي سباً وأيادي سباً» نصباً على الحال» وإن كان 
معرغة قى الظاعر لأت معا بر مل أيدي شا والباء سناكنة فيه فى وشح التصبية لأنه صار 
بمنزلة اسمين جُعلا اسما واحداً مثل : معدي كرب» ولم يسكنوها في ثمانيٰ عشرة» لأنها 
متح ركة في ثمانية عشر. 

وفي العرم أقوال : قيل : هو المُساة أي : السد وهو قول قتادة وقيل : هو اسم 
للوادي» وهو قول عطاء وقيل : هو الجرَذُ الذي خرق السد» وقيل : هو صفة للسيل من 
العرامة» وهو معنى رواية علي بن أبي ا 

وقال البخاري : « العرم : ماء أحمر حفر في الارض حتى ارتفعت عنه الجنتان» فلم 
Eê a WAE OES N o NAN A a‏ 
انتهى كلام البخاري. 

والعرب تضيف الاسم إلى وصفه» لأنهما اسمان» فتعرف أحدهما بالآخر. وحقيقة 
إضافة المسمى إلى الاسم الثاني» أي : صاحب هذا الاس کما تقول» ذو زید أي : 
المسمى بزيد» ومنه سعد ناشِرّة» وعمرو بطة. وقول الاعشى : 

ومأرب عفى عليها العرم 

يقوى أنه السيل. ومأرب بسكون الهمزة : اسم لقصر كان لهم» وقيل : هو اسم لكل 
ملك كان يلي سباأ» كما أن بَا اسم لكل من ولي اليمن» وحضر موت والسخحر. قاله 
المسعودي. وكان هذا السد من بناء سبإٍ بن يشجب بن يعرب» وكان ساق إليه سبعين 
واديا» ومات قبل أن يستتمه. فأتمته ملوك حمیر بعده. 

وقال المسعودي : بناه لقمان بن عاد» وجعله فرسخاء وجعل له ثلاثين مثقبا. 

وقول الأعشى : 

إذا جاء مَواره لم يرم 

من قوله تعالى : ل يوم تمور السماء مورا فهو مفتوح الميم» وبعضهم يرويه 
مضموم الميم» والفتح : أصح. ومنه قولهم : دم مائر أي : سائل. وفي الحديث : « أمرّ 
الدم بما شعت » أي أرسله» ورواه أبو عبيد أمْر بسكون الميم» جعله من مريت الضرع. 

وقوله : « لم يرم )» أي : يمسكه السد حتى يأخذوا منه ما يحتاجون إليه. وقوله : 
« فاروی الزروع وأعنابها » أي : أعناب تلك البلادء لأن الزروع لا عنب لها. 
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وهذا البيت في قصيدة له» وتروی للنابغة الجعّدي» واسمه قيس بن 
عبدالله» أحد بني جَعدة بن كعب» بن ربيعة» بن عامر» بن صعصعة» بن 
معاوية» بن بکر» بن هَوازن. 

وهو حدیث طویل› منعني من استقصائه ما ذکرت من الاختصار. 


حديث ربيعة بن نصر ورژیاه وخبر شق 
وسطیح الكاهنين 


رؤيا ربيعة : قال ابن إسحاق : وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن 
بين أضْعَّاف ملوك التبابعة» فرأى رؤيا هالته» وفظع بهاء فلم يَدَعٌ كاهنا 
ولا ساحراً» ولا عائفاً» ولا منجُما من أهل مملكته إلا جمعه إليه» فقال 
لهم : إني قد رايت رؤيا هالتني» وفظعت بها ؛ فاڂحبروني بها وبتاويلهاء 
قالوا له : اقصصها علينا نخبرّك بتأويلهاء قال : إني إن أخبرتكم بها لم 
أطمعن إلى خب ركم عن تاويلهاء فإنه لا يعرف تاويلها إلا من عرفها قبل أن 
أخبره بهاء فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى 
ستطیحٍ © وشق”» فإنه ليس أحد أعلم منهماء فهما يخبرانه بما سأل 

عنه. 
من سباً الحاضرينن مأرب إذ ينون من دون سيله العرما 
وهذا أبين شاهد على أن العرم هو السد. 

(0) العائف : من يزجر الطير. 

(۲) وسّمي سطیحا ؛ لانه کان جسما ملقی لا جوارح له ولا يقدر على الجلوسء إلا إذا 
غضب انتفخ فجلس. ویذکر أن وجهه في صدره ولم یکن له راس ولا عنق» ویذکر عن 
وهب بن منبه أنه قال : قيل لسطيح : أَنّى لك هذا العلم ؟ فقال : لي صاحب من الجن 
استمع أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله تعالى موسى ‏ عليه السلام ‏ فهو 
يودي إل من ذلك ما يوديه. 


۲4 


واسم سطيح : ربيع بن ربيعة» بن مسعود» بن مازن» بن ذئب» بن 
عدي» بن مار ساب وشق : بن صَعَب» e‏ 
E TE‏ وأنمار بو ب بجيلة وخثعم. 

e 
ابن إراش» بن لخيان» بن عمرو» بن العّوث» بن تبت» بن مالك» بن زيد»‎ 
ا کیان بن سا ويقال : إراش بن عمرو» بن لخيان» بن العّوث.‎ 
ودار بجيلة وخثعم يمانية.‎ 

قال إبن إسحاق: فبعث إليهماء فقدم عليه سطیح قبل شق فقال له: 
إني رأيت رؤيا هالتني» وفظعّت بهاء فأخبرني بهاء فإنك إن أصبتها 

قال : أفعل. راتت حمَمة خحرجت من ظلمة»› فوقعت ارک ا 
۴ 2 ¢ ه# 
اکاک ا کل وت ک0 


(۱) وسمي بذلك : لأنه كان شق إنسان ؛ له يد واحدة» ورجل واحدة وعين واحدة. 
وولد سطيح وشق في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة» امرآة عمرو بن عامر» وهي 
ء غ ء 
بنت الخير الحميرية» ودعت بسطيح قبل أن تموت ؛ فاتيت به» فتفلت في فيه» واخحبرت 
أنه سيخلفها في علمها وكهانتها. ودعت بشق ؛ ففعلت به مثل ما فعلت بسطيح ؛ ثم 
ماتت» وقبرها « بالْجُحْمّه  »‏ كانت الميقات لاحرام أهل مصر والشام قبل أن تهجر» 
وهي قريبة من رابغ الميقات الحالي. 
)١(‏ نطب « كل » أصح في الرواية» وفي المعنى ؛ لأن الحُمة نار» فهي تأكلء ولا تؤكلء 
على أن في رواية الشيخ برفع كل» ولها وجه لكن في حاشية الكناب كما قال السهيلي : 
أن في نسخة البرقي التي قرأها على این هشال : کل ذات» بنصب اللام. 
وقوله : (« خحرجت من ظلمة ) أي من ظَلْمة وذلك أن الحممة قطعة من نارء 
وخروجها من ظَلمة يشبه خروج عسكر الحبشة من أرض السودان» والْحُمَمَة : الفحمة» 
وقد تكون جمرة محرقة» كما في هذا الحديث» فيكون لفظها من الحميم» ومن الحمى 
أيضاً لحرارتهاء وقد تكون منطفعة» فيكون لفظها من الْحْمّة» وهي السوادء يقال : حَمَمْبُ 


1Yo 


فقال له الملك : ما أخطأتٌ منها شيعا يا سطيح ؛ فما عندك في 
E‏ 


فقال : أحلف بما بين الحرئين من حَتش» ليهبطنٌ أرضَكم الحبش» 
1 ر و 
فليملکن ما بين أبن إلى جرش 


فقال له الملك : وأبيك يا سطيح» إن هذا لنا لغائظ موجع» فمتى هو 
کائن»› في زماني هذا. ام بعده ؟ 


قال :لا» بل بعده بحین» کڈ من ستين أو سبعين» يمضين من السنين. 


قال : لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين» ثم يقتلون ويخرجون 
منها هاربین. 


وجهه إذا سودته» وكلا المعنيين حاصل في لفظ الحممة هنا. 
وقوله : بين روضة وأكمة ؛ لأنها وقعت بين صنعاء وأحوازها. 
وقوله : في أرض نَهمّة أي : منخفضة» ومنه سميت تهامة. 
وقوله : أكلتْ منها كل ذات جُمْجمة» ولم يقل كل ذي جمجمة» وهو من باب قوله 
سبحانه : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى.. وإن تدع مله إلى حملها لا يُخْمَل منه 
شيء 4. الآية. لأن القصد إلى النفس والنسمة» فهو أعم» ويدخل فيه جميع ذوات 
الأرواح» ولو جاء بالذكير» لكان إما خاصا بالإنسان» أو عاماً في كل شيء حي أو جمادء 
ومنه قوله ‏ عله ١‏ كل بائلة تفيخ »» أي : يكون منها إفاخة» وهي الحدث. وقال 
النحاس : هو تأنيث الصفة والخلفة. 
)١(‏ وقوله : ليهبطن أرضكم الحبش» هم بنو حبش بن کوش بن حام بن نوح» وبه سمت 
الحبشة. 
وقوله : ما بين أبين إلى جُرّش» ذكره سيبويه بكسر الهمزة على مثل إصبع» وجوز فيه 
الفتح» وكذلك تقيد في هذا الكتاب» وقال ابن ماكولا : هو أبين بن زهير بن أيمن بن 
الهميْسّع من حمير» أو من ابن حمير. سميت به البلدة» وقد تقدم قول الطبري أن أبين 
وعدن ابنا عدنان. سميت بهما البلدتان وجرش : مدينة باليمن. 


1۲١ 


قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ 

قال : يليه إِرَم ذي يرن يخرج عليهم من غدن» فلا رك :ادا 

قال : أفيدوم ذلك من سلطانه» ام يقطع ؟ 

قال : لا بل ينقطع. 

قال : ومن يقطعه ؟ 

قال : ف زکيٰ» ياتیه الوخي» من قبل العلي. 

قال : وممن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك 
ابن التَضْر» يكون المُلك في قومه إلى اخر الدهر. قال : وهل للدهر من 
اخحر ؟ 

قال : نعم» يوم يمع فيه الأولون والآحرون» يسعد فيه المحسنون» 

قال : احق ما تخبرني ؟ 

قال : نعم. والشّفق والعسق» والفلّق إذا السق» إن ما أنبأتك به لحق. 

ثم قدم عليه شق فقال له کقوله لسطیح» وکتمه ما قال سطیح» لینظر 
أيتفقان أم يختلفان. 

فقال : نعم» ا حمهة) خحرجت من ظلمة» فوقعت بين روضة 
وأكمة» فأکلت منها كل ذات نسمة. 

قال : فلما قال له ذلك» عرف أنهما قد اتفقاء وأن قولهما واحد. 

العلم فمدحه بذلك» وإما شبهه بعاد إرم في عظم الخلقةء قال الله تعالى : ( ألم تر كيف 

فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد ). 


۲¥ 


إلا أن سطيحاً قال : « وقعت ارش ت فأکلت منھا کل ذات 


جمجمه ). 

5 ع 3 د 

وقال شق : «وقعت بين روضة وأكمة) فاکلت منھا کل ذات 
نسمة ). : 

فقال له الملك : ما أحطأت يا شق منها شيئأًء فما عندك في تأويلها ؟ 

قال : أحلف بما بين الحَرّتين من إنسان» لينزلن أرضّكم السودان» 
فليغلبن على كل طَفلة البنان» a‏ إلى تجران. 

فقال له الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع» فمتى هو 
كائن ؟ أفي زماني» ام بعده ؟ 

قال : لا بل بعده بزمان» ثم يستنقذ کم منهم عظيم ذو شان» 
ويذيقهم أشد الهوان. 

قال : ومن هذا العظيم الشان ؟ قال : غلام» ليس بكَيّ» ولا من 
يخرج عليهم من بيت ذي يرن فلا يترك أحداً منهم باليمن. 


قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ 
قال : بل ينقطع برسول مُرَسّل يأتي بالحق والعدل» بين أهل الدين 
والفضل» يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. 


قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم تجزى فيه الولاة ويذعى فيه من 
السماء بدعوات» يسع منها الأضاة والأموات» ويجمع فيه بین الناس 
للميقات» يكون فيه لمن اتقى الفورٌ والخيرات. 


)0 الطفلة : الناعمة الرحصة. والبنان الإصبع. 
)۲( المدن : الذي جمع الضعف م الدناءة. قاله صاحب العين. 


A۸ 


قال ا 
قال : إي ورب السماء رالأرض؛ وما بينهما من رفع وخفض»› إن 
ااك کی ا وه ا ا 


قال ابن هشام : أمض. يعني شكا : هذا بلغة حمير. وقال أبو عمرو: 
أمض أي : باطل. فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالاء فجهز بنيه» وآاهل 


١ )١(‏ لحق ما فيه أَمْضٌ » : أي : ما فيه شك ولا مستراب» وقد عُمّر سطیح زماناً طویلا بعد 
هذا الحديثء حتى أدرك مولد النبي س کچھ فرای کسری انو شروان بن قباذ بن 
فيروز ما رأى من ارتجاس الإيوان وخمود النيران» ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عا» 
سقطت من قصره أربع عشرة شرفة» وأخبره الْمُوبّذان» ومعناه : القاضيء أو المفتي بلغتهم 
انه رای إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء فانتشرت في بلادهم» وغارت بحيرة ساوة ؛ 
فأرسل كسرى عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن نمَيْلة الغساني إلى سطيح» وكان سطيح 
من أخوال عبد المسيح» ولذلك أرسله كسرى ‏ فيما ذكر الطبري ‏ إلى سطيح 
يستخبره علم ذلك» ويستعبره رؤيا الموبذان» فقدم عليه وقد أشفى على الموت» فسلم 


عليه فلم يحر إليه سطيح جوابا فأنشأً عبد المسيح يقول : 


أصَم أم ليسمسع غطريسف اليمسن 
يا فاصل الحُطه أعيت من ومن 
وأمه من آل ذئب بن حَجَُْلنْ 
رسول قل الغجم يسري للسوسن 
تجوب بي لاض علندة شزن 
حتى أتى عاري الجاجي والْقَطّن 


فاد و به شاو کک 
ا فضفاض الرداء واليدن 
لا يرهب الرعد» ولا ريب الزمن 
ترفعني وجنا وتهوي بي وجن 
تلفه في الريح بوغاء الأمن 


کأنما حثحث من جضتی ٹکن 

ثكن : اسم جبل» فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه» فقال : عبد المسيح على جمل 
مشيح جاء إلى سطيح» حين أوفى على الضريح» بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوانء 
وخمود النيران» ورؤيا الموبذان» رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد قطعت دجلة» 
وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح : إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب الهراوة» 
وخحمدت نار فارس» وغارت بحيرة ساوة» وفاض وادي السّماوة فليست الشام لسطيح 
شاماً» يملك منهم ملوك وملکات» على عدد الشرفات» وکل ما هو آت آت. ثم قضى 
سطیح مکانه. 


1۲۹ 


بيته إلى العراق بما يصلهم» وكتب لخم إلى ملك من ملوك فارس يقال 
له : سابور بن خرزاد فأسكنهم الحيرة". 

رأي اخر في نسب النعمان بن المنذر : فمن بقية ولد ربيعة 
ابن نصر : النعمان بن المنذر» فهو في نسب اليمن وعلمهم : النعمان بن 
المنذر بن عَمرو بن عَِي بن ربيعة بن تصر» ذلك الملك. 


قال ابن هشام : النعمان بن المنذر» بن المنذرء فيما أخبرني خلف 


أك 


)١(‏ وقول ابن إسحاق في خبر ربيعة بن نصرء فجهز أهله وبنيه إلى الحيرة» وكتب لهم إلى 

ملك يقال له : سابور بن ځرزاد. 
وأول من ملك الحيرة من الساسانية : سابور بن أزدشير» وهو الذي خرب الحضر. 

وكانت ملوك الطوائف متعادين» يغير بعضهم على بعض» وقد تحصن كل واحد منهم في 
حصن» وتحوز إلى حيز منهم عرب. ومنهم أشغانيون على دين الفرس» وأكثرهم ينتسبون 
إلى الفرس من ذرية دارا بن داراء وكان الذي فرقهم وشتت شملهم» وأدخل بعضهم بين 
بعض ‏ للا يستوثق لهم مملك» ولا يقوم لهم سلطان ‏ الاسكندر بن فيلبس اليوناني» 
حین ظهر علی دارا» واستولی على بلاد مملکته» وتزوج بنته روشنك. بوصية ايها دارا له 
بذلك حين وجده مشخناً في المع ركة» ولم يكن الإسكندر أراد قتله ؛ لأنه كان أخاه لأمه 
فيما زعموا ‏ فوضع الاسکندر رأسه على فخذه ‏ فيما ذكروا ‏ وقال يا سيد الناس 
لم أرد قتلك» ولا رضيته» فهل لك من حاجة ؟ قال : نعم : تزوج ابنتي روشنك» وتقتل 
من قتلني» ثم قضى دارا» ففعل ذلك الإسكندر» وفرق الفرس» وأدخل بينهم العرب 
فتحاجزوا» وسُمُوا : ملوك الطوائف ؛ لأن كل واحد منهم على طائفة من الأرض. 

(۲) وربيعة بن نصر : هو أحد ملوك الحيرة» وهم أل المنذر» والمنذر هو : ابن ماء السماي 
وهي : أمه» عرف بها»ء وهي من النّمر بن قاسط» وابنه عمرو ابن هند عرف بأمه ايضاء 
وهي بنت الحارث اكل المرار جد امرئ القيس الشاعر» ويعرف عمرو بمحرق لأنه حرق 
مدينة يقال لها : مَلّهّم» وهي عند اليمامة. وقال المبرد ولتي : سمي محرقأ لأنه حرق 
مائة من بني تميم» وذكر خبرهم. وولدٌ نصر بن ربيعة هو : عدي» وكان كاتبا لجذيمة 
الأبرش» وابنه : عمرو» وهو ابن أخحت جذيمة» ويكنى جذيمة : أبا مالك في قول 
المسعودي» وهو منادم الفرقدين» واسم أخحت جذيمة : رقاش بنت مالك» بن فهم» بن = 


۳۰ 


استيلاء أبى كرب تبان أسعد على ملك اليمن 
وغزوه إلى يشرب 


قال ابن إسحاق : فلما هلك ربيعة بن نصرء رجع ملك اليمن كله 
إلى حسان بن بان اس © ابي کرب وئبان انك :هو : ع الأخر 
ابن کلکي کرب بن زيد”» وزيد هو بع الأول بن عمرو ذي الأذعار © 
أن أبرهة في امار أبن الر هه 


= غنم» بن دوس» وهو الذي اختطفته الجن» وفيه جرى المثل : شب عمرو عن الطوق»› 
وهو قاتل الرَبّاء بنت عمرو» واسمها : نائلة في قول الطبري ويعقوب بن السكيت» 
وميسون في قول درید. 

وأخو عمرو بن هند : النعمان بن المنذر» وهو ابن مامةء وكان ملكه بعد عمرو» وفي 
ملك عمرو ولد رسول الله يه وفي زمن کسری أنو شروان بن قباذ. 
وأسقط ابن إسحاق من هذا النسب رجلين» وهما : النعمان بن امرئ القيس» وملك 


بعده. 


(۱) وقوله في نسب حسان : بن تبان أاُسعد : و اسعد. اسمان جعلا اسما واحداًء وإن 
شعت أضفت كما تضيف معدي كربب» وإن شعت جعلت الإعراب في الاسم الآخرء 
وتبان من التبانة» وهي : الذكاء والفطنة. يقال : : رجل تبن وطبن. 

(۳) وعمرو ذو الأذعار كان على عهد سليمان _ عليه السلام ‏ أو قبله بقليل» وكان أوغر 
في ديار المغرب» وسبا أَمّة وجوهها في صدورهاء فذعر الناس منهم» فسمي : ذا الأذعار. 
بعده ملكت بلقيس بنت هداهد بن شرحبيل صاحبة سليمان _ عليه السلام. 

)٤(‏ وذو المنار بن الصعب : سمي بذلك لأنه رفع نيرانا في جبال ليهتدي بها في إحدى 
تبع حتى يغلب اليمن والسخر وحضرموت. وأول التبابعة : الحارث الرائش» وهو ابن 
همال بن ذي شدد» وسمي : الرائش»› لانه راش الناس بما أوسعهم من العطايى وقسم من 
الغنائم» وکان اول من غنم» فیما ذکروا. 


1۲۳۱ 


قال ابن هشام : ويقال : الرائش 2 
قال اين إسحاق : ابن عدي بن صيفي بن سباً الأصغر» بن كَهْب» 
هف الظلم» ابن ريد بن سَهل» بن عَمرو» بن ن ار ن 
جشم» بن عبد شمس» بن وائل» بن العَؤث» بن e‏ 
زهير» بن أيمن» بن الهَمَيْسَع» بن العَرَلْجّج. والعَرَْجًج ° : جمْيّر بن سباً 
الأكبر بن يَعْرّب» بن يَشْجُب» بن قحطان. 


U XK 
8\1 2 


قال 3 إسحاق 0 اشن E‏ کت الذي قدم المدينة» وساق 
الحبريّن من يهود المدينة إلى اليمن» وعمر البيت الحرام وكساه» وكان 
ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر. 

قال ابن هشام : وهو الذي يقال له : 


ليت حظي من ابي کرب أن ا و ا 
بان يغضب على أهل المدينة : قال ابن إسحاق : وكان قد 
جعل طريقه ‏ حين أقبل من المشرق س على المدينة وكان قد مر بها 
في بدأته» فلم يهج أهلَّهاء وحلف بين أظهرهم ابناً له» فقتل غيلة» فقدمهاء 


(۱) او معنی تبع في لغة اليمن: الملك المتبوع» وقال المسعودي: لا يقال للملك: تبع حتى 
يغلب اليمن والسّحر وحضرموت. وأول التبابعة: الحارث الرائش» وهو ابن همال بن ذي 
شرف ونی : الرائش» لأنه راش الناس بما أوسعهم من العطاءء وقسم من الغنائم» وكان 
اول ت عن کیا در فریا. 

5) والعَرنْجَج ج الذي ذکره أنه حمیر بن سباء فمعناه بالحميرية : العتيق» قاله ابن هشام. وهو 

۰ في عهد زمن تبع الأوسط.‎ )٣( 

و« خبله  »‏ التي ذكر في البيت ؛ من الخبل وهو الفساد. وقد نسب هذا البيت إلى 
الأعشى ولكن البرقي نسبه إلى عجوز من بني سال قالته حين جاء مالك بن العجلان 
بخبر تبع. فدخحل سرا ؛ فقال لقومه : قد جاء تبع فقالت العجوز البيت. 


۳۲ 


وهو مُجمع لاإخرابهاء واستعصال أهلهاء وقطع نخلها”"» فجمع له هذا 
ال ن لاهن ورن عدو ا عة ار ي الان ى اع 
عمرو بن مبذول» واسم مبذول : عامر» بن مالك بن النجار. واسم 
النجار : تيم الله بن ثعلبة» بن عمروء بن الخزرج» بن حارثة» بن ثعلبة» 
ابن عمرو» بن عامر. 


عمرو ابن طلة ونسبه : قال ابن هشام : عمرو ابن طلة : عمرو بن 
عامر بن رُرّيق» بن عامر بن رُرّيق» بن عبد حارثة بن مالك» بن غضب» 
ابن جشم» بن الخزرج. 


قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة : قال ابن إسحاق : وقد كان 
رجل من بني عدي بن النجار يقال له : أحمر» عدا على رجال من 
أصحاب بع حين نزل بهم فقتله. وذلك أنه وجده في عَذق له يَجُدّه“ 
فضر به بمنجله فقتله» وقال : إنما التمر لمن أبره» فراد ذلك ثيعا ختقا 
عليهم» قال : فاقتتلوا» فتزعُم الألصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويقرونه 
بالليل› فيعجبه ذلك منهم» ويقول : والله إن قومنا لکرام !!. 


فبينا بع على ذلك من قتالهم ؛ إذا جاءه حبران من أحبار اليهود» من 


)١(‏ ذكر القتبي أنه لم يقصد غزوهاء وإنما قصد قتل اليهود الذين كانوا فيهاء وذلك أن الأوس 
والخزرج كانوا نزلوا معهم» حين خرجوا من اليمن على شروط وعهود كانت بينهم» فلم 
يف لهم بذلك يهود واستضاموهم» فاستغائوا بتبع ؛ فعند ذلك قدمها. 
وقد قيل : بل كان هذا الخبر لأبي جبيلة الغساني» وهو الذي استصرخته الأوس 
والخزرج على يهود. فاألله أعلم. 
(۲) العذق بفتح العين : النخلةء والذق بالكسر : الكباسة بما عليها من التمر. ويَجدّه : يقطعه 
(۳) أبر النخل : لقحه وأصلحه. 


۲۴۳ 


ا م ا : ك ا 
بني قريظة ‏ وقريظة والنضير والنحام وعمرو ‏ وهو هدل ب بنو 
الخزرج بن الصريح بن التَومان”» بن السبّط” بن اليسع» بن سعد» بن 
لاوي» بن خير» بن النحام» بن تنحوم» بن عازر» عزری» بن هارون بن 
عمران» بن يصهر» بن قاهث» بن لاوي بن يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ 
ابن إسحاق ‏ بن إبراهيم خليل الرحمن ‏ صلى الله عليهم ‏ عالمان 
راسخان في العلم» حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا 
له : أيها الملك» لا تفعل» فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء 
ولم نأمن عليك عاجل العقوبة» فقال لهما : ولم ذلك ؟ فقالا: هي 

SS ENT‏ ا 
مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في اخحر الزمان» تکون داره 
وقراره» فتناهى عن ذلك» زائ أن لا غلم وأعجبه ما سمع منهماء 
فانصرف عن المدينة» واتبعهما على دينهماء فقال خالد بن عبد العْرّى بن 
غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غثم بن مالك بن النجار يفخر 


م 


أصحا ام قد و ذکرهٌ ام قضی من لذة وط رة“ 


(۱) هَدّل : بفتح الدال والهایء كأنه مصدر هدل هدلا إذا استرخحت شفته» وذكره الأمير بن 
ماکولا عن ابي عبدة النسابة فقال فيه : هذل بسكون الدال 

(۲) التومان : ل وز فعلان» كأنه من لفظ التّوم» وهو الدر أو نحوه. 

(۳) ابن السبط : بكسر السين» وابن تنحوم بفتح التاء وسكون النون والحاء المهمله» وهو 
عبراني» وكذلك عازر وعزرى بكسر العين من عزرى. وقاهت» بالتاء المنقوطة بائنتين. 
وهكذا وقع في نسخة الشيخ أبي بحر. وفي غيرها بالثاء الملفةء وكلها عبرانية. وكذلك 
إسرائيل» ومعناه بالعربية ؛ سسرِي الله. 

)٤(‏ الذكّر : جمع ذكرة. كما تقول : بُكُرة وبْكر» والمستعمل في هذا المعنى ذكرى بالألف» 
وقلما يجمع فعْلّى على فمل وإنما يجمع على فعال» فإن كان اراد في هذا جمع ذکری» 
وشبه ألف التأنيث بهاء التأنيث» فله وجه: قد يحملون الشيء على الشيء إذ كان في معناه. 


٤ 


ا 


تک که الاب وا ذکرك الشباب أو عَصرهٌ“ 


اقا و ا ل آنی الففى عبرم 
فاسألا ٠‏ عمنران أو أسدا إذ أتت عَذواً مع الرْمَرَةٌ” 


بل 


0) 


فل فیھا اس کرت سبح ا ذفرهٌف 


قالوا : من 2 بها ان عوف» ام التجره ¢ 
بني النجار إن لا ا 


أو عصره» أراد : أو عَصره وفي العصر لغتان. ورك الاد الم فال ان جي : لیس 
شيءَ على وزن فل بسکون العين» يمتنع فيه فعُل. 


(۲) إنها حرب رباعية. مَّل» أي : ليست بصغيرة ولا جذعة» بل هي فوق ذلك وضرب سن 


(%5 


(6) 


(°) 


(D 


الرباعية مثلاء كما يقال : حرب عوان ؛ لأن العوان أقوى من الفتية وأدرب. 

8ے T= i of‏ م 
عدوا مع الزهَرة : يريد : صبحهم بغلس : آي ظلمة اخر الليل» قبل مغيب الزهَرة : وهو 
سب : كاملة. أبدانها ذفرة» يعني : الدروع. وذفرة : من الذفر.. وهي سطوع الرائحة 
طيبة كانت أو كريهة» وأما الدفرء بالدال المهملة» فإنما هو فيما كره من الروائح» ومنه 
قيل للدنيا : أمٌ دفر وذكره القالي في الأمالي بتحريك الفاءء وغلط في ذلك. والدَفْرُ 
بالسكون أيضا : الدفع. 
اجره : جمع ناجر» والناجر والنجار : بمعنی واحد» وهذا کما قیل المناذرة في بني 
المنذر والنجار» وهم : تيم الله بن علبة بن عمرو بن الخزرج» وسمي النجار ؛ لأنه نجر 
وجه رجل بقدوم فيما ذكر بعض أهل النسب. 
فیهم قتلی وان تره. أُظهر إن بعد الواو. أراد : أن لها قتلى وترة» والترة : الوتر» فأظهر 
المضمر» وهذا البيت شاهد على أن حروف العطف يضمر بعدها العامل المتقدم نحو 
قولك : إن زيدا وعمراً في الدار» فالتقدير : إن زيداء وإن عمراً في الدار» ودلت الواو 
على ما أردت» وإن احتجت إلى الإظهار أظهرت ؛ كما في هذا البيت» إلا أن تكون الواو 
الجامعة في نحو اختصم زيل وعمرو» فليس نَم إضمار لقيام الواو م كأنك 
NT‏ وعلی TS‏ 
ا عا طلغ القبس زالقين وني لالا 
الثانية : ما طلعت الشمس ولا القمر ؛ تعيد حرف النفي ؛ اليتتفي به الفعل المضمرٌ. = 


1Yo 


لقم ا ا ا 
فيهم عَمُرو ابن ا ا الإاله و 
سيد سام الملوك ومن رام یا کک فاه 


وهذا الحي م الأتقار يزعمون أنه إنما كان حنق ثبع على هذا الحي 
من يهود الذین کانوا ب بين أظهرهي وإنما اراد هلاکهم» فمنعوهم منه» 
حتی انصرف عنهم» ولذلك قال في شعره : 
قال ابن هشام : الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع» فذلك الذي 
منعنا من إثباته ©( 


د ويتفرع من هذا الأصل في النحو مسائل كثيرة» لا نطول بذكرها ‏ انظر الروض الأنف 
للسهيلي من تحقيقها. 

(۱). فتلقتهم مسايفة : بكسر الياء أي كتيبة مسايفة فهو من باب حذف الموصوف استغناء 
بصفته. E EN ey‏ 
كلمته مشافهة» وفي غير هذه النسخة : فتلقتهم مسابقة بالباء والقاف. والعَبية الذّفعة من 
المطر. 

والتشرة أي : المنتئرة» وهي التي لا تمسك ماءُ. 

(۲) مى الإله : من قولهم : تملیته حيناء أي عشت معه حينا وهو ماخوذ من الملاوة 
والملَوَيْن وفي القاموس : ملاك الله حبييك تملية : متعك به» تملى عمره : استمتع فيه 
والملا : الصحراء والملوان : الليل والنهار. 

(۳) لا يكن قَدَرَهُ. دعاء عليه : والهاء عائدة على عمرو. أراد لا يكن قدر عليه. دعَاء عليه : 
والهاء عائدة على عمرو. أراد : لا يكن قدر عليه. وحذف حرف الجر فتعدى الفعل› 
فنصب» ولا يجوز حذف الجر في كل فعل» وإنما جاز في هذاء لأنه في معنى : 
استطاعه» أو أطاعه» فحُمل على ما هو معناه» ونظائره كثيرة. 

)٤(‏ والشعر الذي زعم ابن هشام أنه مصنوع قد ذكره في كتاب التيجان» وهو قصيد مطول 
اوله : 
ما بال عينك لا تنا» كأنما کا اوا م انود 
حنقاً على سبطين حلا يثرا أولى لهم بعقاب يوم مفسد 


۳١ 


بع يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة : قال ابن إسحاق : 
وکان e‏ أصحاب أوثان یعیدونهاء فتوجه إلى مكة» وهي طريقةُ 
إلى اليمن» حتى إذا كان بين عسفان» امج أتاه نفر من هُذيل بن مذركة 
اين EN‏ 
بيت مال دائر» أغفلته الملوك قبلك. فيه اللؤلو والزبرجد والياقوت 
والذهب والفضة ؟ قال : بلى قالوا : بيت بمكة يعبده أهله» ويصلون 
عنده. وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك» لما عرفوا من هلاك من أراده 
من الملوك وبعّى عنده. فلما أجمع لما قالواء أرسل إلى الحبرين» فسألهما 
عن ذلك فقالا له : ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك. ما نعلم بيتا 
لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره» ولئن فعلت ما دعوك إليهء لتهلكن 
وليهلكن من معت جميعا قال + فماذا تامراد ا 
قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله : تطوف به وتعظمه وتکرمه» وتحلق 
رسك عنده وتذل له حتی تخرج من عند قال : فما یمنعکما شما من 
ذلك قفالا : أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم» وإنه لكما أخبرناك» ولكن 
أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حولّه» وبالدماء التي يُهرقون 
عنده» وهم نَج أهلى شرك أو كما قالا له فعرف نصخُهما 
وصدق حديثهما فقرب النفر من هُذيل» فقطع يديهم ورجلهم» ثم مضى 
حتى قدم مكة» فطاف بالبيت» ونحر عنده» وحلق رأسه وأقام بمكة ستة 
أيام ‏ فيما يذكرون ‏ ينحر بها للناس ويطعم أهلهاء ويسقيهم العسل» 
وري في المنام أن يكسو البيت» فكساه الصف“ ثم أرِي أن يكسوه 


)١(‏ الصف : جمع : ححصَفة» وهي شيء يُنسج من الخوص والليف» والخصف أيضاً الثياب 
الغليظة. والخصف لغة في الخزف في كتاب العين» والخصف بضم الخاء وسكون الصاد 
هو : الجَوّز. ويروى أن تبعاً لما كسا البيت المسوح والأنطاع. انتفض البيت فزال ذلك 
عنه» وفعل ذلك حين كساه الخصف» فلما كساه الملا والوصائل قبلها. وممن ذكر هذا 
الخبر : قاسم في الدلائل. 
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ء 2 E‏ ع ا 

أحسنَ من ذلك فكساه المَعافرً » ثم أري أن يكسوه أحسنَ من ذلك 
فكساه المُلاء والوصائل”» فکان ثبع فیما يزعُمون ‏ اول من كسا 
ابیت ”» وأوصی به ولاته من جرهم» وأمرهم بتطهیره وألا پقربوم ده 
ولا ميتة» ولا مئلات _ وهي المحايض °“ — وجعل له بابا ومفتاحا» 
وقالت عة بنت ال rd‏ بن رَبينة» بن جذيمة» بن عوف» بن 
معاوية» بن بكر» بن هوازن» بن منصور»ء بن عِكرمة» بن تحصَفة» بن 


)١(‏ المعافر : ثياب يمنية. 

(۲) الملاء : جمع ملاءةء وهي الملحفة. والوصائل : ثياب موصلة من ثياب اليمن. 

(۳) قال ابن إسحاق : أول من كسا الكعبة الديباج» الحجاج» وذكر الدار قطني : أنها ثتيلة 
بنت جناب ام العباس بن عبد المطلب» کانت قد أضلّت الغباشن ضنغترا» فنذرت : إن 
وجدته أن تكسو الكعبة الديباج ففعلت ذلك حين وجدته. وقال الزبير النسابة : بل أول 
من كساها الديباج عبد الله بن الزبير. 

)٤(‏ ولا تقربوه بعلات» وهي المحائض. لم يرد النساء الحيضى؛ لأن حائضاً لا 
يجمع على محائض» وإنما هي جمع محيضة» وهي خرقة المحيض» ويقال 
للخرقة يضا : مثلاة» وجمعها : المالي. قال الشاعر : 
كأن مصفقح ات في دراه وأواحبا عليهحن الاي 
وهي هنا حرق تمسكهن النواحات بأيديهن» فكأن المغلات كل خرقة دنسة لحيض كانت 
أو لغيره» وزنها يفّلة من الوب : إذا قصّرت وضيعت» وجعلها صاحب العين في باب 
الإلية والأليةء فلامٌ الفعل عنده ياء على هذاء والله أعلم. 

()! بنت الأحَبّ بالحاء المهملة ابن زبينة : بالزاي والباء والنون : فعليلة من الزبن « الدفع »» 
والنسب إليه رَبَانيّ على غير قياس. ولو سمي به رجل لقيل في السب إليه: رَبِيّ على غير 
القياس. قال سيبويه : الأحب بالحاء المهملة. يقوله أهل النسب» وأبو عبيدة بقوله بالجيم 
وإنما قالت بنت الأحب هذا الشعر في حرب كانت بين بني الباق بن عبد الدار» وبين 
بني علي بن سعد بن تميم حتى تفانوا. ولحقت طائفة من بني السباق بعك. فهم فيهم. 
قال : وهو أول بَعْيٍ كان في قريش. وقد قيل : أول بغي كان في قريش بغي الأقايشء› 
وهم بنو أقيش من بني سهم» بغى بعضهم على بعض» فلما كثر بغيهم على الناس أرسل 
الله عليهم فأرة تحمل فتيلة» فأحرقت الدار التي كانت فيها مساكنهم» فلم ببق لهم عَقب 
والله أعلم. 


1۴۸ 


قيس» بن عيلان» وکانت عند عبد مناف بن کعب» بن سعد بن يم» بن 
E TARE‏ بن فهر» بن مالك» بن النضر» بن 


کنانة» لابن لها منه يقال له : خالد 


: تعظم عليه حرمة مكة» تنهاه عن 


البغي فيها» وتذكر ببّعا وتذلله له وما صنع بها : 


کور ت 
2 هه 
اي يضرب وجهه 


)0( یبور ٠‏ يهلك. 
(۲) العصم : الوعول تعتصم في الجبال وقوله : 


لا الصغير ولا الكبير 
2 ولا برل الرور 
كة يلق أطراف الشرور 
ويلح بخديه السعير 
فوجدت ظالمها يور0 
والعصم تامن في بير“ 
فكسا بنيتها الحبير © 
فيها فأوفى بالذور 
و 
ی الیش سے ایر 
يرمون فيها 
وضي الأعاجم se.‏ 
هم کیفضف e‏ الأمور 


(۳) بنيتها : الكعبة وقوله الحبير : نوع موشّى من ياب اليمن. 


)٤(‏ المهارى : الإبل النجيبة. 
() الرحيض : المنقى والمصفى. 
)١(‏ الخزير : يريد الخزر وهم أمة من العجم. 


DÎ 


قال ابن هشام : يوقف على قوافيها لا تعرب. 


أصل اليهودية باليمن : ثم حرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه 
من جنوده وبالحبرين حتى إذا دحل اليمن دعا قومه إلى الدخحول فيما 
دحل فيه» فأبَوا عليه» حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. 


قال ابن إسحاق : حدثني ابو مالك بن ثعلبة ا مالك القرظيء 
قال CE SE‏ ا 
لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا : لا تدحلها 
علینا» وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه وقال : « إنه خير من دینکم (« 
فقالوا : فحاكمنا إلى النار قال : نعم. 


قال : وكانت باليمن ‏ فيما يزعم أهل اليمن ‏ نار تحكم بينهم 
فيما يختلفون فيه» تأكل الظالم ولا تضر المظلوم» فخرج قومه بأوثانهم 
وما يتقربون به في دينهم» وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما 
متقلديهاء حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت النار 
إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوهاء فذَّمّرهم”“ من حضرهم 
من الناس» وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم» فأكلت الأوثان وما 
قربوا معها» ومن حمل ذلك من رجال حمير» وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما لم تضرّهماء فأصفقَتُ عند ذلك 
حمير على دينه» فمن هنالك» وعن ذلك» كان أصل اليهودية باليمن. 


قال ابن إسحاق : وقد حدثني مخدت أن الحبرين› ومن خرج من 
حمير» إنما اتبعوا النار ليردوهاء وقالوا : من ردها فهو أولى بالحق» فدنا 


)0( ذمرهم : شجعهم وحضهم ليجڌوا. 


N 


منها رجال من جمُير بأوثانهم ليردوهاء فدنت منهم لتأكلهم» فحادوا عنها 
ولم يستطيعوا ردهاء ودنا منها الحبران بعد ذلك» وجعلا يتلوان التوراة 
وتنكص عنهماء حتى ردّاها إلى مخرجها الذي خرجت منه»ء فأصفقَث ^“ 
عند ذلك حمير على دينهما. والله أعلم أي ذلك کان. 


هدم البيت المسمى رئام” : قال ابن إسحاق : وكان رئام بيتا 
لهم یعظمونه» وینحرون عنده» ويْکلّمون ب کا عل ر کی 
فقال الحبران ليع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخْل بيننا وبين 
فاستخرجا منه ‏ فيما يزعم أهل اليمن ‏ كلبا أسود فذبحاه ثم هدما 
ذلك البيت» فبقاياه اليوم ‏ كما ذكر لي س بها اثار الدماء التي كانت 
تهراق عليه. 


ملك حسان بن تبان وقتله على يد أُخیه عمرو 


فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي کرب» سار بأهل اليمنء یرید 


أن يطاً بهم اررض العرب وأرض الأعاجي حتی إذا کانوا ببعض ارش 
العراق 


قال ابن هشام : بالبحرين» فيما ذكر لي بعض أهل العلم ‏ 


)0 أصفقت : اجتمعت. 
~0 رئام : وهو فعال من ربمت الأنشى ولدها تُزأمه رئما ورئاماً : إذا عطفت عليه ورحمته. 
فاشتقوا لهذا البيت اسما لموضع الرحمة التي كانوا يلتمسون في عبادته» والله أعلم. 
وفي رواية يونس عن ابن إسحاق أن راما کان فيه شیطان» وکانوا يملغون له ا 
من دماء القربان» فيخرج فيصيب منها ويكلمهم» کارا يسنوت فلا اء الخبران :مخ 
تبع نشرا التوراة عنده» وجعلا يقرانها ؛ فطار ذلك الشيطان حتى وقع في البحر. 
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كرهت جير وقبائل اليمن المسير معه» وأرادوا الرجعة إلى بلادهم 
وأهلهم» فکلموا احا له يقال له عمرو» وکان معه في جيشه» فقالوا له 
اقتل أخحاك حسان» ونملْكك عليناء وترجمُ بنا إلى بلادناء 
فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رعَيّن الجميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل 


(0 or» 


منه. فقال ذو رعين 


الا من يشتري سهرا بوم سعيدٌ من بيت قرير عيين © 


فإما حمر غدرٽ»› وخحانت RE‏ الاله لذي رعينٍ 
ثم كتبهما في رقعة» وحتم عليهاء ثم أتى بها عَمرأ» فقال له : ضع لي 

هذا الكتاب عندك ففعل ثم قتل عمرو أخاه حسان» ورجع بمن معه إلى 

اليمن. فقال رجل من جمير : 

لاه عينا الذي رأى مثلي حسان قتيلاً في سالف الأحقاب^ 


)١(‏ وذو رعَيّن تصغير رَغن» والرْعْنْ : أنف الجبل» ورعين : جبل باليمن قاله صاحب العينء 
وليه ينسب ذو رعين. 
(۲) أمن يشتري» وحسن حذف ألف الاستفهام ههنا لتقدم همزة ألا. كما حسن في قول امرئ 
القيس : 
أُحارٍ ترى برقا اريك وميضه 
أراد : أترى. وفي البيت حذف تقديره : بل من يبيت قرير عين هو السعيد. فحذف 
الخبر لدلالة أول الكلام عليه. وفي كتاب ابن دريد : سعيد أُمٌ يبيت» بحذف من» وهذا 
من باب حذف ا وإقامة الصفة مقامه ؛ لأن « من » هنا نكرة موصوفة. 
(۳) « لاه من رأى مثل حسان » أراد لله وحذف لام الجر واللام الأحرى مع ألف الوصلء 
وهذا حذف كثير. ولكنه جاز في هذا الاسم خاصة لكثرة دوره على الألسنة. مثل قول 
الفراء : 
لهك من برق علي كريم 
أراد : والله إنك. وقال بعضهم : أراد لأنك وأبدل الهمزة هاء. وهذا بعيدء لأن اللام لا 
تجمع مع إن» إلا أن تؤخر اللام إلى الخبرء لأنهما حرفان مؤكدان» وليس انقلاب الهمزة 
هاء بمزيل العلة المانعة من اجتماعهما. 


۲ 


EEE E E EEE 
٤ ر و‌ گ ا‎ 
ميتكم خيرنا وحيكمم رب علیناء وكلكکم اربابي‎ 


قال ابن إسحاق : وقوله : باب لباب : لا باس لا بأس بلغة جمير. 


قال ابن هشام : ویروی : لباب لباب. 


هلاك عمرو وتفرق جمير : قال ابن إسحاق : فلما نزل عمرو 
ان ان اليمن مُنع منه النوم» وسلط عليه السهرء فلما جهده ذلك سأل 
الأطباء والحزاة”" من الكهان والعرافین عما به فقال له قائل منهم : انه ما 
قتل رجل قط أخاه» أو ذا رّحمه بغياً على مثل ما قلت أخاك عليه إلا 
ذهب نومه» وسُلط عليه السهرء فلما قيل له ذلك جعل يقتل کل من أمره 
SS‏ 
ذو رعَين : إن لي عندك براءة» فقال وما هي قال : الكتاب الذي 
ت إليك»› اشر فإذا البيتان» فت ركه» ورأی انه قد نصحه وهلك 
عمرو» فمرج”“ أمْر حمير عند ذلك وتفرقوا. 


)١(‏ المقاول : يريد الأقيال» وهم الذين دون التبابعة. واحدهم : قيل وأصله قيّل مثل سيد ثم 
خفف واستعمل بالياء في إفراده وجمعه» وإن كان أصله الواو» لأن معناه : الذي يقول 
يُسمع قوله» ولكنهم كرهوا أن يقولوا : أقوال» فيلتبس بجمع قول : كما قالوا : عيد 
وأعيادء وإن كان من عاد يعود» لكن أماتوا الواو فيه إماتة» كي لا يشبه جمع العودء وإذا 
أرادوا إحياء الواو في جمع قيلء قالوا : مَقاول كأنه جمع يقول» أو جمع : مقال ومقالت 
فلم يبعدوا من معنى القول» وأمنوا اللبس» وقد قالوا : محاسن ومذاكر لا واحد لها من 
لفظهاء وكأنهم ذهبوا أيضاً في مقاول مذهب المرازب» وهم ملوك العجم» والله أعلم. 

(۲) الحزاة : أي المنجمين. 

( فمرج أي : احتلط 


۳ 


خبر لخنيعة وذي نواس 


فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة» يقال له : 
لخنيعة“ ينوف ذو شتاتر”» فقتل خيارهم» وعبث ببيوت أهل المملكة 


منهم» فقال قائل من حمير للَخنيعة : 


e ۶ “2 2 2‏ و‌ 
تقل ابتاها وتنفي سرائها وتبني بأيديها لها الذل حمير 
دمر دنياها بطيش حلومها وما ضعَب من دينها فهر أكثر 
كذاك القرون قبل ذاك بظليها ٠‏ وإسرافها تأتي الشرور تخسر 


فسوق لخنيعة : وكان لَخنيعة امرءاً فاسقاً يعمل عمل قوم لوط 
فکان يرسل ! إلى الغلام من أبناء الملوك» فيقع عليه في مَشربة له قد صنعها 
لذلك. علا يلك بع ذلك ثم يلم من مشربته تلك إلى حرسه ومن 
: فيعلمهم أنه قد 
فرغ منه» حتی بعث إلى زر عة ذي واس ° بن ان اد خي حسان» 
وکان صبیا صغیرا حین قتل حسان» ثم شب غلاما جمیلا وسیما ذا هیئة 
وعقل» فلما أتاه رسوله» عرف ما يريد منه» فأحذ سكينا حديداً لطيفاء 
فخباه بین قدمه ونعله» ثم أتاه» فلما خلا معه وثب اليه فواثبه ذو تُواس» 
فوجأ“ حتى قتله» ثم حر رأسه» فوضعه في الكوّة التي كان يُشرف 
منهاء ووضع مسواکه في فيه» ثم خرج على الناس» فقالوا له : ذا نواس 
)0 وقال فيه ابن دريد : لخنيعة وقال : هو من اللّح» وهو استرخاء في الجسم. 
(۲) الشناتر : الاصابع بلغة حميرء واحدها : شنترة. 
(۳) وذو نواس اسمه : زُرْعَه» وهو من قولهم للغلام : زرعك الله أي أنبتك. وسمي ذا نواس 

بغدیرتين كانتا له ُوسان» أي ضفيرتان من شعرء والتوْسٌ : الحركة والاضطراب فيما كان 
)٤(‏ وجأه : ضربه. 


\4٤ 


ر ا ها ول ا ارط ان دو وان 
استرطبان ۳^ ل باس (. 


قال ابن هشام : هذا كلام حمير. ونحماس : الرأس. فنظروا إلى 
الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطو ع» فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه» 
فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيرك» إذ أرحتنا من هذا الخبيث. 


ملك ذي نواس ا واجتمعت عليه حمیر وقبائل اليمن»› 
فکان ا ملوك حمير» وهو صاحب الأخدود» وتسمی : يوسف» فأقام 
في ملکه زماناً. 


سبب وجود النصرانية بنجران : وبنجران بقايا من هل دين 
عيسى ابن مريم عليه السلام على الإنجيل. أهل فضل واستقامة من اهل 
دينهم» لهم رأس يقال له : عبدالله بن الثامر. 


وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران» وهي بأوسط أرض العرب في 
ذلك الزمان» وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يغبدونهاء وذلك أن 


)١(‏ أرطب أم يباسء واليباس واليبيس : مثل الكبار والكبير. 

(۲) فقال لهم : سل نحماس» والنحماس في لغتهم هو الرأس كما ذكر» ووقع في نسخة أبي 
بحر التي قيدها علي أبو الوليد الوقشي : نخماس بنون وخاء منقوطة» ولعل هذا هو الصحيح 
إذ يحتمل أن يكون النخماس في لغتهم هو : الرأس» ثم صحف وقيده كراع بالتاء 
المنقوطة بائنتين من فوق وبالحاء المهملة. 

(۳) استرطبان إلى خر الكلام : مشكل يفسره ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني قال : 
كان الغلام إذا حرج من عند لخنيعة» وقد لاط به قطعوا مشافر ناقته وذنبها : وصاحوا 
به : رطب أُم يباس» فلما حرج ذو نواس من عنده» وركب ناقة له يقال لها : السراب ؛ 
قالوا : ذا نواس أرطب أم يباس» فقال : « ستعلم الأحراس اسك ذي نواس است رطبان 
أم يباس » فهذا اللفظ مفهوم. والذي وقع في الأصل هذا معناه» ولفظه قريب من هذاء 
ولعله تغيير في اللفظ ‏ والله أعلم . 
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رجلا من بقايا هل ذلك الدين يقال له : فيميون» وقع بين أظهرهم» 


فحملهم علیه» فدانوا به. 


حديث فيميون": قال ابن إسحاق : حدثني المغيرة بن أبي لبيد 
مولى الأخنس» عن وهب بن مله اليماني أنه حدثهم : أن موقع ذلك 
الدین بنجران کان أن رجلا من بقایا ُهل دين عیسی ابن مریم يقال له 
فيميون» وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنياء مُجاب الدعوةت 
وكان سائحا ينزل بين القرى» لا يعرف بقرية إلا حرج منها إلى قرية لا 
یعرف بها وکان لا یاکل إلا من کسب يديه وکان ناء يعمل الطين»› 
وكان يعظم الأحدى فإذا کان يوم الأحد لم يعمل فيه شيعا . وخحرج إلى 
فلاة من الارض يصلي بها حتى يمسي. قال : وكان في قرية من قرى 
الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا» ففطن لشانه رجل من أهلها يقال له : 
صالح» فاحبه صالح حْبًا لم یحبه شیا کان قبله. فکان يتبعه حیث ذهب» 
ولا يفطن له فيّميون» حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض 
كما کان يصنع ‏ وقد أتبعه صالح» وفيميون لا يدري ؛ فجلس 
صالح منه منظر العين مستخفيا منه» لا يحب أن يُعلم بمكانه» وقام 
فيميون يصلي فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين ‏ الحية ذات الرءوس 
السبعة”“ ‏ فلما راها فيميون دعا عليها فماتت» ورآها صالح ولم يدر 
ما أصابها» فخافها عليه» فعيل عَولّه ؛ فصرخ : يا فَيميون ! التنين قد أقبل 


(1) قال الطبري فيه : قيمئون بالقاف» وشك فيه» وقال القتبي فيه : رجل من آل جفنة من 
خسان جاءهم من الشام» فحملهم على دين عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولم يسمه. وقال فيه 
النقاش اسمه يحيى» وكان أبوه ملكا فتوفي» وأراد قومه أن يملكوه بعد أبيه» ففر من 
الملك» ولزم السياحة. وقال عنه السهيلي في الروض الأنف : فيمئون. وقال يحتمل أنهم 
سموه : يحیی» وهو الاسم الذي تقدم ذكره» وما قاله النقاش والقتيبي. 

(۲) الرعوس السبعة : أي القرون السبعة. 


٤٦ 


نحوك» فلم يلتفت إليه» وأقبل على صلاته حتی فرع منهاء وأسى» 
فانصرف» وعرف نه قد عُرف» وعَرف صالح أنه قد رأى مکانه» فقال 
له : يا يمون ! تعلّم والله ما أحببت شيا قط حبك وقد ردت 
ی اک و کاک بے کت فال ا ےه ری ری 
فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم» فلزمه صالح» وقد كاد أهل القرية 
يفطنون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبد به الضرٌ دعا له فشفي» وإذا دعي 
إلى أحد به ضر لم يأته» وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير» فسأًل عن 
شان هَيْمیون» فقيل له : إنه لا يأتي أحداً دعاه» ولكنه رجل يعمل للناس 
البنيان بالأّجر» فعمد الرجل إلى ابنه ذلك» فوضعه في حجرته» وألقى عليه 
ثوباً ثم جاءه فقال له : يا فيميون» إني قد أردت أن عمل في بيتي عملا 
فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فاشارطك عليه» فانطلق معه حتى دخحل 
حجرته» ثم قال له : ما تريد أن تعمل في بيتك هذا ؟ قال : کذا وکذاء 
ثم انتشط الرجل الثوبَ عن الصبي”» ثم قال له : يا فيْمِيون» عبد من 
عباد الله أصابه ما ترى» فاد ع الله له ؛ فدعا له فيميون ؛ فقام الصبي ليس 
به باس. 

وعَرف فيميون أنه قد عُرف» فخرج من القريةء واتبعه صالح» فبينما 
هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة» فناداه منها رجل» فقال : 
يا فيْمِيون ! قال نعم. قال : ما زلت أنظرك, وأقول : متى هو جاء ؟ حتى 
سمعت صوتك فعرفت أنك هو» لا تبرح حتى تقوم علي فإني ميت 
الان. قال : فمات» وقام عليه حتى واراه» ثم انصرف» وتبعه صالح» حتی 
ف ا ا ا ا و 
العرب» فخرجوا بهما» حتى باعوهما بنجران”» وأهل نجران يومغذ على 
)١(‏ انتشط الثوب : أي رفعه بسرعة. 


(۲) ونجران اسم رجل کان اول من نزلها» فسمیت به» وهو نجران بن زید بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان ؛ قاله البكري. 
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دين العرب» تون له ل بين أظهرهم لها عيد في كل سنة» إذا 
کان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه» وحلي النسايی ثم 
خرجوا إليهاء فعكفوا عليها يوما. 


فابتاع فيميون رجل من أشرافهم» وابتاع صالحاً آحرُ» فکان فيميون 
ٳذا قام من الليل ‏ يتهجد في بیت له اسکنه ياه سيده ‏ يصلي» 
استسرج له البيتُ وا ی یصبح من غير مصباح» فرأی ذلك سید 
فأعجبه ما یری منه» فسأله عن دینه فأخبره به» وقال له فیمیون ا ا 

في باطل» إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت علي عليها إلهي الذي 
لأهلكها وهو الله وحده لا شريك له» قال : فقال له سیده : 
ER REG ES‏ ل ام 
قیویون» فنطهر وصلی رکعتین ثم دعا الله عليهاء فأرسل الله عليها ريحاً 
فَجُعَفنّها‹ “ من أصلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك هل نجران على دینه» 
و لی اکر ن دان غیی ن ری عا اا م دخحلت 
عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك 
كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. 


قال ابن إسحاق : فهذا حدیث وهب بن مته عن اهل نجران. 


)١(‏ جعفتها : أي اسقطتها وذهبت بها. 


1۸ 


خبر م بن الثامر 


E CG aT 
نجران عن أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثانء وکان‎ 
في قرية من قراها قريباً من نجران  ونجران : القرية العظمى التي إليها‎ 
جماع أهل تلك البلاد  ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحرء فلما‎ 
نزلها فَيْمیون  ولم يسموه لي باسمه الذي سماه به وهب بن مه‎ 
قالوا : رجل نزلها  ابتنى خيمة بين نجران» وبين تلك القرية التي بها‎ 
الساحر» فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر» يعلمهم‎ 
السحر» فبعث إليه الثامرٌ ابته عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران»‎ 
فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته»‎ 
N 
 مظعألا عن شرائع الإإسلام حتى إذا فقه فيه» عل يال فن الا‎ 
يا ابن أخحي ! إنك لن تحمله» أخحشى‎ : EE و کان یعلمه‎ 
عليك ضعقك عنه. والثامر ابو عبدالله لا يظن إلا أن ابته يختلف إلى‎ 
الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأی عبد الله أن صاحبه قد ضَنّ به‎ 
عنه» وتخوف ضَعْفه فيه» عمد إلى قداح ° فجمعهاء ثم لم ببق لله اسما‎ 
يعلمه إلا كتبه في قذح» لكل اسم قذح» حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراي‎ 
ثم جعل يقذفها فيها قذحاً دحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها‎ 
بقڈحه» فوشب القذح حتى خرج منها لم تضره شيعا“ فأخذه ثم أُتى‎ 
: صاحبه» فأخبره بأنه قد علم الاسم الذي كتمهء فقال : وما هو ؟ قال‎ 
هو کذا وکذاء قال : وکیف علمته ؟ فأخبره بما صنع» قال : أي ابنَ‎ 


أخي,! قد أصبتة فامسك على نفيك وما اظن أن تفع ٠©‏ 


عبد الله بن الثامر يدعو إلى التوحيد : فجعل عبد الله بن الثامر 
إذا دخل نجران لم یلق أحداً به ضر إلا قال : یا عبد الل اتود الى 
وتدخحل في ديني» وأدعو الله» فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : 
نعم» فیوحد الله ويْسللم» ویدعو له فیشفی» حتی لم يبق بنجران أحد به 
ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره» ودعا له فعوفيّ» حتى رفع شأنه إلى ملك 
فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي» وخالفت ديني ودين 

بائي» لأمثلنٌ بك. قال : لا تقدر على ذلك. قال : فجعل يُرسل به إلى 
الطويلء فيطرح على رأسه» فيقع إلى الأرض ليس به بأس» وجعل 
يبعث به إلى مياه بنجران» بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك» فيلمّى فيهاء 


)١(‏ التفاضل بين أسماء الله الحسنى : وذكر فيه الاسم الأعظ وقول الراهب له : إنك لن 
تطيقه. أي : : ان تطيتق شروطه» والانهاض بما يجب من حقه» وقد قيل في قول الله 
تعالى : ‡ وقال الذي عنده علم من الكتاب ¶ إنه اوت تي الاسم الأعظم الذي ٳذا دعي 
ES E a‏ وأعجب ما قل 

: إنه ضبة بن أد بن طابخة قال النقاش» ولا يصح. 
وهي مسألة اخحتلف فيها العلماء» فذهبت طائفة إلى ترك التفضيل بين أسماء الله تعالى» 
وقالوا : لا يجوز أن يكون اسم من أسمائه أعظم من الاسم الآخر» ومما احتجوا به : أن 
رسول الہ - ع لم يكن ليحرم العلم بهذا الاسم» وقد علمه من هو دونه من ليس 
بنبي ؛ ولم يكن ليدعو حين اجتهد في الدعاء لأمته لا يجعل بأسهم بينهم» وهو رءوف 
بهم» عزيز عليه ختعم إلا الاسم الأعظم» ليستجاب له في» قلما نع ذلك علما آنه ليس 
اسم من أسماء الله إلا وهو كسائر الأسماء في الحكم والفضيلة» ليستجيب الله إذا دعي 
ببعضها إن شاء» ويمنع إذا شاء» وقال الله سبحانه : فإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
يما تدعو فله الأسماء a‏ 
وظاهر هذا الكلام : التسوية بين أسمائه الحسنى. وكذلك ذهب هؤلاء وغيرهم من 
eT‏ لأنه کلام واحد من رب 
واحد» فيستحيل التفاضل فيه. انظر هذا الموضوع مفصلا من « الروض الأنف ) بتحقيقنا 
جا ص ۷ ته 


فیخرج لیس به بأس» فلما غلبه» قال له عبد الله بن الثامر : إنك والله لن 
تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به فإنك إن فعلت ذلك» 
سك علي فقعلتنيء > قال : فوځد الله تعالى ذلك الملك» وشهد شهادة 
عبد الله E OES a‏ 
ثم هلك الملك مكانه» واستجمع اهل نجران على دين عبد الله بن الثامرء 
ay‏ 
مثل ما أأصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل النصرانية 
بنجران ‏ والله أعلم بذلك. 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القَرَظيٌ» وبعض اهل 
نجران عن عبد الله بن الئامر ‏ والله أعلم أي ذلك كان. 

ذو نواس يدعو أهل نجران إلى اليهودية : فسار إليهم ذو نواس 
بجنوده» فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك والقتل» فاختاروا القتل» 
فخد لهم الأخدود قرفا بن حرق بالنار» وقتل من قتل بالسيف»› 
ومتّل بهم» حتى قنل منهم قريباً من عشرين ألفا» ففي ذي نواس وجنده 
تلك أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا محمد عله : ( فل أصحاب 
الأخحدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ). 

تفسير الأخدود : قال ابن هشام : الأخدود : الحَفر المستطيل 
في الأرض» كالخندق والجدول ونحوه» وجمعه : أخاديد. قال ذو الرمة 
واسمه : غَيلان بن عُقبةء أحد بني عَڍيٰ بن عبد مناف بن آد بن 
ی ن ن این خدوا الأحدود ثلائة : ّم صاحب اليمن» 

وقسطنطين ابن هلاني وهي أمه _ حين صرف النصارى عن التوحيد ودين المسيح إلى 


عبادة ‏ الصليب»› وبختنصر من هل بابل حین مر الناس ان يسجدوا له» فامتنع دانیال 
وأصحابهء فألقاهم في النار» فكان برداً وسلاماً عليهم. 


1°۱1 


طابخة بن إلياس بن مضر : 
من العراقية اللاتي يحیل لھا بین الفلاة وبين النخلٍ أحدود 
يعني : جدولا. وهذا البيت في قصيدة له. قال : ويقال لأثر السيف 
والسکین في الجلدي وا السوط ونحوه : أخدود» وجمعه أخحاديد. 
نهاية عبد الله ب بن الثامر : قال ابن إسحاق : ويقال : کان فیمن 
ق ذو نواس» عبد الله بن الثامر رأسهم وإمامهم. 
ر ا 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حفر ححربة من خرب نجران لبعض حاجتهي 
فوجدوا عب الله بن الثامر تحت دَفن, منها قاعداء اشا يده على ضربة 
في رأسه» مُمسكا عليها بيده فإن ا يڌه عنها تنبعث دماء وٳذا 
ا يده رها علیهاء فاأمسکت دمهاء وفي يده خاتم مکتوب فيه : 
« ربي الله » فکتب فيه إ ال غر الطاب خير بام فك فكتب إليهم عمر 
رضي الله عنه : أن أقروه على حاله وردوا عليه الذفن الذي كان عليه 
ففعلوا(. 


4 يصدق ذلك قوله تعالى : [ ولا تحسبنٌ الذين فلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء..‎ )١( 
وما ؤجد من شهداء أحد وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة‎ 
كحمزة بن عبد المطلب  رضي الله عنه س فإنه جد حين حفر معاوية العين صحيحاً‎ 
لم يتغير وأصابت الفأس أصبعه» فدميت : وكذلك أبو جابر عبد الله بن حرام» وعمرو بن‎ 
الجموح. وطلحة بن عبيد الله» استخرجته بنته عائشة من قبره حين أمرها في المنام بنقله‎ 
a a a E PCS E Sk 
خر جه سليمان ين الأشعث. . وفي المسند من‎ .٠ حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء‎ 
طريق انس س رضي الله عنه  قال : قال رسول الله له س « الأنبياء أحياء يصلون‎ 
في قبورهم ». وفي الصحیح : أن رسول الله ع قال : « مررت بموسى  عليه س‎ 


\o۲ 


فرار دوس ذي نعلبان من ذي نواس واستنجاده بقیصر 

قال ابن إسحاق : وأفلت منهم رجل من سباً. يقال له دَوْس”“ ذو 
تَعلبان على فرس له» فسلك الرمل فأعجزهم» فمضى على وجهه ذلك 
حتى أتى قيصر ”“ ملك الروم» فاستنصره على ذي نواس وجنوده» وأخبره 
بما بلغ منهم فقال له : بعدت بلادك مناء ولكن سأكتب لك إلى ملك 
الحبشة فإنه على هذا الدين» وهو أقرب إلى بلادك» وكتب إليه يامره 
بنصره والطلب بثأره. 


اللجاشي ينصر دوسا : فقدم دوس على النجائي بکتاب قیصر› 
فبعث معه سبعين ألا من الحبشة ومر عليهم رجلا منهم يقال له : رياط 
ومعه في جنده أيرهة الأشرم ف ركب أرياط البحر حتى نزل بساحل 
اليمن› ومعه دوس ذو ا 


r 0‏ ۰ 2 و 2 0 ٤‏ 
نهاية ذي نواس : وسار إليه ذو واس في جمير» ومن اطاعه من 
قبائل اليمن» فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه» فلما رى ذو نواس ما 
نزرل به وبقومه» وجه فرسه في البحر» ثم ضربه» فدخل به فخاض به 
صحصا ح0 البحر» حتی أفضى به إلى غمُر ه۵ فا دخله فیه» وکان ا 

العهد به. ودخل أرياط اليمن» فملكها ^ 

= السلام ‏ وهو يصلي في قبره ‏ وحدثني من لا أشك في قوله أنه رأى الكثير من شهداء 
حرب فلسطين لم يتغيروا بعد السنين الطويلة. 

(۲) قيصر : اسم علم لكل من ولي الروم وتفسيره بلسانهم : البقير الذي بقر بطن أمه عنه» 
وکان اول من تسمی به بقَيْرأء فلما ملك وعرف به: تسمی به کل من ملك بعده. 

9( الضحضاح من الماء: الذي يظهر قعره. 

)٤(‏ الغمر : الماء الكثير. 


)°( هذا ما ذکره ابن إسحاق» وهنا رواية اخری : أن ذا نواس أدخل الحبشة صنعاء اليمن› 


\oY 


فقال رجل من أهل اليمن ‏ وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر 
الحبشة : 


« لا كوس ولا کأعلاق رَخله ٩)‏ 


هونك ° ر الدمع ما فاتا لا تهلكي أسفاً في إثر من ما 
ابح تون لاو ولا اة وبعد سلجين ببني الناسٌُ أبيائًا ؟! 


بينون وسلحين وغمدان : من حصون اليمن التي هدمها أرياط» ولم 
يكن في الناس مثلها. وقال ذو جدن أيضاً : 


حین رأى أنه لا قبل له بهم» بعد أن استنفر جميع المَقَاول» ليكونوا معه يداً واحدة عليه 
فابوا إل أن يحمي کل واحد منهم حوزته على حدته» فخرج إليهم ومعه مفاتیح خحزائنه 
وأمواله» على أن يسالموه ومن معه» ولا يقتلوا أحداً فكتبوا إلى النجاشي بذلك فأمرهم 
ان يقبلوا ذلك منهم» فدخلوا صنعاء ودفع إليهم المفاتيح» وأمرهم أن يقبضوا ما في بلاده 
من خزائن أمواله» ثم كتب هو إلى كل موضع من أرضه : أن اقتلوا كل ثور أسود» فقتل 
أكثر الحبشة» فلما بلغ ذلك النجاشي وجه جيشاً إلى أبرهة» وعليهم أرياط وأمره أن يقتل 
ذا نواس» ویخرب ثلث بلاده» ويقتل ثلث الرجال» ويسبي ثلث النساء والذرية» ففعل ذلك 
أبرهة. واقتحم ذو نواس البحر» فهلك» وقام بأمره من بعده ذو جدن» واسمه : عَلْس بن 
الحارث أخو سبيع بن الحارث» وأن ذا جدن حارب الحبشة بعد ذي نواس فكسروا 
جنده» وغلبوه على أمره» ففر إلى البحر کما فعل ذو نواس» فهلك فيه» واستبد أبرهة 
بنفسه فبلغ النجاشي» ولم يرسل إليه من جباية اليمن شيعا فوجه أرياطاً إلى خلعه. 

١(‏ الأعلاق : النفائس. 

(۲) هونك : ترفقي» وقد روي عن ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام : هونکما لن يرد. وهو 
من باب قول العرب للواحد : افعلا. كما فعل امرؤ القيس : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخحول فحومل 


\ot 


غین لا اباك لن طق 
لى عرف القيان إذ اتتشينا 
وشرْبٌ الخمر ليس علي عارا 
فإن الموت لا يناه ناه 
ولا مترهب في اران 
و الذي خدلت: غتنه 


ر9 


. ۴ چ 4 و‌ 5 
بمنهمه» واسفله جرول 


(۱) أي لن تطيقي صرفي بالعذل عن شأني. 


کا o ٤‏ 
لحاك الله! قد أنزرفت ريقي” . 


وإذ سقی من من الخمر الرحيق Ma‏ 


ٳذا لم كني فيها رفيقي 


ولو شرب الشفاءَ مع التشوق © 
E‏ 

هھ مسمکا فی راس نيق * 
وخر الموحل اللفق الزليق * 


(۲) أي أيبست ريقي في فمي» وقلة الريق من الحصرء وكثرته من قوة النفس وثبات الجأش. 


الخالص. 


(۳) الرحيق : 


)٤(‏ أي لو شرب کل دواء يستشفی به» وتنشق 


نهى ذلك الموت عنه 


(ه) ولا مَرَهُبٌ : يجوز أن یکون رفعه عطفاً علی ( ناه ) 


كل نشوق يجعل في الأنف للتداوي به» ما 


: أي : لا یرد الموت ناه» ولا 


مترهب. أي : دعاء مترهب يدعو لك» ويجوز أن يكون مترهب رفعاً» على معنى : ولا 


SN 


والأسنطوان : على وزن أفعوال. والنون a‏ وليس في الكلام 
أفاعين» ا جمع أسطوانة» وهي السارية ويقصد هنا المكان الذي يختلي فيه 


وھ 


جدزره : جمع جدار» وهو مخفف من جدرء وفي التنزيل [ أو من وراء جُدر ‏ هكذا 


تقيد بضم الجيم» والجدار أيضا بفتح الجيم : الحائطء ولكن الرواية في الكتاب كما 


و 


»( غمدان : 
(۷) مسمّکا 
(A)‏ بمَنْهمة 


من الرحم وهو لا ببيض» وهذا أشبه بالمعنى ؛ لأن الذکر لا يبيض› 
فمن أراد بيض الأنوق» فقد أراد المُحال. 

هو الحصن الذي كان لهوذة بن علي ملك البمامة 
: مرفعاً. من قوله سمك السماء والنيق : أعلى الجبل. 
: هو موضع الرهبان. والراهب يقال له : 
فتكون المنهمة أيضاً على هذا موضع نجر. 


اهام ويقال للنجار أيضاً : نهامي 


وأسفله جرون : جمع جَّرون» وهو النقير من جرن الثوب : إذ لان. ورواية أبي الوليد = 


مصابيح السليط تلوح فيه إا يمسي كتوماض المُروق © 
ونخلته التي غرسّت إلييه یکاد ال يَهصر بالعذوق ٩‏ 


فاصبح بعد جذته رمادا و نخسضنتة لهت الحريقٍ 
i #&‏ ت 8 ه ه ت 

قول ربيعة ابن الذئبة الثقفي في هذه القصة : وقال عبدالله ابن 
الذئبة “ الثقفي في ذلك قال ابن هشام : الذئبة أمه» واسمه : ربيعة 
ابن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جُشم بن قسِي. 
لعمرك ما للفتشى من مقر مع الموت يلحقه والكبمر 
لقمرك ما للفتى صخرة لعمرك ما إن له من ورزر“ 
8 * ° ° 4 
اة اتل م ا ادوا اا دات ال © 


کے الوقشي : جروب بالباي وكذلك ذكره الطبري بالباء أيضاً. وفي حاشية كتاب الوقشي : 
الجروب : حجارة سود. فإن صح هذا في اللغة وإلا فالْجُروب : جمع جريب على حذف 
وحر : الخالص من كل شيء. 
والموحل : بفتح الحاء وفسر المرجل» بالحجارة المُلس لينةء والذي أذهب إليه أن 
الموجل ھھنا واحد المواجل»› وهي مناهل الما وفتحت الجيم» لان الاصل : ماجل»› 
كذلك قال أبو عُبيد هي : المآجل» وواحدها : مأجل. 
واللق من اللثق هو أن يخلط الماء بالتراب فيكثر منه الزلقء والزليق الذي يزلق فيه. 
انظر الروض الأنف بتحقيقنا جا ص ۸ه. 
())( السليط : الدهن. 
(۲) يهصر : يميل. العذوق : جمع عذق بفتح العين وهي النخلة. 
(۳) وأسلم ذو نواس مستكينا. أي : خاضعا ذليلا. 
(°) الصحرة ۴ المتسع»› اد من لفظ الصحراء. والوزر 2 الملجا ومنه اشتق الوزير لان الملك 
يلجأ إلى رأيه. وقد قيل من الوزر ؛ لأنه يحمل عن الملك أثقالاء لأن الوزر : الثقل. 
)١(‏ ذات العَبَر: أي ذات الحزن» يقال: عَبَر الرجل إذا حزن ويقال: لأمه العبر» كما يقال: 


امه الذكل. 


ان اورف وكاب كل السا فيل .الطرة 
ا ال هات وینفون E‏ ل 


قول عمرو بن معدي کرب الزبيدي في هذه القصة : وقا 
عمرو بن معدي کرب الزبيدي “ في شيءَ کان بينه وبين قيس بن 
مکشوح المرّاديٰ» فبلغه أنه یتوعده» فقال یذکر مير وعزهاء وما زال 


من ملکھا عنها : 


ھا ° و o‏ 
أتوعدني كأنك ذو رين - بأفضل عيشة _ أو ذو نواس 
وکائن کان قبلك من نعیم وملك ثابت في اللاس راسي 


(0 الحرّابة : ذوو الحراب. وقوله كمثل السماء أي كسحاب لاسوداد السحاب وظلمته قبيل 
المطر. 

(۲) المقربات. الخيل العتاق التي لا تسرح في المراعي ولكن تحبس قرب البيوت معدة للعدو. 

والدّفر : الرائحة الشديدة» أي ينفون من قاتلوا بريحهم وأنفاسهم» وهذا إفراط في 

وصفهم بالكثرة وقيل غير ذلك. انظر الروض الأنف بتحقيقنا جا ص .٠١‏ 

(۴) سعالي : الجن» والمفرد سعلاة ويقال : بل هي الساحرة من الجن. 

(( عمرو بن معدي کرب رضي الله عنه ‏ صحابي» يكنى : أبا ثور أُضرب الأمثال 
بفرو سیته ومعدي كرب بالحميرية : وجه الُلاح» المعدي هو : الوجه بلغتهم» 
والكرب هو : الفلاح. 

EEE mae‏ بن 
مذحج» ونسبّه في بجيلة ثم في بني أحمس» وأبوه مكشوح اسمه : هبيرة بن هلال. 
ويقال : عبد يغوث بن هبيرة بن الحارث بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم ين أحمس 
ابن الغوث بن أنمار» وأنمار هو : والد بجيلة وخثعم» وسمي أبوه مكشوحاء لأنه ضرب 
بسيف على كشحه « وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف »» ويكنى قيسٍِ : با شداد» 
وهو قاتل السود العنسي الکذاب هو وذادریه وفیروز» وکان قیس بطلا شجاعاًء ‏ قتل مع 
علي رضي الله عنه ‏ يوم صفين» وله في ذلك اليوم مواقف لم يُسمع بمثلهاء وكذلك 
له في حروب الشام مع الروم وقائع ومواقف لم يسمع بمثلها عن أحد بعد خالد بن 
الوليد. 


\o¥ 


فاي هده من عهد عاد عظيم قاهر 
ET‏ بادوا» وأمسى يحول من اناس في أ 

نسب زبید ومراد e‏ 
مته بن صعب بن سعد العشيرة بن مَذجج. ويقال : رُبيد بن مه بن 
صعب بن سعد العشيرة» ويقال : رُبيد بن صعب بن سعد. ومراد : 
حابر بن مڏحج. 

لماذا قال عمرو بن معدي کرب هذا الشعر : قال ابن 
هشام اوجدتي ا دة فال کب عم بن الخطاب س رضي الله 
عنه ‏ إلى سلمان بن ربيعة الباهلي ”» وباهلة بن يعصر بن سعد بن قيس 
ابن عيلان. وهو بأرمينية يأمره أن يفضل أصخاب الخيل الغراب على 
أصحاب الخيل المقارف ‏ في العطاء فعرض الخيل» فمر به فرس عمرو 
N E‏ و ا ف و 
وقال : هجين عرف هجيناً مثله» فوثب إليه قيس فتوعده» فقال عمرو 
هذه الأبيات. 

تصدیق قول ث چن وح : قال ابن هشام : فهذا 
E‏ ا ا ي ا 
ك جرش » والذي عنى د شق الكاهن بقوله: ) لينزلن أرضكم ت 
فلغ عل كل فة الان ولك ا ا إلى نجران ». 


)١(‏ ونسبه إلى باهلة بن أُعْصَر» وكذلك هو عند أهل النسب : باهلي» ثم أحد بني فتَيبة بن 
مَعْن» وباهلة : أمهم وهي بنت صعب بن سعد العشيرة بن مذحج» وأبوهم يعصر وهو : 
منبه بن سعد بن قيس بن عيلان» ويقال له : أعصر ويعصر. 

(۲) المقارف : جمع مقرف الذي دانى الهجنة» وهو الذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي 
فالإقراف من جهة الأب والهجنة من جهة الأم. انظر ذلك مفصلا في الصحاح للجوهري 
مادة قرف. 


التزاع على اليمن بين أبرهة وأرياط 


قال ابن إسحاق : فأقام أُرَيّاط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك 
ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي» حتى تفرقت الحبشة 
غ تار آل کل وا منهما طائفة منه» ثم سار أحدهما إلى 
الآخحر» فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياطً لك لا تصنع بأن تاتي 
الحبشة بعضها ببعض» حتى تفنيها شيا فابرز إليّء وأبرز إليك» فأينا 
E a E e‏ 
اله رة ر کان رجا ا ل وا5 دی في النصرانية ‏ 
وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلاء وفي يده حربة له 
وخلف أبرهة غلام له يقال له : عَنّودَة”» يمنع ظهره» فرفع أرياطُ 
الحربة» فضرب أبرهة يريد يأفوخه» فوقعت الحربة على جبهة أبرهة» 
فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته”» فبذلك سمي : أبرهة الأشرم» 
وحمل عَنْوّدة على أرياط من خلف أبرهة فقتله» وانصرف جن أرياط إلى 
EU ES ASE Î‏ 


OT 
e 8 فاا ا وملا‎ E ا بلادە» ويجز‎ 
: اليمن» ثم بعث به إلى النجاثي» ثم كتب إليه‎ 


۶ کر هھ ۴ 2 
) ايها الملك» إنما کان اریاط عبدك» وانا عبدك» فاختلفنا في امرك» 


)0 العتودة : الشدة في الحرب. 
(۲) شرم أُنفه وشفته آي : شقهما. 
(۳) وداه : تحمل دیته. 


1٥۹ 


£ £ £ £ و‌‎ L 


فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه» وكتب إليه : أن اثبت بأرض 
اليمن حتى يأتيك امري» فأقام أبرهة باليمن. 


) القَليْس ( أو كنيسة أبرهة : ثم إن أبرهة بنى ا 
بصنعاء» فبنی کنيسة لم بر مثلها في زمانها بڻيءِ من الأرض» ثم كتب 
إلى النجاشي : أني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم ين مثلها لملك 
کان قبلك» ولست بمنته حتی أصرف e Kr Ss‏ 
العرب بكتاب أبرهة ذلك | إلى النجاشي» غضب رجل من النَسأة» أحد بني 
فقيّم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن 
خحزيمة بن مُذركة ب بن الياس بن مضر. 


)١(‏ وهي الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف حج العرب إليها وسميت بهذا الاسم لارتفاع 
بنائها وعلوهاء ومنه أخذت القلانس لأنها تعلو الرأس» ويقال : تقلنس الرجل إذا لبس 
القلنسوة» وقلس طعاماً أي : ارتفع من معدته إلى فيه» وكان أبرهة قد استذل أهل اليمن 
في بنيان هذه الكنيسة وجشّمهم أنواعاً من السخر» وكان ينقل إليها العدد من الرخام 
المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان ‏ عليه السلام __ 
وكان من موضع الكنيسة على فراسخ وكان فيه بقايا من آثار مُلكهاء وكان أراد أن يرفع 
في بنائها حتى يَشرف منها على عدن» ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضة ومنابر من 
العاج والأبنوس. وكان حكمه في العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأخذ في عمله 
أن يقطع یده» فنام رجل منهم ذات يوم» حتی طلعت الشمس» فجاءت معه امه وهي 
امرأة عجوز» فتضرعت إليه تستشفع لابنهاء فأبى إلا أن يقطع يده فقالت : اضر 
بمعولك اليوم» فاليوم لك وغداً لغيرك. انظر قصة هذه الكنيسة مفصلة في الروض الأنف 
بتحقيقنا جا ص 1۳. 


النساة : والنسأة : الذين كانوا ينسعون الشهور على العرب في 
الجاهليةء ا الشهر من الأشهر ال ويحرمون مكائه الشهر من 
أشهر الحلء ليواطفوا عدة ما حرم الله. ويؤحرون ذلك الشه ففيه أنزل 
الله قبارك وتعالى : # إنما اللسيء زيادة ف في الكفر يُضَل به الذين كفروا 
یحلُونه عاما» ويحرمونه عاماء ليواطئوا عدَّة ما حرم لله &. 

قال ابن هشام : وفقو و لاطا المرافة قول انرك :+ 
واطأئك على هذا المي أي وافقتك عليه» والإيطاء في الشعر : الموافقة 
وهو اتفاق القافيتين من لفظ واحد وجنس واحد» نحو قول العَجّاج ‏ 
واسم العَجاج © : عبد الله بن رُؤبة أحد بني سعد بن زيد مَناة بن تميم 
ن مر بن اد بن طايخة بن الاس ين مضر بن نزار س : 

في ا RS‏ الترسشل © 
ثم قال : مد الخليج في الخليج ” المرسَل 


وهذان البيتان في أرجوزة له. 


أول من ابتدع السيء : : قال ابن إسحاق : وکان اول ا 
الشهور على العرب» فأحلت منھها ما أحل» وحرمت منها ما حرم 
القلمس” “» وهو حُدّيفة بن عبد بن ميم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن حريمة» ثم قام بعده على ذلك ابنه عبد 


)0 وكنيته : أبو الشعثاء وسُمي العجاج بقوله : » حتی يعج عندها من عججا « 

(۲) الأثعبان : ما يندفع من الماء من مثعبه» والمثعب : المجرى. والمنجنون : أداة السانية ‏ 
الدلو العظيمة وأداتها ‏ والميم في المنجنون أصلية في قول سيبويه» وكذلك النون» لأنه 
E‏ 
كتابه أن النون زائدة» وقيل مَنخنون بالحاء. والمنجنون : الدولاب التي يستقى عليها. 

(۳) مد الخليج : الخليج : الجبل» والخليج أيضاً : خليج الماء. 

)٤(‏ وسمي القلمس لجوده ؛ إ إذ أنه من ناء البخر؛ 


٦۱ 


E sS‏ قلع بن عبادء ثم قام بعد قلع : أمية بن قلى» 
ثم قام بعد أمية : عَوف بن أمية» ثم قام بعد عَوْف TE‏ 
عوف» وکان اخرهم وعليه قام الاسلام» وكانت العرب إذا فرغت من 
حجها اجتمعت إليه» فحرم الأشهر الحرم الأربعة : رجباء وذا القعدة» وذا 
ِء ٤‏ م 4 
الحجة» والمحرم. فإذا أراد أن يحل شقا أحل المحرم فأحلوه وحرم 
مكانه صفر فحرّموه ؛ ليواطئوا عدَّة الأربعة الأشهر الحْرّم. فإذا أرادوا 
الصدَر قام فيهم فقال : « اللهم إني قد أحللت لك أحد الصفرينء 
الصفر الأول ونسأت الآحرَ للعام المقبل” » فقال في ذلك عُمَيّر بن 
قیس» جذل الان ©» أحدٌ بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن 
كنانة» يفخر بالتساًة على العرب : 


)١(‏ وجد السهيلي خبراً عن إسلام ابي ثمامة فقد حضر الحج في زمن عمر» فرأی الناس 
يزدحمون على الحج فنادى : ايها الناس» إني قد أجرته منكم فخفقه عمر بالدرة وقال : 
ويحك» إن الله أبطل أمر الجاهلية. 

(۲) الصدّر هنا O‏ 

(۳) وذکر أبو علي القالي في الأمالي : أن الذي نساً الشهور منهم : تُعيْم بن ثعابة» وليس هذا 
بمعروف» وأما َسَوهُم للشهر» فكان على ضربين. أحدهما : ما ذكر ابن إسحاق من 
تخیر شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثارات. والثاني : 
تأخيرهم الحج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد 
عشر يوماً أو أكثر قليلاء حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلائين سنةء فيعود إلى وقنه» ولذلك 
قال عليه السلام في حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض » وكانت حجة الوداع في السنة التي عاد فيها الحج إلى وقته» ولم يحج رسولّ 
الله عله من المدينة إلى مكة غير تلك الحجة» وذلك لإخراج الكفا ر الحج عن 
وقته» کک بالبيت عراة س والله أعلم ‏ إذ كانت مكة بحكمهم» > حتی فتحها الله 

e 

© عُمير من أطول الناس» وسمي جذل الطعان لثباته في الحرب كأنه جذل شجرة 
واقف» وقيل : لأنه كان بُستشفى برأيه» ويستراح إليه» كما تستريح البهيمة الجرباء إلى 
الجذل « وهو عود ينصب للبهم الجرباء لتحتك به ». 


1۲ 


ا : ر 8 2 ٩‏ و‌ 2 ا ي 
لقد علمت معد أن فوصي کرام الناس ان لهم کرام 
فاي اللاس فاتونا بوثر وأي الناس لم نُعْلِكٌ لجاما“ 


ال التاسئين عا و ا شهور لجا ر : | | راما ؟ 
قال ابسن 2 الح م المح 


تی القاس فقعل () ا 


TT 


قال ابن إسحاق : ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال : 
A a E‏ 
الذي تحج العربٌ إليه بمكة لما وا : « صرف إليها حج 
o‏ أي اا بأهل. 


خروج أبرهة لهدم الكعبة : فغضب عند ذلك أبرهة وحلف : 
دا إلى البيت حتى يهدمّه» ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت» ثم سار 


)١(‏ أي : آباءٌُ كراماً وأخلاقاً كراماً. 

)( أي لم نقدعهم ونکفهم» کما يقدع الفرس باللجام. تقول : اعلکت الفرس لجامه : إذا 
رددته عن تنزعه» فمضغ اللجام كالعلك من نشاطه» فهو مقدوع. 

(۳) وقال غير ابن هشام : إن أولها ذو القعدة لأن رسول الله عه بدا به حين ذكر 
الأشهر الحرم ومن قال المحرم أولهاء احتج بأنه أول السنة. وتظهر فائدة هذا الخلاف 
فيمن نذر صيام الأشهر الحرم. فيقال له على الأول : ابداً بالمحرم» ثم رجب» ثم ذي 
القعدة» وذي الحجة. وعلى القول الآخر : يبدا بذي القعدة حتى يكون آخر صيامه في 
رجب من العام الثاني. 

)٤(‏ قعد : أي أحدث فيها ‏ وهذا شاهد لقول مالك وغيره من الفقهاء في تفسير القعود على 
المقابر المنهي عنه. 


11۳ 


وخحرج معه بالفيل»› وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به» ورأوا 
٤ 5‏ ۱ 
جهاده حقا حين سمعوا بانه یرید هدم الكعبة» بيت الله الحرام. 


هل اليمن وملوکهم يقال له e e CE‏ 
العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بیت الله الحرام» وما N‏ 
وإخحرابه» فاخانة الى ع من أجابه» 0 عرض له فقاتله» فهزم ذو تفر 
2 واخ له ذو ا فاتي به ا فلما اراد قتله» قال له ذو 
تفر : يها الملك» لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من 
قتلي» فت رکه من القتل› و حبسه عنده في وثاق» وکان أبرهة رجلا E‏ 


خنعم تجاهد أبرهة : ثم مث مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما 
حرج له» حتی إذا کان بأرض عَم ”“ عَرَض له َيل بن حبيب الحَتْعمي 
في قبيلي نعم : شّهران وتاهس ”"» ومن تبعه من قبائل العرب» فقاتله 
£ £ 4ه ۶۴ ٍ ت o4‏ 
فهزمه أبرهة» واخذ له تفیل آسيراء فاتي به» فلما هم بقتله قال له نفیل : 
أيها الملك» لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على 
وخرج به معه يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب 
ابن مالك بن کعب بن عَمرو بن سعد بن عَوف بن ثقيف في رجال 


دقف . 


A a E ۰ .‏ ر 
نسب ثقيف “ : واسم ثقيف : قسِي بن النبيت بن منبه بن منصور 


(۱) خثعم : اسم جبل سمي به بنو عِفرس بن خلف بن أفتل بن أنمار» لأنهم نزلوا عند 
وقيل : إنهم تخثعموا بالدم عند حلف عقدوه بينهم أي تلطخوا. 

(۲) يقال إن خثعم ثلاث : شهران وناهس وأكلب غير أن أكلب عند أهل النسب هو : ابن 
ربيعة بن نزار» ولكنهم دخلوا في خثعم» وانتسبوا إليهم. 

)( اخحتلن النسابون في نسب ثقيف فبعضهم ين ينسبهم إلى إیادء والبعض إلى قيس وقد نسبوهم = 


NANE 


ابن يدم بن آفصى بن ذعميٰ بن إیاد“ بن نزار بن معد بن عدنان. 
قال أمية بن أف الصلّت الثقفي ^ : 


٤ ٤ ۶‏ ع ٤‏ ەر ر مھ 
قومي إياد لو انهم اممم أو: لو اقاموا فتهزل النغم“ 
قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً والقط والقل ©“ 


٤ ٤ ر‎ ٤ هٍ‎ 


E E E‏ وعن تسبي س أكبّزك اليقينا 
ا اا ا ن لمنصور بن يَقَدُمّ الاقدمينا 


e ثقيف‎ e 


ثقيف تهادن أبرهة: قال ابن إسحاق › فقالوا له : أيها الملك 
إنما نحن عبيڈك سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف ولیس 


= إلى مود أيضا. وفي حدیث رواه معمر بن راشد في جامعه: « أن أبا رغال من ثمود ». 
- .انظر الروض الانف من تحقيقنا جا ص 1٦ء‏ 1۷. 

)١(‏ إياد : في اللغة التراب الذي يضم إلى الخباء ليقيه من السيل ونحوه» وهو مأخوذ من الأيد 
وهي القوة» لأن فيه قوة للخباء وهو بين الُؤي والخباءء والنؤي يشتق من النائيء لأنه 
حفیر ینای به المطر» اي يبعد عن الخباء. 

(۲) واسم ابي الصلت : ربيعة بن وهب. 

() الأمم : القريب. أو لو أقاموا: أي بالحجاز لأنهم انتقلوا عنها حين ضاقت عن مسار حهم 
فصاروا إلى ريف العراق. 

ر( القط : ما قط من الكاغد والرق ‏ الكاغد : القرطاس» والرق : جلد رقيق يكتب فيه. 
وما قط : أي ما قطع ‏ ونحوه ؛ وذلك أف E‏ 
وقد قيل لقريش : ممن تعلمتم القط ؟ فقالوا : تعلمناه من أهل الحيرة» وتعلمه أهل الحيرة 

من أهل الأنبار _ وانظر تاريخ الخط العربي ‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 
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بيتنا هذا البيت الذي تريد س يعنون اللات إنما نريد البيت الذي 


اللات : واللات : بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم 


قال ابن هشام : أنشدني أبو عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب 


وفرّت ED EE E.‏ با الخائب الخاسر 


وهذا البيت في أبيات له. 


أبو رغال ورجم قبره : قال ابن إسحاق : فبعثوا معه أبا رغال 
ا على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله 
u ORS‏ فرجمت قبرّه العربٌ» فهو 
القبر الذي يرجم الناس بالمغمّس. 


)0( المغمس : هكذا ألفيته في نسخة الشيخ أبي بحر المقيدة على أبي الوليد القاضي بفتح 
الميم الآخرة من المعَمّس. وذكر البكري في كتاب المعجم أنه المُعّمّس بكسر الميم 
الآحرة» وأنه أصح ما قيل فيه» وذكر أيضا أنه يُرْوّى بالفتح» فعلى رواية الكسر هو 
مغمّس مفعًّل من غمست» كأنه اشتق من الغميس وهو الغمير» وهو النبات الأخضر الذي 
ينبت في الخريف تحت اليابس» يقال : غمس المكان وغمر إذا نبت فيه ذلك» وأما على 
رواية الفتح» > فکأنه من غمست الشيء. إذا غطيته» وذلك أنه مكان مستور إما بهضاب وإما 
بعضاہ ‏ کل شجر له شوك ہ وإنما قلنا هذا ؛ لان رسول اللہ مھ س د إذا کان 
بمكة» كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس  »‏ وهو على ثلث فرسخ من 
مكة» وفي السنن لأبي داود أن رسول الله عله « كان إذا أراد البراز أبعد » ولم 
يبين مقدار البعد. وانظر الروض الأنف للسهيلي من تحقيقنا ‏ أيضا : انظر كتاب النبات 
لابي حنيفة الدينوري. 
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السود بن مقصود يهاجم مكة : فلما نرل أبرهة المعَمّس» بعث 
رجلا من الحبشة يقال له : الاسود بن مقصود على خيل له» حتى 
انتهى إلى مكة» فساق إليه أموالّ تِهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها 
مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ کبير قريش وسيدهاء 
فهمت قريش وكنانة وهُدَيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم 
لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك 

رسول أبرهة إلى مكة : وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» 
وقال له اسل عن شيد أل هذا البلد وشريقها شه قل اله إن الملك 
يقول لك : إني لم ات لحربكم» إنما جت لهدم هذا البيت» فإن لم 
تتعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي بدمائکم» فان هو لم يرذ حربي 
فأتني به ؛ فلما دحل حناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل 
له : عبد المطلب بن هاشم فجاءه. فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له 
عبد المطلب : والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله 
الحرام وبيت خليله إبراهيم ‏ عليه السلام أو كما قال س فإن يمنعه 
منه» فهو بیت وحرمه» وان يخل بینه وبینه» فواله ما عندنا فع عنه. فقال 
له حناطة : فانطلق معي إليه» فإنه قد أمرني أن اتيه بك. 

ائيس يشفع لعبد المطلب : فانطلق معه عبد المطلب» ومعه بعض 
بنيه» حتى أنى العسكر» فسأًل عن ذي تفر» وکان له صدیقاء حتی دخل 

E E‏ يا ذا تفر هل عندك من غناء فيما. نزل 
بنا ؟ فقال له ذو تفر : وما غناء رجل أسير بيدَيٰ ملك ينتظر أن يقتله 


)١(‏ وهو الأسود بن مقصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عمرو بن علة. ويقال فيه : عَلَة على وزن عمر ‏ ابن خالد بن مذحج بعثه النجاشي مع 
الفيلة والجيش» وكانت الفيلة ثلاثة عشر فيلا هلكت كلها إلا « محمود » فيل النجاشي 
لامتناعه عن التوجه إلى الكعبة ‏ والله أعلم. 
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E‏ بك إلا أن ايسا 

س الفيل صديق ليء > وسأرسل إليه فأوصيه بك» وأعظم عليه حقك» 
E yy,‏ 
بخير إن قدر على ذلك. فقال : حسبي .فبعث ذو تفر إلى اتيْس» فقال 
له : إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عير مكة» يطعم الناس 
بالسّهلء > والوحوش في رءوس الجبال» وقد أصاب له الملك مائتيٰ بعيرء 
فاستأذن عليه» وانفعه عنده بما استطعت» فقال : أفعل. 


فكلم انيس أبرهة فقال له : أيها الملك : هذا سيد قريش ببابك 
يستأذن عليك» وهو صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس في السهلء 
والوحوش في رعوس الجبال» فأذن له عليك فيكلمْك في حاجته» قال : 
فأذن له أبرهة. 


الإبل لي والبيت له رب يحميه : قال : وكان عبد المطلب 
أوسم ”“ الناس وأجملهم وأعظمهم فلما راه اة أجلم أغظمة وا رة 
عن أن يجلسه تحئه» وكره أن تراه الحبشة يجلس معه معه على سریر ملکه» 
فتزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه» وأجلسه معه عليه إلى جنبه» 
ثم قال لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان. فقال : 


)١(‏ وروي : أوسم الناس وأجمله : ذكر سيبويه هذا الكلام محكيا عن العرب» ووجهه عندهم 
أنه محمول على المعنى» فكأنك قلت : أحسن رجل وأجمله» فأفرد لاسم المضمر التفاتا 
إلى هذا المعنى» وهو عندي محمول على الجنس» كأنه حين ذكر الناس قال : هو أجمل 
هذا الجنس من الخلقء وإنما عدلنا عن ذلك التقدير الأول» لأن في الحديث الصحيح : 
« خير نساء ركبن الإبل صوالح نساء قريش : أحناه على ولده في صغره» وأرعاه على 
زوج في ذات يده ). ولا يستقيم ههنا حمله على الإفرادء لان المفرد ھھنا امراة» فلو نظر 
إلى واحد النساء لقال : أحناها على ولده فإذاً التقدير : أحنى هذا الجنس الذي هو 
النسايء وهذا الصنف» ونحو هذا. م عن-الروض الأنف من تحقيقنا. 
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حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي» فلما قال له ذلك قال 
أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيّك» ثم زهدتُ فيك 
حين كلمتني» أتكلمني في مائتيٰ بعير أصبنُها لك» وتترك بيتاً هو ديك 
ودين آبائك قد جفتٌُ لهدمه» لا تكلمني فيه ؟! قال له عبد المطلب : 
إني أنا رب الاإبل وإن للبيت ربا سيمنعه قال : ما کان ليمتنع مني»› 
قال : أنت وذاك. 


الوفد المرافق لعبد المطلب : وكان ‏ فيما يزعم بعضٌ أهل 
العلم س قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين بعث إليه حناطة» 
يعْمَر بن تُفاثة بن عدي بن الذئل بن بكر بن مناة بن كنانة ‏ وهو يومئذ 
م ی کے ورا ن ر ا الال کے وهر ورا د هال ب 
قروا ي أبرهة ثلث أموال تهامة» على أن 2 ولا يهدم 
البيت» فأبى عليهم. والله أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد 
المطلب الإبلَ التي أصاب له. 


قريش تستنصر الله على أبرهة : فلما انصرفوا عنه» انصرف عبد 
المطلب الى قريش» فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من 
وال في شَعَّف الجبال ^“ الا © تخر عل ن ا 
SS‏ 
قريش يدعون اللّه» ويستنصرونه على أبرهة وجنه فقال عبد المطلب 
وهو آخّ بحلقة باب الكعبة : 


ر التحرز : التمنع. 

(۲) شعف الجبال : رعءوسها. 

(۳) الشعاب : المواضع الخفية بين الجبال. 
)٤(‏ معرة الجيش : شدته. 


۱۹ 


لام إن العببد SE‏ نع رحله ا حلاللق ٩‏ 


ل ا صلیه م ومحالم غَذواً O E‏ 
إن کنت تا رکم وق aS‏ ال م بدا ررم ۳ 


قال ابن هشام : هذا ما صح له منها. 


عكرمة بن عامر يدعو على الأسود : قال ابن إسحاق : وقال 
كرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قفصي : 
لاهم أخز الأسة بن مقصود الأخذ ال ا اه 
ين جرا وفيس فاليتد ينها وهي ولات اللطريدت 
ER E‏ 


)١(‏ لاهم : أصلها : اللهم. والعرب تحذف منها الألف واللام. وكذلك تقول في : و 
إنك : « لاهنك » وذلك لكثرة دوران هذا الاسم على الألسنة. بل قد قالوا فيما هو دونه 
في الاستعمال. « أجنك » أي « من أجل أنك ». والحلال في هذا البيت : الحلول في 
المكان والحلال مركب من مراكب النساء والحلال أيضا : متاع البيت وجائز أن يستعيره 
ههنا. 

(۲) غدواً : غداء والمحال : القوة والشدة. 

(۲) روى السهيلي بعد هذا البيت بيتاً آحر هو : 

وانصر على آل الصلسيب وعابديه ايوم آلك 

)٤(‏ الهجمة : هو ما بين التسعين إلى المائة من الإبل» والمائة منها : هتيد» والمائتان : هند. 

والثلائمائة أمامة. و ا :١‏ 


ا ا ن ا 

وكان اشتقاق الهجمة من الهجيمة» وهو الثخين من اللبن» لأنه لما كثر لبنها لكثرتهاء لم 
یمزج بماءء وشرب صرفا ثخيناء ويقال للقدح الذي يحلب فيه إذا كان كبيرا : هجم 
والتقليد : أي أن القلائد في أعناقها. 

)٥(‏ حراء وثبیر : جبلان بالحجاز. 

)١(‏ أنحفره : أي انقض عزمه وعهده فلا تؤمنه» يقال : أخفرت الرجل» إذا نقضت عهده» 
وخفرته ألحفره : إذا أجرته» فينبغي أن لا يضبط هذا إلا بقطع الهمزة وضحهاء لملا يصير 
الدعاء عليه دعاء له. 


قال ابن هشام : هذا ما صح له منهاء والطماطم : الأعلاج © 
قال ابن إسحاق. ثم أرسا عبد المطلب حلقة باب الكعبةء وانطلق 
ن¿ ۳ رسل ر 


هو ومن معه من قريش إلى شَعَّف الجبال فقحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة 
فاعل بمكة إذا دخلها. 

أبرهة يهاجم الكعبة فلما أصبح أبرهة ا دل مكة» وهياً 
فیله» اغ کے و کان اسم الفيل محموداً ‏ وأبرهة مُجمع لهدم 
البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى کک 
حبيب”“ حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخلة باذنه فال 2 ارك © 
محمود» أو ارجع راشداً من حیٹث جئت» فإنلك في بلد الله 
أرسل أذنه. فبرك الفيل› » ورج ليل بن حبيب يشتد حتى أصنعّد في 


ن 


الل رضروا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرزین “ ليقوم 
فابی» فأدخلوا محاجں © لهم في اق 0 فبزغوه ^ بها ليقوم فأبی» 


)١(‏ طماطم سود: يعني العلوج. ويقال لكل أعجمي كافر طمطمان» والأعلاج : جمع علج. 

(۲) يقال : عبّى الجيش بغير همزة وعباً المتاع بالهمزة» وقد حكي عبأت الجيش بالهمز وهو 

(۳) وقيل هو نفيل بن عبد الله بن جَزء بن عامر بن مالك بن واهب بن جليحة بن أكلب بن 
ربيعة بن عفرس بن جلف بن أفتل» وهو : خثعم» كذلك نسبه البرقي. ونفيل من المسمين 
بالنبات وهو تصغير نفل وهو نبت منبسط على الارض. انظر كتاب النبات لابي حنيفة 
الدينوري. 

)٤(‏ فبرك الفيل : فيه نظر ؛ لأن الفيل لا ببرك» فيحتمل أن يكون بروكه : سقوطه إلى الأرض» 
لما جاءه من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فعَّل فعْل البارك الذي يلزم موضعه» ولا 
ببرح» فعبر بالبروك عن ذلك» وقد سمعت من يقول : إن في الفيلة صنفاً منها ببرك كما 
يبرك الجمل» فإن صح وإلا فتأويله ما قدمناه. عن الروض الأنف من تحقيقنا. 

)٥(‏ الطبرزين : الة من الحديد. (DD‏ المحاجن : جمع محجن ‏ عصا معوجة. 

(۷) المراق : أسفل البطن. (۸) بزغوه : أدموه. 
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فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك. 
عقاب الله لأبرهة وجنده : فارسل الله تعالى عليهم ا من 
البحر أمثال الخطاطيف والبلسان ”“ : مع كل طائر منها ثلاثة أحجار 
يحملها : حجر في منقاره» وحجران في رجلیه» أمغال اللحمص 
والعدس “© ل١‏ تصيیب منهم اح إلا هلك» _ ولیس کلهم اتا ڪڪ 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا» ويسألون عن نميل بن 
خَبيب» ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال تفيل حين رأى ما أنزل الله 
أن ال والاة الطالت. ولائ اغروت ل الاب 
قال ابن هشام : قوله : « ليس الغالب » عن غير ابن إسحاق. 
قال ابن إسحاق : وقال نفيل أيضاً : 
أ يت عنا يا ردَيَا نعمناكم مع الإصباح عيتا“ 


رو 2 o ۰. o‏ ن 8 
ردينة لو رایت © ولا تريه لذي جنب لصت ما راینا 


)١(‏ الخطاطيف والبلسان : نوعان من الطيور. وذكر النقاش أن الطير كانت أنيابها كأنياب 
السبع» وأكفها كأكف الكلاب. 

(۲) في الشكل فقط وليس في المةدار إذ ذكر البرقي أن ابن عباس قال : أصغر الحجارة 
کراس الإإنسانء وكبارها كالإبل. وهذا الذي ذكره البرقي ذكره ابن إسحاق في رواية 
يونس عنه» وكانت قصة الفيل أول محرم من سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من تاريخ ذي 
القرنين. عن الروض الأنف بتحقيقناء الجزء الأول صحيفة ۷۳. 

(۳) ردينا : اسم امرأةء كأنها سميت بتصغير ردنة وهي القطعة من الردن « الحرير » 
نعمناکم : أن نعمنا بکم. 


)٤(‏ فات بمعنی : فارق وبان. کأنه قال على ما فات فوتاًء أو بان بيناً. 


1Y۲ 


حَمِذتٌ الله إذ أبصرتُ طيراً وخفتُ حجارة قى علينا 
وكل القوم يسأل عن تفيل كأن عَلَيّ للحُبشان دَيَّا 

فخرجوا يتساقطون بکل طریق» ویهلکون بکل مهلك على کل نهل 
وأصيب أبرهة في جسد وخرجوا به معهم يسقط ألملة أنملة" : كلما 
ا اا هة م ا ووا ج من ها 
وهو مثل فزخ الطائر» فما مات حتى انصدع صدرهُ عن قلبه» فيما 
يزعمون. 

قال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدّث : ان و 
رُوؤيت الحصبة والجُدَرِي بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما روي بها 
مرائر الشجر ” : الحرمل والحنظل والعشر ‏ ذلك العام 

الله جل جلاله ‏ يذكر حادثة الفيل ويمتن على قريش : 
قال ابن إسحاق : فلما بعث الله تعالى محمداً ‏ عله n‏ 
لله على قریش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من من أمر الحبشة لبقاء 
أمرهم ومدتهم فقال الله تبارك وتعالى : ل ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسلّ عليهم طيراً 


أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول . وقال : 
لإ لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا 


)١(‏ الأنملة : طرف الإصبع» ولكن قد يعبر بها عن طرف غير الإصبع» أي ينتشر جسمه قطعة 

(۲) مُت : مُث وئيث بالكسر والضم ومعهما ترشح أو تسيل» يقال : فلان يث كما 
يمث الزق. 

(۳) مرائر الشجر : يقال شجرة مرة» ثم تجمع على مرائر. 

)٤(‏ العُشر : وهو شجر مر يحمل ثمراً كالأثرجّ» وليس فيه منتفع» ولبن العُشّر تعالج به الجلود 
قبل المدبغة. 


DA 


البيت. الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ». أي لملا يغير شيئاً 
من. حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

تفسير مفردات سورتي الفيل وقريش : قال ابن هشام : 
الأبابيل الجماعات» ولم تكلم لها العرب بواحد علمناه" وأما السّجيل» 
فأخبرني يونس النحوي واب غ دة :ان عند العرب : الشديد الصلب» قال 
رؤبة بن العَجًاج : 
ومهم ما مس أصحابَ الفيل ترميهم حجارة من جيل 

ولعب طز بهم أبابيل 

وهذه الأبيات في أرجوزة له. 

ذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية» جعلتهما العرب كلمة 
واحدة» وإنما هو سلج وجل يعني بالسنج : الحجرء وبالجل : الطين» 
يعني الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين. والعَصْف : ورق 
الزرع الذي لم ق وواحدته ES‏ قال : وأخبرني بو عبيدة 
النحوي أنه يقال له العُصافة والعصيفة. وأنشدني لعَلْقَّمة بن عَبَدّة أحد بني 
ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم : 
تسقي مَذانبَ قد مالت عَصيفتها حَدُورُها من ابي الماء مَطْمومُ” 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال الراجز : 

فصيروا مث كعصْف مأكول 


)١(‏ ذكر ابن هشام أنها لا واحد لها من لفظها : وقال غيره : واحدها : إبالةء وأبول : وزاد 
ابن عزيز : و(بيل. 

(۲) مذانب : مسایل» حدورها : ما انحدر منهاء ويروی جدورها : أي الحواجز التي تحبس 
الماء. والأتي : الماء يأتي من بعيد. والمطموم : الماء المرتفع. 


\VE 


قال ابن هشام : ولهذا البيت تفسير في النحو”. 


وإيلاف قريش” : إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم» وكانت 
لهم كمرجتان : ححزجة في الشتاءء وكحرزجة في الصيف. أخبرني أبو زيد 
الأنصاري : أن العرب تقول : ألفت الشيء إلفاء وآلفته إيلافا» في معنى 
واحد : وأنشدني لذي الرمة : 


من المولفات الرمل أدماء حرّة شعاعٌ الضحَى في لونها يتوضح 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال مطرود بن كعب الخُزاعي : 
المنعمين إذا النجومٌ تغيّرت والظاعنين لرحلة الإيلاف 


وهذا البيت في أبيات له» سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 
والإيلاف أيضاً : أن يكون للإنسان ألف من الإبل ؛ أو البقىء أو الغنم» أو 
غير ذلك. يقال : آلف فلان إيلافا. قال الكمَيّت بن زيد» أحد بني أسد 
ابن حريمة بن مُذركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد : 


: تفسيره : أن الكاف تكون حرف جر» وتكون اسما بمعنى : مثل» وبذلك أنها حرف‎ )١( 
وقوعها صلة للذي ؛ لأنك تقول : رأيت كزيدء ولو قلت : الذي مثل زيد لم يحسن»‎ 
: ويدلك أنها تكون اسما : دخول حرف الجر عليها. كقوله‎ 

» ورحنا بكابن الماء بنفقض رأسه « 
ودحول الكاف عليها وأنشدوا : 
وصالیات ککما يوين 
وإذا دحلت على مثل» كقوله تعالى : [ ليس كمغله شيء ‏ فهي إذاً حرف إذ لا 
يستقيم أن يقال : مثل مثله» وكذلك هي حرف في بيت رؤبة : « مثل كعصف » لكنها 
مقحمة لتأكيد التشبيه. 

(۲) هو مصدر ألمب الشيء والَفه فجعله من الإلف للشيء» وفيه تفسير آخر أليق» لأن السفر 
قطعة من العذاب» ولا تألفه النفس» إنما تألف الدعة والكينونة مع الأهل. انظر ذلك 
مفصلا في الروض الأنف للسهيلي بتحقيقنا ج١‏ ص .۷١‏ 


Vo 


با قول ل الولو د هة ال ا ال جر 
وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضاً : أن يصير القوم ألفاء 
يقال : آلف القوم إيلافا. قال الكت بن زید : 
وال رقا عة لاقو ٠‏ هي مسد ن ية وفيا 
وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضاً : أن تؤلف الشيء إلى 
الشيء فيألفه ويلزمه» يقال : آلفته إياه إيلافا. والإيلاف أيضاً : أن تصير 
ما دون الألف ألفاء يقال : الفته إيلافا. 
مصير قائد الفيل وسائسه : قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله 
ان ابن بكرن عن رة بت عد الرخنن ن معد ب زرارة عن اة 
رضي الله عنها س قالت : « لق رأيت. قائد. الفيل وساسة بمكة 
ا ا یستطعمان الناس ». 


ما قيل في قصة الفيل من الشعر 


قال ابن إسحاق : فلما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما 
أصابهم به من النقمة» أعظمت العرب قریشا» وقالوا : هم اهل الله قاتل 
لله عنهم وكفاهم مغونة ا فقالوا و في ذلك أشعاراً یذکرون فیها ما 
صنع الله بالحبشة› وما رد عن قریش من کیدهم. 

شعر عبد الله بن الرَبَغْرّى : فقال عبدالله بن الزَبَعَرّى بن عدي بن 
)١(‏ المؤلفون : جمع مؤلف. والمؤلف صاحب الألف من الإبل والمُِم بالميم : من العيمة 

أي : تجعل تلك السنة صاحب الألف من الإبل يعام « يشتاق ويشتهي » إلى اللبن. 

وترجله : فيمشي راجلاء لعجف الدواب وهُرَالها. 


Y٦ 


قيس بن عدي بن سعيد ”“ بن سهم بن عَمرو بن هُصيَص بن کعب بن 
لۇي بن غالب بن فهر : 
ور ر ر 
لم ق الشعرى ليالي کک إِذ ل عزیز من الانام يرومُها 
یر الجش, ھا ما رای ,ولوف ی E.‏ عليمُها 
a‏ 2 و 
کانت بھا عاد وجرهم قبلهم والله من فوفر العباد يقيمها 
قال ابن إسحاق : يعني ابن الزَبَعَرّى بقوله : 


و‌ 


.. بعد الاأياب سقيمها ^ 


أبرهة» إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه» حتى مات بصنعاء. 


شعر ابن الأسْلّت ل ن الأسْلّت الأنصاري ثم 
o‏ م 


الحَطميّء واسمه : صَيْفيّ قال ابن هشام ابو قيس : صيفي بن الاأسْلّت 


)١(‏ نسب ابن إسحاق عبد الله بن الربَغْري إلى عدي بن سعيد بن سهم. وهو خطا 
والصواب» سعد بن سهم وإنما سعيد : أخو سعد» وهو في نسب عمرو بن العاص بن 
وائل. 

(۲) إن كان ابن الرَبَغْرى قال هذا في الإسلام فهو منتزع من قول النبي ی س د إن الله 
حرم مكة» ولم يحرمها الناس ». وإن كان ابن الرْبَّعُرى قال هذا في الجاهليةء فإنما أخحذه 
والله أعلم ‏ من الكتاب الذي وجدوه في الحجر بالخط المسند ‏ خط حمير ‏ 
حين بنوا الكعبة. 

(۳) وقوله : « ولم يعش بعد الإياب سقيمها » هكذا في النسخة المقيدة على أبي الوليد 
المقابلة بالأصلين اللذين كانا عنده» وقابلها أبو بحر رحمه الله بهما مرتين» وحسب 
بعضهم أنه كسر في البيت» فزاد من قبل نفسه فقال : بل لم يعيش فأفسد المعنى» وإنما 
هو حرم من مضصطلحات علماء العروض - في أول القسم من عجز البيت كما كان 
في الصدر من أول بيت منها عن الروض الأنف للسهيلي. 


YY 


ابن جشم بن وائل بن ريد بن قيس بن عامر بن مُرة بن مالك بن 
ومن صنهه يوم فيل الحبو ش إذ كلما بعثشوه ررم“ 
محاجئهم تحب انه بوقك شرشرا أنفبة فانخرمٌ 0 
وقد جعلوا سوطه مولا إذا اة قفشاأاه كب” 
فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من کان تم 
فارسل من فوقههم حاصبا فقهُمٌ مشل ف القرمّ ته 
تخض على الصبر أحباأهم وقد ثأجُوا كاج ال 


قال ابن و : وهذه الأبيات في قصيدة له. والقصيدة ایشا تروی 
بن ا الصّلت ©. 


قال ابن إسحاق : وقال ابو قيس بن الأسلت : 


e 2‏ و 

فقوموا فصلوا ربکم» وتمسّځُوا بأرکان هذا لبت بين الأخاشب ^ 
فعندكکم و ب امدق ,غا ۳ بک هادی الكتائب 
كة االل. ی و رجل على القاذفات في رعوس المناقب » 


(۱) ررم : ثبت في مکانه ولزمه لا يبرحه. 

(۲) المحاجن : جمع محجن. عصا معوجُة. والأقراب : جمع قرب. الخصر : شرموا أنفه : 
شقوه. 

(۳) المعْول : سکین کبیر. وکلم : جرح. 

)٤(‏ القَرُم : صغار الغنم» ويقال : رذال المال. 

)°( ثأج : صاح. وثواج الغنم : صوتها. 

() واسمه : ربيعة بن وهب بن علاج. 

ر( صلوا : ادعوا. والأخحاشب : جبال مكة. 

(۸ القاذفات : أعالي الجبال. والمناقب : الطرق في رءوس الجبال. 
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فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردَهمم جنود المليك بينَ ساف وحاصب © 
فولْوْا سراعا هاربين ولم يوب إلى أَهْلِه مِلْجِبْش غير عصائب © 

قال ابن هشام : آنشدنی و زید الأنصاري قوله : 

على القاذفات في رعوس المناقب 

وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس» سأذكرها في موضعها إن شاء 
الله . وقوله J)‏ غداة ابي هة ( يعني ٤‏ أبرهة» کان یکتّی أا یکسوم. 

شعر طالب بن أبي طالب : قال ابن إسحاق : وقال طالب“ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب : 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يسوم إذ ملعا الشغبا ۵ 
فلولا دفاعٌ الله لا شيءَ غيره لأصبحتمْ لا تمنعون لكم سرباك 

قال ابن هشام. وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بدر» سأذكرها 
في موضعها إن شاء الله تعالى. 

شعر أبي الصلت الفقفي : قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَلّت © 


ابن أبي ربيعة الّقفي في شان الفيل» ويذكر الحنيفية دينَ إبراهيم عليه 
السلام. 


() ساف : الذي غطاه التراب. والحاصب : الذي أصيب بالحجارة. 

(۲) ملحبش: أي من الحبش. والعصائب : الجماعات. 

() أكبر أولاد أبي طالب وهو أسن من عقيل بعشرة أعوام» وعقيل أسن من جعفر بعشرة أعوام 
وجعفر أسن من علي رضي الله عنه ‏ بعشرة أعوام. ولم يذكر أنه أسلم. 

)€3 داحس : الفرصس الشهيرة التي كانت حرب داحس والغبراء بسببها. والشعب : الطريق في 
الجبل. 

(ه) المرب بفتح السين : المال الراعي» وبالكسر : القطيع من البقر والظّباءء ومن النساء أيضا. 

‌ واسم بي الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج. کما تقدم ذکره. 


۷۹ 


قال ابن هشام : تروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي : 
اتات را ابات ١‏ باي فهو الكفور 
اال و ا ج ا و 
ثم يجلو النهار رب رحيم بتهماة شعاعها منشور“ 
ارفا فا السرا کا فج .رج ار کی رر 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاويث في الحروب صقور 
اد ثم ا ا ا ساقه e‏ 
كل دين يوم القيامة عند الل هد إلا ديسن الحنيفة بوره 


مور ارزو : ن : 2 2 2 2 
yT yT‏ 
ابن يوسف» ویذکر الفیل وجیشه : 
فلما طغى الحجاج حين طغى به غنى قال: إني مُرتق في السلالم © 


(1) المهاة : الشمس» سميت بذلك لصفائهاء والمها من الأجسام : الصافي الذي يُرى باطنه 
e‏ الها ارز اماه 4 الق ون اعام الك 2 الراك 5ا :ارت 
فهذا في معنى المهاة. ومن أسمائها : ليرا ومن أسمائها : حناذء وبراح» والضت» 
وذکای والجارية» والبيضاءء وبُوح» ويقال : يوح بالياء والشترق» والسراج. 

(۲) الجران : العنق» يريد ألقى بجرانه إلى الأرض. ور : رمى على قطره وهو الجانب. 
وکبکب : اسم جبل. وايتجرر : الحجر الذي حدر من جبل حتى بلغ الأرض. 

(۳) ابذعروا : تفرقوا من ذُعر» وهي كلمة منحوتة من أصلين من البذر والذعر. 

)٤(‏ الحنيفة : الأمة الحنيفةء أي : المسلمة التي على دين إبراهيم الحنيف ‏ بيه وذلك 
أنه حنف عن اليهودية والنصرانية» أي : عدل عنهما. فسمي حنيفاً. أو حنف عما كان 
یعبد اباژه وقومه. 

)٥(‏ عى : أي استغناء. 
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فكان كما قال ابن نوح: سأرتقي إلى جبل من كحشية الماء عاصم © 

رمى الله في جثمانه مث ما رمى عن القبلة البيضاء ذات المحارم 

جنوداً تسوق الفيل حتی أعادهم هبای وکانوا مُطرخحمي الطراحى © 

شرت كر ايت أذ ساق فيه اليه عط احفر كن الاأعاجة 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 


شعر ابن قيس الرقيات ” : قال ابن هشام : وقال عبد الله بن 
قيس الرقيّات. أحدٌُ بني عامر بن لؤي بن غالب يذكر أبرهة ‏ وهو 
الأشرم ‏ والفيل : 
کاده الأشرمُ الذي جاء بالفي لل ا و مهزوم 
وا ف ال ال ل كين كاه جنوه 
داه ن ب عن الاس جه وهو ل ن لري ا 2 


(۲) المطرخم : الممتلوء كبرأً أو غضباً. والطرخحم جمع : مُطرخم على قياس الجمع» فإن 
المطرخم اسم من ستة أحرف» فيحذف منه في الجمع والتصغير ما فيه من الزوائدء يقال 
(۳) اختلف في تلقيبه : قيس الرقيات» فقيل : كان له ثلاث جدات كلهن : رقية» فمن قال 
فيه : ابن الرقيات» فإنه نسبه إلى جداته» ومن قال : قيس الرقيات دون ذكر ابن» فإنه 
نسبة» وقيل : بل شبب بثلاث نسوة كلهن تسمى : رقية» وقيل : بل ببيت قاله وهو : 

ه رقية ما رقية ما رقيه يها الرجل « 

)٤(‏ قوله : « حتی کاأنه مرجوم » وهو قد رجم» فکيف شبهه بالمرجوم وهو مرجوم 
بالحجارة» وهل يجوز أن يقال في مقتول : کأنه مقتول ؟ فنقول : لما ذكر استهلال 
الطير» وجعلها كالسحاب يستهل بالمطر» والمطر ليس برجم وإنما الرجم بالاكف 
ونحوها» شبه بالمرجوم الذي يرجمه الآدميون» أو من يعقل ويتعمد الرجم من عدو 
ونحوه» فعند ذلك يكون المقتول بالحجارة مرجوما على الحقيقة» ولما لم يكن جيش 
الحبشة كذلك وإنما أمطروا حجارة فمن ثم قال : كأنه مرجوم. انظر الروض الأنف 
بتحقيقنا جا ص ۸۱. 

4 

(ه) الفل : المنهزم. 


وهذه الأبيات في قصيدة له. 

ولدا أبرهة : قال ابن إسحاق : فلما هلك أبرهةء ملك الحبشة ابه 
یکیو ی اھت وھ کان کے فا ملت کی ب ارح لك 
النمن فى الحبكة أغره مسروق بن أبرهة. 


خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن 


سيف يشکو لقیصر : فلما طال البلاءُ على أهل اليمن» خرج 
E‏ ا وکان بی بابي مر حتی قدم على 
قيصر ملك الروم» فشكا فشكا إليه ما هم فيه» وسأله أن يخرجهم عنه» وَيليهم 
هو» ويبعث إليهم من شاء من الروم» فيكون له ملك اليمن» فلم يشكه. © 


النعمان يتشفع لسيف عند كسرى : فخرج ححتى أتى النعمان بن 
المنذر” وهو عامل كسرى”“ على الجيرة» وما يليها من رض العراق ‏ 
فشكا إليه أمر الحبشة» فقال له النعمان : إن لي على كسرى وفادة في 
كل عام فاق حى يكود ذلك اففعل الم راج غه فادحله على 
کسری» وکان کسر ی یجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه» وکان 


(۱) وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الخَوٹ بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن 
ابن الهميسع بن العرنجج وهو : جير بن سباً. 

(۲) أي لم يرل شكواه 

(۳) النعمان : اسم منقول من النعمان الذي هو الدم. 

)٤(‏ وکسری هذا هو : أنو شروان بن هباذء ومعناه مُجدد الملك» لأنه جمع ملك فارس بعد 
شتات . 


1A۲ 


تاجه مثل الْمَنقًل العظيم “ _ فيما يزعمُون ‏ يُضرَبٌ فيه الياقوتٌ واللؤلؤ 
والزبرجد بالذهب والفضةء معلقا بسلسلة من ذهب في راس طاقة في 
مشه لف وراك نه ل بل اه إا ر اقات ن 
E Ss CE‏ يڏخل راه في تاجه» فإذا استوی في 
مجلسه کشفت عنه الثیابٌ» فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا برك هَیبة 
له فلما دحل عليه سيف بن ذي يزن برك. 


معاونة كسرى لسيف : قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة : أن 
سيفا لما دحل عليه طأطاً رأسه» فقال الملك : إن هذا الأحمق يدحل 
علي من هذا الباب س کک فقيل ذلك لسيف» 

قال ابن yT‏ الملك» عبشا على بلادنا الأغربة. 
فقال له كسرى : أي الأغربة : الحبشة أم السند ؟ فقال : بل الحبشة 
خيرهاء فلم أكن لاوط جيشا من فارس بارض العرب» لا حاجة لي 
بذلك» ثم اجازه بعشرة آلاف درهم واف» وکساه کسوة حسنة» فلما 


: القنقل الذي شبه به التاج هو مكيال عظيم. قال الراجز يصف الكمأة‎ )١( 

ما لك لا تجرفهها بالقتقشل لا خير في الكمأة إن لم تفعمل 
وفي الغريبين للهروي : القنقل : مكيال يسع ثلاثة وثلاثين مَنَأ والمنٌّ وزن رطلين» وهذا 
التاج قد اتي به عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه م حين استلب من يزدجرد بن 
٤‏ 4 ۹ 
شهريار» تصير إليه من قبل جده أنوشروان المذكور»ء فلما أتي به عمر ‏ رضي الله عنه 
و : 
دعا سراقة بن مالك المڏلجي» فحلاه باسورة كسرى» وجعل التاج على رأسه» وقال 
له : « قل : الحمد لله الذي نزع تاج كسرى» ملك الأملاك من رأسه» ووضعه في راس 
أعرابي من بني مُڏلج» وذلك بعز الإسلام وبركته لا بقوتنا » وإنما حص عُمر سراقة بهذا ؛ 
لان رسول اللہ یھ کان قال لہ : « یا سراق کیف بك إذا وضع تاج کسری على 
رأسك وإسواره في يديك » أو كما قال  :‏ علة. 


1A۳ 


قبض ذلك منه سيف خرج ؛ فجعل يشر ذلك الورق للناس» فبلغ ذلك 
الملك. فقال : إن لهذا لشاناء ثم بعث إليه» فقال : عمدت إلى حباء 
الملك نره للناس » فقال : وما أصنحٌ بهذا ؟ ما جبال أرضي التي جفتُ 
منها إلا ذهب ا ا فجمع کسری مَرٌازبته » 0 
لهم : ماذا ترؤن في أمر هذا الرجل» وما جاء له ؟ فقال قائل : أيها 

الملكء إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتلء فلو أنك بعثتهم مع 
فإن يَهُلكوا كان ذلك الذي أردت بهم» وإن ظفروا کان ملكا ازدَذْئّ 
فبعث معه کسری من کان في سجونه» وکانوا ثمانمائة رجل . 


انتصار سيف : واستعمل عليهم رجلا يقال له وَهُرٍز» وکان ذا سن 
فيهم» وأفضلهم حسبا وبيتا» فخرجوا في ثمان سفائن» فغرقت سفینتان 
ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن ی یی ای رفور ن 
ا وقال له : جلي مع رِجلك حتی نموت جمیعاء أو 
نظفر جميعاً. قال له وَهْرز : أنصفتَ. وخرج إليه 
ات وجمع إلبه جنده» فأرسل إليهم وَهُرز ابنا له ؛ ليقاتلهم فيختبر 
قتالهم فقتل ابن وَهُرز ؛ فزاده ذلك حنقاً عليهم» فلما E‏ 
مَصافه» قال هرز : اروني ملکهم» فقالوا له : أتری کک 
عاقداً تاجّه على رأسه» بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ قال : نعم قالوا : 
ملکهې فقال : ات رکوه» قال : فوقفوا طویلاء ثم قال e‏ 
قد تحول على الفرس» قال : ات رکوه. فوقفوا طویلاء ثم قال : علامٌ هو ؟ 
قالوا : قد تحول على البغلة. قال وهرز : بنت الحمار ؟! ذل 
ودل که اي هارمه فان رات اسا ل ر کو واا خن 


(۱) مرازبته : وزراؤه. 
( ف سیف e‏ وهرز صنعاء 0 ستمائةء وقد قدمنا قول ابن قتيبة أنهم كانوا 


\A4 


أوذتكم» فإني قد أحطأت الرجلّ» وإن رأيتم القومٌ قد استداروا ولاثوا به» 
فقد أصبتٌُ الرجل» فاحملوا عليهم. ثم وتر ةوسّه» وكانت فيما يزعمون 
لا يوترها غیره من شدتهاء وأمر بحاجبیه» فعصبا له» ثم رماه» فصك 
الياقوتة التي بين عینیه» فتغلغلت الاب في راه حتی خحرجت من قفاه» 
وتكس عن دابته» واستدارت الحبشة ولائ به» وحملت عليهم الفرسً» 
وانهزموا» فقتلوا وهَربوا في كل وجه» وآقبل وهُرز» ليدخحل صنعاء» 
حتى إذا أتى بابهاء قال : لا تدخحل رايتي منكسة أبداء اهدموا البابَ» 
فهُدم» ثم دخلها ناصبا رایته. 


شعر سيف بن ذي يزن فى هذه القصة : فقال سيف بن ذي 
يزن الحميري : 


(0) وإنما كانت تسمى قبل ذلك أوال بفتح الهمزة وكسرها. 

قال ابن الكابي : وسميت : صنعاء لقول وهرز حين دخلها. صَعَّة صنعة» يريد أن 
الحبشة أحكمت صنعها» قال ابن مقبل يذكر أوال : 
عهد الحداة بها لعارض قرية وكأنها سفن بسيف أوال 
والعارضة هنا : ما اعترض في الأفق من سحاب. 

وقال جریر : 
وشبهمت الحدوج غداة قو سفين الهند روح من أوالا 
والحدوج : هنا بمعنى مراكب للنساء كالمحفة وقو : منزل للقاصد إلى المدينة من 
البصرةء ويقال إنها واد بين اليمامة وهجر. 

وقال الأحطل : 
خوص کأن شکیمهنن بوا بقنا ردينة. أو جذوع أوال 
والخوص هنا بمعنى الخيول الغائرة العيون من طول السفرء والشكيم : جمع شكيمة : 
حديدة اللجام المعترضة من فم الفرس. قنا : رماح. وردينة : قرية تصنع فيها الرماح. 

وقد قيل إن صنعاء اسم الذي بناها» وهو : صنعاء بن اوال بن عيبر بن عابر بن شالخ» 
فكانت تعرف تارة بأوال» وتارة بصنعاء. 


Ao 


ا O e, A‏ 
ومن يسع بلایھما فإن الخ طب قد فقہ ا“ 


E E a as 
E E E E E O 
5 | ی ا ا ا ة ا وال‎ 


قال ابن هشام : وهذه الأبيات في آات له. وأنشدني خلاد بن و 
السدوسي اعرها بيا لاغش بتي قيس بن فعلبة فى اقضيدة له وغيرة من 
اهل العلم بالشعر ينْكرها له. 

شعر ابي الصلت : قال ابن إسحاق» وقال أبو الصلت بن ابي 
ربيعة النَقَفىٌ : 

قال ابن هشام : وثروی لأمية بن ابي الصّلت. 
ليطلب الوثر أمثال ابن ذي يزن ريم في البدر للأعداء أحوالا 


( التأما : اصطلحا. 

(۲) فقم : ازداد واشتد. 

(۳) القيّل : الملك. 

(6) المشحشع : الخمر الممزوجة بالماء. 

() ريم في البحر : أي : أقام فيه» ومنه الروايم» وهي الأثافي» كذلك وجدته في حاشية 
الشيخ التي عارضها بكتابي « أبي الوليد الوقشي »» وهو عندي غلط لأن الروايم من 
رامت إذا عطفت» وريم ليس من رأم» وإنما هو من الريم» وهو الدرج» أو من الريم الذي 
هو الزيادة والفضل» أو من رأم يريم إذا برح» كأنه يريد : غاب زمانا وأحوالاء ثم رجع 
للأعداي وارتقى في درجات المجد أحوالا إن كان من الريم الذي هو الدرج» ووجدته 
في غير هذا الكتاب : خيم مكان ريم» فهذا معناه : أقام. عن الروض الأنف بتحقيقنا 
جا» ص .۸٤‏ 


۱۸٦ 


ت 
4 
ور o.‏ 


يمم قيصَرَ لما حان رحلته 
ثم انشنی نحو کسری بعد عاشرة 
حتی اتی ببني الاحرار 
ا عن شدف کأنھا غب ط 
E E‏ 

a 
E E ن ق‎ 
تلك المكارم لا قعبان من لبن‎ 


: عمري. اراد‎ )١( 


وقوله : 
مقلقل » وهي شدة الحركة. 


لعمري وقد قال الطائي 
عمري لقد نصح الزمان» وإنه 
اسرعت قلقالا بفتح القاف وكسرهاء وكقول الآخر : 


فلم يجد عنده بعضَ الذي سالا 
س الستين: هين التضن - الال 


أك عَمْري لقد أسرعت مالا“ 


ما إن أرى لهم في الناس أمعالاً 


£ و 9 ٤‏ ن 
اسدا تُربْب في العَيضات اشبالا“ 


نخر جل ار e‏ 


في راس مان دارا نك مو9 


Oe واس اليومٌ في‎ 
O E POE 


لمن العجائب ناصح لا يشفق 
« وقلقل يبغي العز كل 


)1( 
رو 


(6) 


غلبا : شداداً. والأساورة : الرماةء والغيضات : جمع غيضة الشجر الكثير الملثف. 


« يرمون عن شدف كأنها غبط » الشف : الشخص» ويجمع على شدُف» ولم يرد هنا 


إلا القسي» وليس شدف جمعاً لشدف» وإنما هو جمع شدوف» وهو النشيط المرح 


يقال : شدف فهو شدف» ثم تقول : شدوف» کما نقول مروح» وقد يستعار المرح 
والنشاط للقسي لحسن تأتيها وجودة رميها وإصابتهاء فيرمون عن شدف أي : يدفعون 
عنها بالرمي» ويكون الزمخر : القسي» أو النبل» والغبط : الهوادج» والزمخر : 
غمدان اة : يعرب بن قحطان» وأكمله بعده» واحتله : 
ملکا متوجا کأبیه وجده. 

شالت نعامتهم : أي هلكواء والنعامة : باطن القدم» وشالت : ارتفعت» ومن هلك ارتفعت 
جلاف اراتك راسا طهر ت اة هة ققرل المرب فس اذا شيت ادا قال 
الشاعر : 

تتعمت لما جاءني سوء فعلهم 


AY 


وائل بن حمیر بن سبا» وکان 


ألا إنما الب أساء للمتتعم 


القصب 


قال ابن هشام : هذا ما صح له مما روی ابن إسحاق منهاء إلا 
اخحرها بیتا قوله : 
تلك المكارمٌ لا قَعْبان من لبن 

فإنه للنابغة الجعدي. واسمه : جبّان بن عبد الله بن قيْس» أحد بني 
جَعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعَصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن» في قصيدة له. 

شعر عدي بن زید : قال ابن إسحاق : وقال عدي بن زيد 
الحيري» وكان أحد بني تميم. قال ابن هشام : ثم أحد بني امرئ 
القيس بن ريد مناة بن تميم» ويقال : عدي من العباد من أهل الحيرة“ : 
ما بعد صنعاءَ كان يَعْمُرها ولاة ملك جزل مواهبهها 
رفعھا من بی لدی قرع الم ن وئنکی لکا مَحاربا” 


= والنعامة أيضاً : الظلمة» والنعامة : الدّعامة التي تكون عليها البكرة» والنعامة : الجماعة من 

(۱( ویروی ان اسمه : قيس بن عبد الله» وقیل إن اسمه : حبان بن قيس بن عبد الله بن 
النوابغ وهم ثمانية ذكرهم البكري. والنابغة شاعر معمر عاش مائتين وأربعين سنة أكثرها 
في الجاهلية وقدومه على رسول الله عه وإنشاده إياه» ودعاء النبي ‏ عي ألا 
يفض الله فاه» مشهور. 

(۲) العبادي» تسب إلى العباد» وهم من عبد القيس بن أفصى بن دُعْمِيّ بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة» قیل : إنهم انتسلوا من أربعة : عبد المسيح» وعبد کلال» وعبدالله» وعبد ياليل› 
فقال : أنتم الاد فسُموا بذلك» وقد قيل غير هذا. وفي الحديث المسند : أبعد الناس عن 
الإسلام الروم والعباد» وأحسبهم هؤلاء ؛ لأنهم تنصرواء وهم من ربيعة» ثم من بني عبد 
القيس» والله أعلم. والذي ذكره الطبري في نسب عدي بن زيد أنه ابن زید بن حماد بن 
يوب بن مجروف بن عامر بن عَصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم. وقد دخل بنو 
امرئ القيس بن زید مناة في العباد. فلذلك ينسب عدي إليهم. 

(۳) قزع المزن : السحاب المتفرق. 


A۸ 


محفوفة بالجبال دون عُرّى ال 
ا 0 
عافت اليه اسنات جد ى .ال 
قورت ايفتال اوق بات 
حتی رآها الأقوال من طرف المد 
يوم ادون ال رت 
وکان يوم باقي اللحديث وزا 
وبُدّل اليج بالزرافة والأيا 


بعد بني تبع لخاورة 


کائد ما تُرئقی غواربھ 0 
جاوبها بالعشيٰ قاصبها ^ 
أحرار فرسائها مواكبها 
وج بها توالبها )۳( 
ل رة كا ا 
السو ل ا ا 
کے ا 
و ا 
قد اطمائّت بها مراژبها“ 


5 o 
حتف‎ 
ر‎ 


(1) 


(1) 
() 


(6) 


(0): 


دون عرى الكائد» يريد : عرى السماء وأسبابهاء ووقع في نسخة الشيخ : عرى بفتح 
العين» وهي الناحيةء وأضافها إلى الكائدء وهو الذي كادهم» والباري ‏ سبحانه وتعالى 
كيده متين ( وانظر الروض الأنف من تحقيقنا ) 

قوله : صوت النهام» يريد ذكر البوم» وقاصبها : الذي يزمر في القصب. 

ورت بالبغال أي : ركبت المفاوز ‏ الصحارى . تُوسق بالحتف» أي : أوسق البغال 
الحتوف» وتوالبها : جمع تولب» وهو ولد الحمارء والتاء في تولب بدل من واوء» كما 
هي في توءم وولج وفي توراة على أحد القولينء لأن اشتقاق التولب من الوالبة» وهي ما 
يولده الزرع» وجمعه : أوالب. 

من طرف المَنْمّل : أي : أي من من أعالي حصونهاء والمنقال : الجرج ينقل إلى الملوك 
من قرية إلى قرية» فكأن المنقل من هذاء والله أعلم. وقوله : مخضرة كتائبها. يعني من 
الحديد» ومنه الكتيبة الخضراء. ذلك أن الحديد عندما يصداً يظهر فيه شبه الخضار. 
ينادون آل بربر ؛ لأن البربر والحبشة من ولد حام. وقد قيل إنهم من ولد جالوت من 
العماليق. وقد قيل في جالوت إنه من الخزرء وإن أفريقس لما خرج من أرض كنعان سمع 
لهم بربزة» وهي اختلاط الأصوات» فقال: ما أكثر بربرتهم ! فسُمُّوا بذلك» وقيل غير هذا. 


(1) الامة : النعمة. 

(۷) الفيج : وهو المنفرد في مشيته» والزرافة : الجماعة من الناس وقيل في الزرافة التي هي 
الخيران: 

(۸) النخاورة : وهم الكرام. والمرازبة : الوزراء. 


۸۹ 


قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له» وأنشدني ابو زيد 
الأنصاري» ورواه لي عن المفضّل الضبي» قوله : 


وهذا الذي عنى سطيح بقوله : « يليه إرم ذي يزن» يخرج عليهم من 
عدن» فلا يترك أحداً منهم باليمن ». والذي عنى شق بقوله : « غلام 
لیس بدني ولا مدت ارج علیھم من یت :دي يرن 6: 


ذكر ما انتهى إليه أمر الرس باليمن 
مدة مكث الحبشة باليمن : قال ابن إسحاق : فأقام وَهُرز 
والفرس باليمنء فمن بقية ذلك الجيش من الفرس : الأباء الذين باليمن 
اليوم. وكان مُلْك الحبشة باليمن» فيما بين أن دخلها أرياط إ إلى أن قتلت 
الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت من الحبشة» اثنتين وسبعين سنة» 
توارث ذلك منهم أربعة : أرياطء ثم أبرهة» ثم يكسوم بن أبرهة» ثم 
مسروق بن أبرهة. 


کسری ٩‏ ابنه المرربان بن وهرز على اليمن» ثم مات المرربان» فأمّر 


(۱) کسری هذا هو : أبرویز بن هرمز بن أُنو و ومعنى أبرويز بالعربية : المظفر» وهو 
الذي غلب الروم حين أنزل الله : ل ألم غلبت الروم في أدنى الأرض 4 وهو الذي 
عرض على الله في المنام» فقال له ام ماقي يديك إل صاحب الهراوة» فلم يزل 
مذعوراً من تلك» حتى كتب إليه النعمان بن المنذر بظهور البي له س بتهامة ؛ 
فعلم أن الأمز سيصير إليه حتى كان من أمره ما كان» وهو الذي كنب إليه ابي ا 
س وحفیده : یزدجرد بن شهریار بن ابرویز» وهو اخ ملوك الفرس» وکان سلب ملکه» 
وهدم سلطانه على يدي عمر بن الخطاب ثم قتل هو في أول خلافة عثمان» وجد 
مستخفياً في رحی فقتل و في قناة الرحى» وذلك بمرو من رض فارس. 


1۹۰ 


کسری ابنه اجان بن المرزبان على اليمن» ثم مات التيئجان» فأمّر 
کسری بن التينجان على اليمنء ثم عزله وام باذان» فلم يزل باذان عليها 
حتى بعث الله محمداً البي ‏ عل. 


محمد ( عه ) يتبا بموت كسرى : فبلغني عن الزهري أنه 
قال : 


کتب کسری إلى باذان : أنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة» 
يزعم أنه نبي. فسير إليه فاسَبَة» فإن تاب» وإلا فابعث إليّ برأسه» فبعث 
اذا یکات کسی ال رول ا ے چ بے فب آله ر سرل :ا کے 
ل : « إن الله قد وعدني ان بقل کسرى في يوم کڏا من شهر 
کذا )“ فلما اتی باذان الكتابُ توقف لينظر» وقال : إن كان ا 


فسيكون ما قال» فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله عه 


٤ »‏ مه 0 2 ر 
قال ابن هشام : قتل على يدي آبنه شیرویه» وقال خالد بن حق 
ااشيتانى : 


وكسرئى إد فة ابره .بانياف كما اقيم اللحامٌ“ 


(۱( وکان مقتل كسرى حين قتله بنوه ليلة اثلاثاء لعشر من جمادى الأولى سنة سبع من 
الهجرةء وأسلم باذان باليمن في سنة عشر» وفيها بعث رسول الله عب إلى أبناء 
الفرس الذين استوطنوا اليمن يدعوهم إلى الإسلام» فمن الأبناء : وهب بن ميه بن سيج 
ابن ذكبار» وطاووس وذادوَيه وفيروز اللذان قنلا الأسود العنسي الكذاب» وقد قيل في 
طاووس : إنه ليس من الأبناءء وإنه من حمير» وقد قيل : من فارس» واسمه : ذكوان بن 
کیسان» وهو مولی بحیر بن ریسان ؛ وقد قیل : مولّی الجَعْد وکان يقال له طاووس 
القراء لجماله. 

(۲) وقول ابن حق الشيباني : وکسری إذ تقسمه بنوه. وإنما کان قتله على ید ابنه شیرویه» 
لكن ذكر بنيه لأن بدء الشر بينه وبينهم أن ابنه فرخان رأى في النوم : أنه قاعد على سرير 
الملك في موضع أبيه» فبلغ أباه ذلك» فكتب إلى ابنه شهريار ‏ وكان والياً له على بعض 
البلاد : أن اقتل أحاك فرخان» فأخحفى شهريار الكتاب من أخيه» فكتب إليه مرة أخرى» 


1۹۱ 


تمخضت المتون له بوم أنی» و حاملة تمام0 
إسلام باذان : قال الزهري : فلما بلغ ذلك باذان بعث باسلامه» 
وا و دی ر ان ورل اف ا 


الفرس لرسول الله عي إلى من نحن يا رسول الله ؟ قال : « أنتم 
منا وإلينا أهل البيت ». 


قال ابن هشام : فبلغني عن الزهريّ أنه قال : فمن تم قال رسول الله 
ا 


قال ابن هشام : فهو الذي عنى سطيح بقوله : « نب زکي» يأتيه 
الوحي من قبل العلي »» والذي عنى شق بقوله : « بل ينقطع برسول 
مُرسّل» ياتي بالحق والعدل» من أهل الدين والفضل» يكون المّلك في 
قومه إلى يوم الفصل ». 


= فأبی من ذلك» فعزله وولی فرخان» وأمره بقتل شهریار» فعزم على ذلك» فاراه شهریار 
الكتاب الذي كتب له أبوه فيه. فتواطعا عند ذلك على القيام على أيههاء وأرسلا إلى ملك 
الروم يستعينان به في خبر طويل» فكان هذا بدء الشرء ثم إن الفرس خلعت كسرى 
لأحداث أحدثهاء وولت ابنه شیرویه» فكان كسرى أبرويز ربما شار برأي من محبسه» 
فقالت المرازبة لشيرويه : لا يستقيم لك الملك إلا أن تقتل أباك» فأرسل إليه من يقتله. 
)١(‏ وتمخضت أي : حملت» والمخاض : الحمل» ووزنه : فعال» ومخاضة الماء. ومخاضة 
وزنه : مفعل من الخوض. 
والمنون : المنيةء وهو أيضا من أسماء الدهر» وهو من مننت الحبل إذا قطعته. 
وأتى : أي حان. وقد قلبوه» فقالوا : آن يئين» والدليل على أن آن يئين مقلوب من : 
ى ياتى فوله + الاب الليل. انظر الروض الأئف من تحقيقنا اض ۸۹ 


1۹۲ 


لمن ملك مار 9 لحمير الأخار 7 ولم ملك ادمان ؟ للبشة 


الأشرار^ لمن ملك ذمار ؟ لفارس' الأحرار“ لمن ملك ذمار ؟ لقريش 
التجار (. 


وذمار : اليمن أو صنعاء. 
قال ابن هشام. ذمار : بالفتح» فيما أخبرني يونس. 


الأعشى يذكر نبوءة شقق وسطيح : قال ابن إسحاق : وقال 
الأعثى ‏ أعشى بني قيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سطيح وصاحبه : 


3 


ما نظرت ذاتُ ا 


شفار“ کنظرتھا حقا کما صدق الذثبیّ إذ سجعا 


3z 


(1) حكى ابن هشام عن يونس ذمار بفتح الذال» فدل على أن رواية ابن إسحاق بالكسرء فإذا 
كان بكسر الذال فهو غير مصروف ؛ لأنه اسم لمدينة» والغالب عليه التأنيث» ويجوز 
صرفه أيضاً ؛ لأنه اسم بلدء وإذا فتحت الذال» فهو مبني مثل : رَقاش وحَذام... وذمار : 
من ذمرت الرجل إذا حَرّضنّه على الحرب. 

(۲) وقوله : لحمير الأخيار ؛ لأنهم كانوا أهل دين» كما تقدم في حديث فيميون وابن الثامر. 

)٣(‏ وأما قوله للحبشة الأشرار : فلما أحدثوا في اليمن من العيث والفساد وإخراب البلادء حقى 
هموا بهدم بيت الله الحرام» وسيهدمونه في آخر الزمان إذا رفع القران ؛ وذهب من 
الصدور الإيمان. يشير بذلك إلى حديث : « اتركوا الحبشة ما ت رك وكم» فإنه لا يستخرج 
كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة ». وقد رواه أبو داود بسند ضعيف. وانظر 
فهارس فتح الباري المسماة مفاتيح القارى لأبواب فتح البارى من تحقيقنا. 

)٤(‏ وقوله : لفارس الأحرار ؛ فلأن الملك فيهم متوارث من أول الدنيا من عهد جيومرت في 
زعمهم إلى أن جاء الإإسلام» لم يدينوا لملك من غيرهم» ولا ادوا الإتاوة لذي سلطان. 

(ه) يريد : زرقاء اليمامة» وكانت تبصر على مسيرة ثلاثة أيام» وقبل البيت : 


قالت : رى رجلا في کفه كيف أو يخصف النعل لهفي أيّة صنعا 
فكذبوها بما قالت» فصبّحهم ذو آل حسان يزجي الموت والسلعا 


وفي البيتين : يخصف النعل : يصلحها. والسلع : شجر مر ينبت باليمن. 
é2 £ ۰‏ ّ 


كأنه يخصفهاء وكتفاً كأنه يأكلهاء وأن يجعلوا على اكتافهم أغصان الشجرء فلما 
أبصرتهم» قالت لقومها : قد جاءتكم الشجر» أو قد غزتكم حمير» فكذبوها. 


14۹۲۳ 


وكانت العرب تقول لسطيح : الذئبي ؛ لأنه سطيح بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب. 


قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له. 


قصة ملك الحضر 

قال ابن هشام : وحدثني خلاد بن رة بن خالد السدوسي عن جَنّادء 
أو عن بعض علماء أهل الكوفة بالنسب : أنه يقال : إن النعمان بن المنذر 
من ولد سّاطرون ٩(‏ ملك الحضر. والخضر : حصن عظيم كالمدينة» 
کان على شاط الفرات» وهو الذي ذكر عدي بن زيد في قوله : 

وأخو ار إذ بناه وا ذ دجلة جى إليه والخابور 

شاده ف وجلل لسا فللطر في دا E‏ 

لم هبه ريب المنون فبان الْمْلْكُ عنه فبابه مهجورٌ 


قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له. 
والذي ذكره أبو دواد الإيادي“ في قوله : 
أف الوت ف فا ن لحف ر فلن بوب أهكه السا رونة 


)١(‏ الساطرون بالسريانية : هو الملك» واسم السّاطرون : الضيْرّن بن معاوية. قال الطبري : هو 
جرمُقاني» وقال ابن الكلبي : هو فَضاعي من العرب الذين تنخوا بالسوادء فسموا : تنوخ» 
أي : أقاموا بها وهم قبائل شتى» ونسبه ابن الكلبي» فقال : هو ابن معاوية بن عبيدى 
قضاعة» وأمه : جَيْهَلّة» وبها كان يُعرف» وهي أيضا قضاعية من بني تزيد الذين تنسب 
إليهم الثياب التزيدية. عن الروض الأنف. 

)۲( واسم ابي داود جارية بن حجاج» وقیل : حنظلة بن شرقي. 

(۳) وبعد هذا البيت : 


وهذا البيت في قصيدة له» ويقال : إنها لخلَّف الأحمر» ويقال : 
لحماد الرّاوية. 


سابور يستولي على الحضر : وکان کسرى سابور ذو الاكتاف 
غزا ساطرون ملك الحضر» فحصره سنتين» فاشرفت بنت ساطرون “ 
يوما» فنظرت إلى سابور» وعليه ثیاب دیباج» وعلى راش تاج من ذهب 
إن فتحت لك باب الحضر ؟ فقال : نعم. فلما أمسى ساطرون شرب 
حتی سکر» وکان لا یبیت إلا سکران» فاخت مفاتیح باب. الحضر من 
تحت رأسه» فبعثت بها مع مولّى لها ففتح الباب» فدخحل سابور» فقتل 
ساطرون» واستباح الحَضر وخرّبه ”» وسار بها معه فتزوجها ؛ فبينا هي 


= صرعته لأييام من ملك ونعيم وجوهر مکنون 
وكان الضيزن من ملوك الطوائف» وكان يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم. 

: كان للضيزن بنت اسمها : النضيرة وفيها قيل‎ )١( 
أقفر الحضرّ من نضيرة فال مرباع منها فجانب الثرشار‎ 
والمرباع : الوادي ينبت في أول الربيع ؟ والثرثار : نهر.‎ 

(۲) وكانت ستتهم في الجارية إذا ع ركت أي : حاضت» أخرجوها إلى ربض المدينة ‏ ما 
حولها » فع ركت النضيرة» فاخحرجت إلى ربض الحضر» فاشرفت ذات يوم فابصرت 
سابور ‏ وكان أجمل الناس ‏ فهويته فأرسلت إليه أن يتزروجهاء وتفتح له الحضرء 
واشترطت عليه» والتزم لها ما أرادت» ثم اختلف في السبب الذي دلت عليه» فقال ابن 
إسحاق ما في الكتاب. 

وقال المسعودي : دلته على نهر واسع كان يدحل منه الماء إلى الحضرء فقطع لهم 
الماءء ودخلوا منه. 

وقال الطبري : دلته على طلسم كان في الحَضْر» وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى 
تؤخحذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء» ثم ترسل الحمامة» فتنزل 
على سور الحضر» فيقع الطلسم فيفتح الحَضر» ففعل سابور ذلك» فاستباح الحَضرء وأباد 
قبائل من قضاعة كانوا فيه» منهم : بنو عبيد رهط الضيزن» لم يبق منهم عقب» وحرق 
خزائن الضيزن» واكتسح ما فيهاء ثم قفل بنضيرة معه. 


140° 


نائمة على فراشها ليلا إذا جعلت تتململ لا تنام» فدعا لها بشمع» ففتش 
فراشهاء فوجد عليه ورقة آ قال لها ایر : أهذا الذي أسهرّك ؟! 
قالت : نعم» قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي 
الديباج» ويلبسني الحريرّء ويطعمني المحّ» ويسقيني الخمرء قال : أفكا 
جزاءُ أبيك ما صنعت به ؟! أنت إِليّ بذلك أسرعٌ» ثم أمر بهاء فربطت 
قرون رأسها بذٽب فرس» ٹم رکض الفرس» حتى قتلها"» ففيه يقول 
أعشى بني قيس بن تعْلبة : 

قول أعشى قيس في قصة الحضر ٠:‏ 
الو ا ُغْمّى» ول خالد مَنْ نعم 
أفام به شاهبورٌ الجنو د حولين تضرب فيه القَدم ١‏ 
فلا دق برب وة 1 ب إليه فلم يتقم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 

E 
۳ ول صابت عليه اة من فوقه ات مناکبھھ ا‎ 
° زه لم وق والآها ينها إذ أضاع راقبھ ا‎ 


(1) قال ابن إسحاق: المستبيح للحضر سابور ذو الأكتاف» وجعله غيره سابور بن أزدشير بن 
بابك» وقد تقدم أن أزدشير هو أول من جمع ملك فارس» وأذل ملوك الطوائف» حتى 
دان الملك له» والضيزن : كان من ملوك الطوائف ؛ فيبعد أن تكون هذه القصة لسابور 
ذي الأكتاف» وهو سابور هرمز» وهو ذو الأكتاف» لأنه كان بعد سابور الأكبر بدهر 
طويل» وبينهم ملوك مَسمّون في کتب التاریخ» وهم : هرمز بن سابور ؛ وبهرام بن هرمز» 
وبهرام بن بهرام» وبهرام الثالث» ونرسي بن بهرام» وبعده کان ابنه سابور ذو الأكتاف وال 
أعلم. 

(۲) شاهبور : معناه ابن الملك. 

(۳) أي : شديدة. 


(( رَييّة لم وق والتها : يحتمل أن تكون فعيلة من رييت» إلا أن القياس في فعيلة بمعنى ح 


1۹٩ 


إذ 


ةه َه اء صافہ ء وا خ 2 وهل يهیم شاربها )0( 


ال اا ااا ٤ف‏ ان الا اطا 
0 ا 2 ٢‏ ر م ه3 

فکان حظ العروس د جشر الب بح دماءِ تجري سبائبھ ا“ 
o 3‏ 1 0 4ه » ‌ 

وت الخضر› واستبیح» وقد احرق في خدرها مشاجبها ۳ 


وهذه الأبيات في قصيدة له. 


مفعولة أن تكون بغير هاءء ويحتمل أنه أراد معنى الربو والنماءء لأنها ربت في نعمة 
فتکون بمعنی فاعلة» ویکون البناء موافقا للقياس» وأصح من هڏذين الوجهين أن یکون 
أراد : ربيئة بالهمز» وسهل الهمزة فصارت ياء وجعلها ربيفةء لأنها كانت طليعة حيث 
ك 5 ۶ E8‏ 
اطلعت» حیث رات سابور وجنوده» ويقال للطليعة 'ذ كرا کان أو آنثی : ربيئة» ويقال له : 
رباء على وزن فعال وأنشدوا : 
رِباء شماء لا يأوي لقلتها _ البيت 

وقوله : أضاع راقبها : أي أضاع المربأة الذي يرقبها ويحرسهاء ويحتمل أن تكون 

الهاء عائدة على الجارية أي : أضاعها حافظها. 


)١(‏ والخمر وهُل. يقال : وهل الرجل وهْلاً وَوَلاً إذا أراد شيئاًء فذهب وهمه إلى غيره. ويقال 


(0 
(™ 


فيه : وهم أيضا بفتح الهاء وأما وهم بالكسر» فمعناه : غلط وأوهم بالألف معناه : أسقط. 
وقوله : سبائبها. السبائب جمع : سبيبةء وهي كالعمامة أو نحوها» ومنه السّب» وهو : 

الخمار. 

جشر : ظهر ووضح. ٍ 

في خدرها مشاجبها. المشاجب : جمع مشجب» وهو ما تعلق منه الثياب» ومنه قول 

مار ون ف اا اه ون ا ی ا د ا 

شجب أي : عطب. وكان لا يمسكون القربة وهي الشجب إلا معلقة» فالعود الذي به هو 

الت ي اعرا موا ما لى به ااب مو ا به 


1۹%۷ 


ذکر ولد نزار بن معد 


قال ابن إسحاق : فولد رار بن معد ثلاثة نفر : مضر ‏ بن نزارء 
اوربيعة بن ززار» وأنمار بن ێزار. 

قال ابن هشام : وإياد بن نزار. قال الحارث بن دَوْس الايادي 
وروی لأبي دواد الإيادي» واسمه : جارية بن الحجُاج : ۰ 
وو ا من إياد بن إزار بن معد 

وحدا الببت في آنات ك 


2 
د 


فام م راد سرد بنك غك بن عادان رام عة واار + هة 
بنت عك بن عدنان» ويقال : جمعَّة بنت عك بن عدنان. 
أولاد أنمار : قال ابن إسحاق : فأنمار" أبو حنْعّم وبجيلة» قال 


)١(‏ فأما مضر فقد تقدم ذكره في عمود نسب النبي ‏ عله وذكرنا أنه أول من سن 
حداء الإبل» وسببه م فيما ذكروا ‏ أنه سقط عن بعير» فوثبت يده» وكان أحسن الناس 
صوتاً» فكان يمشي خلف الإبل» ويقول : وايدياه يترنم بذلك فأعنقت الإبل» وذهب 
كلالها ؛ فكان ذاك أصل الحداء عند العرب»وذلك أنها تنشط بحدائها الإبل» فتسرع. 

(۲) أنمار بن نزار» وهو أبو بجيلة وخثعم فسمي : بالأنمار جمع تمر» كما سموا بسباع 
وكلاب» وأم بنيه : بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة ولد له من غيرها أفتل وهو : 
خثعم» وولدت له عبقر في خمسة عشر» سماهم أبو الفرج» عنهم تناسلت قبائل بجيلة 
وهم : وداعة . وخزيمة وصهيبة والحارث ومالك وشيبة وطريفة وقهْم والقؤث وسهل 
وعبقر وأشهل كلهم بنو أنمار» ويقال : إن بجيلة حبشية حضنت أولاد نمار الذين سينا 
ولم تحضن أفتل» وهو : خثعم. فلم ينسب إليها. روى الترمذي من طريق فروة بن مُسَيّْك 
« أنه لما أتزرل الله في سباً ما أنزل» قال رجل : يا رسول الله ما سبأً : امرأة ام أأرض ؟ 
قال ليس بامرأة ولا أرض» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن منهم ستة ‏ أي 
رحل إلى اليمن وعاش فيها ‏ وتشاءم أربعة أي رحل إلى الشام وعاش فيها ‏ فأما الذين 
تشاءموا» فلخم وجذام وعاملة وغسان» وأما الذين تيامنوا : فالازد والأشعرون وحمير 
ومذحج وكندة وأنمار» قال الرجل : ومن أنمار ؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة . 


۹۸ 


جرير بن عبدالله البَجَليّ وكان سيد بجيلة» وهو الذي يقول له القائل : 
لولا جريرٌ هلكت _ بجيله نعم الفتى» وبعست القبيلة !!“ 
وهو ينافر ‏ الفرافصة” الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي : 
أفرعٌ بن حابس يا اقرع إنك إن تضرع أخاك تصرع“ 
قال ٠:‏ 

ای رار انرا أحاكما إن بى وجدة باک 

لن يُغلبَ اليومٌ اح وَالاكما 
وقد تيامنت» فلحقت باليمن. 


sC 


ا SS‏ ويقال : 
إراش بن عمرو بن ليان بن الغوث. ودار بجيلة وحَشْعّم : يمانية. 


(۱) قال لما سمع هذا : ما مُدح رجل هُجي قومه : وجرير هذا هو : ابن عبد الله بن جابرء 
وهو الشلل ن مالا بن نر بن لعل بن جك ن عويف ن جد 

(۲) ينافر : أي يحاكم. قال قاسم بن ثابت : لفظ المنافرة ماخوذ من التفر» وكانوا إذا تنازع 
الرجلان» وادعى كل واحد منهم أنه أعز نفراً من صاحبه» تحاكموا إلى العامة فمن 
فضل منهما قيل : نفره عليه أي : فضل نفره على نمر الآحر. فمن هذا أخذت المنافرة. 
وقال زهیر : 1 
فإن احق مقطيه ثلاث يمين أو تفار أو جلاء 

(۳) الفرافصة بالضم : اسم أسد» والفتح اسم الرجلء وقد قيل : كل فرافصة في العرب بالضم 
إلا الفرافصة أبا نائلة صهر عثمان بن عفان فإنه بالفتح. 

() الأشهر في الرواية : « إن يصرع أحوك »» وإنما لم ينجزم الفعل الآخر على جواب الشرط 
لانه في نية التقديم عند سيبويه» وهو على إضمار الفاء عند المبرد. 


۱۹۹ 


ابن 


مُضر٬‏ وعيلان ٩(‏ بن مضر. قال ابن هشام وأمهما جرهمية . 


أولاد إلياس : قال ابن إسحاق : فولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر : 


مُذرٍكة بن إلياس» وطابخة بن إلياس» وقَمَعَّة بن إلياس» وأمهم : 
خندف 0« امراة من اليمن. 


قال ابن هشام : خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة. 


قال ابن إسحاق : وكان اسم مُدركة عامرأً» واسم طابخة عَمْرأ 


وزعموا أنهما كانا في إبل لهما يرعيانهاء فاقتنصا صيدأء فقعدا عليه 
يطبخانه ؟ وعَدَتْ عادية على إبلهماء فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبلء اَم 
تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو : بل أطبخ» فلحق عامر بالإبل فجاء بهاء 


فلما 


راحا على أبيهما حدثاه انها فقال لعامر : أُنت مذ ركة» وقال 


لعمرو ونت طابخة ° . 


0) 


(4) 


وما عَيّلان أحو الياس» فقد قیل : إنه قيس نفسه لا أبوه» وسمي بفرس له اسمه : عیلان» 
وان يجاوره قيس كَبّة من بجيلة عرف بكبة اسم فرسه» فرق بينهما بهذه الإضافةء 
وقیل : عیلان اسم کلب له. 
وذكر ابن إسحاق أم إلياس» وقال فيها : امرأة من جرهم» ولم يسمهاء وليست من جرهم 
وإنما هي الرباب بنت حَيّدة بن معد بن عدنان ‏ فيما ذكر الطبري وقد قدمنا ذلك في نسب 
النبي ‏ له 
وخحندف التي عُرف بها بنو إلياس. وهي التي ضربت الأمثال بحزنها على إلياس» وذلك 
انها ترکت بنیهاء وساحت في الأرض تبکیه : حتی ماتت کمدأ» وکان مات یوم خمیس» 
وكانت إذا جاء الخميس بكت من أول النهار إلى أخره. فعمل الخميس للأموات في 
بعض البلاد بدعة جاهلية. 

وكائوا يمون الخميس :+ مونساً.. قال الريير + وإتما السب بن إلياس. لأمهم ٤‏ لأنها 
حين تركتهم شغلا لحزنها على أبيهم» رحمهم الناس» فقالوا : هؤلاء أولاد خندف الذين 
ت ركتهم» وهم صغار أيتام» حتى عُرفوا ببني خندف. وأما عوانة بنت سعد بن قيس عيلان 
فسميت : العوانة» وهي الناقة الطويلة. 
وفي الخبر زيادة ؛ وهو أن إلياس قال لأمهم ‏ واسمها ليلى وأمها : ضرِيةَ بنت ربيعة 


Yo 


ا 


ا a‏ 
قمعة بن إلياس 


عمرو بن لحي يجر قصبه في النار : قال ابن إسحاق : 
وحدثني عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عَمرو بن حرم عن أبيه قال : 


قصبه ”“ في النار فسالته عمن بيني وبینه من الناس» فقال : هلکوا (. 


قال ابن إسحاق. وحدثني محمد بن إبراهيم الحارث الَيْمِي أن أبا 
صالح السسان :دة اة سمع أبا هريرة. قال ابن هشام : واسم أبي 
هريرة: a E as‏ 


E a 
رجلا أشبه برجل منك به» ولا بك منه. فقال أكثم : عسى أن يضرني‎ 


ابن نزار SNE RGSS‏ 
تخندفین ؟ فسمیت : خندف» اله ر فی ي وقال لمدركة 
وأنت قد أد ركت ما طلبتا 
وقال لطابخة : 
وأنت قد أنضجت ما طبختا 
وقال لقمَعَة وهو عُمير : 
وأنت قد قعدت فانقمعتا 
(۱) قصبةٌ : أمعاؤه. 


شبهه يا رسولٌ الله ؟ قال : لاء إنك موم وهو كافرء إنه كان أول من 
E E N O ON CaaS‏ 
ووصل الوصيلةء و حمی الخامي (. 


أصل عبادة الأصنام في أرض العرب : قال ابن هشام : حدثني 

بعض أهل العلم أن عَمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض 
e‏ ماب من ارظن البلقاي وبها يومعذ العماليق س وهم ولد 
عِمُلاق. ويقال : عِمْليق بن لاوذ بن سام بن نوح ‏ رآهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه 
أصنام نعبدها فنستَمُطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : ألا 
تعطونني منها صنماء فاسین به إلى: رضن ,لغري فیعبدوه ؟ فأعطوه صنما 
يقال له : هبلء» فقدم به مكة» فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 


(۱) وقد روي أيضاً ان اول من ب بحر البحيرة : رجل من بني مدلج كانت له ناقتانء فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهما. قال رسول الله عله : « فرأيته في النار يخبطانه بأحفافهماء 
ويعضانه بأفواههما ». وقال عليه السلام : « قد عرفت أول من سيّب السائبة ونصب 
النصب : عمرو بن لحي رأيته يؤذي الناسَ بريح قصبه » رواه ابن إسحاق عبد الله بن أبي 
بکر مرسلا. 

a i a Ss CE a (‏ 
العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس» ويكسو في 
الموسم» فربما نحر في و عشرة الاف بدنة» وكسا عشرة آلاف حلة» حتی 
ليقال : إنه اللات الذي : يلت السويق ‏ « طعام يصنع من الحنطة والشعير المدقوق » 
ل م وو یک م ا و ی ر ا ی 
ثقيف» فلما مات a ih‏ إنه لم يمت» ولكن دخل في الصخرة» ثم أمرهم 
بعبادتهاء وان ینوا علیها بیتاً تُسمی : اللات ويقال : دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة 
ثلاثمائة سنة ؛ فلما هلك سميت تلك الصخرة : اللات مخففة التاءء واتُخذ صنماً يعبدء 
وقد ذكر أين إسحاق» أنه أول من أدخل الأصنام الحرم» وحمل الناس على عباذتها. 


۰۲ 


سبب عبادة الأصنام : قال ابن إسحاق : ويزعمون أن اول ما 
كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل» أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن 

2 حيین ضاقت عليهم»› والتمسوا الفستح في البلاد إلا حمل معه 

خاش ا الحرم تعظيما للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه» فطافوا به 

كطوافهم بالكعبة» حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهي» ن ونسوا ما کانوا 
عليه» واستبدلوا بدین إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الان وصاروا 
عهد إبراهيم يتمسكون بها : من تعظيم البيت» والطواف به» والحج 
والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة» وهَذّي البدنء والإهلال بالج 
والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا 
قالوا : « لبيك اللهم يك لباك لا شريكَ لك» إلا شريكٌ هو لك» 
تملکه وما ملك ». فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامّهم 
ml E‏ ا 

ويجعلون يلكها بيده. يقول الله تبارك وتعالی لمحمد ‏ عه ظ وما 

يومنْ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ‏ أي ما يوحدوئني لمعرفة حقي 

إلا جعلوا معي شریکا في خلقي . 
أصنام قوم نوح : وقد کانت لقوم نوج أصنامٌ قد عَكفوا عليهاء 

قصّ الله تبارك وتعالى خټرها على رسول الله ر فقال : 

وقالوا : لا درن آلهتكم ولا درن وَذَاً ولا سوَاعاًء ولا يوت 

ويوق ونسراًء وقد أضلوا كثيرأً“ 4 

)١(‏ وكانت التلبية من عهد إبراهيم : لبيك لا شريك لك لبيك» حتى كان عمرو بن لحي» 
فبينما هو يلبي تمّل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو : لبيك لا شريك 
لك فقال الشيخ : إلا شريكا هو لك» فأنكر ذلك عمروء وقال : وما هذا ؟ فقال الشبيخ 
قل : تملکه وما ملك» فإنه لا باس بهذا» فقال عمرو» فدانت بها العرب. 

= ولا برجن تبرج‎  : وتلك هي الجاهلية الأولى التي ذكر الله في القرآن في قوله‎ )١( 


۳ 


القبائل العربية وأصنامها : فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من 
ولد إسماعيل وغيرهم» وسمّوا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل : 
هديل بن مذركة , بن إلياس بن مضَرء ا ا فکان لهم برهاط. 
وکلب بن وبرة من قضاعة اتخذوا ود بدومة الجندل “. 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك الأنصاري : 
وننشسی اللات ا ا القلائد والشنوفا™ 


قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها ‏ 
إن شاع اله: 


= الجاهلية الأولى ) وكان بدء ذلك في عهد مهلايل بن فيان فيما ذكروا. وقد ذكر 
البخاري عن ابن عباس قال : « صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 
وهي أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلوا ؛ فلم تُعبد حتى إذا 
هلك أولئك وئنوسخ العلم عُبدت ». 

وذكر الطبري هذا المعنى وزاد : أن سواعا كان : ابن شيث» وأن يغوث كان ابن : 
سواع» وكذلك يعوق ونر كلما هلك الأول صُورت صورته» وعظمت لموضعه من 
الدين» ولما عهدوا في دعائه من الإجابةء فلم يزالوا هكذا حتى خلفت الخلوف» وقالوا : 
ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضرء واتخذوها آلهة. وهذه أسماء سريانية 
وقعت إلى الهند فسموا بها مهم التي زعموا أنها صور الدراري السبعة» وربما e‏ 
الجن من جوفها ففتنتهم» ثم أدخلها إلى العرب عمرو بن لحي وعلمهم تلك الأسمایء 
وألقاها الشيطان على ألسنتهم موافقة لما كانوا في عهد نوح. 

(۱) رهاط : من أرض ينبع. 

(۲) ودومة هذه بضم الدال س ذكروا أنها سميت بدومى بن إسماعيل كان نزلهاء وذومة 
أحرى بضم الدال عند الكوفةء ودَوّمة ‏ بفتح الدال ‏ أخرى مذكورة في أخبار الردة 
كذا وجدته للبكري مقيدا في أُسماء هذه المواضع. راجع الروض الأنف بتحقيقنا ج١‏ 
ص ۱۰۳. 

(۳) الشنوفا : مفرده شنف ‏ القرط. 


قال ابن هشام : وکلب بن وَبْرَة بن تغلب بن حلوان بن عِمران بن 
الحاف بن قضاعة. 
hs»‏ .=" و لے ع ر 
مَذحج”“ اتخذوا يغوث 2 
SS ls‏ 
عباد يعوق : قال ابن إسحاق : وحيوان بطن من همدان» اتخذوا 
قال ابن هشام : وقال مالك بن مط الهمداني 
یریش الله في الدنيا ويبري ولا يبري E.‏ ولا یریش 
وهذا التا في ابات له. 


() * 


قال ابن هشام : اسم همدان : اوسّلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن 
کور ء ع 
اوْسَّلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا. ويقال : اوسلة بن 


)١(‏ جرش في مَذحج. والمعروف أنهم في حمير» وأن مذحج من کهلان بن سبأًء ویقال : إن 
الملك كان لكهلان بعد حمير» وأن ملكه دام ثلاثمائة سنة» ثم عاد في بني حمير» قال 
المسعودي. وذكر الدارقطني أن جرش وحُرشَ بالحاء أخوان» وأنهما ابنا عَليّم بن جنا 
الكلبي» فهما قبيلان من كلب. 

(۲) طیئ بن أدد» أو ابن مالك بن ادد على الخلاف : ومالك هو : ملجج. وسموا مذجا 
بأكمة نزلوا إليها.٠‏ وطى من الطاءة» وهي بعد الذهاب في الأرض. 

)٣(‏ وهو : بو ثور» يلقب : ذا المشعار» وهو من بني خارف» وقد e‏ من يام ا 
وکلاھما م همدان. 

( )هو من رشت السهم وبريته» استعير في النفع والضر قال سويد : 
فرشي بخير طالما قد بريتني وخير الموالى من يريش ولا يبري 


Yo 


زيد بن أوسلة بن الخيار. ويقال : همدان بن أوسلة بن ربيعة بن مالك بن 
الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً. 
غباد نسر : قال ابن إسحاق : وذو الكلاع من جني اتخذوا 
عباد عمیانس : وکان لځولان صنم يقال له : عُمُيانِس بأرض 
ولان يقسمون له من أنعامهم وحروڻهم قَسَّماً بينه وبين الله بزعمهي 
فما دحل في حق عُمیانس من حق الله تعالی الذي سموه له ترکوه له 
وما دحل في حق الله تعالی من حق عُنْیانس ردوه عليه. وهم بطن من 
تحؤلان» يقال لهم : الأديي وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى س فيما 
يذكرون : [ وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباًء فقالوا : 
هذا لله بزعمهم» وهذا لشركائناء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله » وما کان لله فھو صل إلى شرکائهم ساء ما يحكمون . 
قال ابن هشام : حولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعةء ويقال : 
تحؤلان بن ڪَمرو بن مُرة بن ادد بن ريد بن هْسَع بن عَمرو بن عَريب 
اہن ريد بن کهلان بن سباًء ویقال : ولان بن عُمر بن سعد العشيرة بن 
عباد سعد : قال ابن إسحاق : وكان لبني ملکان“ ‏ بن كنانة بن 
حريمة بن مُذركة بن الياس بن مُضر ‏ صنم» يقال له : سعد : صخرة 


)١(‏ ملكان بن كنانة بكسر الميم. قال أبو جعفر بن حبيب النسابة : كل شيء في العرب فهو 
كان بكسر الميم ساكن اللام» غير ملكان في قضاعة» وملكان في السَكُون» فإنهما بفتح 
الميم واللام فملكان قضاعة : هو : ابن جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة» وملكان السكون هو : ابن عياد بن عياض بن عقبة بن السكون بن أشرس من 
كندة. 


بفلاة من أرضهم طويلة» فأقبل رجل من بني ملکان بابل له موَبُلة ؛ 
ليقفها عليهء التماسٌ ب ركته فيما يزعم ف فلما رأته الإبل وكانت مُرعية 
E)‏ وکان يهراق عليه الدماء نفرت منه» فذهبت في کل وجه» 
وغضب i‏ الملكانيء فاحذ ا فرماه به» ثم قال : لا بارك الله 
ا : : 
فيك» نفرت علي إبلي» ثم حرج في طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له 
قال : 
نينا إلى سعد» ليجمعَ شملَنا فشتتنا سعد» فلا نحن من سعد 
۶ . . عل » 4 4 2 رھ o,‏ 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفه من الارض لا تدعو لعي ولا رشد“ 
دوس ر صنميم ء وكان في دوس صنم لعمرو بن حُمَّمة الذوسي. 
قال ابن هشام : سأذكر حديثه في موضعه ‏ إن شاء الله. 
ودوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن 
ابن يداه بن زهراق بن “الأست بى :العات: 
عباد هبل : قال ابن إسحاق : وكانت قريش قد اتخذت صنما 
على بعر في جوف الكعبة يقال له : هَبّل^. 


)0 ويمتنع في العربية دخول « لا » على الابتداء المعرفة والخبر إلا مع تكرار : « لا» مثل : 
أن E O E j‏ : لا تولك أن تفعل» وقال : وإنما 
جاز هذا ؛ لأن معناه معنى الفعل. أي : لا ينبغي لك أن تفعل» وكذلك ينبغي أن يقال في 
بيت الملكاني : أي : لم يقلها على جهة الخبر» ولكن على قصد التبري منه» فكان معنى 
الكلام : فلا نتولى سعدا ولا ندين به» فهذا المعنى حن دخول « لا » على الابتداء كما 
حسن : لا نولك. 

(۲) بتثوفة : بأرض جرداء. 

)٣(‏ وأما هبل فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت» وهي من أرض الجزيرة حتى وضعه في 
الكعبة. 


قال ابن هشام : سأذکر حدیگه _ إن شاء الله في موضعه. 

إساف ونائلة : قال ابن إسحاق : واتخذوا إسافا ونائلة» على 
موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم 
هو : إساف بن بغي ونائلة بدت ويك فوقع إساف على نائلة في 
الكعبة سینا ا حجرین 7 
عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزم. عن عَمُرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد بن رُرارة أنها قالت : سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها 
تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة من جزهب 
أحدثا”“ في الكعبة : فمسخهما الله تعالی حجّريْن ‏ والله أعلم. 

قال ابن إسحاق : وقال أبو طالب : 
وحیث ينيځ الاشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل “ 


قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له ؛ سأذكرها في موضعها 
إن شاء الله تعالى. 


)0( أحرج رزين في فضائل مكة عن ۽ بعض السلف : ما أمهلهما الله أن يفجرا فيهاء ولكنه 
قبّلهاء فمسخا حجرین»› فاحر جا إلى الصفا والمروة فنصبا عليهماء لیکونا عبرة» وموعظة» 
فلما كان عمرو بن لحي , نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما على زمزم فطاف الناس بالكعبة 
وبهماء حتى عُبدا من دون الله. وذكر الواقدي أن نائلة حين كسرها ‏ النبي ‏ عي 
عام الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجههاء وتنادي بالويل والتبور. 

(۲). أحدثا في الكعبةء أرادت الحدث الذي هو الفجور كما قال عليه السلام س : « من 
أحدث حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله » وقال عمر حين كانت الزلزلة بالمدينة : 

(۳) وقول ابي طا دن امات وبال غو ترج في ور لاء اروز ة لزز قفي الت 
وکان المفروض ان يقول : ونائلة. والترخيم حذف آخر الحروف ف في المنادى. 


۰۸ 


فعل العرب مع أصنامهم : قال ابن إسحاق : واتخذ اهل كل 
دار في دارهم صنماً یعبدونه فإذا اراد الرجل منهم سفرأً تمسح به حين 
ی ركب» فكان ذلك آخر ما یصنع حین یتوجه إلى سفره» وإذا قدم من 

سفره تمسح به» فکان ذلك اول ما یبدا به قبل أن يدخل على أهله» فلما 

بعث الله رسوله محمداً ‏ له بالتوحيد» قالت قريش  :‏ أجعل 
الآَلهّة إلهاً واحدأًى إن هذا لشيءٌَ عُجاب 4. 

الطواغيت : وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي 
بوت تعظمها کتعظيم الكعبة لها سدَنَة وحجّاب» ونهدى لها كما 
دى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي تغرف 
فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عَرّفت أنها بيت إبراهيم الخليل 
و مسجده. 

العُرّى وسدنتها وحجابها : فكانت لقريش وبني كنانة : العرّى 
بتخلة» وکان سدتتها وحجُابها بنو شيبان من سيم حلفاء بني هاشم. 

قال ابن هشام : حلفاء بني أُبي طالب اة وسل سام بن 
منصور بن عكرمة بن ححصفة بن قيس بن عَيْلان. 

قال ابن إسحاق : فقال شاعر من العرب : 
اد نكت اسا ا رة ان اها ار ن ف ع 
رأى دعا في عينها إذ يسوقها ‏ إلى بْب العُرى فوسع في اقلم ٠‏ 


)١(‏ القدع : ضعف البصر من إدمان النظر. وقوله في الغبغب : وهو المنحر ومراق 
كأنه سمي بحكاية صوت الدم عند انبعاثه» ويجوز أن يكون مقلوباً من قولهم : بعر بُغبغ 
وبغيبغ إذا كانت كثيرة الماء. قال الراجز : 

بغيبغ قصيرة الرْشاء 
ومنه قيل لعين أبي يْرّر : البغيبغة. ومعنى هذا البيت : الذم وتشبيه هذا المهجو برأس بقرة 
قد قربت أن يذهب بصرهاء فلا تصلح إلا للذبح والقسم. 


۲۹ 


وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هديا قسّموه فيمن حضرهم. 
والعبعّب : المنحرء ومهراق الدماء. 
ابن مُرة في بيات له. 
من هم السدنة : والسدنة : الذين يقومون بأمر الكعبة. قال رَوبة 
فلا ورب الآمنات القن يمرن أمناً بالحرام المأمن 
وهذان البيتان في أرجوزة له» وسأذكر حديثها ‏ إن شاء الله تعالى 
اللات وسدتتها : قال ابن إسحاق : وكانت اللاب لنقيف 
بالطائف» وکان سدنتها وحجابها بنو معنب من ثقيف. 
قال ابن هشام : وسأذکر حدیٹها _ إن شاء الله تعالى في موضعه. 
مناة وسدنتها : قال ابن إسحاق : وكانت مُناة لاوس والخزرج» 
ومن دان بدينهم من أهل يثرب» على ساحل البحر من ناحية المشلل 


ا 


بمدید. 


قال ابن هشام : وقال الكمَيّت بن زيد أحد بني أسد بن مدركة : 
وق ا ری ر کیرد ی کے 
وهذا البيت في قصيدة له. 

هدم مناة : قال ابن هشام : فبعث رسول الله له إليها أبا 
سفيان بن حرب فهدمهاء ويقال : علي بن أبي طالب. 


1۰ 


ذو الخلّصة وعبّاده وهدمه : قال ابن إسحاق : وكان ذو 
الكاضة لوس وعم وبجيلة» ومن کان ببلادهم من العرب بعَبالة. 

قال ابن هشام : ویقال : N EA‏ 
لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيحك المقبورا 

لم تنة عن قتل العُداة زورًا 

قال : وكان أبوه قتل» فأراد الطلب بثأره» فأتى ذا الخأصة» فاستقسم 
عنده بالأزلام. فخرج السهم بنهيه عن ذلك فقال هذه الأبيات. ومن 
الا ن حا ار القن خر التي ف ابه رول اله د 


کے خر ابن عبد اله البجلي» فهدمه . 


فلس وعبّاده وهدمه: قال ابن إسحاق : وكانت فلس“ لطي 
ومن يليها بجبليٰ طيئ» يعني سَلْمى وأجاً. 

قال ابن هشام : فحدني بعضٌ أل العلم أن رسول الله ماله بعث : 
إليها على ؛ بن أبي طالب فهدمهاء فوجد فيها سیفین» يقال لأحدهما : 
الرْسُوب» وللآخر : المخْذّم. فأتى بهما رسول الله عو فوهبهما 
له» فهما سيفا علي رضي الله عنه. 


)١(‏ وذلك قبل وفاة النبي ‏ ل بشهرین أو نحوهماء قال جرير : بعثني رسول الله 
ا في مائة وخمسين راكباً من حمس إلى ذي الخلَصة» فقلت : يا رسول الله إني 
لا أثبت على الخيل» فدعا لي» E‏ 
مفاتيح القاري لأبواب فتح الباري. 

(۲) هکذا وجدته مضبوطا في القاموس. وضبطه ابن الكلبي بفتح فسكون» وضبطه ياقوت 
م الاد ول وتروی: في عض المراجع : قلساء ويذكر عن ابن الكلبي أو غيره أن 
أجاً اسم رجل بعينه» وهو : أجأً بن عبد الحي» وكان فجر بسلمى بنت حام أو أتهم 
بذلك ‏ فيما ذكر ‏ وكانت السفير بينهما وبين أجأً فصلبت في الجبل الثالث» فسمي 
بھا. 


۲۱1۱ 


رئام : قال ابن إسحاق : وكان لحميّر وأهل اليمن بيت بصنعاء 
يقال له : رئام. 
قال ابن هشام : قد ذکرت حدیثه فیما مضی. 
رضاء وغبّاده وهدمه : قال ابن إسحاق : وکانت رَضَاء بيتاً لبني 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. ولها يقول المستَوغر “ بن 
ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 
ولقد شَدَدْتُ على رُضاءِ شَدَّةَ ‏ فركتها قفراً بقاع أسْخّما 
قال ابن هشام : قوله : 
فتركتها قفرا بقاع احم 
عُمُر المستوغر : ويقال : إن المستوغر عُمّر ثلاثمائة سنة وثلاثين 
سنة» وکان اطول مضَّر كلها عمرا وهو الذي يقول : 
ولقد سقمتُ من الحياة وطولها وعَمَربٌ من عدد السنين ممينا 
مائة حدَنّها بعدها مئتان لي وازددتث من عدد الشهور سنينا 
2 د e‏ 
وبعض الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جناب الكابيّ . 
و ي وا 
ينش الماء في الرببلات منه نشيش الرضف في اللبن الوغير 
والوغير : فعيل من وغرة الحر وهي شدته. وذكر القتبي أن المستوغر حضر سوق عکاظ» 
ومعه ابن ابنه» وقد هرم» والجد يقوده» فقال له رجل : ارفق بهذا الشيخ» فقد طال ما رفق 
ريت کاليوم ولا المستوغر بن ربيعة ! فقال : أنا المستوغر. 
»( وهو زير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كتانة بن بكر بن عَوْف بن غدرة أو عذرة بر = 


1۲ 


ذو الکعبات وغُبّاده : قال ابن إسحاق : وکان ذو الكَعّبات لبكر 


قال ابن هشام : وهذا البيت للأسود بن يعفر النهْشَليّ : نهشل بن 


دارم بن مالك بن زید بن مناة بن تميم»› في قصيدة له» وأنشدنيه ۳ 
مخرز خلف الأحمر : 


أهل الحَوَرْتق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من مداد 


زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة. وزهير هذا من المعمرين وهو الذي 


يقول : 
وترکتک مم اُولاد سادا ت زنادھمم وره 
E‏ ق اا إل ال اة 


يريد بالتحية : البقاءء وقيل : الملك 

ومن المعمرين من العرب سوى المستوغر مما زادوا على المائتين والثلائمائة : زهير 
هذاء وعبيد بن شرية» ودغفل بن حنظلة النسابةء والربيع بن ضبع الفزاري» وذو الإصبع 
العدواني» ونر بن دهمان بن أشجع بن ریث بن غطفان» و قد اسود رأسه بعد 
ابیضاضه» وتقوم ظهره بعد انحنائه. ومن ن اطول المعمرين عَمرا : ذرید واسمه : زید بن 
فهد من قضاعة عاش ذويد أربعمائة عام. 
الخورنق : قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة لسابور» ليكون ولده فيه عنده» وبناه بنيانا 
عجيبا لم تر العرب مثله» واسم الذي بناه له : سنمار» وهو الذي ردي من أعلاه» حتى قالت 
العرب : جزاني جزاء سنمار» وذلك أنه لما تم الخورنق» وعجب الناس من حسنه» قال 
سنمار : أما والله لو شغت N E‏ 
الملك : إنك لتحسن أن تبني أجمل من هذا ؟ وغارت نفسه أن يبتني لغيره مثله» وأمر به 
فطرح من اعلا وکان بناه في عشرين سنة. 

ومعنى السدير بالفارسية : بيت الملك. يقولون له : « سهدلي » أي : له ثلاث شعب 
وقال البكري : سمي السدير ؛ لأن الاعراب كانوا يرفعون .أبصارهم إليه» فتسدر من 
علوه» يقال : سدر بصره إذا تحير. والكعبات : المربعة» وكل بناء مربع فهو كعية. 
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البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 


ري ابن إسحاق فيها : قال ابن إسحاق : فأما البحيرة فهي 
بنت السائبةء والسائبة : الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذك 
سیت فلم رکب ظهڙهاء ولم بُجرّ وبرهاء ولم بُشرب لبها إلا ضيف 
فما ننجت بعد ذلك من أتشى شقت أذئهاء ثم حلي سبيلها مع أمهاء فلم 
ی رکب e‏ ولم جز وبرهاء ولم شرب لبثھا إلا ضیف» كما فعل 
بأمّهاء فهي البَحيرة بنت السائبة» والوصيلة : الشاة إذا امب“ عش 
اث تابات قي عست طن اليش نيهن ٠د‏ كرا حلت وة فالا 

قد وصَّلت» فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور م: منهم دون إناثهم إلا أن 
أن يموت منها شيء» فیشتر كوا في أکله» ذکورهم وإنائهم. 

قال ابن هشام : ویروی : فکان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم 
دون بناتهم. 

قال ابن إسحاق : والحامي : الفحل إذا تج له عشر إناث متتابعات 
Ma SG‏ 
يضرب فيهاء لا ينتفع منه بغير ذلك. 

ابن هشام يخالف ابن إسحاق : قال ابن هشام : وهذا عند 
العرب على غير هذا إلا 0 فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق. 
فالبحيرة عندهم : الناقة شق أذنها فلا يركب ظهرهاء ولا جز وبرهاء 
ولا يشرب لبها إلا ضيف» أو يتصدق به» وتهمل لآلهتهم. والسائبة : 
التي ينذر الرجل أن يُسيبَها إن برئ من مرضه أو إن أصاب أمراً يطلبه. 
فإذا کان اساب ناقة من إبله» أو جملا لبعض آلهتهم» فسابت فرعت لا 


0( أتأمت : جاءت بائنين في بطن واحد. 


EK: 


ينتفع بها. والوصيلة : التي تلد مها اثنين في كل بطن» فيجعل صاحبهما 
لآلهته الإناث منهاء ولنفسه الذكور : فتلدها مها ومعها ذكرّ في بطنء 
فيقولون : وصلت أخاهاء فيسيّب أخوها معهاء فلا ينتفع به. 

قال ابن هشام : حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغیره. وروی 
بعضّ ما لم يرو بعض. 

فل ابن إشخاق 2 فلا بعت اله مارك وتعالى رعوله نخدا سے 
لله أنزل عليه : لإ ما جعل الله من بحيرةء ولا سائبةء ولا وصيلة 
ولا حام» ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذربَ» وأكثرهم لا 
يعقلون &. 

وأنزل الله تعالى : ل وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذکورناء ومحرمٌ على ازواجناء وإن یکن میتةّ فهم فیها شركائُ 
سيجزيهم وَصفهم» إِنه حکيم علیم )0. 

وأنزل الله تعالى  :‏ قل : أرأيعم ما أنزل الله لكم من رزق, فجعلتم 
منه حراماً وحلالاء قل : آله أُذنَ لكم أم على الله تفترون ). 

وأنزل عليه : ثمانية أزواج من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين. 
قل : آلذكرين حَرّم» أم الأنشيْن ‏ أما اشتملت عليه أرحامٌ الأنيْنء 
نبئوني بعلم إن کم صادقين. ومن الإبل اثنين» ومن البقر اين 
قل : آلذكرين حرم أُم الأنشيين أمّا اشتملت عليه أرحامُ الأشين» أم 


4 وذكر ما أنزل الله في ذلك منها قوله تعالى : بإ خالصة لذكورناء ومحرم على أزواجنا‎ )١( 

وفيه من الفقه : الزجر عن التشبه بهم في تخصيصهم الذكور دون الإناث بالهبات. 

روت عمرة عن عائشة عن رسول الله عه أنه قال : « يعمد أحدكم إلى المالء 

فيجعله عند ذكور ولده. إن هذا إلا كما قال الله تعالى  :‏ وقالوا : ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ‏ رواه البخاري في التاريخ من حديث سليمان بن حجاج. 


1° 


کنتم شهداءَ إذ وصاكم الله بهذا. وؤ فمن أظلمٌ ممن افترى على الله کذبا 
ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ). 


البحيرة والوصيلة والحامي لغة : قال ابن هشام : قال الشاعر : 
E E E a E‏ 


وقال تميم ا 
فيه من الأخرج المرباع قرقرة هَذرّ الديافيّ وسط الهَجمة البحر © 


وهذا البيت في قصيدة له. وجمع بحيرة : بحائر ور وجمع 
وصيلة : وصائل ووصل. وجح سائبة الأكثر : سوائب وشت وجحمع 
حام الأكثر : : حوم. 


(1) يصف في هذا البيت حمار وحش يقول : فيه من الأخرج» وهو : الظليم الذي فيه بياض 
وسوادء أي : فيه منه فَرََرَةَ أي صوت وهدر مثل هدر الدّيافي أي : الفحل المنسوب إلى 
دياف بلد بالشام» والهجمة من الإبل : دون المائة» وجعلها بُحراً لأنها تأمن 
ويصفها بالمنعة والحماية» كما تأمن البحيرة من أن تذبح أو تنحر. ورأيت في شعر 
مقبل : من الأخرج المرياع بالياء أحت الواو» وفسره في ا 
الإجابة. كما قال طرفة : « تريع إلى صوت المهيب وتنقي «. يصف ناقته. والنفس إلى 
الرواية الأولى أسكن. 

وحكي عن ابن قنيبة أنه قال : في البُحُر : هي الغزيرات اللبن لاجمع بحيرة» كأنها : 
جمع بور عنده» فظن هذا يذهب المعنى الذي ذكرناه من أمنها ومنعتها ؛ إذ ليس هذا 
المعنى في الغزيرات اللبنء لكنه أظهر في العربية ؛ لأن بحيرة : وفعيلة لا تجمع على فمل 
إلا أن تشبه بسفينة وسفن» وخريدة ورد وهو قليل. وقبل البيت في وصف روض : 
بعازب النبت برتاح الفؤاد له رأد النهماد لأصوات من اشقَر 
وبعد البيت الواقع في السيرة : 
والأزرق الأحضر السربال منتصب قيد العصا فوق ذيال من الرَهَر 
يعني بالأزرق : ذباب الروض» وكذلك النضر. وقوله في البيت الآخر : حول الوصائل: 
جمع صائل» ويقال في جمعها أيضاً : صولّلء ومثله : عائط وعوطط على غير قياس. ( عن 
الروض الاأنف ). 


۲1٦ 


عود إلى اللسب 


نسب خزاعة : قال ابن إسحاق : وحزاعة تقول : نحن بنو عَمرو 
ابن عامر من اليمن. 

قال ابن هشام : وتقول خزاعة : نحن بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن مرو بق عام بن اخخارنة ان امری الین :بن اة بن ارد ن 
الاد بن العّوث» وخئدف أمناء فيما حدثني ابو عبیدة وغیره من آهل 
العلم. ويقال : خزاعة : بنو حارثة بن عمرو بن عامر. وإنّما سميت 
خزاعة» لأنهم رغ عرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن 
يريدون الشام» فنزلوا بم الظَهُران» فأقاموا بها. قال عَوّف بن أيوب 
الأنصاري أحد بني عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من 
الخزرج في الاإسلام : 
فلما هبطنا ا راغ ا ف یول کرا کا 


و 


حمت کل واد من تهامة واحتمث بصم القتا والمرهفات البواتر 
وهذان البيتان في قصيدة له. 


وقال أبو المطهّر إسماعيل بن رافع الأنصاريء أحد بني حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عَمرو بن مالك بن الاوس 


)۱( تخزعوا» تأخروا وانقطعوا. وتقول خزاعة : نحن بنو عمرو بن عامر إلى أخر اللسب. 

)۲( عمرو يقال له : : مرَيقياء. واما عامر فهو : ماء السماي سمي يذلك لجوده وقیامه عندهم 
مقام الغيث. وحارثة : ابن امرئ القيس بن ثعابة وهو الغطريف. 

™( يريد : مر الظهران» وسمي : مرا لأن فيه عرقاً من الوادي من غير لون e‏ 
« الميم ) الممدودة» وبعدها « راء » خحلقت كذلك» ویذکر عن کثير أنه قال : 
مرا لمرارتها. 

٠)٤(‏ الخيول الكراكر : المجتمعة 
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فلما هبطنا بطنَ مكة أحمدَتْ حزاعةٍ دار الأكل المتحا 
اکا و TT‏ 
نفوا جُرهما عن بطن مكة» واحتبرًا بع حزاعيٰ شديد الكواهل 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له وأنا إن شاء الله أذكر 
نفيها جرهما في موضعه. 
أولاد مدركة وخزيمة : قال ابن إسحاق : فولد مُدركة بن إليا 


رجلین : حزيمة بن مدركة» وهُڏيل بن مدركة» وأمهما : امراة 
قضاعة. فولد خزيمة بن مدركة أربعة نفر : كنانة بن حريمة» وأسد بن 


e 


خزيمة» وأسَدَة بن خزيمة» والهون بن خزيمة. فام كنانة عوانة بنت سعد 
ابن قيس عيلان بن مضر. 
قال ابن هشام ويقال : الهون بن خزيمة. 


أولاد كنانة وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد كنانة بن حزيمة 
أربعة نفر : النضر بن كنانة» ومالك بن كنانة» وعبد مناة بن كنانةه 
وملكان بن كنانة”. فأم النضر : بَرة بنت مر بن أذ بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر› وسائر بنيه لامرآة أخرى. 


ابن هشام : ام ا ومالك ولان رة ت مر وأم عبد 
o e‏ ھک 
شنوءة» لشنان کان بینهم. e‏ البغض. 


)0( وذ کر بني كنانة e‏ ولان والنضر وعبد مناة. وزاد E‏ كنانة : 
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من يطلق عليه لقب قرشي : قال ابن هشام : النضر" : قريش› 
فمن کان من ولده فهو قرشي» ومن لم یکن من ولده فليس بقرشي؛ قال 
جرير بن عطية أحد بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن ريد مناة 
ابن تميم يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان : 
فما الأمٌ التي ولدث قريشاً بمقرفة التجار ولا عقيم° 
وما قرم بأنجبِ من يكم وما خال بأكرم من تميم 0 

يعني بره بنك مرْ» أحت تميم بن مر» أم النضر. وهذان البيتان في 
قصيدة له. 


لماذا سّميت قريش باسمها : ويقال فهر بن مالك : قريش» فمن 
کان من ولده فهو قرشي» ومن لم یکن من ولده فليس بقرشي» وإنما 
سُميت قريش قريشاً من التقرش. والتقرش : التجارة والاكتساب. قال 
رۇبة بن العجًاج : 
N e E, ME‏ 
شَحمْ ومحضٌ لیس بالمغشوشٍِ 


قال ابن هشام : ا قمح یسمی : الشغوش. والخشل : 
روس الخلاخيل والأسورة ونحوه. والقروش : التجارة والاكتساب» 
يقول : قد كان يغنيهم عن هذا شحم ومحض» والمحض : اللبن الحليب 
الخالض: 


() وذكر النضر بن كنانةء وقول من قال إنه : قريش» والقول الآحر في أن فهراً هو : قريش› 
وقد قيل : إن فهرأً لقب» واسمه الذي سمي به : قريش. ' 

() المقرفة : اللئيمة. والنجار : الأاصل. 

(۳) القرم هنا : السيد من الرجال. 


۱۹ 


وهذه الأبيات في أرجوزة له. وقال أبو جلدة اليشكريً» ويشكر : بن 
بکر بن وائل : 
إخوة قرّشوا الذنوبَ عَسَّا في حديث من عُمرنا وقديم 
وهذا البيت في أبيات له. 


قال ابن إسحاق : ويقال : إنما سّميت قريش قريشا : لتجمعها من 
بعد تفرقها. ۰ 
وا ج 


أولاد النضر رأمهاتهم : فولد النضر بن كنانة رجلين : مالك بنَ 
النضرء ويَخلد بن النضرء فام مالك : عاتكة بنت عَڏوان ين عمرو بن 
قيس بن عَیلان» ولا أدري هي م لاء 


قال ابن هشام : والصلت بن النضر س فيما قال ايو عمرو المدني ‏ 
وأمهم جميعا : بنت سعد بن ظَرب الَلواني» وعَڏوان : بن عمر بن 
قيس بن عيلان. قال كير بن عبد الرحمن ‏ وهو كير عزة أحد بني 
ملح بن عَمرو» من خزاعة : 
ليس أبي بالصلّت أ ليس إخوتي ‏ لكل مجان من بني النضر أزهرًا 
رأيت ثيابَ العَصْب مختلط السدّى بنا وبهم والحَضرَميّ المخصرا“ 


١١١۷ س‎ ٠١٠١ انظر ما قيل في قريش مفصلا في الروض الأنف بتحقيقنا جا من صفحة‎ )١( 

(۲) الهجان : الكريم. والأزهر : المشهور. 

(۳) والحَصْب : برود اليمن» لأنها تصبغ بالعصب» ولا ينبت العصب ولا الورس إلا باليمن» 
وكذلك اللبان. قاله أبو حنيفة الدينوري. يريد : إن قدودنا من قدودهم» فسبدى أثوابناء 
مختلط بسدى أثوابهم. والحضرمي : النعال المخصرة التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة 
الخصرين كما يقال : رجل مُيطّنء أي : ضامر البطن» وجاء في صفة نعل النبي ‏ ل _ 


أنها كانت معقبة مخصرة مُلسنة مُحَتّرمة .. معقبة لها عقب. ومخصرة : فطع خصراهاء 


Y۰ 


فإن لم تكونوا من بني النضي فاتر كوا أراكا بأذناب الفوائج أحضرًا“ 
قال : وهذه الأبيات في قصيدة له. 

8 وە Ee > ° < e‏ س 
والذين يعون إلى الصلت بن النضر من خزاعة : بنو مليح بن عمرو 
أولاد مالك وفهر وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد مالك بن 
النضر : فهر بن مالك. وأمه : جَدلة بنتُ الحارث بن مُضاض الجرهمي. 

قال ابن هشام : ولیس بابن مضاض الاکبر. 

قال ابن إسحاق : فولد فهر بن مالك أربعة نفر : غالب بن فهر 
ھ َ‫ 0 4 کد 1 £ 
ومحاربً بن فهر» والحارث بن فهر» واسد بن فهر› وامهم : لیلى بنت 
سعد بن هديل بن مدركة. 

قال ابن هشام : وجَندلة بنت فهر» وهي أم يربوع بن حنظلة بن 
TT‏ وأها: e e‏ 


وإذا غضبتٌُ رمَّى ورائي بالحصّى أبناءُ جَدلة كخير الجندل 


وهذا البيت في قصيدة له. 


أولاد غالب وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد غالب بن فهر 


= ححتى صارا مستدقين» وملسنة : دقيقة على شكل اللسان. والمخثرمة التي لها خثرمة» وهو 
كالتحدير في مقدمها. وکانت نعله ‏ عليه السلام ‏ من سبّت» ولا يكون السبت إلا من 
جلد بقر مدبوع. 

)١(‏ الفوائج : رؤوس الأودية. 


۲۲١ 


رجلين : لوي بن غالب ويم بن غالب» وأمهما : سّلمى بنت عمرو 
الخزاعي ‏ وتيم بن غالب الذين يقال لهم : بنو الاذرّم. 


قال ابن هشام : وقیس بن غالب وآمه : سّلمی بنت کعب بن مرو 
الخُزاعي» وهي آم لوي ويم ابي غالب. 

أولاد لوي وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد لوي بن غالب 
أربعة نفر : کعبَ بن لؤي» وعامر بن لۇي وسامة بن لؤيٰ» وعوف بن 
لؤي» فام كعب وعامر وسامة : مّاوية”“ بنتٌ كعْب بن القين بن جَسرء 
ن فاع 


قال ابن هشام : ويقال : والحارث بن لويّ» وهم : جشم بن 
الحارث» في هزان من ربيعة. قال جرير : 


(۱( الأدرم : المدفون الكعبين من اللحم يقال : امرأة درماء وکعب أدرم. قال الراجر : 
قامت تريه خحشية أن تصطرما ساقاً بَحَداة وكعباً أرما 
وكقلا مثل النقا أو أعظّما 
والأدرم أيضاً : المنقوض الذقن» وكان تيم بن غالب كذلك» فسْمّي : الأدرم» قاله الزبير. 
وبنو الأدرم هؤلاء هم : أعراب مكة» وهم من قريش الظواهرء لا. من قريش البطاح ‏ هم 
قبائل عبد مناف» وقريش الظواهر : النازلون بظهر مكة ‏ وكذلك بنو محارب من فهر 
وبنو معیص بن عامر. وفي البيت : ساقاً بخنداة أي : عظيمة تامة. والنقا : كثيب من 
الرمل. 
)( وذکر بني لؤي» فقال : ام عامر : ماوية بنت کعب بن القين. سمیت بالماوية» وهي : 
المراة» کأنھا نسبت إلى الماء لصفائهاء وقلبت همزة الماء واوا» وکان القياس أن تقلب 
هاء فيقال : ماهية» ولكن شبهوه بما الهمزة فيه منقلبة عن ياء أو واو » لما كان حكم الهاء 
أن لا تهمز في هذا الموضع فلما شبهت بحروف المد واللين» فهمزوها لذلك» اطرد فيها 
ذلك الشبه» ویحتمل اسم المرأة أن یکون من أویته» إذا ضممته إليك» يقال : أويت مثل : 
وخالفه ابن هشام في أم عامر فقال : مَحْشريّة بنت شيبان بن محارب بن فهر» وماوية : 


وسعد بن لؤي» وهم بنانة : في شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب 


ابن علي بن بکر بن وائل» من ربيعة. 


واه : حاضنة لهم من بني القن بن جَسر بن شيع الله ويقال : اسع 
الله ابن الأسد بن وَبَرة بن ثعلبة بن حُلوان بن عِمران بن الحاف بن 
قضاعة. ويقال : بنت التّمر بن قاسط» من ربيعة. ويقال: بنت جرم بن 
ر را ر ا اع 


وخحزيمة بن لۇي بن غالب» وهم عائذة في شیبان بن ثعلبة» وعائذة 
ع 3 هِ 2 
امراة من اليمن وهي ام بني عبیدة بن خحزیمه بن لۇي . 


SS 
ویقال : لیلی بنت شیبان بن محارب بن فهر.‎ 


)١(‏ يقال إنهم أعطوا جريراً على هذا الشعر ألف عير ربى» وكانوا ينتسبون إلى ربيعة فما 
انتسبوا بعد إلا لقريش. 

(۲) وذكر خزيمة بن لؤي» وأنهم انتسبوا في شيبان» ويعرفون بأمهم عائذة» قال : وعائذة من 
اليمن وقال غيره : هي بنت الخمس ب بن حا من کب رت ا بن خزيمة مالكا 
وحارثاء فهم بنو خزيمة عائذة ومن بني خزيمة أيضا : بنو حرب بن خزيمة» قنلتهم 
المسَودة في قريتهم بالشام» وهو يحسبونهم بني حرب بن أمية. 


YY 


أمر سامة بن لوي 


هروبه من أخيه وموته : قال ابن إسحاق : فأما سامة“ بن 


لۇي فخرج إلى عمّان» وکان بها. ويزغمون ان عامر بن لوؤي اخرجه» 
وذلك أنه كان بينهما شيء ففقاً سامة عينَ عامر» فأخافه عامر» فخرج 
إلى عَمّان. فيزعمون أن سامَة بن لوي بينا هو يسير على ناقته» إذ وضعت 
3 ٤ء‏ ك ا 
راسها ترتع» فاخذت حية بمشفرهاء فھصر تھا حتى وقعت الناقة لشقها ثم 
نهشتشامة فقغة. ٠‏ فقال سامة ”جين اجس بالموت فيا ,يعمو 


لا 


فابكي لسامة بن لوؤي علقت ساق سامة العلاققة 
٤‏ » مس ت وة 0 
أارى مثل سامة بن لؤي يوم حلوا به قتيلا لناقه 


۶ ۶ 
بلغا عامرا وكعبا رسولا أن نفسي إليهما مشتاققة“ 


ٳِن تكن في عمان داري» فإني غالبیٌ» خرجت من غير فاقه 


ا اا ی خر یرت کن وا 
O‏ ما لِمَنْ رام ذاك بالحتف طاقةٌ 


0ک خی ام ن لی خن قم على رول لاحك نيوا فاقمب 0 


إلى سامة : فقال له عليه السلام : آلشاعرء لأنه مردود على ما قبله» كأنه مقتضب من 
كلام المخاطب» وإن كان الاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعده» ولكن العامل مقدر بعد 
الألف. ومن بني سامة هذا : محمد بن عرعَرَة بن اليزيد شيخ البخاري» وبنو سامة بن 
لؤي : زعم بعض النساب نهم ادعياء وأن سامة لم يعقب» وقال الزبير : ولد سامة : 
غالبا والنبيت والحارث. انظر الحديث في الصفحة القادمة. 

بلغا عامراً وکعباً رسولا : يجوز أن یکون « رسولا » مفعولا : ببلغا إذا جعلت الرسول 
بمعنى : الرسالة» كما قال الشاعر: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى» ولا أرسلتهم برسول 
أي : برسالةء وإنما سموا الرسالة : رسولا إذا كانت كتاباء أو ما يقوم مقام الكتاب من 
شعر منظوم. واختصار القول فيه : أن لیس کل مُرسل رسولاء فالریاح مرسلات» 
والحاصب مرسل» وكذلك كل عذاب أرسله الله وإنما الرسول اسم للمبلغ عن المرسل. 


TE 


E 3 »‏ 8 ر ا ا ص o Ê‏ 
وخحروس السرى ركت ردیا بعد جد وجتدو ورشاقه“ 


قال ابن هشام : وبلغني أن بعضٌ ولده اتی رسول الله ع 
فانتسب إلى سامة بن لويّء فقال رسول الله علي : الشاعر ؟ فقال له 
عاضا کان ا رل الله اوت قوله : 


رب کاس هرقب يا ابن لوي حَدَرَ الموت لم تكن مهُراقة 
قال 0 


أمر عوف بن لوي ونقلته 


سبب انتمائه إلى غطفان : قال ابن إسحاق : وأما عوف بن 
لوي فان لخرج فما يزعمون ‏ قن رکب من قریش» حتى إذا كان 
برض عُطفان بن سعد بن قيس بن عَيْلان» ازطئ a Ca‏ 
من قومه» فأتاه علبة بن سعد وهو أخوه في نسب بني ذبيان ‏ ثعلبة بن 
سعد بن ذبیان بن بغيض بن ريث بن غطفان. E,‏ 
ابن بغیض بن رَيْث بن غطفان ‏ فحبسه وزوجه والتاطه “ واخاه فشاع 
نسبه في بني ذبيان. وثعلبة ‏ فيما يزعمون ‏ الذي يقول لعوف حين 
4 
ابطئ به» فت رکه قومه : 


(۱) قوله : وروس السری ترکت ردیاً. إن خحفضت فمعناه : رب خروس السری ترکت» 
فت ركت في موضع الصفة لخروس» وإن نصبت جعلتها مفعولا بتركت» ولم يكن في 
موضع صفة ؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف» والسرى : في موضع خفض لخروس 
على المجاز كما تقول : نام ليلك. يريد : ناقة صموتا صبوراً على السّرى» لا تضجر 
منه : فسراها كالأخرس» والردى التي سقطت من الإعياء. 

( التاطه : ألصقه به وألحقه يتسه 


Yo 


احبسْ علي ابن لوي جملك تركك القومٌ ولا مترَك لك 
الخطاب قال : لو كنت مُدَعِياً حياً من العرب» أو مُلحقهم بناء لادعيتُ 
بني مُرة بن عوف» إنا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك 
الرجل حيث وقع» يعني : عوف بن لؤي. 

نسب مُرة : قال ابن إسحاق فور فی تیب غطعان : رة بن 
عوف بن سعد بن بيان بن بغيض بن ربث بن عَطفان وهم يقولون ذا 
ذکر لهم هذا ا ت 


وقال الحارث بن ظالم بن جَذيمة بن يوع قال ابن هشام : أحد 
بني مُرة بن عَوف س حين هرب من النعمان بن المنذر» فلحق بقريش : 


. ۰ 7 ¢ 
وقومي ‏ إن سالت ‏ بنو لوؤي 
سفهنا باتباع بني بغيضٍ 
سفاهة مُخْلِف لما ترؤى 
فلو طووعتٌ عَمرّك ‏ كنت فيهم 

> م 2 % 8 o‏ 
وتحش رواحة القرشي رحلي 


٠)١(‏ سفاهة مُخلف 


وارتیاد المراعي في البلاد. 


ولا بفزارة الشعُر الرَقَابّا 

علو م الف اا 

وك ا ا 

َر ا واتبعَ السرّاا“ 
۶ م ۶£ ‌ِ 

وما الفيتٌ أنتجع السحاا“ 

بناجية ولم يطلب واا“ 


: وهو e‏ و و 
و اة لأحبٍ E.‏ 


(۳) وتحش رَوّاحة القرشي رحلي بناجية. أي : بناقة سريعة يقال : خحش السهم بالريش» إذا 


راشه به» فاراد : 


راشني وأصلح رحلي بناجية» ولم يطلب ثوابا بمدحه بذلك. 


قال ابن هشام» هذا ما أنشدني أبو عبيدة منها: 


قال ابن إسحاق : فقال الحصين بن الحمام المُرْيّ» ثم أحد بني سهم 
ابن مرة يرد على الحارث بن ظالم» وينتمي إلى غطفان : 
ألا لسعم مناء ولسنا إليكمٌ برئنا إليكم من لوي بن غالب 
أقمنا على عر الحجاز» وأنقم بمعتلج البطحاء بين الأخاشب“ 
يعني : قريشاء ثم ندم الحصيّن على ما قال» وعرف ما قال الحارث 
ابن ظالم» فانتمی إلى قريش» وأكذب نفسه» فقال : 
تَدِمْتٌ على قول مضی کنت قلته ف اة قول كاد 
فليت لساني کان نصفین منهما بکیم» ونصف عند مجرّی الكواكب 
أبونا كنانيّ بمكة قبزه بمعتللج البطحاء بين الأخحاشب 
لنا الرْبعُ من بيت الحرام وراثة وربع البطاح عند دار ابن حاطب © 
أي أن بني لوي كانوا أربعة : كعباء وعامراً» وسامة» وعوفا. 


قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لرجال من بني مُرة : إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم» فارجعوا 
إليه. 


أشراف مرة : قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً في غطفان» 


= ورواحة هذا : هو رواحة بن منقذ بن معيص بن عامر كان قد ربع في الجاهلية ‏ كانوا 
في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضاً» وغنمواء أخذ الرئيس ربع الغنيمة س. 

)١(‏ بمعتلج البطحاء : أي حيث تعتلج السيول» والاعتلاج عمل بقوة. والأحاشب : جبال مكة 
وقد يقال لكل جبل : أحشب. 

(۲) قوله : لا الربع بضم الراء يريد : ان بني لي کانوا أربغة:: أحدهم : ابوهم» وهو 
عوف» وبنو لي هم : أهل الحرم» ولهم وراثة البيت. 


YY 


هم سادتهم وقادتهم. منهم : هَرم بن سنان بن ا حارثة» وخارجة" بن 
سنان بن أبي حارثة» والحارث بن عَوف والحصين بن الحمام» وهاشم 
ابن حرملة الذي يقول له القائل : 

احا هاشم بن حرمل 0^ 

يوم الهباءات ويوم اليعْمّلة 

ترى الملوك عنته مغربلة °0 

يقتل ذا الذنب» ومن لا ذنبٌ له 

قال ابن هشام : انشدی ا عبيدة هذه الأبيات لعامر الحصفى 1 

حصفة بن قيس بن عَيلان : 


يقل ٠دا‏ الذنب ومن لا لذت لها 
ورمځه للوالدات مشک 


قال ابن هشام : وحدثني أن هاشما قال لعامر : قل فيّ بيتا جيداً 


)١(‏ خارجة بن سنان الذي تزعم قيس أن الجن اختطفته لتستفحله نساءها لبراعته ونجدته 
ونجابة نسله. 

(۲) هاشم بن حرملة هو : جد منظور بن زبان بن يسار الذي كانت بنته زجلة عند ابن الزبيرء 
فهو جد منظور لأمه» واسمها : فَهُطِم بنت هاشم. كانت قهطم قد حملت بمنظور أربع 
سنين» وولدته باضراسه» فسمي منظورا لطول انتظارهم إياه. 

(۳) ترى الملوك حوله مُعربلة. قيل معناه : منتفخة» وذكروا أنه يقال : غربل القتيل إذا انتفخ» 
وهذا غير معروف وإن كان أبو عبيد قد ذكره في الغريب المصتف» وأيضا : فإن الرواية 
بفتح الباء من مغربلة» وقال بعضهم : معناه : يتخير الملوك فيقتلهم» والذي أراه في ذلك 
أنه يريد بالغربلة استقصاءهم وتتبعهم. ( عن الروض الأنف ) من تحقيقنا. 


YYA 


أك عليه» فقال عامر البيت الأول» فلم يعجب هاشماًء ثم قال الثاني 
فلم يعجبه» ثم قال الغالث»› فلم یعجبه» فلما قال الرابح 
ات و و 
اعج ت فالا علييه. 0 
قال ابن هشام : وذلك الذي أراد الكميْت بن زید في قوله : 
وهات رة “الي مركا ب ذب ال و ها 


وهذا البيت في قصيدة له. وقول عامر : يوم الهباءات» عن عير 


E 
فأقاموا على : نسبهم» وفيهم کان ا‎ 


أمر البَسْل 


تعريف البَسْل : ay‏ 
حرم» لهم من كل سنة من ب بين العرب» قد عرفت ذلك لهم العرب لا 
ینکرونه» ولا يدفعونه» يسیرون به إلى أي بلاد العرب شاءوا» لا یخافون 


( إنما أعجب هاشما هذا البيت ؛ لأنه وصفه فيه بالعز والامتناع» وأنه لا يخاف حاكما 
يعدي عليه ولا بَرَة من طالب ثأر. وهكذا كانت العرب في جاهليتهم. 

() الل وهو الحرام» والبسل أيضا : الحلالء فهو من الأضداد ومنه : بسلة الراقي» أي ما 
يحل له أن يأخذه على الرقية» وبسل في الدعاء بمعنى : امين : قال الراجز : 
لا حاب من. نفعك من رجاك بسلاء وعادى الله من عاداك 
وكان عمر بن الخطاب يقول في إثر الدعاء : آمين وبسلا أي : استجابة. 


۲۹ 


منهم شيئاء قال زهير بن ابي سلمى» يعني بني مرة. 


نسب زهیر بن ابي سلمی : قال ابن هشام : زهير أحد بني 
رر م 
مزينة ”“ بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر. ويقال ا ا 
من غطفان» ويقال : حليف في غطفان. 
تأمل» فإن تقو المْرَوْرَاة”“ منهم ‏ وداراتها لا تُقويا منهم إذا تخل 
بلاد بها نادمتهم وألفئهمم فإن فوا وو فاه بل 
ي : حرام. يقول : ساروا في حرمهم. 


قال ابن هشام : وهذان البيتان في قصيدة له. 


قال ابن إسحاق : وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 
£ 4 ا ھر ل هٍ ّ 
اجارئكم بل علينا مرم وجارئنا جل لكم وحليلها 
قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له. 


أولاد كعب وأمهم : قال ابن إسحاق : فولد كعبُ بن لؤي لاله 

نفر : مرق بن کعب» وعدي بن كعب» وهُصيّْص بن کعب. ومهم : 

N E OER‏ بن النضر. 

(1) وذكر زهيراً ونسبه إلى مزينة» وهم بنو عثمان بن عمرو بن الأطُم بن أد بن طابخة. 
ومزينة : أمهم» وهي بنت كلب بن وبرة» وأختها : الحوأب بدت كاب التي يعرف بها ماء 
الحوأب س وهو منزل بين البصرة ومكةء وهو الذي نزلته عائشة رضي الله عنها لما جاءت 
إلى البصرة في وقعة الجمل - المذكور في حديث عة 

(۲) فان تقو المَرَوْراة منهم» البينت: وقع في بعض النسخ ا رورات با. ممدودة کا جنع 
مرور» وليس في الكلام مثل هذا البناء وإنما هو المروراة بهاء مما ضوعفت فيه العين 
باللا فيو اة اة و اا ف مقا ج و اة وا رل رة 
جعله مثل : شجرجاه. والمروراة اسم مكان كان فيه هذا اء م. 


۰ 


أولاد مرة وأمهاتهم : فولد مرة بُ كعب ثلاثة نفر : كلاب بن 
مرةء ويم بن مرة» ويقظة بن مرة. 

فام كلاب : هند بنتُ سرير بن علبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
كنانة بن حريمة. وأم يقظة : البارقيةء امرأة من بارق» من الأسد من 
اليمن. ویفال: هی آم م ویقال 2 ملفد بنت رر آم كلاب 

نسب بارق : قال ابن هشام : بارق° : بنو عڍي ين حارثة بن 
E‏ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الاد بن 
ا وهم في شنوءة. قال الكُمَيّْت e‏ 
وزد شنوءة اندرءوا علينا بجُم يحسبون لها قرونا* 
فا فلا البارق ”۶ قد أسأتم ر ا 

قال : وهذان البيتان في قصيدة له : وإنما سُموا ببارق ؛ لأنهم تبعوا 
البرق. 

ر کلاب وأمھما : قال ابن إسحاق : فولد كلاب بن مرة 
رجلین : قصيّ بن کلاب» ورْهُرة بن كلاب. وأمهما : فاطمة بنت معد 
ابن سيل أحد بني الجدرة”» من جْعْعْمّة الأزد» من اليمن» حلفاء في بني 


( يقظة بن مرة بفتح القاف» وقد وجدته بسكون القاف في أشعار مدح بها خالد بن الوليدء 
فمنها قول الشاعر : 
وأنت لمخزوم بن يقظة جنة كلا اسميك فیها ماجد وابن ماجد 
وأم مخزوم بن يقظة جد بني مخزوم : كلبة بنت عامر بن لؤي. 

(۲) بارق» وهم : بنو عدي من الأزدء وقال : سموا : ببارق ؛ لأنهم اتبعوا البرق» وقد قيل : 
إنهم نزلوا عند جبل يقال له : بارق» فسموا به. 

(۴) هو ابن زيد أبو المستهل من بني أسد. 

)٤(‏ أي : يناطحون بلا عَدَّة ولا قوة كالكباش الجم التي لا قررن لهاء ويحسبون أن لهم قوة. 

رم الجَدَرَة» وقال: هم بنو عامر ين عزيمة بن جُيمة. انظر قصة « الجدرة » في الروض الأنف 
من تحقیقنا جا ص ۱۲۸. 


۲۳۱ 


الذيل“ بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. 

نسب جُعكّمة : قال ابن هشام : ويقال : جعثمة الألّده وجعثمة 
الأزد» وهو جُنّْمة بن يشكر بن مبَشّر بن صعب دُهْمان بن نصر بن 
هران بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الاد بن 
القۆث. ويقال : جنُمة بن يشکر بن مُبشر بن صعب بن نصر بن رَهُران 
ابن الاسد بن العّوث. 

E RET‏ عامر بن عمرو بن جعثمة^ تزوج بنت 
الحارث بن مضاض الجُرّهمي. وكانت جرهم أصحاب الكعبة. فبنى 
للكعبة ٠‏ جدارأ. فسمى عامر بذلك : الجادر. فقيل لولده: الجْدَرَّة 
لذللك 7 . 


قال ابن إسحاق : ولسعد بن سيل يقول الشاعر : 
ما نرى في الناس شخصاً واحداً اعا که .ا 


ت 


)١(‏ قال السهيلي في الروض الأنف : وأما الولء فالدول بن حنيفةء واسم حنيفة : أثال بن 
جيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وهم رهط مسيلمة الكذاب» وفي ربيعة أيضاًء 
في غر : الول بن صباح» وفي الرّباب : الدول بن حل بن عدي بن عبد مناة بن 
ادر غا وي الا شرل ن د این غاد 

والذي تقيا. عن ابن إسحاق في اليل بن بكر بكسر الدال والياء الساكنة. 
والدّأل على وزن فعل من : دأل يدال إذا مشى بعجلة» وأما الديل يغير همزة» فكأنه 
سمي بالفعل من ديل. 


(۲) في بعض النسخ زيادة خزيمة خطاً إنما هو : عمرو بن جعثمة. 


0( یروی أن السيل ذات مرة دحل الكعبةء وصدع بنيانها» ففزعت لذلك قریش»› وخحافوا 
تهدادها إن جاء سيل اخزے وأن يذهب شرفهم ودینهم» فبنی عامر لها جدارا. 


۳۲ 


O E EE E E EE 
© فارسا يستدرج الخيلَ كما اس تدرج الحر القطاميّ الحَجّل‎ 


قال ابن إسحاق : قوله : كما استدرج الحر. عن بعض أهل العلم 
بالشعر. 


عم بنت كلاب وأمها وولداها : قال ابن هشام : ونعْم بنت 
كلاب» وهي أم سعد وسعيد ابني سهم بن عمرو بن هُصَيّْص بن کعب 
ابن لؤي» وأمها : فاطمة بنت سعد بن سيّل. 


أولاد فصي وأمهم : قال ابن إسحاق : فولد قصیٰ بن کلاب 
أربعة نفر وامرأتين : عبد مناف بن قصي» وعبد الدار بن قصي» وعبد 
العزى بن قصي» وعبد قصي بن قصي» وتَخْمُر بنت قصي» وبرة بنت 
قصي» ومهم : حُبٌی بنت حُليل بن حَبَشِية”“ بن سلول بن کعب بن 
عمرو الخزاعي 


قال ابن هشام : ويقال : حُبْشرية بن سلول. 


أولاد عبد مناف وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد عبد مناف 
ت انمه > الخرة بن قصى ك اريغة قر : هاشم بن عبد مناف» 


)١(‏ الأضبط : الذي يعمل بكلتا يديه» وهو من صفة الأسد أيضا. 
والعْسرة : الشدة. والاسم منه : أعسر. 
والقرن : الشديد في الحرب. 

(۲) الحر القطامي : الصقر. 

(۳) حليل بن حْبْشيةء والحبشية : نملة كبيرة سوداء ون قصيا تزو ج حبى بنت حليل» فولدت له 
عبد مناف وإخوانه» وقال غيره : بل أم عبد مناف : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان. 


YY 


وعبد شمم بن عبد مناف» وا لمطلب بن عبد مناف» وأمّهم: عاتكة بنت 
مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن علبة بن بهثة بن سليم بن منصور بن 
عكرمة» ووفل بن عبد مناف» وأمه : واقدة بنت عمرو المازنية. مازن : 
قال ابن هشام : فبهذا النسب خالفهم عتبة بن غزوان بن جابر بن 
قال ابن هشام : واو عمرو» وتماضر› وقلابة» وحية» وريطة› وام 
الاخئ وام سفیان : بنو عبد مناف. 
EL‏ ا ا ء 2 ا 
فام ابي عمرو : ريطة» امرأة من ثقيف» وآم سائر النساء : عاتكة بنت 
مرة بن هلال آم هاشم بن عبد مناف» وأمها صفية بنت حَوزة بن عمرو 
عائذ الله بن سعد العشيرة " بن مذحج. 


اولاد هاشم واآمهاتهم : قال ابن هشام : فولد هاشم بن عبد 
مناف اة نفر» وخحمسة نسوة : عبد المطلب بن هاشم» وا بن 


(۱) وكان تلوا لهاشم» ويقال : كانا توأمين» وكانت رجل هاشم أي أصبعها ملصقة بجبهة 
عبد شمس» ولم یمکن نزعها إلا بسیلان دم» فکانوا یقولون سیکون بینهما دم» فکان بین 
ولديهما أي بين بني العباس وبين بني أمية سنة ثلاث وئلاثين ومائة من الهجرة» ووقعت 
yS‏ 
عبد مناف حسد امية ابن أخيه.. 

0( وقال في مهات بني عبد مناف : وأما صفية فأمها : بنت عبد الله بن سعد العشيرة 
وهو وهم» لن سعد العشيرة بن مذحج هو ابو القبائل المنسوبة إلى مذحج إلا 

قلها» فيستحيل أن يكون في عصرها ثم من هو ابن له لصلبه» ولكن هكذا رواه البرقي 
عن ابن هشام ورواه غيره : بنت عبد الله من سعد العشيرة» وهي رواية الغساني» وقد قيل 
فيه : عائذ الله وهو أقرب إلى الصواب. 


۳٤ 


هاشم» وأبا صَيّْفي بن هاشم» وتضلة بن هاشم» والشفاءء وخالدة 
وضعيفةء ورّقية» وحَيّة. فام عبد المطلب ورفية : سَلْمّ ى بنت عمرو بن 
زید بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. واسم 
النجار : ليم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر. 

وأمها : عَمِيرَّة بنت صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن 
النجار. وام عة سای ت ع الأشهل النجُارية. وام مد + قلة 
بنت عامر بن مالك الخزاعي. وأم أبي صيفي وَحَيّة : هند بنت عمرو بن 
ثعلبة الخزرجية. وأم نَصْلة والشفاء : امرأة من قضاعة. وأم خالدة 


وضعيفة : واقدة بنت ابي عدي المازنية. 


2 ‌ وره و‌ 7 
)0 وأمها : عميرة بنت صخر المازنيةء وابنها عمرو بن احيحة بن الجلاح» واخحوه : معبد» 
وذكر الدراقطني : أن الحارث بن حبش السلمي» كان أخا هاشم وعبد شمس 
والمطلب لأمهم وأنه رثى هاشما لهذه الأحوةء وهذا يقوي أن أمهم عاتكة السلمية. 


YTo 


أولاد عبد المطلب بن هاشم 


أولاد عبد المطلب وأمهاتهم : قال ابن هشام : فولد غ 


القظلب بن هاشم غشرة تقر وشت نشوة: الاس وحمزة وعيد. الله 
وبا طالب ب واسمه: عبد تاف ب والرير" والحارت و جلد 

2 0 و »“ ٤‏ 
والمقوم*) وضرارا وابا لھ نے واسمه عبد العزى س وصفيه» وام 


ر لر ۴ £ 
- حكيم البيضاء وعاتكة» وأمَيْمة» وأروّى» وَبرٌة. 


(0) 


۲) 


ARs 


(0 


(4) 


وله يقول عبد المطلب : 

أوصيك يا عبد متناف بعدي بمؤتم بعد أيه فرد 
مات أبوه وهو حلف المهد 

الزبير» وهو أكبر أعمام ابي عب وهو الذي كان يرقص النبي ‏ له وهو 


طفل ويقول : 
في دولة ومغضم دام سجسیس الازلم 


وبنته : ضباعة كانت تحت المقدام. وعبدالله ابنه : مذكور في الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وکان الزبیر ‏ رضي الله عنه ‏ یکنى أبا الطاهر بابنه : الطاهر» وكان من 
أظرف فتیان قریش» وبه سمى رسول الله عب ابنه الطاهر. وأخبر الزبير عن ظالم 
كان بمكة أنه مات فقال : بأي عقوبة كان موته ؟ فقيل: مات حتف أنفه» فقال : وإن» 
فلا بد من يوم ينصف الله فيه المظلومين» ففي هذا دليل على إقراره بالبعث. 

جحلا : بتقديم الجيم على الحاءء هكذا رواية الكتاب. وقال الدارقطني : هو حَجل 
بتقديم الحاء. وقال : جحل بتقديم الجيم هو : الحكم بن جحل. والجحل : السقاء 
الضخم. والجحل : الحرباء. وذكر ابن دريد أن اسم جحل : مُصعب. وقال غيره : كان 
اسمه : مغيرة» وجحل : لقب له. وقال أبو حنيفة الدينوري : كل شيء ضخم فهو : 
جحل» وجحل : هو العيداقء والغيداق : ولد الضب. 

المقوم لم يعقب إلا بنتا اسمها : هند. 

واسمه : عبد الْعرى» وكني : أبا لهب إاشراق وجهه وكان تَمْدمة من الله تعالى ‏ لما 
صار إليه من اللهب. وأمه :بني إتت اجر بكر الجيم من بى ضاطرة بضاد منقوطة. 
واللبنى في اللغة : شيء يتميع من بعض الشجر. 


Y۳ 


زه 


فام العباس وضرار E‏ 
عامر بن زيد مناة بن عامر ‏ وهو الضَخيان ‏ بن سعد بن الخزرج بن 
ْم اللات بن التّمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جَديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار. ويقال : افصی بن دغيي بن جديلة. 

وام حمزة والمقوم وخجل س وکان لقب بالعیداق لكثرة خیره» 
وة ماله ك وضفية ٠‏ هالة ابت أهيب بن عبد ماف بن ٣‏ رهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. 

وأم عبد الل وأبى طالب» والزبير» وجميع النساء غير صفية : ا 
بنت عَمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن بفَظة بن مُرة بن کعب بن 
وي بن غالب بن فهر بن مالك بن الَضر. 

E 


aA o 


وام صخرة : تمر بنت عبد بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وام الحارث بن عبد المطلب : سمراء بنت جندب بن جخير بن 
رئاب بن حبيب بن سوَاءَة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 

وأم أبي لهب : لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية 
SS‏ 
عبد المطلب کک E‏ 
ابن عبد المطلب»› صلوات الله وسلامه ورحمته وب رکاته عليه وعلى اله. 


YY 


وأمه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن رَهُرة“ بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 


وأمها : بَرَّة بنت عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 


وأم برة : أم حبيب بنت أسّد بن عبد العُرى بن قصي بن کلاب بن 
مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وام ام حبيب : بَرَة”“ بنت عَوْف بن عُبيد بن عُوَيْج بن عَدي بن 
كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 


قال ابن هشام فرشول الله ت کے شرف ولد آدم يا 


وأفضلهم ا من قبل بيه وأمه < 


)١(‏ في المعارف لابن قتيبة : أن رُهرة اسم امرأة عرف بها بنو رُهرة» وهذا منكر غير 
معروف» وإنما هو اسم جدهم. ‏ کما قال ابن إسحاق : والزهرة في اللغة : إشر اق في 
اللون» أي لون كان من بياض أو غيره. وزعم بعضهم أن الأزهر هو الأبيض خاصةء وأن 
الزهر اسم للأبيض من النوار» وخطاً أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات من قال بهذا 
القول» وقال : إنما الزهرة إشراق في الألوان كلها. وزهرة هو : ابن كلاب. 

(۲). ذكر في آخر أمهاته ‏ عه برة بنت عوف بن عد بن عوج بن عدي وهن کلهن 
قرشيات ؛ ولذلك وقف في برّة» وإن كان قد ذكر أهل النسب بعد هذا : أم برة» وأم 
أمهاء وأم ام الأم» ولكتهن من غير قريش» قال محمد بن حبيب النسابة : وأم برة : قلاية 
بنت الحارث بن مالك بن طابخة بن صعصعة بن غادية بن كعب بن طابخة بن لحيان بن 
هُذيل» وأم قلابة : أميمة. بنت كهف الظلم من ثقيف» وذكر الزبير قلابة بنت الحارث» 
وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة» وأنه أقدم شعراء هُذّيل. 

)٣(‏ فهو عه خيار من خيار من خيار. 


YA 


: ڑا طلا 
حدیٹث مولد رسول الله و 

احتفار زمزم : قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام : قال : 
وکان من حدیث رسول الله ع ما حدثنا به زياد بن عبد الله 
النکائي عن محمد بن إسحاق المطلبي : بينما عبد المطلب بن هاشم 
نائم في الججرء ٳذ تي ۽ فأمر بحفر زمزم» وهي فن بين صتمي قريش : 
إساف ونائلة» عند منحر قریش. وکانت جرهم دفنتها حین ظعنوا من 
مكة E E‏ 
حين ظمئ وهو صغير› فالتمست له امه ماءٌ فلم تجذڏه فقامت إلى 
الصفا تدعو الله» وتستغيثه لإسماعيل» ثم أتت المروة ففعلت مثل ذلك. 
وتا اه الى رل عا اا و بعّقبه ”“ في الارض» فظهر 
الماي وسمعت ا أَصواتَ السباع فخافتها علیه» فجاءت تشتد و 
فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خحده شرت فح 0 
(۱) ومن هنا كانت زمزم تسمى : هَمْرَة جبريل بتقديم الميم على الزاي» ويقال فيها أيضاً : 

هزمة جبريل» لانها هَرْمَة _ النقرة» وهزمت البغر : حفرتها في الأرضء وحکي في 

اسمها : رُمَارِمٌ ورمرم : حكي ذلك عن المُطرز» وتسمى أيضاً : طعام صغم و 

وقال الجُربي : سميت زمزم بزمزمة الماء وهي صوته» وقال المسعودي : سميت 

زمزم ؛ لان الفرس كانت تحج إليها في الزمن الاول» فزمزمت عايها. والزمزمة : صوت 

يخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء : وقد كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 

عماله : أن انهوا الفرس عن الزمزمة» وأنشد المسعودي : 

O O‏ وذاك في سالفا الأقدم 

وذكر البرقي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنها سميت : زمزم لأنها رمت بالتراب ؛ 

لعلا يأخذ آلماء يمينا وشمالاء ولو تركت لساحت على الأرض حى تملا كل شنء. وقال 

ابن هشام : والزمزمة عند العرب : الكثرة والاجتماع. 
(۲) الحسي : الحفيرة الصغيرةء أو هو ما يختفي في الرملء فإذا نبش ظهر. 


Y۹ 


أمر جرهم ودفن زمزم 


ولاة البيت من ولد إسماعيل : قال ابن هشام : وكان من 
حديث جُرهُم» ودفنها زمزم» وخروجها من مكة» ومن ولي أمر پک 
بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله 
لبكاقي عن محمد ن إسخاق المطلبي»: قال: :لما توقى [سماغيل ,بن 
إبراهیم وَلِیّ البیتَ بعده ابه نابت بن إسماعیل ‏ ما شاء الله أن يليه 
ثم ولي البيت بعده : مضاض بن عَمرو الجُزهمي. 


قال ابن هشام : ويقال : يمضاض بن عمرو الجرهمي. 


بغي جرهم وقطوراء : قال ابن إسحاق : وبنو إسماعيل وبنو 
نابت مع جدّهم : مُضَاض بر أخوالهم من جره ^ 
جد ماص ن عرو و ا حرالهم هن جره 6 جرم 
وقطوراء”“ يومعذ أهل مكة» وهما ابنا عَم» وكانا ظعنا من اليمن» فأقبلا 
سيارة» وعلى جرهم : مُضّاض بن عمرو» وعلى قطوراء : السمَيدع “© 


(۱) هو قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح» ويقال : جرهم بن عابر» وقد 
قيل : إنه كان مع نوح ‏ عليه السلام ‏ في السفينة» ذلك أنه من ولد ولده» وهم من 
العرب العاربةء ومنهم تعلم إسماعيل العربية. وقيل إن الله تعالى أنطقه بها إنطاقاًء وهو ابن 
أربع عشرة سنة. 

(۲) هو قطوراء : بن کرکر. 

(۳) هو السميدع بن هوثر ‏ بثاء مثلثة ‏ قيدها البكري ‏ ابن لاي بن قطورا بن كركر بن 
عملاق» ويقال : إن الرَبَاء الملكة كانت من ذريته» وهي بنت عمرو بن أُذينة بن ظْرب 
ابن حسان» وبين حسان وبين السميدع آباء كثيرة» ولا يصح قول من قال : إن حسان ابنه 
لصلبه» لبعد زمن الزباء من السميدع۔ 
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رجل منهم. وکانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم 
أمرهم. فلا زلا مكة رايا بلداً ذا ماء وشجر»› فأعجبهما فنزلا به. فنزل 
مُضاض”“ بن عمرو بمن معه من جرهم بأعلى مكة بيان » فما 
حاز. ونزل السميدع بقطوراء» أسفل فة با خاد فا ا کان 
مُضاض يعشر من دحل مكة من أعلاهاء وكان السمَيدع يعشر من دخل 
مكة من أسفلهاء وكلل في قومه لا يدخل واحد منهما على صاحبه. ثم 
إن جرهم وقطوراء بغى بعضهم على بعض» وتنافسوا الملك بهاء ومع 
مُضاض يومئذ : بنو إسماعيل وبنو نابت» وإليه ولاية البيت دون السمّيدع 
فصار بعضهم إلى بعض» فخرج مُضاض بن عمرو بن فعَيْقعان في کتيبته 

ئرا إلى السمَيدع» ومع كتيبته عدتها من الرماح والدَرَق والسيوف 
والجعاب» ويقعقع بذلك معه» فيقال : ما سمي قعَيقعان : بقعيقعان إلا 
لذلك. وخرج السّميدع من أجياد» ومعه الخيل والرجال» فيقال : ما 
ی ا ا و من الخيل مع السَمَيدع منه فالتقوا 
بفاضح» واقتتلوا قتالا دید فقتل السميدع» وفضحت قطوراء : فيقال 


(۱) هو الحارث بن مضاض الاكبر بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هي ابن بنت جرهم. 
”( قعيقعان : سمي بهذا الاسم حين نزل ثبع مكة» ونحر عندها وأطعم» ووضع أسلحة جنده 
بهذا المكان» فسمي : قعيقعان لقعقعة السلاح فيه. 
™ : 2 يسم بأجياد من أجل جياد الخيل» لأن جياد الخيل لا يقال فيها : أجيادء وإنما 
a‏ أصحاب الأخبار أن مُضاضا ضرب في ذلك اجیاد مائة رجل من العمالقة» 
فسمي الموضع : بأجیاد» وهکذا ذکر ابن هشام» ومن شعب أجياد تخرج دابة الأرض 
التي تكلم الناس قبل يوم القيامة» كذلك روي عن صالح مولى التوأمة. عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما. 
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ما سمي فاضح : فاضحا إلا لذاك. ثم إن القوم تداعَوا إلى الصلح» 
فساروا حتى نزلوا المطابخ : شعْبا باعلى مكة» واصطلحوا به» وأسلموا 
لأمر إلى مُصَاض. TT‏ 
ا فاطخ اناس ٠‏ قال مامت ا إلا لذلك. 
وأطعم» وكانت منزله. فكان الذي کان بين والسّميدع ا بي 

كان بمكة فيما يزعمون. ۰ 


انتشار ولد إسماعيل : ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكةء وأخوالهم 
من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة» لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك 
لخئولتهم وقرابتهم» وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما 
ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلادء فلا يناوئون قوما إلا 
أظهرهم الله عليهم ‏ بدينهم ‏ فوطوهم. 


TEY 


بغي جرهم ونفيهم عن مكة 


بدو بکر وغبشان یطردون جرهما : ثم إن جُرهما بغوا بمكة» 
واستحلوا خلالاً a‏ من دخلها من غير أهلهاء وأكلوا 
مال الكعبة الذي E‏ أمرهم. فلما رات بتو کر بن عبد 
مناة بن كنانة وغبْشان من حزاعة ذلك» أجمعوا لحربهم وإخراجهم من 
مكة ؛ فاذنوهم بالحرب فاقتلوا» فغلبتهم بنو بكر وغشان» فنفؤهم من 
مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا د تقر فيها ظلماً ولا بغياً» ولا ببغي فيها 
خد إلا خر جته» فکانت تسمی : الناسّة ولا يريدها ملك يستحل 
حرمتَّها إلا هلك مکائه» فقال : إنها ما سميت ببكة إلا نها كانت تبك 
أفاق الخااة ا ا ا ا 


معنى بكة : قال ابن هشام : أخبرني أبو عبيدة : أن بكة اسم لبطن 
و ع .ي 2 e‏ 2 
کہ کے کا نے کک بک 


)١(‏ فمن ذلك أن إبراهيم عليه السلا كان احتفر بغرا قريبة القَعْر عند باب الكعبة» كان يلقي 
فيها ما بهدى إليهاء فلما فسد أمر جرهم سرقوا مال الكعبة مرة بعد مرةء فيذكر أن رجلا 
منهم دخل البعر ليسرق مال الكعبة» فسقط عليه حجر من شَفير البشر فحبسه فيها. ثم 
ا كرأس الجدي» سوداء المَنّْن» بيضاء البطن» فكانت تهيب 
مَنْ دنا من بعر الكعبة» وقامت في البئر فيما ذكروا ‏ نحواً من خمسمائة عام. 
(۲) أي تكسرهم وتقعدهم» وقيل : من التّباك» وهو : الازدحام» ومكة ا إذا 
SN NBEO‏ 
ما في البلاد من الناس والأقوات التي تأتيها في المواسم 
وقيل : لما كانت في بطن واد» فهي تمكك الماء من جبالها وأخاشبها عند نزول 
المطر وتنجذب إليها السيول. ومن أسماء مكة أيضاً : الرأس» وصلاح» وأم رحم» 
وکوڻي. 
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أي : فدعه حتى يبك إبلّه» أي يخليها إلى الما فتزدحم عليه» وهو 
موضع البيت والمسجد» وهذان البيتان لعامان بن كعب بن عمرو بن 


سعد بن ريد مناة بن تميم. 


قال ابن إسحاق : فخرج عَمرو بن الحارث بن مُضاض الجرهمي 
بغزالي الكعبة وبحجر ال ركن» e TT‏ س 


جرهم إلى اليمن» فحزنوا على ما فارقوا من 
بن الحارث بن مُضاض في a‏ بمضاض الگ : 


فقال عمرو ڊ 
وقائلة والدمعٌ سكب مُبادر 
کأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصتفا 
بلى نحن كنا أهلّهاء فازالنا 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
ون ر ال 
مکنا فعر فعرَرْنا فاعم بمُلكنا 
ألم تنکحوا من خير شخص علمئه 
فإن تشن الدنيا علينا بحالها 


وقد شرفت بالدمع منها المحاجر 


انيس ولم يسمر بمكة سام © 


يلَجُلجه بين الجناحين طائرُ 
صروف الليالي» والجدودٌ العواثر 
نطوفُ بذاك البيت» والخير ظاهرٌ 
بعر فما یخی س المکائر 
فين لحي غيرنا تم فاخر 
فأبناؤه مناء ونح الأصاهرٌ ^ 
فإن لها حالأًء وفيها التشاجر 
كذلك - يا لاس - تجري المقادرٌ 


)0 وك العارك إن مضا بن مرق إن مغد بن الرقيت ا بن هى ابن جت جرحم 
الجرهمي قد نزل بقنوني من أرض الحجاز» فضلت له إبل» فبغاها حتى أنى الحرم فاأراد 
دخوله» لیاحذ ابل فنادی عمرو بن لحي : من وجد جرهمیاء فلم یقتله» قطعت يده. 
فسمع بذلك الحارث» وأشرف على جبل من جبال مكة» فرأى إبله تنحر» ويتوزع لحمهاء 
فانصرف بائساً خائفاً ذليلان وأبعد في الأرض» وهي غربة الحارث بن مضاض التي تضرب 


بها المثل. 
)( الخ 2 


(۳) خير شخص : هو إسماعيل عليه السلام. 


أقول إذا نام الخلي ‏ ولم ت 

ال ا أوجُهاً ا 
أحاديفاً وكنا بغبطة 
فت دموع ع العين کي لبلدة 
وتبکی لبیت لیس يۇذى خمامُه 
وف وخر ا ات ا 


قال ابن هشام : 


قال ابن ر ا 


« فأبناؤه منا » عن غير ابن إ 


عَمرو بن الحارث أيضا 


: إذا اعرش لا يبعد هيل وعامر © 
قائ منها جنير ويُحابر 
بذلك عضتنا السنون الغواببر 
بها حرم مء وفيها المشاعرٌ © 
ا و اا ااافا اا 


إِذا حرجت منه» قلست تغادر 5 


إسحاق . 


یذکر بکرا وغبْشان 


يا يها الناس سيروا إن قص ركم 
ځثوا المطيٰ» وأرخوا من أزمَتها 
کنا ناسا كما کنتم» فغیرنا 


أن تصْبحوا ذاتَ يوم لا تسیرونا ^ 
قبل الممات» وقضوا ما تقضُونا 
دھرء فانتم کما کنا تکونونا 


قال ابن هشام : هذا ما يصح له منهاء وحدثني بعض أهل العلم 


ز6 عار :ل ن تحال مکة» يدل على ذلك قول بال رشي الله نه 
» وهل يدون لي عامر وطفيل ه 


(۲) المشاعر : أماكن التعبد في الحج. 
)"( اراد 


العصافي وحذف الياء ضرورة» ورفع العصافير على المعنى» أي : 


وتأمن فيه 


العصافير› وتظل به أمناأًء أي : ذات أمن» ويجوز ان یکون امنا جمع امن مثل : ر کت 


E‏ راکب. 
)٤(‏ وبعد هذا البيت : 


ولم يتربع واسطا وجئوبه 
وأبدلسي ربسي بها دار غربة 
الجبل الذي کان یجلس عنده المساكين» عند الذهاب إلى منی. 


(ه) قصرکم : نهایتکم. 


إلى السر من وادي الأراكة حاضر 
بها الجوع باد» والعدو المحاصر 


بالشعر أن هذه الأبيات اول شعر قيل في العرب» واا وجدت مكتوبة 


في حجر باليمن"» ولم يسم لي قائلها. 


)1( دک السهيلي هذه الأبيات وقال : وألفيت في كتاب أي بحر سفيان بن العاصي حبرا لهذه 


الأبيات ر 7 محمد بن اي 0 عبد اله بن عبد کک 
أهل اليمامةء قال TT‏ اا وهي E‏ 
يقال لها : مء بينها وبين الحجر ميل» وهم من بقايا عاد NE‏ > فوجدوا 


في حجر من الثلاثة الأحجار مكتوباً : 

باهتسا اتلك ا تي 
ما انت أول من علا 
أقصر غلتت تيك مراق ا1ا 

af‏ و 

کم من اشم صب 
قد کان ساعده الزاأان 
تجري الج_داول aS‏ 
قد فاجأ ےه ا س 


وتف رقت انت ےد 


والد ر من يعلق به 
واللاس شتى في الهموى 
والصدق أفضل شِ ت 


۶ 


ووجد في الحجر الثاني مكتوباً أبيات 


کل عیش ئول 
يوم بۇسى ونر ى 
جنا اليش والتكاثلر 
با :ال ي ا 
ظلال وذ 

یری الشمس مل ضضا 
بقل اء وت 
أفة اليش والعيم 
وصّل يوم بليل ةة 


E 


بالمملك ساعده زمانے 
وعلا شفون اللاس شاه 
فالدهر مخنذول أمائےه 
بالشاج مرهوب مكائله 
و و ذا چا م 
عنه» وناح به قیاڈه 
يطحنه» مُفتقرشا جرانه 
كالرء مختلف باه 
والمرء يقتلوه لسانه 
ولقد يشرفه بیاه 


واجتم اع وقل فة 
جہل ووا 
في قصور مطل فة 
ساحبا ذل خلال 
ا زل > ل جه 
عزة ايء ذل ةه 
E EE E‏ 
واعت راض بول ةد 


استبداد قوم من خزاعة بولاية البيت 


قال ابن إسحاق : ثم إن عُبْشان من حزاعة وَلِيّتْ البيت دون بني بكر 
ابن عبد مناة» وكان الذي يليه منهم : عمرو بن الحارث العُبشاني» 
وقريش إذ ذاك حلول وصرم» وبيوتات» متفرقون في قومهم من بني 
كنانة» فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر» حتى كان 
آخرهُم حليّل بن حَبّشية بن سَلول بن كعب بن عَمرو الخُزاعي. 


قال ابن هشام : يقال حبشية بن سلول. 


تزوج قصي بن کلاب بی بنت حلیل 


أولاد قصيي وحُبى : قال ابن إسحاق : ثم إن قصيٰ بن كلاب 
تحطب إلى خليل بن حبشية بنته حبّی» فرغب فيه خلیل فزوجه» فولدت 
E E EE e E‏ 


وكثر ماله» وعظم شرفه هلك حليل. 


س والمنا ا جواثم كالصق ور المدل هة 

بات تصندي. تك ره "اللفت بو س علیھ اا مطل هة 
وفي الحجر الثالث مكتوبا : 

يأيها الناس سيروا إن قصدكم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 

موا اني وأرخوا من أزستها قبل الممات وفوا ما تقضونا 

کنا أناساً كما كنتعم فغيرنا ذه فانم کنا کنا تکونونا 


للمزید انظر الروض الأنف بتحقیقنا جا ص ۱۳۹ س .١٤١١‏ 
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مساعدة رزاح لقصي في تولي أمر البيت : فرأى قصي أنه الى 


الک وار م راع ری بکر» وان ا وغ ال ن 
إبراهيم وصريح ولده. فكلم رجالا من قريش» وبني كنانة» ودعاهم إلى 
إخراج حزاعة وبني بكر من مكة» فأجابوه”. وكان ربيعة بن حرام من 
عُذرة بن سعد بن زيد قد قدم مكة بعدما هلك كلاب» فزوج فاطمة 
بنت سعد بن سیل» ورْهرة يومعذ رجل» وقصى فطيم» اانا إلى 
بلاده» فحملت فا معهاء وأقام رهرة» فولدت لربيعة راا فلما بلغ 


(1) 


هكذا بالقاف» وهي الرواية الصحيحة وفي بعض النسخ : فرعة بالفاء والقرعة بالقاف 
هي» نخبة الشيء» وخياره» وقريع القبيلة : سيدهاء ومنه اشتق الأقرع للأقرع بن حابس 
وغيره ممن سمي من العرب بالأقرع. 
لم يذكر من سبب انتقال ولاية البيت من خزاعة إلى قصي أكثر من أن قصيا رأى نفسه 
أحتق بالاأًمر منهم» وذكر غيره أن حلَْلا کان يُعطي مفاتیح البیت ابنته حبٌّی» حین کبر 
وضعف» فكانت بيدهاء وكان قصي ربما أخذها في بعض الأحيان» ففتح البيت للناس 
وأغلقه» ولما هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى قصي» فأبت خزاعة أن مضي ذلك 
لقصي» فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة» وأرسل إلى رزاح اخیه يستنجده 
علبهم. 

ويذكر أيضا أن أبا شان من خزاعة» واسمه : سليم س وكانت له ولاية الكعبة ‏ 
باع مفاتيح الكعبة من قصي بزق خمرء فقيل : « أحسر من صفقة أبي غبشان » ذكره 
المسعودي والأصبهاني في الأمثال وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد مضر إلى 
خزاعة أن الحرم حين ضاق عن ولد نزار» وبغت فيه إياد أخرجتهم بنو مضر بن نزار 
وأجلوهم عن مكة» فعمدوا في الليل إلى الحجر الأسودء فاقتلعوه» واحتملوه على بعير 
فرزح البعير به» وسقط إلى الأرض» وجعلوه على آخر» فرزح أيضاًء وعلى ثالث ففعل مثل 
ذلك» فلما رأوا ذلك دفنوه وذهبواء فلما أصبح أهل مكة» ولم يرَوه» وقعوا في كرب 
عظيم» وكانت امرأة من خزاعة قد صرت به حين دُفن» فأعلمت قومها بذلك» فحينفذ 
أحذت خزاعة على ولاة البيت أن يَحَلَوا لهم عن ولاية البيت» ويدلوهم على الحجء 
ففعلوا ذلك» فمن هنالك صارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن صيرها أبو عَبْشان إلى عبد 
مناف» هذا معنى قول الزبير. 


۲۸ 


قفصي وصار رجلا أتى مكة » فأقام بهاء فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم 
إليه» كتب إلى أخيه من أمه» رزاح بن ربيعة» يدعوه إلى نصرته» والقيام 
ا بن ربيعة» ومعه : إخوته حن بن ربيعة» ومحمود بن 
ربيعة» E‏ 
في حاج العرب» وهي مجمعون لنصرة قصيّ. وخزاعة تزعم أن حُليل بن 
ية رض بلك قا واه به حن اتشر ل من ايه هن للد ها 
انتشر. وقال : أنت أولى بالكعبة» وبالقيام عليهاء وبأمر مكة من خزاعة 
فعند ذلك طلب فصي ما طلب » ولم نسمع ذلك من غيرهم» فالله أعلم 
أي ذلك کان. 


ما كان يليه الغوث بن مر من الإجازة للناس بالحج 


وكان الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر يلي الإجازة 
للناس بالحج من عرفة» وولده من بعده» وکان يقال له ولولده : 
صوفة . 


)0 كان قصب رضيعا حين احتملته أمه مع بعلها ربيعة» فنشاً ولا يعلم لنفسه أبا إلا ربيعة» ولا 
يدعى إلا له» فلما كان غلاما يفعة أو حَرَوّراً « دون البلوغ » سابّه رجل من قضاعة» فعيره 
بالدعوة» وقال : لست مناء وإنما أنت فينا مُلصق»ء فدخل على أمه وقد وجم لذلك فقالت 
له : يا بني صدق» إنك لست منهم» ولكن رهطك خير من رهطه» واباؤك أشرف من 
آبائه» وإنما انت قرشي» وأخحوك وبنو عمك بمكة» وهم جيران بيت الله الحرام» فدخحل في 
سيارة حتى أتى مكة» والمعروف أن اسمه : زيد وإنما كان قصيا أي بعيدا عن بلده 
فی ا 

(۲) قال أبو عبيدة : وصوفة وصوفات يقال لكل من ولي من البيت شيئ من غير أهله. أو قام 
ا البيت٬‏ او بشيءِ من أمر المناسك يقال لهم : صوفة وصوفات. قال 

: لأنه بمنزلة الصوف» فيهم القصير والطويل والأسود والأخمر ليوا :فن 


واحدة. 


ونما :ولي ذلك الغوث بن م لأن مه كانت امراة ن خر 
وکانت لا تلد فنذرت لله إن هي ولدت رجلا : أن تَصَدّق به على 
الكعبة عبداً لها يخدمهاء ويقوم عليهاء فولدت» فكان يقوم على الكعبة 
الدهر الأول مع أخواله من جُرهم فوَليّ الإجازة بالناس من عرفة ؛ 
لمكانه الذي کان به من الكعبةء وولده من بعده حتی انقرضوا. فقال م 
اا ر ا 


امم إتي تابح تباعة إن كان إثم فعلى فضا 
صوفة ورمي بالجمار : قال ابن إسحاق : حدثني يحیی بن عبّاد 
ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : 


كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة» وتجيز بهم إذا تفروا من منی فإذا 


> وذكر أبو عبد الله أنه حدثه أبو الحسن الأثرم عن هشام بن محمد بن السائب الكابي 
قال : إنما سمي الغوث بن مرة : صوفة» لانه كان لا يعيش لامه ولد» فنذرت: لقن عاش 
لتعلقن برأسه صوفة» ولتجعلنه ‏ ربيطاً للكعبة» ففعلت فقيل له : صوفة» ولولده من بعد 
وهو الربيط. وحديث إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز بن عمران» قال : أخبرني 
عقال بن شبة قال : قالت أم تميم بن مر وولدت نسوة ‏ فقالت : لله علي لقن ولدت 
غلاماً لأعبّدلّه للبيت» فولدت الغوث» وهو أكبر ولد مر» فلما ربطته عند البيت أصابه 
الحر» فمرت وقد سقط وذوى واسترخى فقالت : ما صار ابني إلا صوفة» فسمي صوفة. 
)١(‏ سبب قوله : إن كان إثما فعلى قضاعة. إنما حص قضاعة بهذا ؛ لأن منهم محلين 
يستحلون الأشهر الحرم» كما كانت خثعم وطيّى تفعل» وكذلك كانت النسأة تقول إذا 
حرمت صفرأً أو غيره من الأشهر بدلا من الشهر الحرام يقول قائلهم : قد حرمت عليكم 


الفهك إلا جاك الج 


Yo. 


كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار» ورجل من صوفة يرمي للناس» لا يرمون 
حتى يرمي. فکان ذوو الحاجات المتعجُلون يأتونه» فيقولون له : قم فارم 
حتى نرمي معك» فقول لا والله» حتى تميل الشمس» فيظل ذوو 
الحاجات الذين يحبون التعجل يرمونه بالحجارة» ويستعجلونه بذلك» 
ويقولون له : ويلك ! قم فارم » فيأبّى عليهم» حتى إذا مالت الشمسء 
قام فرمی وزمی الناس معه. 


قال ابن إسحاق : فإذا فرغوا من رمي الجمارء وأرادوا الّفر من مِنّى» 
أحذت صوفة بجانبي العقبة» فحبسوا الناسَ وقالوا : أجيزي صوفة» فلم 
يجز أحد من الناس حتى يمرواء فإذا نفرت صوفة ومضت» على سبيل 
الناس» فانطلقوا بعدّهم» فكانوا كذلك» حتى انقرضواء فورثهم ذلك من 
بعدهم بالقعدد“ بنو سعد بن زيد مناة بن تميم» وکانت من بني سعد 
في ال صفوان بن الحارث بن شجئة. 


شِجنَّة بن عُطارد بن عَوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 


وكان صفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة ثم بنوه من بعده» 
حتی کان اخحرهم الذي قام عليه الإسلام : كرب بن صفوان. وقال اوش 


ر 


ت الاس ما حجوا مُعَرفهم حتى يقال : أجيزوا ال صفوانا 
قال ابن هشام : هذا البيت فى قصيدة a‏ 


١(‏ أي بالقرابة وذلك أن سعدا هو : ابن زيد مناة بن تميم بن مر. 


o1 


ما كانت عليه عذوان من إفاضة المزدلفة 


ذو اللإصبع يذكر هذه الإفاضة : وأما قول ذي ل 
العذواني» واسمه حرثان بن عَمروء وإنما سمي ذا الإصبع ؛ لأنه كان له 


غل ال اون غار یں کاتےوا کے اوت 
ومهم كانت السادا بث والموفون بالققزرض 
ومنهم من یجیز اق ااا وا رفن 


أبو سيارة يفيض بالناس : وهذه الأبيات في قصيدة له م فلأن 
الإفاضة من المُزدلفة كانت في عَدوان ‏ فيما حدثني زياد بن عبد الله 


)١(‏ ذو الإصبع هو : حرثان بن عمروء ويقال فيه : خُرثان بن الحارث بن مُحرّث بن ربيعة بن 
هبيرة بن ثعلبة بن ظَرب» وظرب هو : والد عامر بن الظرب الذي كان حكم العرب. 
وکان قد خرف» حتى تفلت ذهنه» فكانت العصا تقر ع له إذا تكلم في نادي قومه تنبيها 
له ؛ لملا تكون له السقطة في قول أو حكم. وكذلك كان ذو الإصبع» كان حكماً في 
زمانه» وعمر ثلاثمائة سنة» ويسمى ذا الإصبع ؛ لان حية نهشته في إصبعه. 

(۲) يقال فلان حية الأرض» وحية الوادي ؛ إذا كان مهيبا يُذعر منه» كما قيل : 
يا مُحكم بن طفيل قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي 
يعني بحية الوادي : خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
وعذير الحي من عدوان. نصب عذيرا على الفعل المتروك إظهاره» كانه يقول : هاتوا 
عذيره» أي : من يعذره» فيكون العذير بمعنى : العاذر» ويكون أيضاً بمعنى : العذر 
مصدرا کالحديث ونحوه. 


كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيّارة عُمَيْلة بن الأعرل» © فيه 
يقول شاعر من العرب : 


نحن دفعنا عن ای سیاره وعن موالليه بني فزاره 
حتی إجاز سالما حماره مستقبل القبلة يدعو جاره 


قال : وکان او سيارة يدفع بالناس على اتان له فلذلك يقول : 
« سالما حماره ) ”. 


مر عامر بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر 
ابن عدوان 


ابن الظرب حاکم العرب : قال ابن إسحاق : وقوله : « حكم 
يقضي » يعني عامر بن ظرِب بن عمرو بن عياذ بن يشکر بن عدوان 


)١(‏ أبا سيّارة : هو عُمَيّْلة بن الأعزل في قول ابن إسحاق» وقال غيره : اسمه : العاصي. قال 
الخطابي : واسم الأعزل : خالدء ذكره الأصبهاني. 
(۲) كانت له أتان عورا خطامها ليف» يقال : إنه دفع عليها في الموقف أربعين سنة. ويعني 
الراجز في قوله : 
حتی یجیز سالما حماره 
وكانت تلك الأتان سوداء ؛ ولذلك يقول : 1 
لامي ما الحمار الأسود أصبحبٌ بين العالمين احسد 
E EE EE‏ یی کر کل خاد ا کت 
وأبو سيارة هذا هو الذي يقول في دعائه : اللهم بغض بين رعائناء وحبب بين نسائنا» واجعل 
المال في سمحائناء وهو أرل من جعل الدية مائة من الإبل» فيما ذكر أبو اليقظان» حكاه عنه 
حمرة :بن اللخسن الأصبهاني: 
أما قوله : وعن مواليه بني فزارة يعني بمواليه : بني عمه» لأنه من عدوان» وفزارة : من 
قيس عيلان» وقوله : مستقبل القبلة يدعو جاره. أي : يدعو الله عز وجل» يقول : اللهم 
کن لنا جاراً مما نخافهء أي : مجيرا. 


Yor 


العدواني. وكانت العرب لا يكون بينها نائرة”» ولا عَضْلَة في قضاء إلا 
أسندوا ذلك إليه» ثم رَضوا بما قضى فيه» فاختصم إليه في بعض ما كانوا 
یختلفون فيه» في رجل ځنثی» له ما للرجل» وله ما للمرأة» فقالوا : 
أنجعله رجلا أو امرأة ؟ ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه. فقال : حتى أنظر 
في أم ركم» فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب ! فاستأخروا 
عنه ؛ فبات لیلته ساهراً يقب أمره» وينظر في شأنه» لا یتوجه له منه وجه 
وكانت له جارية يقال لها : سحيلة ترعى عليه غنمه» وكان يعاتبها إذا 
مرحت فیقول 5 ضحت :وال یا سیل | ودا آراحت عليه قال 
مَسسيّت والله يا سُحّيل ! وذلك أنها كانت تؤخر السرّح حتى يسبقها 
بعض الناس» وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض الناس. فلما رأت سهره 
وقلقه» وقلة قراره على فراشه قالت : ما لك لا أبا لك ! ما عراك في ليلتك 
هذه ! قال : ويلك ! دعيني» أمر ليس من شأنك» ثم عادت له بمثل 
قولهاء فقال في نفسه : عسى أن تأي مما آنا فيه بفرج» فقال : ويحك. ! 
احتصم إلي في مرا خنشی» أأجعله رجلا أو امرأة ؟ فوالله ما أدري ما 
أصنع» وما يتوجّه لي فيه وجه ؟ قال : فقالت : سبحان الله ! لا أبا لك ! 
أتبع القضاءَ المَبال» أقعذه» فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجلء وإن 
بال من حيث تبول المرأة ؛ فهي امرأة. قال : مسي سخيل بعدها أو 
صبّحي» فرْجْيها والله ! ثم خرج على الناس حين أصبح» فقضى بالذي 
ارت و 


)١(‏ النائرة : الكائنة الشنيعة بين القوم. 

(1) وذكر عامر بن الظرب کی ا وما فته به جاريته سُحَيْلة» وهو حکم معمول 
في الشرع» وهو من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات» وله أصل في الشريعة» قال الله 
سبحانه : ل[ وجاءوا على قميصه بدم كذب 4 وجه الدلالة على كذب في الدم أن القميص 
الى ل يكن فيه حرق ولا أثر لأنياب الذئب» وكذلك قوله : [ إن کان قميصه فد من 
قبل الآيةء وقول النبي ا في المولود : ١‏ إن جاءت به أورق جعداً جُمَالِياً فهو = 


ot 


غلب قصي بن كلاب على أمر مكة وجمعه أمر قريش 
ومعونة قضاعة له 


فصي يتغلب على صوفة : قال ابن إسحاق : فلا كان ذلك 
العام» فعلت صوفة كما كانت تفعل» وقد عرفت ذلك لها العرب وهو 
دِينّْ في أنفسهم في عهد جرهم وخزاعة وولايتهم. فأتاهم قصي بن كلاب 
e Ce SS E e‏ 
أولى بهذا منكم» فقاتلوه» فاقتتل الناس تالا شديدا» ثم انهزمت صوفة» 
وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم من ذلك. 


قصي يقاتل خزاعة وبني بكر : وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو 
بكر عن قصي» وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفةء» وأنه سيحول بينهم 
وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا عنه باداهم» وأجمع لحربهم» 
وخرجت له خحزاعة وبنو بكر فالتَقَواء فاقتتلوا قتالا شدیدا» حتی کثرت 
القتلى في الفريقين جميعاًء ثم إنهم تداعا إلى الصلت إلى أن بكمرا 
بينهم رجلا من العرب ؛ فحکموا بَعْمر بن عوف بن کعب ؛ بن عامر بن 

ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة 
وأمر مكة من خزاعة» وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بکر : 
موضوع يشدخه تحت قدميه» وأن ما اأصابت خزاعة وبنو بكر من قريش 


وكنانة وقضاعة» ففيه الدية مودًاة» وأن ل بین قصي وبين الكعبة 
ومكة. 


للذي رمیت به » فالاستدلال بالامارات أصل ينبني عليه کثير من الأحكام في الحدود 
والميراث» رغير ذلاك. والحكم في الخشى أن يعتبر الْمَبلّ» ويعتبر بالحيض» فإن أشكل 

من كل وجه» حكم بأن يكون له في الميراث سهم امرأة ونصف» وفي الدية كذلك» 

وأکثر أحکامه مبنية على الاجتهاد. راجع بداية المجتهد لابن رشد بتحقيقنا. 


Yoo 


.م ي TY E‏ 4 
فسمي يعمر بن عوف يومد : الشذاخ “ لما شدخ من الدماء ووضع 
منها. 


قصي يتولى أمر مكة : قال ابن إسحاق : فولى قصي البيت وأمر 

مكة وجمع قومه في منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة 

فملکوه» إلا أنه قد أقر للعرب ما کانوا عليه وذلك انه کان يراه ینا في 

نفسه لا ينبغي تغییره» فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف 
^ ت 

على ما کانوا عليه» حتى جاء الاإسلام ؛ فهدم الله به ذلك کله. فکان 

قصي أول بني کعب بن لوي اًصاب مُلکا أُطاع له به قومه» فكانت إليه 


4 


الحجابة» والسقايةء والرفادة والنذوّة”» واللواء فحاز شرف مكة كله 


)١(‏ يعمر الشداخ بن عوف : وأنه سمي بالشداخ لما شدخ من دماء خزاعة. ويعمر الشداخ 
هو جد بني دأب الذين أخذ عنهم كثير من علم الأخبار والأنساب وهم : عيسى بن يزيد 
ابن بكر بن دأب» وأبوه : يزيد. وحذيفة بن دأب» وداب هو : ابن كرز بن أحمر من بني 
يعمر بن عوف الذي شدخ دماء خزاعة» أي : أبطلهاء وأصل الشدخ : الكسر والفضخ» 
ومنه العَرْة الشادخة» شبهت بالضربة الواسعة. والشداخ بفتح الشين كما قال ابن هشام» 
والشدّاخ بضمها إنما هو جمع» وجائز أن يسمى هو وبنوه : الشداخ. وأم يعمر الشداخ 
اسمها : السوْمٌ بنت عامر بن جُرّة بضم الجيم. 

(۲) الحجابة : أي مفاتيح البيت. والسقاية : سقاية الحجيج والرفادة ما يجمع من الطعام 
للحجيج. والندوة الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور» ولفظها مأخوذ من لفظ النديّ 
والنادي والمنتدى : وهو مجلس القوم الذي يندون حوله» أي : يذهبون قريباً منه» ثم 
يرجعون إليه» والتندية في الخيل : أن تصرف عن الورد إلى المرعى قريباًء ثم تعاد إلى 
الشرب» وهو المندّى» وهذه الدار تصيرت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن حزام بن خويلد 
ابن اسد بن عبد العزى بن قصي» فباعها في الإسلام بمائة ألف درهم» وذلك في زمن 
معاوية» فلامه معاوية في ذلك وقال : أبعْك مكرمة آبائك وشرفهم ؟ فقال حكيم : 
ذهبت المكرم إلا التقونى. والله : لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر» وقد بعتها بمائة 
ألف درهم» وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله» فأينا المغبون ؟! ذكر خبر حكيم هذا : 
الدارقطني في أسماء رجال الموطأً له. 

أما اللواء : هو ما يجتمعون تحته في الحروب. 


Yo 


ر رباعا بين قومه» فأنزل کل قوم من قریش من مكة 
التي أصبحوا عليها ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم في 
منازلهې» E CS SS‏ وأعوانه ”“ فسمته قریش lT‏ 
من أمرها» وتیمنت بأمره» فما تُنکح امرأة» ولا یتروج رجل من قریش» 
وما يتشاورون في أمر نزل بهم» ولا يعقدون لواءُ لحرب قوم من غيرهم 
إلا في داره يعقده لهم بعض ولد وما تذّرع جارية إذا بلغت أن رع 
من قريش إلا في داره» يشق عليها فيها درعها ثم َدّرِعُه» ثم ينطلق بها 
إلى أهلها. فكان أمره في قومه من قریش في حیاته» ومن بعد موته» 
كالين المتبع لا يعمل بغيره. واتخذ لنفسه دار الندوة» وجعل بابها إلى 

مسجد الكعبة» ففيها كانت قريش تقضي أمورَها . 


قال ابن هشام : وقال الشاعر : 
قصىّ لعمري كان يُدعَى مُجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 


قال ابن إسحاق : حدثني عبد الملك بن راشد عن أبيه» قال : 
سمعت السائب بن خاب صاحب المقصورة خا أ سمع رجلا 


)١(‏ قال الواقدي : الأصح في هذا الخبر أن قريشا حين أرادوا البنيان قالوا لقصي : كيف نصنع 
في شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك فكان أحدهم يحوف 
بالبنیان حول الشجرة» حين تكون في منزله. قال : فأول من ترخص في قطع شجر الحرم 
للبنيان عبد الله بن الزبير حتى ابتنى دوراً بقعيقعان ؛ لكنه جعل دية كل شجرة : بقرة 
وكذاك یروی عن عمر = رضي الله عنه ‏ أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد 
العزى» كانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة» وذلك قبل أن يوسع المسجد» فقطعها 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ووداها ببقرة» ومذهب مالك رحمه الله في ذلك : ألا دية 
في شجر الحرم. قال : ولم بيلغني في ذلك شيء. وقد أساء من فعل ذلك وأما الشافعي 
رحمه الله _ فقال إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يغرسها الناس» ويستنبتونهاء فلا 
فدية على من قطع شيئاً منهاء وإن كان من غيرهاء ففيه القيمة بالغة ما بلغت. 
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يحدّث عمرَ بن الخطاب ‏ وهو خليفة ‏ حديث قصي بن كلاب» وما 
جَمَع من أمر قومه وإخراجه خزاعة وبني بكر من مكة» وولايته البيت 
مكة» فلم يرد ذلك عليه ینکره. 


فرغ قصیّ من حربه» ا ا إلى e‏ 
قومه» وقال رزاح في إجابته a‏ 


ت ٍ 
لما اتى من فصي رسول 
نهضنا إليه نقود الجياد 
فهن سراعٌ كوزد القطا 
ب o‏ 
فيا لك خلبة ما ليلة 
فلم مررن على سجر 
وجاوزن بالركن من وَرٍقان 


مررن على الحَيّل ما ذقضه 


)١(‏ نكمي النهار» أي : نكمن ونستترء والكهي 


فال لرل احيرا الحا 
ونطرح عتا المّلول الفقيلاً 
ي النهار ؛ لملا تزولا“ 
يجن بنا من قفصي رو 
ومن کل حي جمعنا قبیلا© 
تزید على الألف سيباً رسياد“ 


واسهلر. من مستناخ سبیلا۵ 
وجاوزن بالغرج حا خلولا© 

ٌ ر a‏ 
وعالجنَ من مر ليلا طويلا“ 


من الفرسان» الذي َكَمّى بالحديد. وقيل : 


الذي يمي شجاعته» أي : يسترها» حتى يظهرها عند الوغى. 
) وفي حاشية كتاب سفيان بن العاصي : الأشمذان : جبلان» ويقال اسم قبيلتين. 
(۴) الحلبة : الجماعة من الخيل. والسيب : المشي السريع. والرسيل : الذي فيه تمهل : أي 
تمشي ا ولكن في رفق كما ترحف الحية. 


)٤(‏ عسجر» هو : اسم موضع. 


(ه) العرج : واد ناحية الطائف. وفيه جبل من أعظم الجبال : وذكروا أن فيه أوشالاً وعيوناً 


عذابا وکان سکانه : ر 


بنو اوس بن مزينة. 


(D‏ الخيل : هو الماء ا في بطن واد ووجدت في غير 


غير أصل الکتاب روايتین» 


إحداهما رر غل الل لغری UNE‏ : فجمع حلة» وهي س 


إرادة أن يسترقن قن الصهيلا 
ا ارجا قبيلا قبلا 
وني کل َوب تحلسنا العقولا 

حبر القوي العريز الذليلا© 
e‏ قتا e‏ فجیلا 
کما لا ا ا سول 


ومن كل حي شفيّنا الغليلا 


a TT 


دعاهم فا جابوه : 

ت ا في 
إلى َوَن تهامة فاقيا 
فأما فا الخنئى»› و 
وقام :بلسو غات إذ رأونا 


من الأعراف أعراف الجناب ^ 
من الَيّفاءِ في قاع يساب 
منازلههم محاذرة الضراب 
إلى الأسياف كالإبل الطراب © 


س بقلة شاكة. بن دريد في الجمهرة. وأما الحلىء فيقال : إنه ثمر القَلْقّلان وهو نبت 


)١(‏ العوذ: 


)( 2 : أي 9 شدیداً. 


الفرس التي لها أولاد. والأفلاء : 


جمع فلو المهر العظيم. 


ابن مازن من الاد جد سطيح الكاهن» فقيل لبني كنانة : بنو عليّ» وأحسبه أراد في هذا 
البيت بني بكر بن عبد مناة ؛ لأنهم قاموا مع خزاعة. 


شعر قصي : وقال قصي : 
أا ان الا ی زي که هر وا ت 
إلى البطحاء قد علت معد ومَرولها رضيتُ بها رضيتُ 
ب ا وا و 
ع و ۾ ه4 و ‌ 
رزاح ناصري» وبه اسامى فلستُ أحاف ضيما ما حييتُ 


فلما استقر رزاح بن ربيعة في بلاده» نشره الله ونشر حتاً فهما قبيلا 
عدر E‏ بين رزاح بن ربيعة» حين قدم بلاده» وبين هد 
ابن زيد وحوئكة ب بن اسم » وھ بطنان من قضاعة شي فأحافهم 
حتى لحقوا باليمن» وأَجلَوّا من بلاد قضاعةء فهم اليوم باليمن» فقال قصي 
ابن كلاب» وكان يحب قضاعة ونماءها واجتماعها ببلادهاء لما بينه وبين 
رزاح : من الرحم» ولبلائهم عنده إذا أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته» وكره 
a‏ 
ألا من مُبْلغ عنى رزاحاً فإني قد لَحيتك في انتين 
لحيتك في بني نهد بن زيد كما فرق بيهم ويي 
وحوتّكة بن اسل إن قوما وهم بالمساءة قد عتوني 

قال ابن هشام : وتروی دة الا سات لزهیر بن جناب الكلبي. 


)1( في قضاعة : عُذرتان : عذرة بن رفيّدة وهم من بني كلب بن وبرة. وعذرة بن سعد بن 
رزاح بن ربيعة : جد جميل بن عبد الله بن مَعْمّر صاحب بثينة» ومعمر هو ابن ولد 
الحارث بن ظبیان» وهو الضبيس بن حن. 

(۲) وليس في العرب أسلُّم بضم اللام إلا ثلاثة اثنان منهم في قضاعة» وهما : أسلّم بن الحاف 
هذاء وأسلم ين ثول بن يم اللات بن رَد بن ثور بن كلب» والثالث في عك ا 
ابن القياتة بن غابن بن الشاهد بن عك»› وما عدا هؤلاء فأسلّم بفتح اللا ذکره ابن حبیب 
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قصي يفضل عبد الدار على سائر ولده : قال ابن إسحاق : 
فلما كبر قصي ورق عظمه» وکان عبد الدار بکره» وکان عبد مناف قد 
شرف في زمان آبيه» وذهب کل مذحّب» وعبد العزی. وعبد قال قصي 
لعبد الدار : أما والله يا بسي لألحقنّك بالقوم» وإن كانوا قد شرفوا 
عليك : لا يدخحل رجل منهم الكعبة» حتى تكون أنت تفتحها له» ولا 
يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت بيدك ولا يشرب أحد بمكة الأ من' 
سقايتك» ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك» ولا تقطع 
قريشٌ أمراً من أمورها إلا في دارك» فأعطاه دارّه دار الندوةء التي لا 
تقضي قريش أمراً من أمورها إلا فيهاء وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية 
والرفادة. 


الرفادة : وكانت الرفادة حرجا تخرجه قريش في كل موسم من 
ا ی ا و د 
له سعةٌ ولا زادء وذلك أن قصيا فرضه على قريش» فقال لهم حين أمرهم 
به : يا معشر قريش» إنكم جيران الله» وأهل بيته» وأهل الحرم» وإن 
الحاج ضيف الله وزوّار بيت وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم 
طعاما وشرابا أيام الحج» حى يَصدُروا عنكم» > فکانوا یخرجون ا 
عام من أموالهم جاه يدوه إلبف فنضتعة اها لاسن يام هى 
فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام» ثم جرى 
في الإإسلام إلى يومك هذا» فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام 
بمنى للناس حتى ينقضي الحج. 

قال ابن إسحاق : حدثني بهذا ما ام قصي بن کلاب» وما قال 
لعبد الدار فيما دفع إليه مما كان بيده : أبو إسحاق بن يسار» عن الحسن 
ابن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم» قال : سمعته يقول 
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ذلك لرجل من بني عبد الدار يقال له : بيه بن وهب بن عامر بن عكرمة 


قال اخسن : فجعل إليه فصي کل ما کان بيده من مر قوم و کان 
قصي لا يحالف ولا يرڌ عليه شيء صنعه. 


ذکر ما جری من اختلاف قریش بعد قصي 
وحلف المطيبين ‏ 


التراع بين بني عبد الدار وبني أعمامهم : قال ابن إسحاق : 
ثم إن قصي بن كلاب هلك» فأقام مره في قومه وفي غرهم بنوه من 
بعده. فاختطوا مكة رباعاً ‏ بعد الذي كان قطع لقومه بها فكانوا 
يقطعونها في قومهم» وفي غيرهم : من حلفائهم ويبيعونها . فأقامت على 
ذلك e EC SG ES‏ 
ابن قصي: عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفلاء أجمعوا على أن يأخذوا 
ای ی ا یی کک کا فی کل ای عد چ ت 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا نهم أولى بذلك منهم لشرفهم 
عليهم وفضلهم في قومهم» فتفرقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع 
بني عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم 
في قومهم» وكانت طائفة مع بني عبد الدار» يرون أن لا يتزع منهم ما 
کان فصي جعل إليهم. ) 

فکان صاحب آمر بتي عبد مناف : عبد شمس بن عبد مناف» وذلك 
انه کان اسن بني عبد مناف. 
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عبد الدار. 

حلفاء بني عبد الدار وحلفاء بني أعمامهم : فكان بنو أسد بن 
e‏ ك 

ss Bl 
ابن کعب» وبنو جُمّح بن عمرو بن هُصيّص بن کعب» وبنو عدي بن‎ 
كعب» مع بني عبد الدار» وخرجت عامر بن لؤي ومحارب بن فِهر» فلم‎ 
يكونوا مع واحد من الفريقين.‎ 

فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مو كدا على أن لا يتخاذلوا» ولا يلم 
بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة. 

فأخرج بنو عبد مناف. جفنة مملوءة طيباء فيزعمون أن بعض نساء بني 
عبد مناف (» خر جتها لهم» فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند 
الكعبة» ثم غمس القومٌ أيديّهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاژهم» ثم 
مسحوا الكعبة بأیديهم تو کیا على انس فسا الطيين: 
مو كدا» على أن لا يتخاذلوا» ولا يُسلم بعضهم بعضا» فسّموا الأاحلاف. 


(۱) تنازع بني عبد مناف» وبني عبد الدار فيما كان قصي جعل إليهم» وور ی د جي 
المطيبين» وسماهم وذكر أن امرأة من نساء عبد مناف هي التي أخحرجت لهم جُفنة من 
طيب» فغمسوا أيديهم فيها» ولم يسم المرأةء وقد سماها الزبير في موضعین من کتابه» 
فقال : هي أم حكيم البيضاء بن عبد المطلب عمة رسول الله عي وتوأمة أبيه» 
قال : وكان المطيبون يسمون : الذَافة جمع دائفة بتحفيف الفاء ؛ لأنهم دافوا الطيب ‏ 
أي خلطوه _ 
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تق ااال فى داه الحرب : ٹم سوند بين القبائل› و 
a as‏ 
الدارء وعَبيّت رهرة لبني جُمّح» وعبيت بنو نّم لبني مخزوم» وعبیك نو 
الحارث بن فهر لبني عدي بن كعب. ثم قالوا : إثفن كل قبيلة من أسند 
إليها. 


تصالح القبائل : فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعؤا 
إلى الصلح» على أن يُعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون 
الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت» ففعلوا ورضي کل 
واحد من الفريقين بذلك» وتحاجز الناسٌ عن الحرب» وثبت كل قوم مع 
من حالفوا» فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام» فقال 
شلال SS‏ 
يزده إلا شدة (. 


حلف الفضول 


سبب تسميته : قال ابن إسحاق : وأما حلف الفضول“ فحد س 
کی ن جمد ن ای ول E‏ 
قریش إلى حلف» فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جُذُعَان بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن يم بن مرة بن کعب بن لؤي» لشرفه وسِنّه» فکان 


(1) سوند : من السنادء وهي المقابلة في الحرب بين كل فريق» وما يليه من عدوه» ومنه أخحذ 
سناد الشعر» وهو أن يتقابل المصراعان من البيت» فيكون قبل حرف الروي حرف مد 
ولین» ویکون في اخر البيت الثاني قبل حرف الروي حرف لين» وهي ياء أو واو مفتوح 
ما قبلها. ر : شد . 

)"( ذكر ابن هشام الحلف الذي عقدته قريش بينها على تصرة كل مظلوم بمكة قال : ويسمى اد 


٤ 


حلفهم عنده : بنو هاشم» وبنو المطلب» وأسد بن عبد العرى» ورهرة بن 
كلاب» ونيم بن مرة» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما 
من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على 
من ظلَمَهُ حتى ترد عليه مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف : حلف 
الفشزل. 


= حلف الفضول»ء ولم يذكر سبب هذه التسمية» وذكرها ابن قتيبة ؛ فقال : كان قد سبق 
قريشا إلى مثل هذا الحلف جُرهم في الزمن الأول» فتحالف منهم ثلاثة هم» ومن تبعهم» 
أجدهم : الفضل بن فضالة» والثاني : الفضل بن وَداعةء والثالث : فضيّل بن الحارثة. هذا 
قول القتبي. وقال الزبير : الفضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة» والفضل بن قضاعة» فلما 
أشبه حلف قريش الآحر فعْل هولاء الجرهميين سمي : حلف الفضول» والفضول : جمع 
فضل» وهي أسماء أولعك الذين تقدم ذكرهم. وهذا الذي قاله ابن قتيبة حسن. 
[ سبب آخر ] : ولكن في الحدیث ما هو أقوی منه وأولی. روى الحُمَيْرِي عن سفيان 
عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكرء قالا : قال رسول الله له س : 
« لقد شهدت في دار عبد الله بن جُذعان حلفاً لو دُعيت به الإسلام لأجبت : تحالفوا أن 
ترد الفضول على أهلهاء وألا يعر ظالم مظلوماً ». ورواه في مسند الحارث بن عبد الله بن 
ابي أسامة التميمي» فقد بين هذا الحديث : لم سمي حلف الفضول. وكان لف 
الفضول بعد الفجّار» وذلك أن حرب الفجار _ ولقد سمت قريش هذه الحرب فجارا ؛ 
لأنها كانت في الأشهر الحرم» فلما قاتلوا فيها قالوا : قد فجرنا ‏ كانت في شعبان» 
وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة. 
وكان حلف الفضول أكرم حلف سُمع به» وأشرفه في العرب» وكان أول من تكلم به 
ودعا إليه : الزبير بن عبد المطلب» وكان سببه أن رجلا من رُبيد قدم مكة ببضاعة 
فاشتراها منه العاصي بن وائل» وكان ذا قدر بمكة وشرف» فحبس عنه حقه» فاستعدى 
عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ومخزوماً وجُمَّح وسَهْماً وعَيٰ بن كعبب» فأبوا أن 
يعينوه على العاصي بن وائل» فلما رأى الزبيدي الشرء أوفى على أبي فيس جبل بمكة 
عند طلوع الشمس» وقريش في أنديتهم حول الكعبة» فصاح بأعلى صوته : 
يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 


ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للارجال وبين الججر والحجّر 
إن الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لشوب الفاجر الُذر 


فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب» وقال: ما لهذا مترك» فاجتمعت هاشم وزهرة = 
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حديث رسول الله ع فيه : قال ابن إسحاق : فحدثني محمد 
بن زيد بن المهاجر بن ند المي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عَؤف 
الزهري يقول : قال رسول الله عه : « لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن جُذعان حلفا ؛ ما حب أن لي به حمر التعّم» ولو أدعى به في 
الإسلام لأجبتُ ». 

الحسين يهدد الوليد بالدعوة إلى إحياء الحلف : قال ابن 
إسحاق : وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي اللي أن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي حدثه : أنه كان بين الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وبين الوليد بن عتبة بن ابي سفيان 
والوليد يومئذ أمير على المدينةء أمّره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان 
منازعة في مال كان بينهما بذي المرَوْة» فكان الوليد تحامل على 
الحسين في حقه _ لسلطانه ‏ فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصفني 


کل و بن مرة في دار اين جُدعان» فصنع لهم طعاماًء وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام 
قیاما› فتعاقدواء وتعاهدوا بالله : لیکوئن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم» حتى يؤدّى 
إليه حقه ما لب ر وما رسا حراء وثبير مكانهماء وعلى التأسي في المعاش» 
فسمت قريش ذلك الحلف ؛ حلف الفضولء» وقالوا : لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمرء 
ئم مشوا إلى العاصي بن وائلء فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 

(۱) وعبدالله بن جُڏعان هذا تمي هو : ابن جڏعان بن عمر بن کعب بن سعد بن َي 
يكنى : أبا رهير ابن عم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولذلك قالت لرسول الله عر 
اي الا ري الت فل ك م اا 
فقال : « لا إنه لم يقل يوما : رب اغفر لي خطيتي يوم الدين » أخرجه مسلم. قال ابن 
قتيبة : وكانت جفنه ياكل منها الراكب على البعير»ء وسقط فيها صبي» فغرق فيها ومدحه 
أمية بن ابي الصلت فقال : 


له داع بمكة مشتول وأاخحر فوق كعبتها ينادي 
اى ودخ ن الي ا ااك اکر ان با 
ومشمعل : بمعنی مبادر» والردح : : الجفان العظيمة واحدها رادح. والشیزی : 


خحشب يصنع منه الجفان. 
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4 لی ا‎ aT 
دعا به لآحذن سيفي» ثم اق مه ج مته حت او نموت‎ 
جميعاً قال : فبلغت المسلوّر بن مخرمة بن نوفل الزهري» فقال مث ذلك‎ 
بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رَضِيّ.‎ 
خروج بني عبد شمس وبني نوفل من الحلف : قال ابن‎ 
إسحاق : وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن محمد‎ 
ابن إبراهيم بن الحارث التّيمي قال : قدم محمد بن جبير بن مُطعم بن‎ 
 شيرق عدي بن وفل بن عبد مناف  وکان محمد بن جير أعلم‎ 
فدخحل على عبد الملك بن مروان بن الحكم حين قتل ابن الزبير واجتمع‎ 
الناس على عبد الملك فلما دحل عليه قال له : يا ابا سعيد» ألم نكن‎ 
نحن واتتم» يعني بني عبد شمس بن عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف‎ 
في حلف الفضول ؟ قال : أنت أعلم» قال عبد الملك : التخبرني يا أا‎ 
: سعيد بالحق من ذلك» فقال : لا والله لقد خرجنا نحن وأنتم منه» قال‎ 


0 
»4 
م 


صدفت . 

هاشم يتولى الرفادة والسقاية : قال ابن إسحاق : فولي الرفادة 
Es‏ ولك ا0 فة ن کان رجلا ا 
لبقي ب و کان مفلا دا ول وکان هاشم مُوسراً فکان ‏ فیما : 
يزعمون ‏ إذا حضر الحج» > قام في قريش فقال : « يا محش قريش» 
إنکم ان الله وهل بيته» وإنه یاتیکم في هذا الموسم زوار الله 
وخحجاج بیته» وهم ضيف الل وأخقالضيض بالك رام + ضيفت فاجمعوا 


لهم ما تصنعون لهم به طعاما أيامَهم هذه التي لا بد لهم من الإقامة بها ؛ 


1Y 


فإنه ‏ والله لو كان مالي يسع لذلك ما كلفتكموه » فيخرجون لذلك 
ا من أموالهې > کل امرئ بقدر ما عند > فيصنع به للحجاج طعامٌ» 
حتی يَصدروا منها. 

أفضال هاشم على قومه : وکان هاشم فيما يزعمون أو من 
سن الرحلتين لقریش ` : رحلتي الشتاء والصيف»› وأؤل من أطعم الثريد 
للحجاج بمكة» وإنما كان اسمه : عَمرأً» فما سمي هاشماً إلا بهشمه 
الخبز بمكة لقومه”» فقال شاعر من قريش أو من العرب^ : 
عمرو لقومه E‏ 


ون 


ست إليه الرلحلعان كلاهما سر الشعاء ورحلة الايلاف 
قوم بمكة مسنتين عجاف 


)١(‏ سمي هاشماً لهشمه الثريد لقومه» والمعروف في اللغة أن يقال : ثردت الخبز» فهو ثريد 
ومشرود» فلم يسم : ارداً وسمي هاشماًء وکان القياس س كما لا يسمى الثريد هشيم 
بل يقال فيه  :‏ ثريد ومثرود ‏ أن يقال في اسم الفاعل أيضا كذلك» ولكن سبب هذه 
التسمية يحتاج إلى زيادة بيان. ذكر أصحاب الأخبار أن هاشماً كان يستعين على إطعام 
الحاج بقريش» فيرفدونه بأموالهم» ويعينونه» ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن يكلف قريشا 
أمر الرفادة» فاحتمل إلى الشام بجميع ماله» واشترى به أجمع كعكاً ودقيقاًء ثم أتى 
الموسم فهشم ذلك الكعك كله هشيماء ودقه دقأً ثم صنع للحجاج طعاماً شبه الثريد 
فبذلك سمي هاشماء لأن الكعك اليابس لا يثردء وإنما يهشم هشماً. 

(۲) هو ابن الرَبغرى وسبب هذا المدح» وهو سهمي ‏ أي من بني سعد بن سهم. لبني عبد 
مناف ‏ فيما ذكره ابن إسحاق في رواية يونس _ أنه كان قد هجا قصيا بشعر كتبه في 
أستار الكعبةء أوله : 
ألهى قصياً عن المجد الأساطير وةل ما سي التقارير 
فاستعدوا عليه بني سهم» فأسلموه إليهم» فضربوه وحلقوا شعره» وربطوه إلى صخرة 
بالحجون» فاستغاث قومه فلم يغيثوه» فجعل يمدح قصياً ويسترضيهم» فأطلقه بنو عبد 
مناف منهم وأكرموه فمدحهم بهذا الشعرء وبأشعار كثيرة. 


۹۸ 


المطلب يلي الرفادة والسقاية : قال ابن إسحاق : : ثم هلك 
هاشم بن عبد مناف بغزة ا 2 2 السقاية ر 
وکان ذا شرف فی قومه وفضل»› وكانت قريش إنما تسميه : افيض ؛ 
لسماحته وفضله. 


المدينة» ا ET‏ 
قېله عند ا بن الجلاح ب بن الحريش ”. 


۳ ا 


قال ابن هشام : ويقال : الحريس بن جخجبي بن كلفة بن غوف بن 
عمرو بن عَوف بن مالك بن الا فولدت له عمرو بن ا 
وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومهاء حتى يشترطوا لها أن أمرها 
بیدها» إذا کرهت رجلا فارقته. 


سبب تسمية عبد المطلب باسمه : فولدت لهاشم : عبد 
المطلب» فسمته شيبة» فت ركه هاشم عندها حتی کان وَصيفاً”“ أو قوق 
ذلك» ثم حرج إليه عمه المطلب ؛ ليقبضه» فیلحقه ببلده وقومه فقالت له 


)١(‏ ومن أجل هذا النسب قال سيف بن ذي يزن أو ابنه معدي كرب بن سيف ملك اليمن 
لعبد المطلب حين وفد عليه في ركب من قريش : مرحباً بابن أختنا» لأن سلمى من 
الخزرج» وهم من اليمن من سبأً» وسيف من حمير بن سباً. 

(۲) قال الدارقطني عن الزبير بن أبي بكر : إن كل ما في الأنصار فهو : حریس بالسین غیر 


معجمة إلا هذا. 


™( الوصيف الغلام دون المراهقة. 


۲۹ 


سلمى : لست بمرسلته معك» فقال لها المطلب : إني غير مُنصرف حتى 
أخرج به به معي ِن ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه» ونحن اهل 
بيت شرف في قومنا ؛ نلي کثیراً من امرهم ؛ وقومه وبلده وعشیرته خير 
له من الإقامة في غيرهم» أو كما قال. وقال شيّبة لعمه المطلب ‏ فيما 
يزعمون ‏ لست بمفارقها إلا أن تأذن لي» فأذنت له» ودفعته إليه 
فاحتمله» فدخل به ر ی ر فقالت د 
المطلب ابتاعه» فبها سمي شيبة : عبد المطلب. فقال ١‏ 
ويحكم ! إنما هو ابن أخي هاشم» قَدمْتٌُ به من المدينة. 

وفاة المطلب : ثم هلك المطلب برَذمان من أرض اليمن» فقال 
رجل من العرب يبکیه 
قد ظمئ الحجيج بعد المطلب بعد الجفان والشراب المْقَعْبْ 

لیت قریشا بعده على لصب 

مطرود ييكي المطلب وبني عبد مناف : وقال مطرود بن كعب 
الخزاعي» يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعاً حين أتاه نعي تفل بن 
عبد مناف» وکان نوفل اخرهم هلکا : 
يا ليلة هيجت ليلاتي إحدى ليالي الات 
وما أقاسي من هموم» وما عالجت من رزء المنيّات 
ا تذکرٹ أحي نوفلا ذکرني 2 
ذګرني بالازر الحمر وال ES‏ اف 
ا كلهم تي باح ا سادات 


(1) القسيات : فعيلات من القسوة : أي : لا لين عندهن» ولا رأفة فيهن» ويجوز أن يكون 
عندهم من الدرهم القسيء وهو الزائف» وقد قيل في الدرهم القسي : إنه أعجمي معرب» 
وقيل : هو من القساوة لأن الدرهم الطيب ألين من الزائف» والزائف أصلب منه. ونصب 
ليلة على التمييز. 
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وميت اسکن لحدا لدى ال محجوب شرقي البنيْات ° 
اخحلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام اة 
إن الميرات وأناقاا ماخر اء راترات 


اسم عبد مناف وترتیب أولاده موتا : وکان اسم عبد مناف : 
المغيرة» وكان ول بني عبد مناف هلکا : هاش بغزة من أرض الشام» 
ثم عبد شمس بمكة» ثم المطلب برّذمان من أرض اليمن» ثم نوفلا 
بستلمان من ناحية العراق. 


شعر اخر لمطرود : فقيل لمطرود ‏ فيما يزعمون ‏ لقد قلت 
فأحسنت» ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن» فقال : أنظروني لياليء 
فمکث أياماً» ثم قال : 


يا عين جُودي» وأذرِي الدمعَ وانهمري 
اواو ف 
وابکي على الس من كعب المغيرات 

يا عين»› واسخنفري بالدىعٍِ واحتفلي 
زانكي ع شن بق الات 


)١(‏ ومَيّت بين غزات. هي : غزة» ولكنهم يجعلون لكل ناحية أو لكل ربض من البلدة اسم 
البلدة» فيقولون : غزات في غرة» ويقولون في بغداد : بغادين» كما قال بعض المحدثين : 

(۲) البنيات يعني : البنية» وهي : الكعبة» وهو نحو مما تقدم في غزات. 

(۳) المغيرات : بنو المغيرة» وهو عبد مناف» کما قالوا المناذرة في المنذرء والاشعرون في 
والتويات والأسامات» يعني : بني حُمَيّدء وبني تویْت»› وبني أسامة» وهم من بني اُسد بن 
عبد العْرّى. 


)6( اسحنفري : أديمي. 
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ا ا =“ 
وابکي على کل فياض اخي ثقة 
ك خم الا تة وهُاب الجزيلات ^ 
محضٌ الضريية» عالي الهم مختلق 
A EE NE‏ 
صعب البديهة لا كس ولا وجل 
ماضي العزيمة» متلاف الكريمات ^ 
صقر توسط من كعب إذا سبوا 
بُحبوحة المجد والشّم الرفيعسات 
U‏ .۰ ۰ ُ‫ وة 
واستخرطي بعد فیضات بجّات ۵ 
يا لهف نفسي عليه بين أموات 
وابكي ‏ لك الويل ‏ إمّا كنت باكيةٌ 


وا ي ر و ا 
تفي الرياح عليه بين غات 


)١(‏ ضخم الدسيعة : كثير العطاء. 

(۲) الضريبة : الطبيعة أي عظيم الخلق. ناء بالعظيمات. ليس قوله : ناء من النأي» فتكون 
الهمزة فيه عين الفعل› وإنما هو من ناء ينوء إذا نهض فالهمزة فيه لام الفعل» كما هو في 
جاء عند الخليلء فإنه عنده مقلوب» ووزنه : فاعل» والياء التي بعد الهمزة هي : عين 
الفعل في جاءِ يجيء. 

(۳). النكس : الدني. 

)٤(‏ استخرطي : استکثري. 


YY 


وئوفل كان دون القوم خالصتي 

أمسى بسلمان في رمس بموماة 
ل ال شل ا عربا 

ذا اقلت بهم ادم المطيات “ 
فن ديارهم منه مم ا 
أقاههم الدهر ام کٹ سيوفهم 

ا کل من غا اروا الات 
٤ ۴ 3‏ 3 
اصبحت ارضی من الاقوام بعّهم 

ا الوجوه وإلققاء التحيات 
غین ایک با الشعت الشييّات 

ی ا ا 


)0 المَوماة : القفر 

() الأدم : الإبل الكرام. 

(۳) السريات : جمع سرية. الجماعة من الجيش. 

)٤(‏ الشجيّات : شدد ياء الشجي» وإن كان أهل اللغة قد قالوا : ياء الشجي مخففةء وياء 
الخلي مشددة» وقد اعترض ابن قتيبة على أبي تمام الطائي في قوله : 
أيا ويح الشجي من الخليٰ وويح الدمع من إحدى بلي 
واحتج بقول يعقوب في ذلك فقال له الطائي : ومن أفصح عندك : ابن الجرمُقانية 
يعقوبب» أم أبو الأسود الدؤلي حيث يقول : 
ويل الشجي من الخلي فإنه وصب الفؤاد بشجوه مغمسوم 
وبیت مطرود قوی في الحجة من بيت اب الأسود الدۇلي› لأنه جاهلي كك وأبو 
الأسود الدؤلي : أول من صنع النحوء فشعره قريب من التوليدء ولا يمتنع في القياس أيضا 
أن يقال : شَجيّ وشّج لأنه في معنى : حزن وحزين» وقد قيل : من شدد اليا فهو 
فعیل بمعنى مفعول. والبليّات مفردها البلية : الناقة التي كانت تعقل عند قبر صاحبها إذا 
مات» حتى تموت جوعا وعطشاء ويقولون : إنه يحشر راكبا عليهاء ومن لم يفعل معه 
هذا حشر راجلا» وهذا على مذهب من كان منهم يقول بالبعث» وهم الأقلء ومنهم زهیر = 


TVT 


يكين أكرمٌ من يمشي على قدم 

يعولته بدموع بعد عبرات 
ا طول الباع ذا فَجَرٍ 

سے اتی قراج الجليلات © 
يبكين عَمْرّو العلا إذ حان مصرعُه 

سمح السجية»ء بسًام العشيات © 
یبکینه مُستکینات على حزن 

يا طول ذلك من حزن وت 
یکن لا جا الرمان ل 

خحضر الخدود كأمشال الحميات ١‏ 


= فانه قال 
يۇر فيوضع في كتاب فيد ليوم الحساب» أو يُعجل فيْقَم 
وقال الشاعر في البلية : 


والبلايا رءءوس ها في الولاييا مانحات الوم حر الدود 
والولايا : ا وكانوا يثقبون البرذعة» فيجعلونها في عنق البليةء وهي معقولة» 
حتی تموت» وأوصى رجل ابنه عند الموت بهذا : 


ل تت ر کنن أباك یحشر مرة عدوا و على اليدين ويکب 
)۱( الفجر : الجود د شبه بانفجار الماء. ویروی ذا ئې والفنع : كثرة المالء وقد قال 
بو محجن الثقفي : 


وقد أجود وما مالي بذي ضع وأكتتتم: الب تفيتية ضريتة ”العتن 
)( يسام العشيات : : يعني : أنه يضحك للأضياف ویبسم عند لقائهم» کما قال الآخرء وهو 
حاتم الطائي : 1 
أضاحك ا ويخصب عندي» a‏ جدیب 
) کال ا أي : محترقات الأّكباد الظباء اتی حميت الماء وهي عاطشة 
ا ا 


V4 


ترات عي اوماطهتن الفا 
۰ جر الأشان من احداث المصيبات 

أبيت ليلي أراعي النجمَ من ألم 
ابکي» وتبکي معي شَجوي بياتي 

ما في المُروم لهم عل ولا حطر 
را لن کا رى ات 


کم وشوا من تز سابح رن 

و دة و ت 
ومن سيوف من الهنديٰ مُحْلصة 

ومن کاشطان الركيات " 
ا ا ا ) 

عند المسائل من بذل العطيّات 
فلو حَسبْبٌُ وأحصى الحاسبون معي 

أقض أفعالً فال ات 

هم المدلوة: نا E‏ . 

عند الفخار بأنساب قات 
رين البيوت التي لرا ا کا 

فأصبحت منهم ا لات 
أقول والعينُ لا ترقا مدامعهها 

لا يعد ا انات الزات 


ر الطمرة : الفرس الخفيف السريع. 
(۲) أشطان الركيات : حبال الآبار. 


Vo 


قال ابن هشام : الفجر : العطاء. قال ابو حراش الهذلي : 
عَجُف أضيافي جميل بن معمر بذي مجر تأوى إليه الأراملُ 
قال ابن إسحاق : أبو الشُعث الشجيات : هاشم بن عبد مناف. 


عبد المطلب يلي السقاية والرفادة : قال : ثم ولي عبد المطلب 
ابن eh‏ السقاية والرفادة بعد عمه المطلب» فأقامها للناس» وأقام مر 
ما کان اباژه و ن ار وشرف في قومه شرفاً لم 
يبلعّه اح من ابائ وأحبه قومه وعَظم خطره فیهم 


ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 


ٍ ٍ 
اتي» فامر بحفر زمزم. 
قال إسحاق SS e‏ 


E ES 


قال عبد المطلب : إني لنائم في الججر إذا أتاني ات فقال : احفر 
طيبة. قال : قلت : وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عني. فلما كان الغد 
رجعت إلى مضجعي فنمت فيهء فجاءني فقال : احفر بَرّة. قال : فقلت : 
وما برّة ؟ قال : ئم ذهب عني» فلما كان الغد رجعت جعت إلى مضجعي 


Y7 


فنمت فيه» فجاءني فقال : احفر المضنونة. فقال : فقلت : وما 
المضنونة ؟ قال : ثم ذهب عني» فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي» 
TT‏ : احفر رمرم. قال : قلت : وما زمزم ؟ قال لا 
تزف أبداً ولا د ٩‏ 1 تسقي الحجيج الأعظي وهي بین الفرث والدم» 
عند لقرة الغراب الاغصم» عند قرية النمل". 


( لا تنزف أبدا : وهذا برهان عظيم» لأنها لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط» وقد وقع 
فيها حبشي فنزحت من أجله» فوجدوا ماءها يثور من ثلاثة أعين» أقواها وأكثرها ماء من 
ناحية الحجر الأسودء وذكر هذا الحديث الدارقطني. وقوله : ولا ذم فيه نظرء وليس هو 
على ما يبدو من ظاهر اللفظ من أنها لا يذمها أحد ولو كان من الذم لكان ماؤها أعذب 
المياه» ولتضلع منه كل من يشربه» وقد ورد في الحديث أنه لا يتضلع منها منافق» فماؤها 
إذاً مذموم عنده» وقد كان خالد بن عبد الله القسري أمير العراق يذمهاء ويسميها : أم 
جعلان» واحتفر بعراً حارج مكة باسم الوليد بن عبد الملك» وجعل يفضلها على زمزم» 
ويحمل الناس على التبرك بها دون زمزم جرأة منه على الله عز وجل وقلة حياء منه» 
وهو الذي يعلن ويفصح بلعن علي بن ابي طالب رضوان الله عليه على المنبرء وإنما 
ذکرنا هذاء انها قد ذمت» فقوله إذا ys‏ : بعر ذمة أي : قليلة الماى 
فهو من أذممت البعر إذا وجدتها ذمة : كما تقو : أجبنتُ الرجل : إذا وجدته جبانل 
وأكذبته إذا وجدته كاذباء وفي التنزيل E‏ 
غريب الحديث قوله حتى مررنا ببغر ذمة . وأنشد : 


ية خُزرا کأن عون ها ذمام الرّكايا أنكرتها المواتتح 
فهذا أولى ما حمل عليه معنى قوله : ولا تذم ؛ لأنه نفي مطلق» وخبر صادق - والله 
اأعلم ‏ 


والبيت في وصف إبل. والمخيسة. وهي المحبوسة التي لا تسرح. والخزر : ضيق في 
العيون. والركايا : الآبار. والمواتح : المستقون. 
)١(‏ فسميت طيبة : لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ 
وقیل له : احتفر برة» وهو اسم صادق عليها أيضاء لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن 
الفجار. 
وقیل له : احفر المضنونة. وقال وهب بن منبه : سميت زمزم : المضنونة لأنها ضَنْ 
بها على غير المؤمنين» فلا يتضلع منها منافق» وروى الدار قطني ما يقوي ذلك سنداً عن = 


YTYY 


قريش تنازع عبد المطلب في زمزم : قال ابن إسحاق : فلما 
ن ل ا ما و ع ووا وی اه کد ی غا ا ا 
e‏ » لیس له يومغذ ولد غیره ٥‏ فحفر فیها فلما بدا 
لعبد المطلب الى كر 


التحاكم في بئر زمزم : فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجتهء فقاموا 
إليهء فقالوا : يا عبد المطلب» إنها بعر أبينا | إسماعيلء وإن لنا فيها حقا 
فأش ركنا معك فيها. فال اا راع ن جا الا قد و ن 
دوتکم» وأعطیته من بینکې» فقالوا له : فأنصفناء فإنا غير تارکيك حتی 


= المي عله : « من شرب من زمزم فليتضلع» فإنه فرق ما بيننا وبين المنافقين» لا 

يستطيعون أن يتضلعوا منها » أو كما قال عله : وفي تسميتها بالمضنونة رواية أخرى 
رواها الزبير : أن عبد المطلب قيل له : احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك. 

أما الفرث والدم فإن ماءها طعام عم وشفاء سْفْم» وهي لما شربت له وقد تقوّت 
من مائها أبو ذر ‏ رضي الله عنه س ثلاثين بين يوم وليلة» فسمن حتی تکسرت عکنه 

اما الغراب الأعصب فقال العّتبي: الأعصم من الغربان ا بیاض فالغراب 

في التأويل : فاسق» وهو سود فدلت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود الحبشي بمعوله 
في ساس الكعبة يهدمها في اخر الزمان» فكان نقر الغراب في ذلك المكان يؤذن بما 
يفعله الفاسق الأسود في أخر الزمان بقبلة الرحمن» وسُقيا أهل الإيمان» وذلك عندما 
القران» وتحيا عبادة الأوثان» وفي الصحيح عن رسول اله اله س د ليخرية ا 
a a‏ 
إلى كون الغراب أعصم ؛ إذ الفحج تباعد في الرجلين» كما أن العَصَّم احتلاف فيهماء 
والاختلاف : تباعد. راجع فتح الباري لابن حجر بتحقيقنا. 

وأما قرية النمل ؛ ففيها من المشاكلة أيضُ والمناسبة : أن زمزم هي عين مكة التي 
يردها الحجیج ‏ جمع حاج ‏ والعمّار من كل جانب» فيحملون إليها البر والشعيرء 
وغير ذلك ا ولا تزرع کما قال سبحانه را عن إبراهيم عليه السلام : 
ربا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ) إلى قوله : ل[ وارزقهم من 
الشمرات ) وقرية اللمل لا تحرث ولا تبذر» وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب» 
وفي مكة قال الله سبحانه : [ وضرب الله مغلا قريةٌ كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها 
رغداً من کل مکان 4. 


YVA 


نخاصمك فیهاء قال : فاجملوا بيني وبینکم من شئتم أحاكمكم إليه» 
قالوا : كاهنة بني سعد بن هُڏَيْم» قال. نعم قال: وکانت باشراف الشام» 
فر كب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف» ورکب 
من كل قبيلة من قريش نفر. قال : والأرض إذ ذاك مفاوز. قال : فخرجوا 
حت إذا كانوا ببعض تلك بين الحجاز والشام» فني ماء عبد 

٠‏ المطلب وأصحابه» فا حتى أيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من معهم من 
قبائل قریش» فأبُوا عليهم» وقالوا : إلا بمفازة» ونحن نخشى على أنفسنا 
مثل ما أأصابكم» فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم» وما يقخوف-غلى: 
نفسه وأصحابه» قال : ما ترون ؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك ا 
شعت» قال : فإنّي أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم 
الآن من القوة ‏ فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه ‏ 
حتی یکون اخ رکم 2 واحدا» فضيْعَة رجل واحد أيسر من ضيعة 
ا نعم ما أمرت به فقام کل واحد منهم فحفر حفرته» 
ثم قعدوا ينتظرون ا عطشاً ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه : 
والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت» لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي 
لأنفسناء لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماءُ ببعض البلاد» ارتجلوا» فارتخلوا 
حتى إذا فرغوا» ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون» 
تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجرت من تحت 
خفها عين ماء عذب» فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه» ثم نزل فشرب» 
وشرب أصحابه» واستَقَوا حتى ملئوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريش› 
فقال : هلم إلى الما فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا. ثم قالوا : قد 
O N aT‏ 
إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى 
تاك :راكذا . فرجع ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بين 
وبينها. 


۲۷۹ 


قال ابن إسحاق : فهذا الذي بلغني من حديث علي بن ابي طالب 
رضي الله عته في زمزم» وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل 
له حین أمر بحفر زمزم : 

ثم ادع بالماء الرْوِيٰ غير الكَڍز يسقي حجيج الله في کل مَبرٌ 0 

یں کا م ی ا ر 

فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال : تعلّموا أني قد 
أمرت أن أحفر لكم زمزم فقالوا : فهل بين لك أين هي ؟ قال : لا. 
قالوا: فار جع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت ؛ فإن يك حقا من اله 
ين لك» وإن يكن من الشيطان فلن يعو اليك. فرجع عبد المطلب الى 
مضجعه» فنام فيه فأني فقيل له iS GE‏ 
وهي تراث من أبيك الأعظ» لا تزف أبداً ولا ٿڏم» تسقي الحجيجَ 
الأعظم ل جافل لم بق ينذر فيها ناذر لمنعم» > تکون میراٹا 
وعقداً مُحگم ؛ ليست کبعض ما قد تعلم» وهي بین القَرْثِ والدم. 


(1) وذكر في غير رواية علي بن ابي طالب س رضوان الله عليه س ثم ادع بالماء الرويّ غير 
الكد ر e‏ کک ورواء ا e‏ 
e SRE CE ys‏ 
E‏ وهذا یختلف واحده فحجیج واحده : حاج» وعبيد واحده : 

.. إلى غير ذلك» فجائز أن يقال : إنه اسم للجمع غير أنه موضوع للكثرة ؛ ولذلك لا 

E‏ ومعنی مبر : هو مفعل من البر» يريد : في 
مناسك الحج ومواضع الطاعة» انظر الروض الأنف بتحقیقنا جا ص ۱۷۱. 

(۲) وقوله : ليس يخاف منه شيء ما عمر. أي : ما عمر هذا الماءء فإنه لا يؤذي» ولا يُخاف 

منه ما يخاف من المياه إذا فرط في شربهاء بل هي بركة على كل ال 

وول غل ام جا لم يقم الجافل : من جفلت الغنم : إذا انقلعت بجملتها. ولم 

يمسم أي : لم يتوزع» ولم يتفرق. 


۳) 


۲ 


TA‘ 


قال ابن هشام : هذا الكلام» والكلام الذي قبله» من حديث على في 
حفر زمزم من قوله : « لا تنرف أبدا ولا تدم » إلى قوله : «( عند قرية 


قال ابن إسحاق : فرعموا أنه حين قيل له ذلك» قال : وأين هي ؟ 
قيل له عند قرية النمل» حيث ينقر الغرابٌ غداً. والله أعلم أي ذلك كان. 
عبد المطلب يحفر زمزم : فغدا عبد المطلب ومعه ابنة الحارث› 
وليس له يومغذ ولد غيره» فوجد قرية النمل ووجد الغرابٌ ينقر عندها بين 
الوثنين :إساف ونائلةء اللذيْن كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها فجاء 
بالمعْول وقام ا فقامت إليه قريش حین رأوا جد 
فقالوا : وله لا نتركك حفر بين وتنا هذين الذْن ننحر عندهماء فقال 
المطلب لابنه الحارث : و ي حتی أحفرء فوالله لامضين لہا 
أمرت به» فلما عرفوا أنه غير نازع لوا بينه وبين الحفر» وكفوا عنه» فلم 
یحفر إلا يسیرا. حتى بدا له الطي» a‏ 
به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب»› وهما الغرالان اللّذان دفنت جرهم 
فا ي خر خت من مك وجه فيا سياف فلحي وأدراعا فقالت له 
قريش : يا عبد المطلب» لنا معك في هذا شرك وحق» قال : لاء ولكن 
هلم إلى أمر لَص بيني وبينكم» نضرب عليها بالقداح» قالوا : وكيف 
تصنع ؟ قال : أجعل للكعبة وَين ولي قِذْحَيْن ولكم قِذحَبْن فمن خرج 
O O‏ 
نصفت» فجعل قذحين أصفرين للكعبة وقڏحين E‏ 
وقذحين أبيضين لقريش» ثم أعطوا القداحَ صاحبَ القداح الذي يُضرب 
بها عند هُبل ‏ ومُبل : صنم في جوف الكعبة» وهو أعظم أصنامهم» 
ES EAE E‏ 
أظهر دينك وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل» فضرب صاحب 


۲A۱ 


الفاح القداح» فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة» وخرج الأسودان 
في الأسياف» والأدراع لعبد المطلب» وتخلف قدحا قريش. فضرب عبد 
الجطلي الاما اا للكعبة» وضرب في الباب الغزالين من ذهب» فكان 
أول ذهب حُليته الكعبة فيما يزعمون ‏ ثم إن عبد المطلب أقام 
a E i‏ 


ذکر بار قبائل قریش 
قال ابن هشام : وکانت ن ول ر رم فد ارت بغارا 
بمكة » فیما حد تنا زياد بن عبد اله البکائي جن محمد ښَ إسحاق» 
قال : 


عبد شمس يحفر الطُوي : حفر عبد شمس بن عبد مناف 
الي وهي البئر التي بأعلى مكة عند البيضاي دار محمد بن يوسف. 


هاشم يحفر بذر : وحفر هاشم بن عبد مناف بذر”» وهي البغر 


(۱) وقوله : وکانت قریش قبل حفر زمزم قد اتخذت بعاراً بمكة. ذكروا أن قصيا كان يسقي 
الحجيج في حياض من أدم» وكان ينقل الماء إليها من آبار خارجة من مكة منها : بئر 
ميمون الحضرمي» وكان ينبذ لهم الزبيب. ثم احتفر قصيّ العَجُول في دار أم هان“ بنت 
ابي طالب» وهي أول سقاية احثفرت بمكة» وكانت العرب إذا استقوا منها ارتجزو 
فقالوا : 
تروى على العَجُول» ثم ننطلق E ET‏ 
فلم تزل العجول قائمة حياة قصيء» وبعد موته» حتى كبر عبد مناف بن قصي» فسقط فيها 
رجل من بني جْعَيّل» فعطلوا العجول» واندفنت. 

(۲) لفظ بذّر مأحوذ من التبذير» وهو التفريق» ولعل ماءها كان يخرج متفرقاً من غير مكان 
واحد. 


YAY 


التي عند المستدّر» ححطم الحدمة على فم شِعْب أبي طالب» وزعموا أنه 
قال ابن هشام : وقال الشاعر : 
سقى الله أمواها عرفت مكاتها جُرابا ومّلكوما وبّذر والگمرا 
سَجلة a‏ فيمن 2 : قال ن ر کک 
SS‏ 
الحفر لنفسه. 
بنو أسد تحفر سقية : وحفرت بنو أسد بن عبد العزى : سقية» 
وهي بر بني أسد.. 
بنو عبد الدار تحفر أم أخُرّاد : وحفرت بنو عبد الدار : أمٌ 


أحرّاد 72 


: واحتفرت كل قبيلة بغراء واحتفر قصي سجلة» وقال حين حفرها‎ )١( 


آنا قصي»› وحفرتُ E‏ تروي الحجيج رُغلة فزغلة 
وقيل : بل حفرها هاشم» ووهبها أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» وفي ذلك تقول خالدة 
بنت هاشم : 


وزغلة هنا : الجرعة. 
(۲) وهذه البئر تسمى أيضا شفية بعر بني أسد» فقال فيها الحويرث بن أسد : 
ماء شفية كماء المزن وليس ماؤها بطرق اجنن 
)٣(‏ وأما أم أحرادء فأحراد : جمع جرد» وهي قطعة من السنام» فكأنها سميت بهذاء لأنها 
فت ال أو ثُسَمّن الإبلء أو نحو هذا والحُرد : القطا الواردة للماءء فكأنها تردها = 


YAY 


ت o‏ 
حلف بن وهب.. 


سهم. 


بنو سهم تحفر الغمر : وحفرت بنو سهم : العَمْر» وهي بغر بني 


زف 


أصحاب رم وحم والحفر : وكانت آبار حفائر خارجا من مكة 


قديمة من عهد مرة بن کعب» وکلاب بن مرة» وکبراء قریش الاوائل 
منها يشربون» وهي رم ورم : بغر مرة بن کعب بن لۇي. وځي ٥‏ 


(1) 


or 4 & o» E 
القطا والطير» فیکون احراد جمع : حرد بالضم على هذا. وقالت امية بنت عميلة بن‎ 


الاق بن عبد الدار امرأة العوام بن خویلد حين حفرت بنو عبد الدار ام أحراد : 
نحن حفرنا الببحر ام أحراد لست ک دز البرور الجماد 


فأجابتها ضر تها : صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام رضي الله عنه : 


نحن حفرن ا بذر نسة نسقي الحجيسج الاكي 
او مقل ومد بر و ا ا ج ران سر 
وأما سنبلة : بر بني جمح» وهي بئر بني خلف بن وهب س فقال فيها شاعرهم : 

نحن حفرنا للحجيج سنبلة EE E E e EE,‏ 
تم راتيا براي الق نة تصب ماءٌ مشل ماء المعبلة 


نحن سقينا الناس قبل المسئله 

أما العَمْر : بئر بني سهم فقال فيها بعضهم : 

رم بر بني كلاب بن مرة فهي من رممت الشيء إذا أجمعته وأصلحته» ومنه الحديث : 
« كنا أهل ثمة ورمة »١‏ ومنه : الرمان في قول سيبويهء لأنه عنده فعلانء وأما الأحخفش 
فيقول فيه : فعال» فيجعل فيه النون أصليةء ويقول : إن سمیت به رجلا صرفته. ومنه قول 
ترق رما حفر کےا حتی ترى المجد بها قد تا 
وأما حم» وهي بعر مرة» فهي من خممت البیت إذا کنسته» ويقال : فلان مخموم القلب 
اي : نقيه» فكأنها. سميت بذلك لنقائها. 


YA 


وخم: بغر بني كلاب بن مرة» والحفر. قال حذيفة بن غانم اتخو بني 
عدي بن کعب بن لۇي : 


قال ابن هشام : وهو أبو أبي جَهُم بن حُديفة : 


ر 3 : 2 ن f‏ 7 
وقذما غتينا قبل ذلك حقبة ولا نستقي إلا بحم او الحفر 


قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له» وسأذكرها إن شاء الله في 
موضعها. 


فضل زمزم على سائر المياه : قال ابن إسحاق : فعفت زمزم 
على المياه التي کانت قبلها يسقيٰ عليها الحاجّ وانصرف الناس إليها 
لمكانها من المسجد الحرام تاها غل ما سراعا ن الاه رلاها 
بغر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 


بنو عبد مناف يفتخرون بزمزم : وافتخرت بها بنو عبد مناف 
على قريش كلهاء وعلى سائر العرب» فقال مسافر بن أبي عمرو بن أمية 
ابن عبد مناف»”“ وهو يفخر على قريش بما ولوا عليهم من السقاية 
والرفادة» وما أقاموا للناس من ذلك» وبزمزم حین ظهرت لهم» وإنما کان 
بنو عبد مناف أهل بيت واحد» شرف بعضهم لبعض شرف وفضل 
بعضهم لبعض, فضل : 


اخ ا ا 


: واسم أبي عمرو : ذكوان» وهو الذي يقول فيه أبو سفيان‎ )١( 
ليت شعري مسافر بن بسي عمرو» وليت يقولها المحزون‎ 
بورك الميت الغريب كما بورك نضح الرمان والزيت ول‎ 
في شعر يريه به» وكان مات من حب صعبة بنت الحضرمي.‎ 


YAo 


وی ف ارق ا ا 
فإف لاه فلكم ملك ومن ذا خاو اتا 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له. 


قال ابن إسحاق E‏ 
لۇي : 

وساقي الحجيج» ثم للخبز هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفهري 
طوى زمزماً عند المقام فأصبحتٌ سقايه فخراً على كل ذي فَخْر 
قال ابن هشام ر يبي عبد افطل | بن هاشم. وهذان البيتان في 
و ی ر و شاء الله تعالى. 


ذکر ند عبد المطلب ذبح ولده 


E‏ : ئن 
ولد له عَشرة فر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ؛ لينحردٌ أحدهم لله عند 
الكعبة. فلما توافی بنوه عشرة» عرب أنهم سیمنعو نه» جمعهم. 
أخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا : 
e‏ 
(1) الرفد : جمع رفود من الرفدء وهي التي تمل" إناءين عند الحلب. 

( هو جمع رفود أيضاً ن الرفد وهو : العون. ٠‏ 


YA“ 


ائتوني» ففعلوا» ثم اتوه» فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة» وكان 
eS‏ 
ف لک 

کتاب. IEE‏ إذا اخحلفوا: ني لعل من يحمل مته ریو 
0 ٳِذ E‏ فإن ج 5 وقدح 
شعلوا فلك الأمرء وقذح فيه ( منكم ) وذح فيه ( صنق » وقدح ف 
( من غی رکم )» وقدح فيه ( المياه )» إذا أرادوا ان يحفروا الماء ضربوا 
بالقداح» وفيها ذلك القڏح» فحيثما خرج عملوا به. 


وکانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماء أو يُنكحوا مَنكحاء أو يدفنوا ميا 
أو شکوا في نسب أحدهم» ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزورء 
فأعطوها صاحب القداح الذي يَضرب بهاء ثم قرّبوا صاحبهم الذي 
یریدون به ما یریدون» ثم قالوا : يا إِلهنا هذا فلان ابن فلان قد اردنا به 
کذا» aT‏ وار اچ اداخ ر و خرج 
: ( منکم ) کان منهم وسیطا وإن خرج عليه : ( من غي رکم ) 
ا : ( مُلصق ) کان على منزلته فیهم» لا نسب 
له» ولا جلف» ون خرج فيه شيء» مما سوی هذا مما يعملون به 
( نعم ) عملوا به» وإن خرج : ( لا ) أخروه عامه» وذلك حتی یاتوه به 
مرة أخرى» ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. 


ا لمطلب يحتكم إلى القداح : فقال عبد المطلب لصاحب 
القداح : اضرب على ج هولاءِ بقداحهم هذه» وأخبره بنذره الذي نذر» 


YAY 


فأعطاه كل رجل منهم قذحه الذي فيه اسمه» وکان عبد الله بن عبد 
المطلب أصغر بني أبيه”» کان هو والزبیر وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقظة بن مرة بن كعب بن لوي بن 


قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم. ” 


خروج القداح على عبد الله : قال ابن إسحاق : وكان عبد الله 
افا ورعن كاحي لد بالطل اله فكان عبد القطلب ى 
أن السهم إذا آخطاه ف اشر 5 وهو ا رسول الله ی فلما 
هبل يدعو الله» ثم صرب صاحب القداح» فخرج القذح على عبد الله. 
المطلب يحاول ذبح ابنه ومنع قریش ل اة 


: وذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه إلى أخر الحديث» وفيه أن عبد الله يعني‎ )١( 
رسول الله ع كان أصغر بني أبيه» وهذا غير معروف» ولعل الرواية‎ 
أمه» وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله» والعباس : أصغر من حمزة» وروي عن العباس‎ 
رضي الله عنه  أنه قال : أذكر مولد رسول الله عله وأنا ابن ثلائة أعوام أو‎ 
نحوهاء فجيء بي حتى نظرت إليه» وجعل النسوة يقلن لي : قَبّل أخاك قبل أحاك فقبلته‎ 
فكيف يصح أن يكون عبدالله هو الأصغر مع هذا ؟! ولكن رواه البكائي كما تقد‎ 
ولروايته وجه» وهو أن يكون أصغر ولد أبيه حين أراد نحره» ثم ولد له بعد ذلك حمزة‎ 
والعباس.‎ 

(۲) والصحیح ما قاله ابن هشام» لأن الزبيريين ذكروا أن عبداً هو أخو عائذ بن عمرانء وأن 
بنت عبد هي : صخرة امرأة عمرو بن عائذ على قول ابن إسحاق» لأنها كانت له عمةء لا 
بنت عم» فقد تكرر هذا النسب ف في السيرة مرارأً» وفي كل ذلك يقول ابن إسحاق : عائذ 
ابن عبد بن عمران» ويخالفه ابن هشام» وصخرة بنت عبد أم فاطمة أمها تخمر بنت عبد 
ابن قصي» وأم تخمر سلمى بنت عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر. 

EN (™‏ أبقى. 


YAA 


عبد المطلب بيده وأخحذ ال ثم قبل به ا اساف ونائلة ليذبحه» فقامت 
إليه قريش من أنديتهاء فقالوا SE E‏ ا 
قالخ له يش ووه ا ل ده بدا حي تعر اه امن فلت 
فا ۷ وال ا رل ان اه ب جه فا جا الاس عل ا 
وقال له المغيرة بن عبد الله بن عَمرو بن مخزوم بن يَقظة ‏ وكان 
عبد الله ابن أخحت القوم: والله لا تذبحه أبداء حتى تُعْذر فيه» فإن كان 
فداژه بأموالنا فدیناه. وقالت له قریشٍ وبنوه : Y‏ تفعل»› وانطلق به إلى 
الحجاز فإن به عَرّافة“ لها تابع» لها انت على راس أمرك» إن 
اتف بذبحه ذبحته» وإن أمرتك بأمر لك وله في فرج قبلته 
ما أشارت به عَرافة الحجاز : حتى قدموا المدينة» 
فوجدوها س فیما یزعمول س بخیبر. ف رکبوا حتی جاعوهاء فسالوها» 
E‏ خبره ر ابنه» وما اراد به ونذرّه فیه» فقالت 
لهم : ارجعوا عني اليوم حتی يأتيني تابعي اال فرجعوا من عندها» 
RT SCS‏ 
قد جاءني الخبر» كم الدية فيكم ؟ قالوا : عشرٌّ من الإبل» وكانت 
کذلك. قالت : فار جعوا لى بلا د کم» ثم قربوا صاحبکم» وقربوا عشراً 
من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت على صاحبكم» 
فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم» وإن خرجت على الإبل فانحروها 
عنه» فقد رضی ربکم» ونجا صاحبکم. © 
١(‏ وأما الكاهنة التي تحاكموا إليها بالمدينة فاسمها : قطبة. ذكرها عبد الغني في كتاب 
الغوامض والمبهمات. وذكر ابن إسحاق في رواية يونس أن اسمها : سَجاح. ٍ 
(۲) ومن هنا يعلم أن الدية كانت بعشر من الإبل قبل هذه القصة : وأول من ودي بالمائة إذا : 
عبد الله. وقد ذكر الأصبهاني عن أبي اليقظان أن أبا سيارة هو أول من جعل الدية مائة من 
الإبلء وأما أول من ودي بالإبل من العرب : مزيد بن بكر بن هوازن قتله أخوه معاوية جد 


بني عامر بن صعصعة. 


۸۹ 


تنفيذ وصية العرافة ونجاة عبد الله : فخرجوا حتى قدموا مكة 
فلما أجمعوا على ذلك من الأمر» قام عبد المطلب يدعو الله» ثم قربوا 
عبد الله وعشراً من الابلء وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز 
وجل !! ثم ضربوا فخرج القذڏح على عبد الل فزادوا عشراً من الإبلء 
فبلغت الإبل عشرین»› e‏ يدعو الله عز وجل» ثم ضربوا 
فخرج القذح على عبد الله فزادوا عشراً من الإبلء فبلغت الإبل ثلاڻين»› 
وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربواء فخرج القذح على عبد الل فزادوا 
عشراً من الإبل» فبلغت الإبل أربعين» وقام عبد المطلب يدعو اللهء ثم 
اج و من الابلء فبلخت الا بل 
ع عبد الل اا من الإبلء فہلغت لال . ستین»› ا 
المطلب يدعر الله ثم ضربوا» فخرج القذح على عبد الله فرادوا 2 

من الإبل» فبلغت الإبل سبعين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربواء 
فخرج على عبد ال 2 من ابابل فبلغت ابل ثمانین»› 
الله ٹم ضربوا» درج اھا ع خد ف 0 و فبلغت 
الإبل مائة ¢ وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا» فخرج القذح على 
الإبل» فقالت قريش ومن حضر : قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب» 
فضربوا على عبد الله» وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله» فخرج 
القدح على الإبل» ثم عادوا الثانيةء وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربواء 
فخرج القذح على الإبل» ثم عادوا الغالغة» وعبد المطلب قائم يدعو الله 
فضر بوا» فخرج القذح على الابلء فثحرت» ثم تُرکت لا صد عنها 
إنسان ولا يمتع. 


۹۰ 


ار کو 


قال ابن هشام : ويقال : إنسان ولا سبع. 


قال ابن هشام : وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن 
أحد من أهل العلم بالشعر. 


ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب 
عبد الله يرفضها : قال ابن إسحاق : ثم انصرف عبد المطلب 


ادا ید قدا فر په ت فا بغرن اک غلی امراق ن ئی اد 
ابن عبد العرى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب 


)١(‏ ويروى أن عبد الله بن عبد المطلب حين دعته المرأة الأسدية إلى نفسها لما رأت في 
وجهه من نور النبوة» ورجت ان تحمل بهذا النبي» فتکون امه دون غیرهاء فقال عبد الله 


أا الحم اا ر ولل اسل افا ا 
فكيف بالأامر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودینه ؟! 


واسم هذه المرأة : رقية بنت نوفل أخحت ورقة بن نوفل» تکنی ام قتال» وبهذه الكنية 
وقع ذكرها في رواية يونس عن ابن إسحاق» وذكر لبقي ى شام بن الكلي»؛ » قال : 
إنما مر على امرأة اسمها : فاطمة بنت مر» كانت من أجمل النساء وأعفهن» ر 
ك کچ نور 2 و فدعته ٠‏ فی فلما ابی قالت : 


yT‏ نورا يضيءِ به ما حوله كإضاءة الفج ر 
ورایت سقیاھ اا حينا بلد بُ به وعمارة القفر 
وريه شرفا ابوء به ما کل قادح زن ده يوري 
لله ما زهرية سلبت منك الذي استَلَبَلْ وما تدري 

٠‏ وفي غريب ابن قنيبة : أن التي عرضت نفسها عليه هي ا والمخيلة في 
البيت : السحابة تخالها ماطرة. والحناتم : السحاب الأسود. ولمأتها : بصرتها. 


۲۹۱ 


ابن فهر : وهي أخحت ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العڙى» وهي عند 
مع أبي. قالت : لك مثل الإبل التي تُحرت عنك» وقَعُ عَليّ الآن. قال : 
عبد الله يروج امنة بنت وهب : فخرج به عبد المطلب حتى 
a yT‏ 
ابن غالب بن فهر وهو يومئذ سيد بني رهرة نسباً وشرفاً ‏ فزوجه 
ابنته امعة بت وهب وهي یومع افا أفراة في قرش ناوعا 


امات امه :وی لبر ت ع ان ی بن عات ن د 
الدار بن قصي بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر 
وبرة لام حبيب بنت اسّد بن عبد العّرى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن لوي بن غالب بن فهر. وأم حبیب : لبرّة بنت عَوف بن عُبيد 
ابن عوَيْج بن عدي بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر. 

سبب زهد المرأة المعترضة لعبد الله فيه : فزعموا انه دخل 

٤ه‏ 
عليها حین امُلکها مکانه» فوقع عليهاء فحملت برسول الله عل _ 
ٿم خرج من عندهاء فاتی المراة التي E‏ فقال 
لها : ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالامس ؟ قالت 
له : فارقك النور الذي كان معك بالامس» فليس لي بك اليوم حاجة. 
وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ‏ وكان قد تنصّر والبع 
الكتب : أنه كائن في هذه الأمة نبي. 


قصة حمل امنة برسول الله عو : قال ابن إسحاق : حدثني 
ا ا بن يسار : انه حدت ا ل إنہا e‏ 
كانت له مع امنة بنت وهب» وقد عمل في طين له» وبه اثار من الطينء» 


۹۲ 


فدعاها إلى نفسه» فأبطأت عليه لما رت به أثر الطين» فخرج من عندها 
فتوضاً وغسل ما كان به من ذلك الطين» ثم حرج عامدا الى امنة» فمرٌ 
فأصابها یات دات ا رامرات تلك قال ها : 
هل لك ؟ قالت : لاء مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء» فدعوئٌك فابيت 
عليّ» ودخلت على امنة فذهَبَّتُ بها. 

N O O 
وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس» قالت : فدعوثه رجاءَ أن تكون تلك بي»‎ 
O ابی ع و‎ 


ا 


0 


۱ 
ا 


رؤيا أمنة : ويزعمون ‏ فيما يتحدث الناسسٌ س والله أعلم ‏ 
اا ا وغھ آم زرل اھ کے کے کات تُحدّت : 

أنها ایک کت ر ا کے 0 

٤ء‏ ء٤‏ ع 

حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الارض» فقولی : اعيذه بالواحد» 
من شر کل حاسد» ثم سمیه : محمداً" ورت حین حملت به انه خرج 
منها نور رآت به قصور بصرّی» من أرض الشام. 
O‏ ا إلا ثلاثة طمع آباؤهم ‏ حين 


جوا بذ کر محمد پا س وبقرب زمانه» وأنه يبعث في الحجاز» أن یکون ولداً 
۰ لهم. وذکرهم این فورك ك في كتاب الفصول» وهم محمد بن سفيان بن مجاشع جد جد > 


4۳ 


yT e‏ ج 


2 


ابن إسحاق يحدد الميلاد : قال حدثنا أبو محمد عبد الملك 
ابن هشام قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق 
قال : ولد رسول الله كله يوم الاثنين» لائنتي عشرة ليله خلت من 
شهر ربيع الأول عام الفيل. © 


الفرزدق الشاعر. والآحر : محمد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جمحي بن كلفة 
O E E E‏ 
وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على ب بعض الملوك» وکان عنده علم من ع الكتاب الأول» 
ET EG CG a‏ 
فنذر كل واحد منهم : إن ولد له ذكر أن يسميه محمد ففعلوا ذلك. وهذا الاسم منقول 
من الصفة» فالمحمد في اللغة هو الذي يحمد حمدا بعد حمد» ولا يكون مفعل مثل : 
مضرب وممدح إلا لمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة. 

(0 أكثر العلماء على أنه كان في المهد. ذکره الدولابي وغیره» وقیل : ابن شهرین ذکره ابن 
أي خيثمة» وقيل : أكثر من ذلك» ومات أبوه عند أخواله بني النجارء ذهب ليمتار لأهله 
تمرأً» وقد قیل» مات أبوه» وهو ابن ثمان وعشرین شهراً. 

(۲) ذکر أن مولده عليه السلام كان في ربيع الأول» وهو المعروف وقال الزبير : كان مولده 
في رمضان» وهذا القول موافق لقول من قال : إن أمه حملت به في أيام التشريق» والله 
أعلم. 

وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم» وأنه ‏ عة ولد بعد مجيء الفيل 
بخمسين يوما. وهو الأكثر والأشهر» وأهل الجاي وة : وان جر اين اور 
الشمسية نيسان ( أبريل )» فكانت لعشرين مضت منه» وولد بالفر من المنازل ؛ وهو 
مولد النبيين» ولذلك قيل : خير منزلتين في الأبد بين الزنابا والأسدء لأن الغفر يليه من ح 


۹٤ 


e 

ولدت أنا ورسول الله عل عام الفيل : فنحن لِدئان. 

قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن يحیى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن ررَارة 
الانصاري. قال : حدثني من شعت من رجال قومي عن حسان بن ثابت»› 
قال : والله إني لغلام يفعَّة» ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعت» 
إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أَطَمَة بيثرب : يا معشرَ يهود ! 
حتی إذا اجتمعوا إليه» قالوا له : ويلك ما لك؟! قال : طلع الليلة تجم 
احمد الذي ولد به. 


قال ابن إسحاق : فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» 
کات آے کک کن ان ن تت تم رسرل ل کل 


= العقرب ذناباهاء ولا ضرر في الذنابا إنما تضر العقرب بذنبهاء ويليه من الأسد أليته» وهو 
السماك والأسد لا يضر بأليته إنما يضر بمخلبه ونابه. وولد بالشعب» وقيل بالدار التي 
عند الصفاء وكانت بعد لمحمد بن يوسف أي الحجاج» ثم بتتها زبيدة مسجداً حين 
حجت. ويل في تفسير بقي بن مخلد آن ايليس ل ا ت رف 
اربع رنات : رنة حين من ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد رسول الله 
يه ورنة حين أنزلت فانحة الكتاب. قال والرنين والدخار ‏ صوت 
يخرج من الخياشيم كالأصوات التي تخرج من حلتق النائم س. 
وروي عن عثمان بن أبي العاص عن أمه أم عثمان الفقفية» واسمها : فاطمة بنت عبد 
الله قالت : « حضرت ولادة رسول الله عه فرأيت البيت حين وضع قد امتلاً 
نوراً ورأيت النجوم تدنو حتى ظنت أنها ستقع علي ه ولد رسول لله عله 
معذوراً رورا اي : مختوناً مقطوع السرة يقال : عَذْرَ الصبي» وأعذر إ إذا خحتن» وكانت 
أمه تُحدث أنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم» ولا غير 
ذلك» ولما وضعته ‏ لل وقع إلى الأرض مقبوضة أصابع یدیه» مشیراً بالسبابة 


کالمُسبح بھا. 


14° 


المدينة ؟ فقال : ابن ستين» وقدمها رسول الله عه وهو ابن 
ثلاث وخمسين سنة» فسمع حسان ما سمع» وهو ابن سبع سنين. 
إعلام جده لولادته وما فعله به : قال ابن إسحاق : فلما وضعته 
ا جاو الطب : أنه قد ولد لك غلا 
فاته فانظر إل فأتاه فنظر إليب وحدثنه بما رات حین حملت به» وما قیل 


لها فيه» وما ا i,‏ 


£ 


مه ی 


فيزعمون أن عبد المطلب أخذه» فدخل به الكعبة فقام يدعو الله 
ويشكر له ما أعطاه» ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليهاء واأمس 


ول ا ی ا کے ا 


: في غير رواية ابن هشام أن عبد المطلب قال وهو يعوّذه‎ )١( 


الحممد لله الذي أعطاني 
قد ساد في المهد على الغلمان 
حين يكون بلغة الفتيان 
اذه من کل ذي فتن 


هذا اغلام الطيب الأردان 
E OD‏ 
حين أر اه بالغ البنيان 
من حاسد مضط رب العنان 


ذي همة ليس له عينان حتيى أراه راف ع شان 
انت الذي سميت في الققرال في حب اسه المتاني 
اخمد مکتوب على البيان 
ويبدو أن هذا الشعر منحول لم يقله عبد المطلب. 

(۲) وسبب دفع قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم إلى المراضع» فقد يكون ذلك 
لوجوه. أحدها : تفريغ النساء إلى الأزواج» كما قال عمار بن ياسر لام سلمة _ رضي الله 
عنها ‏ وكان أخاها من الرضاعة حين انتزع من حجرها زينب بنت أبي سلمة» فقال : 
SS‏ ا » وقد يكون ذلك 

نهم أيضاً ليدشاً الطفل في الأعراب» فیکون أفصح للسانه» وأجلد لحسمه» وأجدر أن لا 
يغارق الهيئة المعدية» كما قال عمر رضي الله عنه : تمعددوا وتمعززوا واحشوشنوا. وقد 
قال عليه السلام ‏ لأبي بكر 
یا رسول الله فقال : « وما يمنعني» E TI‏ في بني سعد ؟! » فهذا 
ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات. وقد ذكر أن عبد الملك = 


رضي الله عنه ‏ حین قال له : ما رأيت أفصح منك 


۲۹٩ 


قال ابن هشام : المراضع. وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة 
موسى عليه السلام : # وحرّمنا عليه المراضعَ ي ©. 


مرضعته حليمة : قال ابن إسحاق : فاسترضع له امرأة من بني 
و ا 
ESS E‏ 
منصور بن عكرمة بن ححصفة بن قيس بن عَيلان. 

زوج حليمة ونسبه : واسم أبيه الذي أرضعه ا _ الحارث 
a CAS Sg EE E‏ 
ابن بکر بن هوازن” . 


ے ابن مروان کان یقول : أضرٌ بنا حب الوليدى لأن الوليد كان لجنا وكان سليمان فصحياء 
لأن الوليد أقام مع أمه» وسليمان وغيره من إخوته سكنوا البادية» فتعربوا» ثم أدبوا فتادبوا. 
وكان من قريش أعراب» ومنهم حضر» فالأعراب منهم : بنو الأدرم وبنو محارب» 
وأحسب بني عامر بن لوي كذلك ؛ لأنهم من أهل الظواهر ؛ وليسوا من أهل البطاح. 

)١(‏ الذي قاله ابن هشام ظاهر ؛ لأن المراضع جمع مُرضيع» والرضعاء : جمع رضيع ؛ ولكن 
لرواية ابن إسحاق مخرج من وجهين : أحدهما : حذف المضاف كانه قال : ذوات 
الرضعاءء والثاني : أن يكون أراد بالرضعاء : الأطفال على حقيقة اللفظ› لأنهم إذ وجدوا 
له مرضعة ترضعه» فقد وجدوا له رضيعاء يرضع معه» فلا يبعد أن يقال : التمسوا له 
رضيعا علماً بأن الرضيع لا بد له من المرضع. 

(۲) لم يذكر له إسلاماء ولا ذكره كثير ممن ألف في الصحابة» وقد ذكره يونس بن بكير في 
روايته» فقال : حدثنا ابن إسحاق قال : حدثني والدي : إسحاق بن يسار» عن رجال من 
بني سعد بن بکر قال : قدم الحارث بن عبد الّرى» أيو رسول الله عه من 
ا ل ت کک کاک آل عه الان ا ا ا 
تسمع يا حار س ترخيم لحارث ‏ ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : وما يقول ؟ قالوا : يزعم 
أن الله يَبعث بعد الموت» وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه» ويكرم فيهما من أطاعه» 
فقد شتت أمرنا وفرق جماعتنا. فأتاهء فقال : أي بني ما لك» ولقومك يشكونك» ويزعمون = 


۹¥ 


قال ابن هشام ويقال : هلال بن ناصرة. 
e‏ وأئيسة بنت الحارثء وخذامة بدت الحارث» وهي ا اليما 


ذؤيب» عبد الله بن الحارث» اَم رسول الله _ i ll‏ أن 
الشيماء کانت تحصنه مح مها إذ کان عندهم. 


قال ابن إسحاق : وحدثني جَهُم بن أبي جَهم. مولى الحارث بن 
حاطب الجُمحي» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدثه 
عنه قال : 


حديث حليمة : كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعديةء أم رسول 
الله عي التي أرضعته”» تُحدّث : أنها خرجت من بلدها مع 
زوجهاء وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بکر» تلتمس 
الرضعاء» قالت : وذلك في سنة شهباءء لم ثبق لنا شيعا : قالت : 
فخرجت على أتان لي قمُراءء معنا شارف لناء والله ما بض بقطرة» وما 


= أنك تقول : إن الناس بُبعثون بعد الموت» ثم يصيرون إلى جنة ونار ؟ فقال رسول الله 
له : نعم أنا أزعم ذلك ولو قد كان ذلك يا أبت» لقد أخذت بيدك حتى أعرّفك 
حديئك اليو فأسلم الحارث بعد ذلك» وحسن إسلامه» وكان يقول حين أسلم : لو قد 
أخذ ابني بيدي» فعرُفني ما قال» لم يرسلني إن شاء الله حتى يُدخاني الجنة. 

)١(‏ خذامة بكسر الخاء المنقوطةء وقال غيره : حذافة بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم» 
وذکره يونس في روايته عن ابن إسحاق» وكذلك ذکره عمر بن عبد البر في کتاب 
النساء. 

05 اش ا ج وف ا اه وه ر ع ای کی 
وكان رسول الله عه _ يعرف ذلك لثويبة» ويصلها من المدينةء فلما افتتح مكة سأل 
عنها وعن ابنها مسروح» فأخير أنهما ماتاء وسأل عن قرابجهل فلم يجد أحداً منهم حيا. 
وثويبة كانت جارية لابي لهب. 


۹۸ 


نام يلنا جم من صبينا الذي معناء من بكائه من الجوع» ما في ثديي ما 
يغنیه» زفي ارفا ما هره 


قال ابن ت : ويقال : يغڈیه ولکنا کنا ترجو E‏ والفرج» 
فخرجت على أتاني تلك فلقد أدَمْتٌ کک شق ذلك عليهم 
ضعفاً وعَجَفاً» حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله عه فتأباه» إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك : 
أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي» فكنا نقول : يتيم ؟! وما 


)١(‏ وذكر قول حليمة : وليس في شارفنا ما يغديه وقال ابن هشام : ما يغدّيه بالذال المنقوطةء 
وهو أتم في المعنى من الاقتصار على ذكر الغذاء دون العشاءء وليس في أصل الشيخ رواية 
ثالئة» وعند بعض الناس رواية غير هاتين وهي يعْذبه بعين مهملة وذال منقوطة وباء معجمة 
بواحدة» ومعناها عندهم : ما يقنعه حتی يرفع رأسه» وينقطع عن چ يقال منه : 
عذبته وأعذبته : إذا قطعته عن الشرب ونحوه» زالقلوب ٤‏ الرافع اة عن الماءء 
وجمعه : عُذوب بالضم» ولا يعرف فَعُولا جمع على فعول غيره : قاله أبو عبيد والذي في 
الأصل أصح في المعنى والتقل. (عن الروض الأنف ) بتحقيقنا. 

( أي أطلت عليهم المسافةء وتروی أذْمَمْف بال ر کب» ترید : نها حبستهم» > وكأنه من الماء 
الدائم» وهو الواقف» ويروى : حتى أَذّمّْ. أي : أذمت الأتان» أي : جاءت بما تذم 
عليه» أو يكون من قولهم : بعر ذَمة» أي : قليلة الماءء وليست هذه عند أبي الوليدء ولا 

في أصل الشيخ أبي بحر» وقد ذکرها قاسم فيٍ الدلائلء ولم يذكر رواية أخرى» وذكر 
تفسيرها عن أبي عبيدة : أذم الک إ8 بطل ي متعم من الع اة وهي 
القليلة الماء. وانظر الروض الانف من تحقيقنا. 

(۴) والتماس الأجر على الرضاع لم يكن محموداً عند أكثر نساء العرب» حتى جرى المثل : 
١‏ تجوع المرأة ولا تأكل بثديها » وكان عند بعضهن لا بأس به» فقد كانت حليمة وسيط 
فی بی سد کزيمة فن كرات زاء اليل ايار الله تعالى ا لاما لرا یه ت 
ل كما اختار له أشرف البطون والأصلاب والرضاع كالنسب ؛ لأنه يغير الطباع. 

وفي المسند عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ترفعه : ١‏ لا تسترضعوا الحمقى» > فان 
اللبن يورث » ويحتمل أن تكون حليمة ونساء قومها طلبن الرضعاء اضطراراً للأزمة التي 
أصابتهم» والسنة الشهباء التي اقتحمتهم. 


۲۹4 


عسى أن تصنع أمه وجَدّه ؟ فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة قدمت 
معي إلا أحذت رضيعا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : والله 
إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم TEED‏ والله لأذهين إلى 
ذلك اليتيم» > فلاخذنّه» قال : لا عليك _ أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا 
EE)‏ قالت : فذهبتٌ إليه فأحذئه» وما حملني على أخذه إلا أني لم 
أجد غیره. 

الخير الذي أصاب حليمة : قالت : فلما أحذئه» رجعتُ به إلى 
رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن 
فشرب حتی روي» وشرب معه أخوه حتی روي» ثم ناماء وما کنا ننام 
معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل» فحلب منها 
o TS‏ قالت: 
يقول صاحبي حي حين أصبحنا 
مباركة» قالت : ات والله إني لأرجو ذلك. قالت : ثم خرجنا 
وركبتٌ أتاني» وحملته عليها معي» فوالله لقطعت بالرٌ كب ما يقدر عليها 
شيءِ من ځمرهې حتی إن صواحبي يقلن الي .يا اة آي ذوبب»: 
ويحك ! أربعي أليستٌ هذه اتاك التي كنت خرجت عليها ؟ 
فأقول لهن : بلى والله. انها لهي هي فيقلنَ : والله إن لها لشأناً. 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد. وما أعلم أرضاً من أرض 
الله أجدبَ منهاء فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شاعا لبا 
فنحلب ونشرب. وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع. 
حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم أسرحوا حيث 


(1) وذكر غير ابن إسحاق أن رسول الله مله كان لا يقبل إلا على ثديها الواحك 
وكانت تعرض عليه الثدي الآخر» فيأباه كأنه قد أشعر ‏ عليه السلام ‏ أن معه شريكاً 
في لبانهاء وکان مفطوراً على العدلء مجبو لا على المشاركة والفضل ت ا ی 


e 


وتروح غنمي شباعا ا ا نتعرف من اڈ ا ا 
مضت سنتاه وفصامّه ؛ وکان یشب شبابا لا یشبّه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه 
حتی کان غلاما ا 

رجوع حليمة به إلى مكة أول مرة : قالت : فقدمنا به على أمه 
ونحن احرص شيء على مکئه فینا ؛ لما کنا نری من برکته ؛ فکلمنا اَم 
وقلتٌ لها : لو تركت بتي عندي حتى يعلط فإني أخحشى عليه وباء مكة 
قالت : فلم نزل بها حتی ردته معنا. 


حديث الملكين اللذين شقا بطنه : قالت : فرجعنا به» فوالله إنه 
بعد مقدمنا بشهر مع أخيه لفي بَهْم لنا خحلف بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتدء 
فقال لي ولأبيه : ذاك أحي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض» 
فأضجعاه» فشقا بطنه» فهما يَسوطانه » قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه» 
فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت : فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: ما لك 
ا فل جاو رجن عا فاب و اجان 5ا بی 
فالتمسا شيعا لا أدري ما هو. قالت : فرجعنا إلى خبائنا. 


حليمة ترد محمدا عه إلى أمه : قالت : وقال لي أبوه : يا 
حليمة» لقد خحشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب» فألحقيه بأهله قبل أن 


( يقال : سِطْتُ اللبن أو الد أو غيرهاء أسوطه : إذا ضربت بعضه ببعض. والمسوّط : 
عود يضر ب به. 
وفي رواية أحری» عن ابن إسحاق أنه نرل عليه کرکيان» فشق أحدهما بمنقاره جوف 
ومج الآحر بمنقاره فيه ثلجأًء أو بردأ» أو نحو هذاء وهي رواية غريبة ذكرها يونس عنه» 
واختصر ابن إسحاق حديث نزول الملكين عليه» وهو أطول من هذا كثيرا. 
وانظر الروض الأنف بتحقیقنا ج۱ ص ۱۸۸ .۱۸۹٩‏ 


۳۰1 


يظهر ذلك به» قالت : فاحتملناه» فقدمنا به على أمّه» فقالت : ما أقدمك 
به يا ظفَرُ» وقد كنت حريصة عليه» وعلى مكثه عندك ؟ قالت : فقلت : 
فقد بلغ الله ا ت الذي على وتخوفتٌ الأحداث عليه» فأديته 
إليك كما تحبين. قالت : ما هذا شأنك» فأصدُقيني خبرك. قالت : فلم 
دَعني حتى أخبرتها. قالت : أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت : قلت : 
نعم» قالت : كلا. والله ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لبتي لشأناء أفلا 
رك ره قالت : قلت : بلى. فلت رایت حن سبلت به انه 
خرح مني نور أضاء قور بُصّرّى من أُرض الشام. ثم حملت به فوالله 
ارايت : من حمل قط کان اح ولا ايسر منه» ووقع حین ولدته وإنه 
لواضع يديه بالأرض » رافغ رام إلى السماء. دعيه عنك» وانطلقي 


رأة 


الرسول يُسأل عن نفسه وإجابته عي : قال ابن إسحا 
a‏ 

مدان الكلاعي : أن تفراً من اأصحاب رسول الله ع قالوا له : 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ؟ قال : نعم» انا غو ا إبراهيم» 
ونشظرى أخي عيسىء ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء 
a a‏ فبينا أنا مع أخ لي 
خلف بیوتنا نرعی بَهُما لنا : إذ أتاني رجلان عليهما ياب بيض بطّسْت 
من ذهب مملوءة ثلجا. ثم أخذاني فشقا بطني» واستخرجا قلبي» فشقاه 


)١(‏ وذلك بما ضح الله عليه من تلك البلادء حتى كانت الخلافة فيها مدة بني أمية 
واستضاءت تلك البلاد وغيرها بنوره ‏ مه وكذلك رأى خالد بن سعيد بن العاص 
قبل المبعث بيسير نورا يخرج من زمزم» حتى ظهرت له البسر في نخيل يثرب» فقصها 
على أخيه عمرو» فقال له : إنها حفيرة عبد المطلب» وإن هذا النور منهم» فكان ذلك 
سبب مبادرته إلى الإسلام. 


فاستخرجا منه عَلَقَةَ سوداء فطرحاها. ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج 
حتی أنقیاه » م قال أحدهُما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته» فوزنني 
بهم فوزنهم» ثم قال : زنه بمائة من أمته. فوزنني بهم فوزنتهم» ثم 
قال : زنه e‏ فوزنني بهم فوزنتهم. فقال : دعه عنك» فوالله 
لو وزنته بأمته لوزنها. 


رعيه ع الغنم وافتخاره بقرشیته : قال ابن إسحاق : وکان 
رسول الله عه يقول : « ما من نبي إلا وقد رعَى الغنم» قيل 
وانقا يا شولا 00 و0 


)١(‏ وهذا الخبر بُروى عنه ‏ عليه السلام ‏ على وجهين» أحدهما : أنه شق عن قلبه» وهو 
مع رابته ومرضعته في بني سعد وأنه جيء بصت من ذهب» فيه ثلج فغسل به قلبه» والثاني 
فيه : أنه غسل بماء زمزم» وأن ذلك كان ليلة الإسراء حين عُرج به إلى السماء بعد ما 
بعث باعوام. 1 

وفيه أنه أتي بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغ في قلبه. 

وذكر بعض من ألف في شرح الحديث أنه تعارض في الروايتين» وجعل يأخذ في ترجيح 
الرواة وتغليط بعضهم» وليس الأمر كذلك بل كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين. 

الأولى : في حال الطفولية لينقى قلبه من مغمز الشيطان» وليطهر ويقدس من كل خلق 
ذميم» حت لا تلبس بشيء مما یعاب على الرجال» وحتی لا يکون في قلبه شيء الا 
التوحيد ؛ ولذلك قال : فوليا عني» يعني : الملكين» وكأني أعاين الأمر معاينة. 

والثانية : في حال الاكتهالء وبعد ما > وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة 
المقدّسة التي لا يصعد إليها إلا مقدس. 

وعرج به هناك ليفرض عليه الصلاة» وليصلي بملائكة السموات» ومن شأن الصلاة : 
الطهور» فمدّس ظاهراً وباطناً» وغسل بماء زمزم. انظر الروض الأنف بتحقيقنا جا» ص 
ı ۹‏ ۱۹۰. 

3 وإنما أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة» وقد 
ثبت في الصحيح أنه رعاها بمكة أيضاً على قراريط لأهل مكة ذكره البخاري. وانظر 
فهارسي المسماة مفاتيح القارى لأبواب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 


۳.۳ 


قال ابن إسحاق : وکان رسول الله عل يقول لأصحابه : 
« نا أعربكم» أنا قرشي» واسترضعت في بني سعد بن بكر ). 


افتقاد حليمة له عل : قال ابن إسحاق : وزعم الناس فيما 
يتحدثون ‏ والله أعلم ‏ أن أمه السعدية لما قدمت به مكة أضلها في 
الناس» وهي مقبلة به نحو أهله» فالتمسته فلم تجده» فاتت عبد المطلب»› 
فقالت له : إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة» فلما كنت بأعلى مكة 
اض را دري ی هی فا د ا و ان دع رھ ن 
يرده» فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن أسد» ورجل آخر من قريش» 
فأتيا به عبد المطلب» فقالا له : هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة» فأخحذه 
عبد المطلب» فجعله على عنقه» وهو يطوف بالكعبة يُعّوذه ويدعو له» ثم 
أرسل به إلى أمه امنة. 


- سبب أخر لرجوع حليمة به عي إلى مكة : قال ابن 
إسحاق : وحدثني بعضٌ أهل العلم» أن مما هاج أمه السعدية على رده 
إلى أمه» مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنهء أن نفراً من الحبشة نصارى 
راوه معها حین رجعت به بعد فطامه» فنظروا إلیه» وسالوها عنه وقلبوه» 
ثم قالوا لها : لنأحذن هذا الغلام» فلنذهبن به إلى مكنا وبلدنا ؛ فإن هذا 
غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره» فزعم الذي حدثني أنها لم تكد 
تنفلت به منهم. ٩(‏ 


(۱) وكان رد حليمة إياه إلى أمه وهو ابن خمس سنين وشهرا» فيما ذكر أبو 
عمر بن عبد البر» ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين : 
إحداهما بعد تزويجه خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ جاءته تشكو إليه السنةء وأن قومها 
قد أسنتوا ‏ أجدبوا ‏ فكلم لها خديجةء فأعطتها عشرين رأساً من غنم وبكرات» 
والمرة الثانية : يوم حتين وسياتي ذكرها ‏ إن شاء الله. 


€ 


وفاة آمنة 
وال وقول اله ا ب مع جده عبد المطلب بعدها 


وفاة امه ا : قال ابن إسحاق : وکان رسول الله ع _ 
مع أمه امنة بنت وهب» وجدّه عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله 
وحفظه» ینبته الله نباتا حسناً» لما یرید به من کرامته» فلما بلغ رسول الله 


له ست سنين» وفيت أمه امنة بنت وهب. 


عمر رسول الله عر حين وفاة امه : قال ابن ! سحاق : 


e‏ 3 ا ا ر ا ءِ 
آن آم رسول الله عا ا ووو ن 


ست سنین الات بين مکة» والمدينة» وکانت قد قدمت به على 
أخواله من بني عدي بن النجار تزیره إياهم» فماتت»› وهي راجعة به إلى 
مکة. 


)١(‏ قال القرطبي في کتابه فة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : جزم أبو بكر الخطيب 
في كتاب : السابق واللاحق» وأبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ له 
في الحديث بإسناديهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : حج بنا رسول الله 
بل حجة الودا» فمر على قبر أمه» وهو باك حزین مغتم» فبکیت لبکائه ‏ مله 
ثم نزل فقال : يا حميراء استمسکي» فاستندت إلى جانب البعير» فمكث عني طويلا مايا 
ثم ٳنه عاد ٳلي» وهو فرح مبتسم» فقلت له : بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من 
عندي» وأنت باك حزين مغتم ؛ فبكيت لبكائك» ثم عدت إليّ» وأنت فرح مبتسم» فمم ذا 
يا رسول الله فقال : ذهبت لقبر آمنة أمي» فسألت أن يحييهاء > فأحياها فأمنت بي ؛ أو 
قال : فامنت. وردها الله عز وجل. 
وفي الحديث أن رسول الله تله زار قبر أمه بالأبواء في آلف مُقنّم» فبکی وأبکی» 
وهذا حديث صحيح» وقي الصحيح أيضا أنه قال : استأذنت ربي في زيارة قبر أمي» فأذن = 


r.o 


قال ابن هشام : أم عبد المطلب بن هاشم : سَلمى بنت عَمرو 
الَجّارية» فهذه الخئولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله عي _ 


إجلال عبد المطلب له (عره ) : قال ابن إسحاق E‏ 
e e a e eT‏ وکان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء فکان بنوه یجلسون حول فراشه 
ذلك» حتی یخرج إلیه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له» قال : فکان | 
رول اھ کے ی بای رهی غاام ج کی پجای یفاک 
أعمامه» ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب - إذا رأى ذلك منهم : دعوا 
e TTT‏ 
ویسره ما يراه یصنع. © 


= لي» واستاذنته أن استغفر لهاء فلم ياذن لي. وفي مسند البزار من حديث بريدة أنه _ 
ا حين أراد أن يستغفر لأمه» ضرب جبريل عليه السلام في صدره وقال له : لا 
تستغفر لمن کان مشرکاء فرجع وهو حزین. 

(1) وذكر كون النبي ‏ عي م في كفالة جده يكلؤه ويحفظه. فمن حفظ الله له في ذلك 
أنه كان يتيما ليس له أب يرحمه» ولا أم ترأمه وتلحظه بعين العطف ‏ لأنها ماتت» وهو 
صغير» وكان عيال أبي طالب بعد أن صار في كفالته كثيرة ‏ وعيشهم شظفاً ‏ فكان 
يوضع الطعام له وللصبية من أولاد أبي طالب» فيتطاولون إليه ويتقاصر هوء وتمتد آیدیهې 
وتنقبض يده تکرماً منه واستحياء ونزاهة نفس وقناعة قلب» فيصبحون غمصاً رُمصا 
مصفرة ألوانهم ویصبح هو س عليه السلام صقیلا دهیناً کأنه في انعم عیش» وأعز 
كفاية» لطفاً من الله عز وجل س به. كذلك ذكره القتبي في غريب الحديث. 


۳.٦ 


وفاة عبد المطلب وما رزني به من الشعر 


فلما بلغ رسول الله عله ثماني سنين هلك عبد المطلب بن 
هاشم» وذلك بعد الفيل بشماني سنین 
١‏ ابن اجاق : وحدثني OT‏ 


عبد المطلب يطلب من بناته أن يرثينه : قال ابن إسحاق : 
N‏ : أن عبد المطلب لما حضرته 
الوفاة» وعرف أنه میت جمع بناته» وکَنّ ست وا صف وة 
وعاتكة» وأم حكيم البيضاء؛ و فقال لهن : ابکين علي 
حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت 


إلا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب» كتبناه : 

رثاء صفية بنت عبد المطلب لأبيها : فقالت صفية بنت عبد 
کک 
فاش عند E‏ دموعي على حڏي حدر الفرید 0 
غ وجل کی غر ول له الفضلل المْبينُ على العبيد 
)0 يروى : كمنحدر بكسر الدال أي : كالدر المنحدرء ومنحدر بفتح الدال فيكون التشبيه 


راجعاً للفيض» فعلى رواية الكسر : شبهت الدمع بالدر الفريدء وعلى رواية الفتح شبهت 
الفيض بالانحدار. 


جل الفا ذي المعالي 
صدوق في المواطن غير ا 
طويل الباع» أروع شيطَميّ 
رف اه اي فول 
كريم الجدّ ليس بذي وصوم 
عع ال ن في رم 
و ا امرو لقديم مجد 
لكان كلا اخ الليالي 


رثاء بَرْة بنت عبد المطلب 


المطلب تبكي أباها : 

عسي جودا باع 
على ماجد الجَدّ واري الزناد 
ع ا ال د اک ماك 
وذي الحلم والفصْل في النائبات 


بيك الخير وارث كل جود“ 


ولا مخت المقام ولا س 
وغیٹ الناس في الرمن روء 
ضا ا س 
ولكن لا سبيلل إلى الخلود 
فل الد و اليك اة 


ت 


لأبيها : وقالت بره بنت عبد 


على طيبّب الخيم 
وذي ١‏ 4 
کثیر کک « جم لخر 


)١(‏ أبيك الخيّر. أرادت : الخْيّر فخففت» كما يقال : هين وهيْن» وفي التنزيل : [ خيرات 
حسان 4 وکان اسم ام الدرداء : خيرة بنت بي حدرد وكذلك ام الحسن 


اسمها : خيرة» فهذا 
کله را المبالغة» 


من المخفف» ويجوز أن يكون الخير ها هنا هو ضد الشر» جعلته 
کما تقول I e‏ 


(۲) الشخت : ضد الضخم تقول : ليس كذلك» ولكنه ضخم المقام ظاهره. والسنيد : 
الضعيف الذي لا يستقل بنفسه» حتى يسند رأيه إلى غيره. 


(۳) ملاوئة : جمع ملواٹ 


من اللوئة» وهي القوة» كما قال المكَغْبّر : 


عند الحفيظة إن ذو لوثة لاا 
وقد قيل : إن اسم الليث منه أخذ. إلا أن واوه انقلبت ياء ؛ لأنه فيعل» فخفف. 


رثاء عاتكة بنت عبد المطلب لأبيها : 


المطلب تبكي أباها : 

اف جود ولا ا 
اني واسحنفرا واسكبا 
أعَيْنيّ» واستخرطا واسجما 
على کک العمر في النائبات 
على شيْبة الحمد» واري الزناد 
وسیف لدى الحرب صَمصامة 
وسهل الخليقة صلق 


مُنير» يلوح كضوء القمر 
بصرّف الليالي» وريب القدَر“ 


بدمعكما بعد لوم النيام 
وشوبا بكاءكما بادام 
على رَجُّلٍ غیر نکس کهام 
كريم المساعي» وقي الذمام" 
وذي E‏ المقام 
ومرڍي المخاصم عند الخصاء "© 
وف عُذيليّ صميم لهام 


(۱) لم تشوه: أي لم تصب الشوى ‏ ما لا تقتل الإصابة فيه كاليدين و والرجلین س بل 
أصابت المقتل» وقد تقدم في حديث عبد المطلب وضربه چ على عبد الله و کان 
يرى أن السهم إذا خرج على غيره أنه قد أشوي» أي : قد أحطاً مقتله» أي : مقتل عبد 
المطلب وابنه» ومن رواه : أشوى بفتح الواو فالسهم هو الذي أشوى وأخطاًء وبكلا 
ال و وال ها ع رى رع ؟ إذا أفرك فالأول من الشوى» وهذا من 
الشي بالنار» قاله أبو حنيفة الدينوري في كتابه : النبات. 

("( على الجحفل. جعلته كالجحفل» أي : يقوم وحده مقامه» والجحفل : لفظ منحوت من 
أصلينء من : جحف وجفل : وذلك أنه يجحف ما يمر عليه أي : يقشره» ويجفل : أي 
يقلع ونظيره نهشل للذئب» هو عندهم منحوت من أصلين أيضأً» من نهشت اللحم 
ونشلته. 

)٣(‏ المردى : مفعّل من الردى» وهو الحجر الذي يقتل من أصيب به» وفي المثل « كل ضب 
عنده مرداته ). 
)٤(‏ قولها : وّف. أي : 
واللهام : فعال من لهمت الشيء. ألهمه : 
کالحوت لا يرويه شيء يلهمه 


وفىٰ»› وخحفف للضرورة» وقولها : عملي . العدملي : ١‏ 
إذا ابتلعته» قال a‏ 


اء في باذخ بی : 


رفيع الذؤابة صعب الم ام © 


رثاء أم حكيم بنت عبد المطلب لأبيها : وقالت أم حكيم 
البيضاء بنت عبد المطلب تبكي أباها : 


طویل الباع شَيْبة ذا المعالي 
ويفا حين تشتجرٌ العوالسي 
عقيل بني كنانة والمرّجّى 
ومفرَها إذا ما هاج هي 
فبکیه ولا سي بڅزن 


0 i 
وبكي ذا الندّى والمَكرمات‎ 
بدمع من دمو هاططلات‎ 
أباك ,الح تار ارات‎ 
کریم اليم محمود الهبات‎ 
وغينا في السنين المُمُجلات‎ 
إذا ما الدهر أقبل بالهنات‎ 
و 0 ال ر ت‎ û بدا‎ 


م 


گی کے ما یھ بے الا کات 


رثاء أميمة بنت عبد المطلب لأبيها : وقالت أميمة بنت عبد 


المطلب تبكي أباها : 


ألا هلك الراعي العشيرة ذو القققد 
ومن يُؤلف الضيف الغريبَ بيوئه 
ا سء الا حل رة 


فلم تنفكك تز داد يا وة اللحمد 


ت 


(1) تبتك بيته في باذخ من الشرف» ومعنى تبنك. تأصل من الك وهو : الأصل. والبنك 


أبو الحارث الفياض» ن مکائه 
فلا تبعدن» فكل حيٰ إلى بد 

فإني لباك س ما بقيتٌ ‏ وموجّع 
وکان له اهلا لما كان من وَجدي 

شاك ول الان ٠ف‏ قفرا 
فسوف أبكّيه» وإن كان في اللشد 

فقد كان رينا للعشيرة لها 
وکان E‏ حيٹ ما کان من خمد 
رثاء أُروی بنت عبد المطلب لأبيها : وقالت أروى بنت عبد 

الطاب تبكي أباها : 

بكت عيني» وح لها البكاءٌ على سَمْح» سجيئه الحياء 
على سهل الخليقة أحي كريم الخيم نجه القلاء 
على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير ليس له كفاء 
طويل الباع املس شبْطمي افر كأن غرئه ضياء 
قب ا روع ذي فضول له المجد المقدَم والسناء 
ال > أبلج هزيي قديم المجد ليس له ححفاء 
مالك,» وربيع فهر وفاصلها إذا اليس القضًاءٌ“ 
وکان هو الفتى كرما وجزدا ‏ اوباسا جين سكب الدمتاء 
إذا هاب الكماة الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء 
مضى دما بذي ربد حشيب عليه حين تبصره ‏ البهاء" 


)1( ومعقل مالك وربیع فهد. ترید : بني مالك بن النضر بن كنانة. 
(۲) قولها : بذي ربد : ترید : سيفاً ذا طرائقء والربد : الطرائق. وقال صخر الغي : 


۳11 


إعجاب عبد المطلب بالرثاء : قال ابن إسحاق : فزعم لي 
محمد بن يدبن المسب أنه أشار يراه “» وقد أصمت : أن هكذا 


نسب المسيّب بن حزن : قال ابن هشام : المسيّب بن حزن بن 
آي وخب بن عمرو ابن عائذ هن عمران پن مخزوم: 

رثاء حذيفة بن غانم لعبد المطلب : قال ابن إسحاق : وقال 
حديفة “ بن غانم آخو بني عدي بن كعب بن لوي يكي عبد المطلب 
امن هاشم بن عبد مناف» ويذكر فضله» وفضل قصي على قريش؛ وفضل 
وان و وذلك انه خد بغرم ا آلاف درهم تشكة) 
فوقف بها فمر به أبو لهب : عبد العزى بن عبد المطلب» فافقکه : 


أعينيّ جودا بالدهوع على الصدر 
ء £ 
ولا تساما اسقيتما سبل القطر 
بكاء امرئ لم يشوه نائب الدهر 
وسخاء وجمّاء واسجما ما بقيتما 
على ذي حياءِ من قریش» وذي ستر 

(۱( وقوله : فأشار إليهن برأسه» وقد أصمت بفتح الهمزة والميم» ھکذا قیده الشيخ عن أبي 
الوليد : ويقال : صمت وأصمت» وسكت وأسكت بمعنى واحد ( الروض الأنف ) 

(۲) وهو والد بي جهم بن حذيفة واسم بي جهم : عبيد» وهو الذي أهدى الخميصة 
لرسول الله ع فنظر إلى علمها ». الحديث. وقد روي أيضاً هذا الحديث على 
وجه آخر» وهو أن رسول الله له أتى بخميصتين» فأعطى إحداهما أبا جهي 
وأمسك الأخرى» وفيها عام» فلما نظر إلى علمها في الصلاة أرسلها إلى ابي جهم» وأخحذ 
الأحرى بدلا منهاء ھکذا رواه الزبير : و بي جهم : يسيرة بنت عبد الله بن أذاة بن 
رباح» وابن أذاة : هو حال بي قحافة» وسياتی نشب ام وقد قيل : إن الشعر لحذافة بن 
غانم» وهو خو حذيفة والد خارجة بن حذافة. 


T1۲ 


على رجل جلد القرف دي ا 
على الماجد البهلول ذي ا وهی 

رسع وي في القَحُوط وفي العَسْر 
وخيرهم أا وو غا ا 

وأحظاهم بالمكرمات وبالذدكر 
وأولاهم بالمجد والحلم والتهى 

وبالفضل عند المُججفات من العْبْر 
على شيبة الحمد الذي كان وجهه 

يضيءَ دالبل كال الار 

وعبد مناف» ذلك السيد الفهري 
طو ی ا عند المقام» EN‏ 
يبك عليه عان E‏ 

وآل فصي من مُقَل وذي وَفر 
بنوہ سراةء کھلھهمم وشبابم سم 

چ عنهم بية البئر الصقر 
اا فادی کا كاتا 


ورابط بيت الله في العسر والسيسر 


(0 النكس من السهام : الذي نكس في الكنانة ليميزه الرامي» فلا يأخذه لرداءته. وقيل : 
الذي انکسر أعلاه ؛ فنکس ورد أعلاه أسفله» وهو غير جيد للرمي. 


TIT 


فان تك غالتة ناكا :وص فا 

فققد عاش ميمون النقيية والأمر 
وابششی. رجاال ساد غ عرزل 

E TE‏ اة ال 
اتو عة الملقي إليّ حباؤه 

أُغْرُ» مجان اللون من تفر عر 
وحمزة مشل البدر» يهتز للشُدى ) 

نقيّ اللاب والڏمام من القذر 
وعبد مناف ماجد ذو حفيظة 

وَصول لذي القربى رحيمٌ بذي الصهر 
كول ار الكهبرل: ول 

كنس الملوك» لا تبورٌ ولا تحري“ 
مى ما لاقي متهم الدهر اشفا 

E E 
هم ملفوا البطحاء مجداً وعزة‎ 

إذا استبق الخيراتُ في سالف العصر 


(1) غير عُرّل» وهو : جمع أعزل» ولا يجمع أفعل على فَعّل» ولكن جاء هكذا ؛ لأن الأعزل 
في مقابلة الرامح» وقد يحملون الصفة على ضدهاء كما قالوا : عدوة س بتاء التأنيث _ 
حملا على صديقة» وقد يجوز أن کون أجراه مجرى : خُر جمع : حاسر ؛ لأنه قريب 
منه في المعنى. 

(۲) لا تبور ولا تحري» أي : لا تهلك ولا تنقص» ويقال للأفعى : حارية لرقتها. وفي 
الماثور : ما زال جسم أبي بكر يحری حزنا على رسول الله له _ أي : ينقص 
لحمه» حتی مات. 

(۳) الأجريا : الطريق التي تجري فيها والوجهة التي تأخذها. 


1٤ 


وفيههم بناة للعلا وعمارة 
وعد مناف جَذهيْ» جابر الكسر 
من اعدائنا إذ اسلمتنا بنو فهر 
بأمنِه حتى خاضت العيرٌ في البحر“ 
وهم حضروا والناس باد فريقهم 
ولیس بها إلا شيوخ بني عمرو ° 
بنؤها ديارا جَمُة» وطوَوا بها 
ا تسح الماءَ من ّج البحر 
لکي یشرب الحجاج منها» وغيرهم 
E‏ صبح تابعة اللنحر 
ثلاثة أيام تظل ر بهم 
وقڏما غنینا قبل ذلك اة 
ولا نستقي إلا بحم أو الحفر 
وهم يغفرون الذنبَ ينقم دوته 
ويعفون عن قول السفاهة والهجر 
(۱) فسرنا تهايي البلا : مخففاً مثل يمانياء والأصل في يمان : يّمنى» فخففوا الياءء وعوضوا 
منها ألفاء والأصل في تهاميّ بكسر التاء من تهامي لأنه منسوب إلى تهامة ولكنهم حذفوا 
إحدى الياءين» كما فعلوا في يمان وفتحوا التاء من تهام لما حذفوا الياء من أخره لتکون 
الفحة فيه كالعوض من اليا كما كانت الألف في يمان» وكذلك الألف في شأم بفتح 
الهمزة» وألف بعدها عوضاً من الياء المحذوفة» فإن شددت الياء من شام قلت اشاي 
بسکون الهمزة»› وتذهب الألف التي کانت عوضا من الياء لرجوع الياء ا ولا 
تقول في غير النسب : شام بالفتح والهمز› ولا في النسب إذا شددت الياء جام 
)( ولیس بها الا شيوخ بني عمرو. یرید : بني هاشم ؛ لان اسمه عمرو. 


ت 
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وهم جمعوا حلف الأحابيش كلها 

وی اوا غ را چ جک 
فخارج إما أهلكنٌ فلا تزل 

م حى غيب في القبسر 
ولا تنس ما اُسدّىی ابن ل٤‏ 

قد ا و منك بالشکر 
وأنت ابن لبنى من قصي إذا انتموا 

تآ فع ال ماكر 
وأنت تناولت العلا فجمعتها 

إلى محتد للمجد ذي تج جسر 
سبقت وفتٌّ القوم بذلا وتالا 

وسذت وليداً کل ذي سؤدو عر 
وأمّك س من محزاعة جوهر | 1 

إذا حصل الانسابَ يوما ذوو الخبر 
E SM‏ وتتتمسي 

فأكرمْ بها منسوبة في ذرا ازمر 
بو شمر منهم» وعمرو بن مالك 

وذو جن من قومها وأبو الجبر“ 


(۱) ابو شمر» وهو شمر الذي بنى سمرقند» وأبوه : مالك يقال له : الأملوك. ويحتمل أن 
يکون أراد أب شمر الغساني وألد الحارث بن أبي شمر. 
وعمرو بن مالك الذي ذكر : أحسبه عمرا ذا الأذعار» وقد تقدم في التبابعة» وهم من 
ملوك اليمن» وإنما جعلهم مفخراً لأبي لهب» لأن أمه خزاعية من سبأًء والتبابعة كلهم من 
حمیر بن سباً. 
وأبو جبر الذي ذكره في هذا الشعر : ملك من ملوك اليمن» ذكر القتبي أن سمية أم زيادء 
كانت لابي جبر من ملوك اليمن» دفعها إلى الحارث بن كلدة المتطبب من طب طبه. 


۳۱1١ 


و سعد قاد الاس عشر ين چ 
يويد في تلك المواطن بالنصر © 


قال ابن هشام : « أمك سر من حزاعة »» يعني أبا لهب» أمه : لبنى 
بنت هاجر الخزاعى» وقوله : « بإجريا أوائله » عن غير ابن إسحاق. 
رثاء مطرود الخزاعى لعبد المطلب : قال ابن إسحاق : وقال 
N TE E ETE‏ 
هلا سألت عن ل عبد مناف 
م أك ر عبات بذاره 
و 0 من جرم ومن إقراف“ 
خت يعود فقيرهم كالكافتچ 
المنعمين إذا النجوم تغيّرت 
والمطعمينَ إذا الرياح تناوحت 
E E‏ ال" فی الجاف”“ 
ما هَلحتَ أبا الفعال فما جرى 
من فوق مغلك عَقد ذات نطاف © 
)١(‏ أسعد أبو حسان بن أسعد» وقد تقدم في التبابعة. 
(۲) أي : منعوك من أن تُنكح بناتك أو أخواتك من لفيم» فيكون الابن مقرفاً للم أبيه» وكرم 
أمه» فيلحقك وصم من ذلك ونحو منه قول مهلهل : 
أنكحها فقدأها الأراققم في جنب» وكان. الحباء من أدم 
)٣(‏ يعني البحر لاله يرجف. ومن اُسمائه أيضاً : خحضارة والدأماء وأبو خالد. 
ري النطف : الولو الصافي. ووصيفة منطفة أي : مقرطة بتوأمتين والنطف في غير هذا: = 


1¥ 


إلا أبيك حي المكارم وحكده 

والسقاية عليها بعده العباس بن عبد المطلب»› وهو يومئذ من احدث 
إخوته سنا”» فلم تزل إليه» حتى قام الإسلام وهي بيده. فأقرها رسول 
الله عل له على ما مضى من ولايته» فهي إلى آل العباس» بولاية العباس 
إياهاء إلى اليوم. 


۳ 


كفالة أبي طالب رسول الله عل 


وکان رسول الله ل بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب» وكان 
عبد المطلب ‏ فيما يزعمون ‏ يوصي به عمّه أبا طالب» وذلك لأن 
عبد الله أبا رسول الله ع وأبا طالب أخوان لأب وأم. أمهما : فاطمة 


= التلطخ بالعيب» وكلاهما من أصل واحد» وإن كانا في الظاهر متضادين في المعنى ؛ لأن 
النطفة هي الماء القليلء وقد يكون الكثير» وكأن الولو الصافي أخذ من صفاء النطفة. 
والنطف الذي هو العيب : أخذ من نطفة الإنسان» وهي ماؤه» أي : كأنه لطخ بها. 

() والفيض مطلب أبي الأضياف. يريد : أنه كان لأضيافه كالأب. والعرب تقول لكل جواد : 
آبر الاضیاف ١‏ كما قال رة ين خان 
الى ااام ورل اقرف با وقد عبرت ولم اعرف لم نبا 

(۲) وذكر ولاية العباس س رضي الله عنه س السقاية» وقال : كان من أحدث إخوته سنا 
وكذلك قال في صفة النبى ك ع س كان من أفضل قرم مروية وهذا ما نة 
النحويون أن يقال : زيد أفضل إخوته» وليس بممتنع» وهو موجود في مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب» وغيره» وحسن» لأن المعنى : زيد يفضل إخوته» أو يفضل قومه ؛ ولذلك 
ساخ فيه التنكيرء وإنما الذي يمتنع بإجماع : إضافة أفعل إلى التثنية مثل أن تقول : هو 
أكرم .أخويه» إلا أن تقول : الأخوين» بغير إضافة. هذا رأي السهيلي من كتاب الروض 
الأنف بتحقیقنا انظره جا ص .۲٠۳‏ 


۳1۸ 


بنت ڪَمرو بن عائذ بن عَبد بن عمران بن مخزوم. 


قال ابن إسحاق : وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله مرل 
بعد جده» فکان اليه ومعه. 


عبد الله بن الزبيرء أن أباه حدثه : أن رجلا من لهب _ 
TS‏ _ کان عائفاً» فكان إذا 
TT‏ رجال قریش e ae‏ 
HES AES :‏ 
NEG CC‏ 
الذي رأيت آنفاًء فوالله ليكوننٌ له شأن. قال : فانطلق أبو طالب. 


قصة بحيرى 


محمد عه يخرج مع عمه إلى الشام : قال ابن إسحاق : : ثم 
إن أبا طالب خرج في ركب تاجرأً إلى الشام» فلما تهيأً لارحيل» وأجمع 
الل رول ا 0 عا رون کے فر ل وال 


)0 وقال غيره : وهو لهب بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد. وهي القبيلة التي عرف بالعيافة والزجر. 
الطعام أعافه عَيماً.. وعافت الطير الماء عيافاً. 

= الصبابة : رقة الشوق» يقال : صت بكسر الباء  أصَبّ» ويذكر عن بعض السلف‎ )٣( 


۳۱1۹ 


والله ا به معي“› ولا يفارقني» ولا أفارقه اند ا قال. فخرج 


به معه (). 


ا E a e e‏ 4 و اإليه علم 
أهل ولم یزل في تلك منذ َط راهب» إليه يصير 
نزلوا ذلك العام ببحیر ی» وکانوا کٹثیرا ما ا به قبل ذلك» فلا 
یکلمهم» ولا عرض لهم» » حتی کان ذلك العام. فلا زاوا به قرضا تم 
صومعته صنع لهم طعاماً كثيراًء وذلك e‏ 
في صومعتهء بزعمون أنه رأی رسول الله َه وهو في صومعته 
في ال ركب حين أقبلواء وغمامة له من بين القوم. قال : ثم أقبلوا فنزلوا 
في طل شجرة قري منه» فظر إلى الغمامة حين أظلّت الشجرة» وتهصرت 
أغصان الشجرة ة على رسول الله س ڪه حتى استظل تحتها فما 
رأى ذلك بّحيرى نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع» ثم أرسل 

ا کک لک دام ا م و ب ا ات ان 

= أنه قرأ : « أصَّبُ إليهن وأكن من الجاهلين » وفي غير رواية أبي بحر : ضبث به رسول 
الله ميل أي : لزمه. قال الشاعر : 
کان فؤادي في يد ضَكلَتٌ به مُحاذرة أن يقضب الحبل قاضبه 

() کان رسول الله عي إذ ذاك ابن تسع سنين فيما ذكر بعض من ألف السير» وقال 
الطبري : ابن اثنتي عشرة سنة. 

(۲) وقع في سيرة الزهري أن بَجِيرى كان حبرا من يهود تيماءء وفي المسعودي : أنه کان من 
عبد القيس» واسمه : سرجس» وفى المعارف لابن قتيبة» قال : سمع قبل الإسلام بقليل 
هاتف يهتف : ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة : بحيرى» ورباب بن البراء الشَتّيّء والثالث : 
.سنعظر» فكان الفالث رسول الله عه قال القتبي : وكان قبر رباب الشنيء وقبر 
ولده من بعده» لا یزال یری علیها طش والطش : المطر الضعيف. 
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تحضروا» کلکم صغی رکم وکبی رکم وعبدکم وحرکې فقال له رجل 
منهم : والله يا بحيرى إن لك لشانا اليوم ! ما كنت تصنع هذا بناء وقد 

a 

تقول»› ولکنکم ضيف»› وقد اخ ان أکرمکې وأصنعَ لكم طعاماً 
داکرا ت عل ا من بين 
القوم » لحداثة ستّه» في رحال القوم تحت الشجرة» فلما نظر بحیری 
في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده» فقال : يا معشر قريش ! 
لا يتخلفنٌ أحدّ منكم عن طعامي» قالوا له : يا بحيرى» ما تخلف عنك 
أحد ينبغي له أن يأتيّك إلا غلام» وهو أحدث القوم سنا فتخلف في 
رحالهم» فقال : لا تفعلوا» ادعوه» فليحضرٍ هذا الطعام معكم. قال : فقال 
رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى» إن كان لَُومٌ بنا أن يتخلف 
ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه» 


کر 
بحیری يشت من محمد عو : فلما رآه بحیری» جعل یلحظه 
لحظا شدیداء» وينظر لن اشتاء من جسده» قد کان یجدها عتده من 
صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرى» فقال : 
يا غلامُ» أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسالك عنه» 
وإنما قال له بحيرى ذلك ؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن 
رسول الله عه قال : لا تسألني باللات والعزى شيعاء فوالله ما 
أبغضتٌ شيعا قط بغضهماء فقال له بحيرى : فباله إلا ما أخبرتني عما 
أسألك عنه» فقال له : سلني عما بدا لك. فجغل اله عن شان 
حاله : من نومه وهیئته وأموره» فجعل رسول الله عو یخبره» 
فيوافق ذلك ما عند بحیری من صفته» ثم نظر إلى ظهره ؛ فرأی حاتم 
النبوة بین کتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 
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قال ابن هشام : وكان مثل اثر المحْجّم. ^ 
حيرى يوصي أبا طالب بمحمد عه : قال ابن إسحاق : فلما 
فرغ أقبل على عمه أبي طالب» فقال له : ما هذا الغلامٌ منك ؟ قال : 
ابني. قال له بَحيرى : ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يکون أبوه 
حيا» قال : فإنه ابن أخي» قال : فما فعل ابوه ؟ قال : مات وأمه حُبلى 
به» قال : صدقت» فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يهود فوالله 
ا ق ا ا ا 


عظيم» فأسرعٌ به إلى بلادە. 
٤ 1‏ ا : 

بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد عه الشر : فخرج به 
عمه اپو طالب سريعأء. ستى أقدمه مكة حين فر هن تجارته بالشام 
فزعموا فيما روى الناس : أن رُرَيْراً ومام وا رم و 
الاب فد کانوا زاوا قن ۔رسول ال ہے کا مثل ما رآه بحیری 
في ذلك السفر الذي کان فيه مع عمه ابي طالب» فأرادو فردهم عنه 
حیری» وذکرهم الله وما یجدون في الکتاب من ذکره وصفته» وأنهم إن 
أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه» ولم يزل بهم» حتى عرفوا ما قال 
لهم» وصدقوه بما قال» فتر کوه وانصرفوا عنه. 


)١(‏ كان كأثر المحجم يعني : أثر المحجمة القابضة على اللحم» حتى يكون ناتئاً. وفي 
الخبر أنه كان حوله خيلان فيها شعرات سود» وفي صفته أيضا أنه كان كالتفاحة» وكزرّ 
الحجلة. وفسره الترمذي تفسيراً ووهم فيه فقال : زر الحجلة يقال : إنه بيض وإنما 
هي حجلة السرير» واحدة : الحجالء وزرها الذي يدخحل في عروتها. قال علي 
رضوان الله عليه يا أُشباه الرجال» ولا رجالء ويا طَعَّام الأحلام» ويا عقول ربات 
الحجال. وفي حديث آخر : كان كبيضة الحمامة. وفي حديث عياذ بن عبد عمرو : 
قال» رأيت خاتم النبوة» وكان كركبة العنز. انظر الروض الأنف جا ص ۲٠٦‏ _ 
۷. وانظر أيضاً شرحنا لكتاب الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية للإمام الترمذي. 
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محمد ع یشب على مکارم الأخلاق : فت سول اا کد 
ال کو و کر و ف ا 
به من کرامته ورسالته» حتی بلغ أن کان رجلا أفضل قومه مروءة» 
وأحستهم خلقاء وأكرمهم حسبا وأحستهم جوارا وأعظمهم جلماء 
رأصدقهم حدیثاء وأعظمَهم اا وأبعدهم ا والأخلاق التي 
تدلس الرجال تنزها وتكرما» حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين» لِمَا جمع 
الله فيه من الأمور الصالحة. 


ول اف کا حدق کن حفط اه له وان رن اف د 


کد فا دک ی ات کا کان ا ا بف رو و اکر 
جاهلیتهء أنه قال : 


لقد رأيني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان» 
کلنا قد تعرٌى» وأخذ إِزارّه» فجعله على رقبته» يحمل عليه الحجارق فإني 
لأقبل معهم كذلك وأديرء إذ لكمني لاك ما أراه لكمة وجيعة ثم قال : 
شد عليك إزارك. قال : فأخذته وشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة 


على رقبتي وٳزاري علي من بين أصحابي. © 


)١(‏ وهذه القصة إنما وردت في الحديث الصحيح في حین نيان الكعبة» وان رسول الله 
عه ينقل الحجارة مع قره إلبها بو كانوا يلون زره على كراشي فقي 
الحجارة وکان رسول الله ع يحملها على عاتقه» وإزاره مشدود به» فقال له 
العباس رضي الله عنه : يا ابن أخحي ! لو جعلت إزارك على عاتقك» ففعل فسقط مغشياً 
عليه» ثم قال : إزاري إزاري ! فشد عليه إزاره» وقام يحمل الحجارة. 
وفي حدیث اخر : أنه لما سقط ضمه العباس إلى نفسه» وسأله عن شأنه فأخبره أنه ودي 

من السماء : أن اشدد عليك إزارك يا محمد قال : وإنه لأول ما نودي. 
وحديث ابن إسحاق إن صح أن كان في حال صغره إذا كان يلعب مع الغلمان فمحمله 
أن هذا الأمر كان مرتين» مرة في حال صغره ومرة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة. 
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حرب الفجار 


قال ابن هشام فلا بل ارول اله ت ا ت ارب فة ب او 
تحمس عشرة سنة aa‏ عن ابي عَمُرو بن 
العلاءِ ‏ هاجت حرب الفِجًار ”“ بين قريش ومن معها من كنانة» وبين 


سببها : وكان الذي هاجها أن عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر بن 
کلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن» أ 
لطيمة للنعمان بن المُنذر» فقال له البرّاض بن قيس» أحد بني ضَّمرة 
ابن بكر بن عبد مَناة بن كنانة : أتجيرها على كنانة ؟ قال : نعم» وعلى 
الخلق» فخرج فيها عروة الرحال» وخرج البراض يطلب غفلته» حتى إذا كان 
بتيْمّن ذي طلال بالعالية» غفل عروة» فوثب عليه البرّاض» فقتله في الشهر 
الحرام» فلذلك سمي : الفجار. وقال البرّاض في ذلك : 
وداهية لهم الا ا 
شَدَذْتٌ لها بني بكر ضلوعي 
)١(‏ الفجار بكسر الفاء بمعنى : المُفَاجّرة كالقتال والمقاتلة» وذلك أنه كان قالا في الشهر 
الحرام» ففجروا فيه جميعاً» فسمى : الفجار. 
فجارات العرب: وكانت للعرب فجارات أربع» ذكرها المسعودي» أخرها : فجار 
البراض المذكورة في السيرة وكان لكنانة ولقيس فيه أربعة أيام مذكورة : يوم شَمْطةء ويوم 
العبلاي وهما عند عکاظ› ويوم الشرب» وهو أعظمها يوماء وفیه قید حرب بن امية 
وسفيان وأبو سفيان أبناء أمية أنفسهم كي لا يفروا» فسُموا : العنابس» ويوم الحريرة عند 
نخلة» ويوم الشرب انهزمت قيس إلا بني نضر منهم فإنهم ثبتواء وإنما لم يقاتل رسول الله 
ا مع أعمامه» وکان ينبل علیهم» وقد کان بلغ سن القتال ؛ لأنها كانت .حرب 
فجار» وکانوا أيضاً كلهم کفار ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله 
هي العليا. 
)"( اللطيمة : عير تحمل البز والعطر. 
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هدمت بها بيوت بنی كلاب 
وأرضعك المراف سي بالطروع © 
رفت له بڏذي طَلالّ كفي 


فر بل كالجذعِ الصريء " 


)١(‏ الضروع : جمع ضرع» هو في معنى قولهم : فيم راضع» أي : ألحقت الموالي بمنزلتهم 
من اللؤم ورضاع الضروع» وأظهرت رذالتهم وهتكت بيوت أشراف بني كلاب 
وصرحائهم. ذلك أن اللئيم كان يرضع من ضرع الماشية ولا يحلبها بخلا ولوؤما. 

(۲) قول البراض : رفعت له بذي طلال كفي. فلم يصرفه» يجوز أن يكون جعله اسم بقعة» 
فترك صرف الاسم لاتأنيث والتعريف» فإن قلت : كان يجب أن يقول : بذات طلال» 
أي : ذات هذا الاسم المؤنث» كما قالوا : ذو عمرو أي : صاحب هذا الاسم» ولو 
كانت أنثى» لقالوا : ذات هندء مشلا. فالجواب : أن قوله : « بذي » يجوز أن يون 
وصفا لطريق» أو جانب مضاف إلى طلال اسم البقعة. وأحسن من هذا كله أن يكون 
« طلال » اسما مذكراً علمأء واسم العلم يجوز ترك صرفه في الشعر كثيرأً. ووقع في شعر 
البراض مشدداً وفي شعر لبيد الذي بعد هذا فف ؛ نقول : إن لبیداً خحففه للضرورة» 
ولم تقل : إنه شدد للضرورةء وإن الأصل فيه التخفيف» > لأنه قعال من العَلّ. كأنه موضع 
يكثر فيه الطل فطلال بالتخفيف لا معنى له» وأيضاً ؛ فإنا وجدناه في الكلام المنثور 
مشددا. 

(۳) وقول لبيد : بين تيْمن ذي طلال» بكسر الميم وبفتحهاء ولم يصرفه للعلمية ووزن الفعل» 
لأنه فل أو تفعل من اين أو اليّمين . 
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وهذه الأبيات في بيات له فیما ذکر ابن هشام. 


قتال هوازن لقریش : قال ابن هشام : فأتی ات قریشاً فال“ 
إن البرّاض قد قتل عُروة» وهم في الشهر الحرام بعُكاظ» وكَوازن لا 
تشعر» ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم» فأدركوهم قبل أن يدخاوا الحرم 
فاقتتلوا حتى جاء الليل» ودخلوا الحرم» فأمسكت عنهم هوازن» ثم التقوا 
بعد هذا اليوم أياماء والقوم متساندون» على كل قبيل من قريش وكنانة 
رئيس منهم» وعلى کل قبيل من قيس رئيس منهم. 


الرسول َي يشهد القعال وهو صغیر : وشهد رسول الله 
ا بعض أيامهم» أخرجه أعمامه معهم» وقال رسول الله عر : 
كنت ابل على أعمامي أي ارد عنهم نبل عدوؤهي إذا رموهم بها. 


سن رسول الله ّي في هذه الحرب : قال ابن إسحاة 
ا ت اا و رھ ا ا ی ا 
سبب تسمية هذا اليوم بالفجار 4 وإنما سمي يوم الفجار“» ہما 
استحل هذان الحيان : كنانة وفيس عَيْلان فيه من المحارم بينهم. 
ا ا ن 1 
قائد قريش وكنانة : وكان قائد قريش وكنانة حرب بن امية بن 


)١(‏ وكان آخر أمر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ فجاءوا للوعد. وكان 
حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة» وكان عتبة بن ربيعة يتيما في حجره» فضَنَ به حرب» 
وأشفق من خروجه معه» فخرج عتبة بغير إذنه» فلم يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين 
ينادي : یا معشر مضر» علام تقاتلون ؟ نقالت له هوازن : ما تدعو إليه ؟ فقال : الصلح ؛ 
على أن ندفع إليكم دية قتلاكم» ونعفو عن دمائناء قالوا : وكيف ؟ قال : ندفع إليكم رهنا 
مناء قالوا : ومن لنا بهذا ؟ قال : أنا. قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس ورضيت كنانة. E‏ : حکیم بن حزام» فلما رت 
بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم» عَفَوْا من الدماءء وأطلقوهم وانقضت حرب 
الفجار» وكان يقال : لم يذ من قريش ممق إلا عتبة وأبو طالب فإنهما سادا بغير مال. 
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عبد شمس» وكان الظفرٌ في أول النهار لقيس على كنانة» حتى إذا كان 
في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. 

قال ابن هشام : وحديث الفجار أطول مما ذكرت» وإنما منعني من 
اتتفاتة فة دون سول ا ا 


تم بعون الله وحسن توفيقه 
الجزء الأول 


من کتاب 
السيرة النبوية 
لابن هشام 


ويليه إن شاء الله 
الجزء الثاني 

وأوله : حدیث تزویج 

رسول الله ر خديجة 
رضي الله عنها 
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إلى ادم عليه السلام CY OEE‏ 
منهج ابن هشام في عرضه للسيرة aes RS‏ 
سياقة اللسب من ولد إسماعيل عليه السلام eens‏ 
أولاد إسماعيل عليه السلام OE ER‏ 
عمُر .إسماعيل وموطن أمه ووفاته SEs‏ 
حدیث الوصاة باھل مصر وسببها RSS‏ 
أصل العرب EE E TE‏ 
ذکر نسب الأنصار SE Ee‏ 
قنص بن معد ونسب النعمان بن المنذر Saa A‏ 


لخم بن عدي 


وقصة سك مارب 


eceuacnauecancnneccennancaceonannncnecenenecenes 


waeecnecnconceneencncccenncuuncncascaeancanncesnsen 


رویه ربیعه seesencneneennenneenensensesenneennnnn‏ 
نسب بجيلة EOS SSE NIS a e‏ 
ري اخر في نسب النعمان بن المنذر e‏ 
استیلاء بي کرب تبان أُسعد على ملك اليمن 
وغزوه إلى ينراب SESSA as‏ 
تبان يغضب على أهل المدينة NS‏ 
عمرو بن طلة ونسبه eeeoseeeceesesennnns‏ 
قصة مقاتلة تبان لاهل المدينة SS r‏ 
بع يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة a‏ 


هدم البيت المسمى رئام eeceeoeneencnnncnesennns‏ 


ملك حسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمرو 


هلاك عمرو وتفرق حمیر A ODT‏ 


e A a ae e E e SS e ملك ذڏي نواس‎ 


حدیث فیميون ea ele eee ese‏ 
حبر عبدالله بن الثامر seoueaneenececnseneneecnececsesonns‏ 
عبدالله بن الثامر والاسم الأعظم E‏ 
عبدالله بن الثامر يدعو إلى التوحيد a‏ 
ذو نواس يدعو أهل نجران إلى اليهودية e‏ 
تفسیر الاخحدود ea oa OS‏ 
نهاية عبدالله بن الثامر a ESS‏ 


فرار دوس ذي تعلبان من ذي نواس واستنجاده 


۳. 


eoececconoen 


ooweoeonneese 


eoeeeneoces 


euaocecconse 


eoocseoonns 


eoeuocconene 


النجاشي ینصر دوسا ۰ Ra RS‏ 
نهاية ذي نواس EE TN E ORE‏ 
قول ذي جدن الحميري في هذه القصة E‏ 
قول ربيعة بن الذئبة الثقفي في هذه القصة E‏ 
قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي في هذه القصة 

نسب زبید ومراد E‏ 
لماذا قال عمرو بن معدي كرب هذا الشعر I‏ 
تصدیق قول شق وسطیح SL‏ 


النزاع على اليمن بين أبرهة وأرياط 


عصب النجاشي على ابرهة E O OE‏ 
« القليس » أو كنيسة ابرهة E‏ 
النساة : والنسأة O EE E‏ 
اول من ابتدع النسيء seen enneenenecesanneanssns‏ 
الكناني یحدث في القليس Seeeceeseseseeeeneecsenennnen‏ 
حرورح أبرهة لهدم الكعبة secocenceenncecncnnensennnsceanns‏ 
أشراف اليمن يدافعون عن البيت aT‏ 
خحثعم تجاهد أبرهة SERAD es a a‏ 
ننب ثقيیف ED EOE SAETA CER Ea GaSe‏ 


A O BE OY اللات‎ 


آبو رغال ورجم قبره E IE,‏ 
الاسود بن مقصود يهاجم RS E‏ 
E E CEE TY‏ 
ا يشفع لعبد المطلب ERS‏ 
الإبل لي والبيت له رب يحميه SEES‏ 


۳۳۲ 


eee ecennoenaasenoens 


الوقد المرافق لعبد المطلب N GE‏ 


قریش تستتصر الله على ابرهة soeenececeenecsenenscesnens‏ 


عكرمة بن عامر يدعو على الأسود Se TE‏ 
أبرهة يهاجم الكعبة ERE Aa‏ 


عقاب الله لأبرهة وجنده RIL UTETTTETITETET IRE TET TTT‏ 
الله جل جلاله س يذكر حادث الفيل 
ويمتن على قريش DES O‏ 
تفسیر مفردات سورتي الفيل وقریش eee OS RE‏ 
مصیر قائد الفيل وسائسه aoceuneeeneaceecnennencececscsnenenes‏ 


SEER من الشعر‎ Es 


02 


EER ISR NANETTE IESE عبدالله بن الزبعرّى‎ 
EES e a E a a RS ابن الأسلّت‎ 


إسلام باذان GSS E.‏ 
کتاب الحجر الذي في اليمن eens‏ 


الاعشى یذ کر نبوءة شق وسطیح eê A‏ 
فضة ملاك الحضر EEE‏ 


آولاد الياس sceeneeceenseneneceenonssennennn‏ 


حديث عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 


عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ا 
أصل عبادة الأصنام في أرض العرب .... 
سبب عبادة الاصنام Ea‏ 
أصنام قوم AO AAS a‏ 
القبائل العربية واصنامها AR‏ 
عباد یغوث SSE SS o‏ 
عباد يعوق EO OEE e RSA‏ 
عبأد زر E ons.‏ 
عباد عمیانس E EEO‏ 


eeucenoencesonsnn 


econ eeuacaena 


een censsnass 


eons oecenoensnns 


eoeneoenoccccnceenes 


econo nens 


soeoenenoeenecennoes 


weoeoecennccneens 


woeecoececsoeaneens 


eee eavneoecoenee 


OD 


eeuoccacnenenenoene 


eeueunucnecennns 


suoeeucecnencesnnen 


فعل العرب مع أصنامهم SES SERS SADE‏ 


رأي ابن إسحاق فيها CARES AA‏ 
ابن هشام يخالف ابن إسحاق eee‏ 


البحيرة والوصيلة والحامي لغة anan ERAS e‏ 
عود إلى اللنسب SSE As‏ 


ER E ESS E TS Se Nes نسب خحزاعة‎ 


أولاد النضر وأمهاتهم a‏ 
أولاد مالك وفهر وأمهاتهم 
اولاد غالب وأمهاتهم een‏ 


سبب انتمائه إلى غطفان 
مكانة مرة EY‏ 
نت مرق N‏ 
أُشراف مرة EER‏ 

آمر البَسّل RSS‏ 
تعريف البسل e‏ 
نسب زهير بن أبي سلمى 
أولاد کعب ومهم A‏ 
أولاد مرة وأمهاتهم ا 
نسب بارق AR‏ 


ولدا كلاب وأمهما 


0گ م 
۰ 4 


سب 


اولاد قصي وامهم 


eco 


eoeoucos 
eeecoeoconcees 
eon 


seoeesecienauncecnunacntsecscccsansns 


woeueuncsnecnuencececcccccnenecssoens 


wenoeennneuanunncacnenencecndennsansn 


ewoeecsuenenoeocancecuncncececccscesnes 


‘‘ceeeuunecnocoencnsenoecunacnescnnsens 


uoeececeneuenccnunceunscecsnannecensoens 


ewewe ceoeess 


soewoenenocucaununcececaccencecnecnnsnns 


‘eencsnaneneecceneneucecanecneses 


“ooeeecocenecacceacceoncscececsenesns 


woenocoevnecenuceccneeneneccsnevnenes 


woeucocoenueucucucacececnceucsnecnns 


‘noeecoecroeecceanctuaeannceceneccnesense 


soeeoececunenccccocencceccvnacccsens 


Woeo©eucveecunceucneccecunncncvnnecseacnen 


‘eoceueaenoeeceneuacnuseccncacnsecons 


‘oeueceeoneacnanecccenecnccecsnenۍns‎ 


eoeceocnseeneacenaunececncecccvcsacnnsnes 


woecenvennecsuncecuncsencneneccennseanss 


uoecoeoesoeosenctancnccecncecnencennen 


woeuncoeonescocoenanececceccsccenconeccsnsenoeea 


ones ecanseececnavnoeacsonoen 


TT 


weenewaceancseaccsnenacneeneosaannsoen 


أولاد هاشم وأمهاتهم ER URS‏ 
أُولاد عبد المطلب بن هاشم ESR‏ 
أولاد عبد المطلب وأمهاتهم AEDS‏ 
أم رسول الله عله وأمهاتها ODO‏ 
حدیث مولد رسول اله ا ASR SRA‏ 
احتفار زمزم ER‏ 


أمر جرهم ودفن زمزم NENE RES‏ 
ولاة البيت من ولد إسماعيل TÎ‏ 


Sa E e e eS ES بغي جرهم وقاطوراء‎ 
ê E eT e Eee See a Se eae SS انتشار ولد إسماعيل‎ 


بغي جرهم ونفيهم عن مكة Sea SE‏ 
بنو بکر وغبشان یطردون جرهما Ena‏ 


استبداد قوم من خزاعة بولاية البيت RAS‏ 
تزوج قصي بن کلاب خی بنت حلیل EE‏ 


ر 


اولاد قصي و حجی POT TETETETEEITETOTLEETELEEE TETEK KEE‏ 
مساعدة رزاح لقصي في تولي امر البيت a‏ 


صوفة ورمي الجمار N EN‏ 
نسب صفوان بن جاب SASS‏ 
صفوان وبنوه وإجازتهم للناس بالحج NE‏ 

ما كانت عليه عَذوان من إفاضة المزدلفة e‏ 
ذو الإصبع يذكر هذه الإفاضة .. NESS‏ 
ابو سيارة يفيض بالناس ............... RR‏ 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو بن عاذ بن يشكر 


ابن عدوان ESA SNS SSS‏ 
ابن الظرب حاكم العرب ES‏ 
غلب قصي بن كلاب على أمر مكة وجمعه أمر قريش 
ومعونة قضاعة له RENE SESS REGS‏ 
قصي يتغلب على صوفة e‏ 
قصي يقاتل خزاعة وبني بكر OG‏ 
قصي يتولى أمر مكة ED E‏ 
شعر رزاح بن ربيعة في هذه القصة e‏ 
شعر ثعلبة القضاعي في هذه القصة SR‏ 
شعر قصي EEE O As‏ 
قصي يفضل عبد الدار على سائر ولده E‏ 
الرفادة eR esis AL‏ 
ذکر ما جری من اختلاف قریش بعد قصي 
وحلف المطيبين ES SSR AES‏ 
التزاع بين بني عبد الدار وبني أعمامهم E‏ 
حلفاء بني عبد الدار وحلفاء بني أعمامهم RAE‏ 
تقسيم القبائل في هذه الحرب ARE AOS‏ 
تصالح القبائل EE‏ 
حلف الفضول a ER‏ 
سبب تسميته SSSR eR ae AE‏ 
کا رول اه DOO OEE‏ 
الحسين يهدد الوليد بالدعوة إلى إحياء الحلف E‏ 
خروج بني عبد شمس وبني نوفل من الحلف OR‏ 
هاشم يتولى الرفادة والسقاية DE‏ 


أفضال هاشم على قومه SSS o RSS‏ 
المطلب يلي الرفادة والسقاية e‏ 


ae ae e e eê زواج هاشم بن عبد مناف‎ 
e a e ee سیب تسمية ېد المطلب پباسمه‎ 
SLANE SSS e Sa EE SS SSS وفاة المطلب‎ 


مطرود پيکي المطلب وبني عبد مناف O‏ 
اسم عبد مناف وترتیب أو لاده و ESS ES e e‏ 


REET e ee Oe SD DES Ns سعر اخر لمطرود‎ 
EEE عبد المطلب يلي السقاية والرفادة‎ 


ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها A‏ 
سبب حفر زمزم ceeoesseencencenencccenccessnencsennecnnnes‏ 
قريش تنازع عبد المطلب في زمزم eS‏ 


التحاكم في بئر زمزم SESS SS‏ 
نبد المطلب يحفر زمزم E N E TOTTI‏ 


ذکر بځار قبائل قریش Ne‏ 
عبد شمس ا اللوي ASS o GS SE DE OAS‏ 


ية بن عبد شمس يحفر الحذر OE EE‏ 


اسنات رم وت ا SSS AS‏ 
فضل زمزم على سائر المياه aosacauenensnsanicacvécensesis‏ 


TA 


بنو عبد مناف يفتخرون بزمزم TES‏ 


ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده E‏ 
قداح هبل السبعة ASR RSS RA‏ 
عبد المطلب يحتكم إلى القداح EES‏ 
خروج القداح على عبداله een‏ 
عبد المطلب يحاول ذبح ابنه ومنع قریش له E‏ 
ما شارت به غراف ,الجا a‏ 
تنفيذ وصية العرافة ونجاة عبدالله RSE‏ 
ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبدالله بن عبد المطلب 
عبدالله يرفضها eens ea Ras‏ 
عبدالله يتزوج أمنة بنت وهب eS as Ss‏ 
أمهات امنة E E‏ 
م وه الراة الرة لت اال ف EEN‏ 
فة ل اة رول ال که e‏ 
- ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله عله ا e‏ 
رۇيا أمنة SEES Sasan‏ 
ولادة رسول الله عر E‏ 
ابن إسحاق يحدد الميلاد SENE‏ 
إعلام جده بولادته وما فعله به ASAS‏ 
مرضعته حليمة e eRe AAS‏ 
نسب مرضعته E AN‏ 
زوج حليمة ونسبه SSeS‏ 
أاولاد حليمة SESSA REE‏ 
حديث حليمة A SS A AS ASSN‏ 
الخير الذي ٠‏ أصاب خلية CEE SERSAR e‏ 


حدیث الملكين اللذين شقا بطنه O N TREY‏ 
حليمة ترد e‏ ا إلى امه ASS‏ 
الرسول ا عن نفسه و(جابته و ES SESS‏ 


رعيه عه الغنم وافتخاره بقرشیته E‏ 


افتقاد حليمة له للل E‏ 


سبب أخر لرجوع حليمة به عه إلى مكة E‏ 


وفاة امدة 
وحال رسول الله يه مع جده عبد المطلب بعدها 


وفاة 


ASS ese AS eS امه ار‎ 


ا طلا ا 
غ وسلا ا خن وا امه ES‏ 


وفاة عبد المطلب وما رثي به من الشعر A EET‏ 


إغعجاب عبد المطلب بالرثاء eeeaaeeesneneceneenennenennne‏ 


صفية بنت عبد المطلب لأبيها ee ae‏ 
رة بنت عبد المطلب RSS E e‏ 
غانکة بدت فد الط لاا A AE‏ 
ام حکیم ا ا a‏ 
اة بنت عبد المطلب لأبيها RES e‏ 
اروف بنت عبد المطلب ADS EE‏ 


نسب المسيب بن حزن secon ensenenenennns‏ 


رثاء 


ا 


-حذيفة بن غانم لعبد المطلب SENSO‏ 
مطرود الخزاعي لعبد المطلب e‏ 


كفالة أبي طالب رسول الله عله Re‏ 


E0 


فصه بحیر ی SSS SR are E‏ 
محمد 9 یخرج ع عمه إلى الشام EOS‏ 
بحیر ی يحتفي بتجار قریش seeseeeeeeenceenenennensennnn‏ 
ا 
بحیری يتشبت من محمد ا E ESARETA‏ 
بحیر ی يوصي با طالب بمحمد و OTE‏ 
۰ ا 1 ا ا 

بعض من اهل الكتاب یریدول بمحمد و الشر 
محمد ا یشب على مکارم الاحلاق RS‏ 
رسول الله یھ يحدث عن حفظ الله له E‏ 
حرب الفجار ETS e EE SSDS‏ 
قتال هوازن لقریش E OE E OO‏ 
يه يشهد القتال 

الرسول و يشهد وهو صعير eee‏ 
سن سول الله عي في هذه الحرب Se e‏ 
سب تسمیه هذا اليوم بالفجار eeeoeenececenenneenenensens‏ 
قريش وكنانة AS Ea‏ 


۳4۱ 


آي محمد عبد املك بن شام بن ايو 
الحيري المعافي البصّري 


المتوؤف ۳ھ AYA‏ 


از الا ی 


۰ 
0 


ضط ألاطبا ووضع ا وسا 


طعراكد ئر 
عَتَر اله لَه 


وسل 


حدیث تزویج رسول الله عو 


خديجة رضی الله عنها 


ا ا وعشرين سنة)» تزوج حديجة ° نت بن ا 
اين عبد الى بن فصي بن كلاب بن مُرة بن کب بن لي بن 
غالب» فیما حدثني کت واحد من هل العلم عن أبي عمرو المدني. 


۰ اا ۰ ۰ 0 » 
خروجه علي إلى التجارة بمال خديجة: قال ابن إسحاق: 
وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة» ذات شرف ومال» تستاجر 
الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه» بشيء تجعله لهم» وکانت قريش 


(۱) وقیل کان سنه عب إحدى وعشرين وقیل لاثین. 

(۲) خديجة بنت خویلد تسمى؛ الطاهرة في الجاهلية والإسلام وفي سير التيمي : 
کات اة سيدة نساء قريش. وكانت قبل رسول الله ا عند هند 
وکانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» ولدت له عبد 
مناف. بن عتيق» وقال الزبير: ولدت لعتيق جارية اسمها: هند» وولدت لهند: ابنا 
يم دهن ايا مات بالطاعون: طاعون البصرة» ولخديجة من هند ابنان غير هذاء 
اسم أحدهما: الطاهرء» واسم الآخر: هالة. وانظر شرحي للشمائل النبوية للإمام الترمذي. 


o 


اجار فا با غ ر ا ا ا ی 
حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت إليه» فعرضت عليه أن 
يخر في مال لها إلى الشام تاجرا» وتعطيه أفصَلَ ما كانت تعطي 
غيرّه من التجار» مع غلام لها يقال له: مَيْسرة» فقبله رسول الله عل 
منها وخحرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامُها ميسرة» حتى قدم الشام. 


1 اله 
حدینه مو مع الراهب: فتزل رسول الله عو في ظل شجرة 
2F‏ من صومعة ae‏ فاطّلع الراهبُ اف ميسرة» فقال 
ل نهدا الرجل الى رل ج هاه ال ةه فال له مت ة: 
هذا رجل من قريش من أهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل تحت 
هذه الشجرة قم إلا #2 


ثم باع رسول الله عله سلعته التي خرج بهاء واشتری ما راد 
أن يشتري» د ثم أقبل قافلا إلى مک ومعه ميسرة فکان ا َ 
فیما يزعمون > ذا کانت الهاجرة» واشتد الحن یری ملکین يظلانه 
من الشمس - وهو يسير على بعيره» فلما قدم مكة على خديجة 
بمالهاء باعت ما جاء به» فاضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول 

الراهمب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. 

)١(‏ ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. يريد: ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي» ولم 
يرد: ما نزل تحتها قط إلا نبي؛ لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك» وإن كان في لفظ 
الخبر: قط فقد تكلم بها على جهة التأكيد للنفي» والشجرة لا تعمر في العادة 
هذا العمر الطويل حتى يدرى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى» أو غيره من الأنبياء 
س غليهم السلام اس وييعد في العادة أيضا أن تكون شجرة تخلو من أن يرل 
تحتها أحد» حتى يجيء نبي » إلا أن تصح رواية من قال في هذا الحديث: لم 
ينزل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهي رواية عن غير ابن 
إسحاق» فالشجرة على هذا مخصوصة بهذه الآية والله أعلم. 

وهذا الراهب ذكروا أن اسمه نسطور وليس هو بحيرا المتقدم ذكره. 


٦ 


خديجة ترغب في الزواج منه عل: وكانت خديجة امرأة 
EBE‏ ا راد له ها من راه فلا اجره رة 
ما رها ب بت ال وول اله ا الت اله فعا برعمرة: 
يا ابنَ عب إني قد رغبت فيك لقرابتك وسِطيكَ” في قويك 
وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسهاء 


(۱) وقول خديجة رضي الله عنها: طك في عشيرتك» وقوله في وصفها: هي أوسط 
قريشا نسباً. فالسطة: من الوسط مصدر كالعدة والرّنة» والوسط من أوصاف المدح 
والتفضيل» ولكن في مقامين: في ذكر النسب» وفي ذكر الشهادة. أما النسب؛ فلأن 
أوسط القبيلة أعرفهاء وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف» وأجدر أن لا تضاف 
آل عة لان الاك والهاتك قه أخاطرا به من كل جاب فكان الرفط هن 
أجل هذا مدحاً في النسب بهذا السبب. وأما الشهادة فنحو قوله سبحانه: ل قال 
أوسطهم & وقوله: ‏ وكذلك جعلناكم أمةَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) 
فكان هذا مدحا في الشهادة؛ لأنها غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسطا كالميزانء 
لا یمیل مع أحد» بل يصمم على الحق تصمیماً» لا يجذبه هوی» ولا يمل به 
رغبة» ولا رهبة. من هاهناء ولا من هاهناء فكان وصفه بالوسط غاية في الت زكية 
والتعديل» وظن كتير من الناس أن معنى الأوسط: الأفضل على الإطلاق» وقالوا: معنى 
الصلاة الوسطى: الفضلى» وليس كذلك» بل هو في جميع الأوصاف لا مدح ولا 
ذم» كما يقتضي لفظ التوسط فإذا كان وسطاً في السّمّن» فهي بين المْمِخة ‏ 
السمينة ‏ والعجفاءء والوسط في الجمال بين الحسناء والشؤهاء.. إلى غير ذلك 
من الأوصاف» لا يعطي مدحاً» ولا ذماء غير أنهم قد قالوا في المشل: أثقل من 
معن وسط على الذم؛ لأن المغني إن کان مجيدا جدا أمتع وأطرب» وإن کان بارداً 
جداً أضحك وألهى» وذلك أيضاً مما يُمْتع. قال الجاحظ: « وإنما الكرب الذي يجنم 
على القلوب» ويأّحذ بالأنفاس» الغناء الفاتر الوسط الذي لا يمتع بحسن» ولا يضحك' 
بلهو.. » وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال في رسول الله ع هو: أوسط الناس. 
أي: أفضلهم ولا يوصف بأنه وسط في العلم» ولا في الجود» ولا في غير ذلك 
إلا في النسب والشهادة» كما تقدّم والحمد له والله المحمود.. 


عن الروض الأانف من تحقیقنا ج ۱ ص ۲۱۳_۲۱۲. 


۷ 


وکانت ا یو معد اوس نساءِ قریش وأعظمهن شرف 
sS e‏ 
أتد ين جد الى ين صي بن کلاب بن ره بن کمب بن ّي 

وأمها: ا ا الا ند اة بن سكل بن عد 
ابن مَعيص بن عامر بن لوؤي بن غالب بن فهر. 

و ا ك ت عك ماف ن ارت ب غر ب ا 
ابن عمرو بن مَعيص بن عامر بن لوؤي بن غالب بن فهر. 
ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر. 

E 0 1 ا‎ 

لرسول عله يتزوج من خديجة بعد استشارة اعمامه: فلما 
قالت ذلك لرسول الله و ذكر ذلك لباه فخرج معه عمه 
حمزة بن عبد المطلب س رحمه الله _ د حت داخل على خویلد 
ابن ا فا فتزوجها. 


)١(‏ ويقال: إن أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله عل وهو الذي خحطب خطبة 
النكاح» وكان مما قاله في تلك الخطبة: «أما بعد: فإن محمداً ممن لا ُواڙن 
به تی من قریش الا رجح به شرفا ونلا وفضلا وعقلاء وإن کان في الال فل 
فإنما المالٌ ظل زائل» وعارية مستر جعة. وله في خحديجة بنت خويلد رغبة» ولها 
فيه مثل ذلك » فقال عمرو: هو الفحل الذي لا يصدع أنفه» فانکحها منه» ویقال: 
قاله ورقة بن نوفل» والذي قاله المبرد هو الصحيح؛ لما رواه الطبري عن جبير بن مطعم. 

(۲) وعن ابن عباس» وعن عائشة ‏ رضي الله عنهم كلهم قال: إن عمرو ين أسد 
هو الذي أنكح خديجة رسول الله عله وأن خويلداً کان قد هلك قبل الفجارء = 


۸ 


صداق خديجة: قال ابن هشام: وأصدقها ر الله ا عشرین 
بكرة» وكانت اول امرأة تزوجها رسول الله يي ولم يتزوج عليها 
N E‏ 

أولاده ر من خديجة: قال ابن إسحاق: فولدت لرسول 
الله ع ولده كلهم إلا إبراهيم: القاس وبه کان یکی ع والطاهر 
ا ا 


ثم الاه بناته: 4 ثم نة ر ۹ کلثوم» ثم 8 


قال ابن إسحاق: فاما القاسم» والطيب» والطاهر فهلكوا في الجاهلية. 
وأما بنائه: فكلهن أدركَنَ الإسلاي فأسلمن وهاجرن معه يله 
إبراهيم وأمه: قال ابن هشام: وأما برام فامه: ا القبطية: 


لخدا غبت اله بن وهي عن ابن هيعة» قال: م إبراهيم: ار سرية 
الي ي ا اا اوی ا ی ف ٠‏ کر اا 


= وخويلد بن أسد هو الذي نازع تيا الآخر حين حج» وأراد أن يحتمل الركن الأسود 
معه إلى اليمن» فقام في ذلك خويلدء وقام معه جماعة» ثم إن تبعا روع في منامه 
ترويعا شديدا حتى ترك ذلك وانصرف عنه والله اعلم. 

رى الطاهر والطيب لقبان للقاسم» سمي بالطاهر والطيب» لأنه ولد بعد النبوةء الذي سمي 
به اول هو: E E E‏ 
وقع في مسند الفريابي أن خديجة دخل عليها رسول الله عي بعد موت القاسم» 
وهي تبکي: فقالت: « يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان عاش حعتى يستكمل 
رضاعه لهون علىًّ» فقال: إن له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته» فقالت: لو أعلم 
ذلك لهون علي» فقال: إن شعت أسمعتك صوته في الجنةء فقالت: بل أصدق الله 


ورسوله ). 


ورقة يتنبا له ا بالنبوة: قال ابن إسحاق: وكانت خديجة 
بنت خويلد قد ذكرت لورقة“ نر نوفل بن ا بن عبد العُرّی 
و و قد تتبع الكتبَ» وعَلم من غ 
الناس س ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب» وما کان يرى 
مذ كان الملكان تلات قال ورف لن كان هدا مخفا يا دة 
إن محمدا لنبي هذه الام وفك عرفت انه كا هذه الأمة نبي ينتظر» 
فا ما اى کا 


شعر لورقة: فجعل ورقة يستبطيء الامرَ ويقول: حتى متى؟ فقال 
ورقة في ذلك: 


جت ونت في الذکری لٌجوجا لهم طالماا بعت ٠‏ التشيجنا 

ووصفٍ من وة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خدیجا 
رى ر ع ء 

ببطن المحتين على رجائي حديثك آن اری منه خروجا“ 


ت 


(۱) وأم ورقة: هند بنت ابي کبير بن عبد بن قصي» ولا عقب له» وهو أحد من آمن 
وأسلم ‏ قبل البعثة ‏ راجع الروض الأنف بتحقیقنا ج ۱ ص .۲٠۷۲۱١‏ 
(۲) ثني مكة» وهي واحدة؛ لأن لها بطًاحاً وظواهر» وقد ذكرنا من أهل البطاح» ومن 
أهل الظواهر فيما قبل» على أن للعرب مذهباً في أشعارها في تثنية البقعة الواحدةق 
وجمعهاء نحو قوله: وميت بغزات» يريد: بغزة» وبغادين في بغداد» وأما التثنية فكثير 
نحو قوله: 
بالرقمتين له أجر وأعراس والحمتين سقاك لله من دار 
وقول زهير » ودار لها بالرقمتين »« وقول ورقة من هذا: « ببطن المكتين ». لا معنى 
لإدحال الظواهر تحت هذا اللفظ» وقد أضاف إليها البطن» كما أضافه المبرق حين قال: 
» ببطن مكة مقهور ومفتون « 
وإنما يقصد العرب في هذه الإشارة إلى جانبي كل بلدةء أو الإشارة إلى أعلى البلدة 
وأسفلهاء فيجعلونها اثنين على هذا المغزى» وقد قالوا: « صدنا بقنوين )» وهو هنا 
اسم جبلء وقال عنترة: 


« شربت بماء الأحرضين » 
وهو من هذا الباب في أصح القولين» وقال عنترة أيضاً: 

« بعنيزتين وأهلنا بالغيلم 
وعنيزة اسم موضع» وقال الفرزدق 

» عشية سال المربدان كلاهما ٭ 
وإنما هو مربد البصرة. وقولهم: 

» تسالني برامتين سلجما ٠‏ 
وإنما هو رامة. وهذا كثير. وأحسن ما تكون هذه التثنية إذا كانت في ذكر جنة 
وبستان» فتسميها جنتين في فصيح الكلام» إشعاراً بأن لها وجهينء وأنك إذا دخلتهاء 
ونظرت إليها يمينا وشمالا رأيت من كلتا الناحيتين ما يملا عينيك قوة» وصدرك 
مسرة» وفي التتزيل: # لقد کان لسبا في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال ) 
إلى قوله سبحانه: ۾ وبدلناهم بجنتیهم جنتین 4 وفيه: جعلنا لأحدهما جنتین 4 
الآية. وفي آخرها: لإ ودخل جنته & فأفرد بعد ما ثنى وهي هي» وقد حمل العلماء 
على هذا المعنى قوله سبحانه: ل ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 والقول في هذه 
الآية يتسع. 

وفي البيت: حديثك أن أرى منه خروجا. قوله « منه »: الهاء راجعة على الحديث» 

وحرف الجر متعلق بالخرو ج» وإن كره النحويون ذلك؛ لان ما كان من صلة المصدر 
عندهم» فلا يتقدم عليه؛ لأن المصدر مقدّر بأن والفعل» فما يعمل فيه هو من صلة 
«أن» فلا يتقدم» ف فمن أطلق القول في هذا الأصل؛ ولم يخصص متدرا من مصدر» 
فقد أخطاً المفصل وتاه في تضلل؛ ففي التنزيل: لظ أكان للناس عجباً أن أوحينا 
إلى رجل منهم ‏ ومعناه: كان عجباً للناس أن أُوحيناء ولا بد للام هاهنا أن تتعلق 
بعجب؛ لأنها ليست في موضع صفة» ولا موضع حال لعدم العامل فيها ‏ انظر 
الروض الانف. بتحقیقنا ج ۱ ص ۲۱۸»› ۲۱۹» ۲۲۰. 


هذا البيت یوضح لك معنى النور ومعنى الضياء وأن الضياء وهو المنتشر عن النورء 


وأن النور هو الأصل للضوء ومنه مبدؤه» وعنه يصدرء وفي التنزيل: ‏ فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم ‏ وفيه: # جعل جعل الشمس ضیاءی والقمر نوراً چ لأن نور 


۱۱ 


فيلقىی من يحاربه خحسارا ویلقې من يسالمه فل وجا 


فیا 


تي اذا ما کان اكم شَهذتُ ا فكنت أولهم ولوجًاا“ 


وجا في الف کت و رلو فجت کا جا 
ا بالذي ک رهوا غت إلى ذي العرشٍ إن سفلوا عرو جا 
وهل أمرٌ السفالة غير كفر بمن يختار مَنْ سَمَكَ البروجًا 
فإن يبقوا وَأ تكن أمورٌّ يج الكافرون لها صَجيجًا 
وإن أهلكڭ فكل فى سَيلْقَي من الأقدار ملفة حَرُوجًا 


0) 


القمر لا ينتشر عنه من الضياء ما ينتشر من الشمس» ولا سيما في طرفي الشهر. 
وفي الصحيح: « الصلاة نور» والصبر ضياء » وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام 
وهي ذكر وقران» وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر» فالصبر عن المنكرات» والصبر 
على الطاعات هو: الضياء الصادر عن هذا النور الذي هو القرآن» والذكر. وفي أسماء 
الباري سبحانه « الله نور السموات والأرض » ولا يجوز أن يكون الضياء من أسمائه 
سبحانه. 

ليتي: بحذف نون الوقاية» وحذفها مع ليت رديء» وهو في لعل أحسن منه؟ لقفرب 
مخرج اللام من النون» حتى لقد قالوا: لعل ولعن ولأن بمعنى واحد» ولا سيما 
وقد حكى يعقوب أن من العرب من يخفض بلعل» وهذا يؤكد حذف النون من 
لعلني» وأحسن ما يكون حذف هذه النون في إن وأن ولكن وكأن لاجتماع النونات» 
وحسنه في لعل أيضا كثرة حروف الكلمة. 

وفي التنزيل: ل لعلي أرجع إلى الناس ‏ بغير نون» ومجيء هذه الياء وليتي بغير 
نون مع أن ليت ناصبة» يدلك على أن الاسم المضمر في ضربني هو اليا دون 
النون كما هو في ضربك» وضربه حرف واحد» وهو الكاف» ولو كان الاسم هو 
النون مع الياء ‏ 8 قالوا في المخفوض: مني وعتي بنونين. نون: من» ونون 
أخرى من اليائ فإذا الياء وحدها هي الاسم في حال الخفض» وفى حال النصب. 
البروجا: جمع برج وهو في السماء؛ قيل منزلة القمر وقيل الكوكب ٠'‏ ' وقيل 
باب السماء. [ المصباح ] 


۱۲ 


اا 


حديث بيان الكعبة وحكم رسول الله عول 
بين قريش في اوضع الحجر 


سبب هذا البنيان: قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله م 
حمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة”“ وكانوا . يهمُون 


)١(‏ وكان باؤها في الدهر خمس مرات الأولى: حين بناها شيث بن ادم والثانية: حين 
بناها إبراهيم على القواعد الأولى» والثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام : بخمسة .أعوام» 
والرابعة: حين احترقت في عهد ابن الزبير بشرارة طارت من أبي َيْس» فوقعت 
في أستارهاء فاحترقت» وقيل إن امرأة أرادت أن تجمرها» فطارت شرارة من الجمر 
في أستارهاء فاحترقت» فشاور ابن الزبير في هدمها من حضره» فهابوا هدمهاء وقالوا: 
نری أن تصلح ما وَهَّى» ولا تهدم. فقال: لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض 
له إلا بأكمل صلاح» ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها؛ فهدمها حتى أفضى إلى قواعد 
ابراهیم» فأمرهم أن يزيدوا في الحفر؛ فحركوا حجرا فرأوا تحته نارا وهو ما أفزعهم» 
فأمرهم أن يقروا القواعد» وأن يبنوا من حيث انتهى الحفر. فلما قام عبد الملك 
ابن مروان» قال لسنا من تخليط أبي خبيث بشيء ( كذا ) فهدمها وبناها على ما کانت 
عليه في عهد رسول الله عي وأما المسجد الحرام فأول من بناه عمر بن الخطاب» 
وذلك أن الناس ضيقوا على الكعبة» وألصقوا دورهم بهاء فقال عمر:! إن الكعبة بيت 
الله» ولا بد للبيت من فنا فاشترى تلك الدور من أهلها وهدمهاء وبنى المسجد 
المحيط بهاء ثم كان عثمان» فاشترى دورا أخرى» وأغلى في ثمنهاء وزاد في سعة 
المسجد» فلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه» لا في سعته» وجعل فيه عمداً من 
الرخام» وزاد في أبوابه» وحسنهاء فلما كان عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع 
حائط المسجد» وحمل إليه السواري في البحر إلى جدة. 


۱۳ 


فة ل و و 0 E‏ 
الا ارا را و ولك ان را جا کا لک 
وإنما كان يكون في بغر في جوف الكعبة» وكان الذي وجد عنده 
الكنز دوَيْكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة. 

قال ابن هشام: فقطعت قریش یده. 


وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دَوَيّْك» وكان البحر 

قد رمى بسفينة إلى جدّة لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فاخذوا 
خشبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجار فتھیاً لهم 
في اشيم يعض ما بصلجها وكانت حَيةَ تخرحٌ من بر الكعبة 
التي کان یطرّح فیھا ما یھدی لھا کل یوم فتتشرق“ على جدار 
الكعبة» ‏ وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو متها أحد إلا 
اسا و وع ا و ادا پاتا وا ی کات چن 
تتشرق على جدار الكعبةء كما كانت تصنع» بحت اله إلا اا 


)١(‏ الرضم: أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط كما قال: 
رهم في ساعة جرهم كوس المنايا تحت صخر مرم 

(۲) فوق القامة: كلام كثير مين لمقدار ارتفاعها إذ ذاك» وذكر غيره أنها كانت تسع 
أذرع من عهد إسماعيل» ولم يكن لها سقف» فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا 
فيها تسع أذرع» فكانت ثمان عشرة ذراعاء ورفعوا بابها عن الأرض» فكان لا يُصعد 
إليها إلا في درج أو سلم» وأول من عمل لها غلقاء وهو تبع. ثم لما بناها ابن 
الزبير زاد فيها تسع أذرع. فكانت سبعا وعشرين ذراعا. 

(۳) وذكر غيره أنه كان علجاً ‏ الكافر من العجم س في السفينة التي قذفتها الريح 
إلى الشعبةء وأن اسم ذلك النجار: ياقوم» وكذلك روي أيضا في اسم النجار الذي 
عمل منبر رسول الله عي من طرفاء الغابةء ولعله أن يكون هذاء فالله أعلم. 

)٤(‏ تتشرق: تبرز للشمس. 


٤ ٤ ٤ ٤ 
(ه) احزالت» آي رفعت ذنبهاء» وکكشت» اي: صوتت.‎ 


1٤ 


فاختطفها"» فذهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد 
رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا حشب» وقد كفانا الله الحية. 

ابو وهب خال أبی رسول الله عر س وما حدث له عند 
بناء الكعبة : فلمّا أجمعوا أمرّهم في هدمها وبنائهاء قام ابو وهب بن عَمرو 
ابن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. 


قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة 
حجرأ فوثب من یده» حتی رجع إلى موضعه» فقال: یا معشر قریش» 
لا تدخلوا في بنائها من کَسبکم إلا صا لا يدحل فيها مَهر بغيٰ» 
ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس» والناس ينحلون هذا الكلام 
الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 


قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبدالله ا نجيح المكي انه 
خث عن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة 
ابن جُمّح بن عمرو بن هُصَيّْص بن كعب بن لوي أنه رای ابنا 
لجَعْدة بن هبيرة بن ابي وهب بن عَمرو يطوف بالبيت» فسل عنه» 
فقيل: هذا ابن لجَعدة بن هبيرة» فقال عبدالله بن صفوان عند ذلك: 
د ل يعني : ابا وهب الذي أحذ جرا فن الكعة جين جعت 
قریش لهدمها» فوثب من يده» حتی رجع الى موضعه» فقال عند 
ذلك: يا معشر قریش» لا تدخلوا في بنائها من کسبكم إلا طيبا 


)١(‏ وقال غيره: طرحها الطائر بالْحَجُون» فالتقمتها الأرض. وقال محمد بن الحسن المقري 
هذا القول» ثم قال: وهي الدابة التي تكلم الناس قبل يوم القيامة. واسمها: أقعى. 
غير أنه قد روي في حديث آخر أن موسى عليه السلام سال ربه أن يريه الدابة 
ا تكلم الناس» فأخرجها له من الأرض» فرأى منظراً هاله وأفرعهء فقال: أي رَبّ: 
ردهاء فردها. ( عن الروض الأنف ) بتحقيقنا. 


1o 


EY‏ ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 


رسول الله ¥ وکان 0 1 ا ا من u‏ 


ولو بابي وهب انت مطية ع وة رحلها غير خحائب 
بأبيضَ من فرعي لوي بن غالب إذا حصلت أنسابها في الذوائب 
مرو رچ . بتر 6 i,‏ 
ابي لأحذ الضيم يرتا لى توسّط جدّاه فروعَ الأطايب 


فظي رماو القدذر بيهلا قان من الخ يلوه عل الاب 


نصیب قبائل قريش في تجزئة الكعبة: ثم إن قريشا تجزأت 
الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والر اليماني مخزوم» وقبائل من قريش انضموا إليهم» 
وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسَهُم» ابنيٰ عمرو بن هُصَيص بن 
کعب بن لؤي» وکان شق الججْر لبني عبد الدار بن قصّي» ولبني 
ای عد ی ی ای ی ا د الحطيم. 


الوليد بن المغيرة بيدا بهدم الكعبة: ثم إن الناس هابوا هدمها 
وفرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأحذ 
اليعْول» ثم قام عليهاء وهو يقول: اللهم لم تر“ س قال ابن 


)١(‏ وقال غير ابن إسحاق: ضربوا بالمعول في حجر من أحجارهاء فلمعت برقة كادت 
تخطف أبصارهم» وأخذ رجل منهم حجرأًء فطار من يده» وعاد إلى موضعه. 
ومهر البغي: وهي الزانية» وهي فعُول من البغاءء فأدغمت الواو في الياء. وقوله: 
ولا بیع رباء يدل على أن الربا كان محرما عليهم في الجاهلية» كما كان الظلم 
والبغاء ‏ وهو الزنا ‏ محرما عليهم. 
(۲) اللهم لم ثرَع» وهي كلمة تقال عند تسكين الرّوع» وإظهار اللين والبر في القول» 
ولا روع في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البر؛ فلذلك = 


۱٦ 


هشام: ویقال: لم نزغ س اللهم إنا لا نريد إلا الخيرء ثم 2 
ا ا و ر ا ات 
لم نهدم منها شيعا ورددناها کما کانت» وان لم يصيه شي فقد 
رضي الله صنعَناء فهدمنا!! فأصيح الوليد من ليلته غادياً على عمله 
فهدم وهدم الناس معه» حتى إذا اتتهى الهدم بهم إلى الإساني اساسِ 
إبراهيم عليه السلام» أفضوا إلى حجارة حضرٍ كأسنمة”" آخذ بعضها 


امتناع قریش عن هدم الأساس وسببه: قال ابن إسحاق: 
oN RE a e‏ 
الخد مت هة باشرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس. 


الكتاب الذي وؤجد في الركن: قال ابن إسحاق: وخدثت 
أن قریشا ودرا في ال ركن کتاباً A e‏ 
قرأه لم ر من يهود» فإذا م « انا ا ذو بكة» خلقتها يوم 
خلقت السموات والأرضَ» وصورت الشمسَ والقمر وحففتها بسبعة 


= تكلموا بهاء وعلى هذا يجوز التكلم بها في الإسلا» وإن كان فيها ذكر الروع 

الذي هو محال في حت الباري تعالى» ولكن لما كان المقصود ما ذكرناء جاز النطتق بها 
وروی أيضاً: اللهم لم نزغ» وهو جلي لا يشكل. 

(0 وليست هذه رواية السيرة الأصلية: إنما الصحيح في الكتاب: كالاسنة وهو وهم 
من بعض النقلة عن ابن إسحاق والله أعلم؛ فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا 
اللفظ لا عند الواقدي ولا غيره» وقد ذكر البخاري في بنيان الكعبة هذا الخبر» 
قال فيه عن يويد بن روات فظرت الها فإذا هي كاستمة الإبل» وتشبيهها بالاسة 
لا يشبه إلا في الزرقة وتشبيهها بأسنمة الإبل أولى لعظمها. راجع قح الباري بعحقيقنا. 


1۷ 


أملاكٍ حنفاءء لا تزول حتى يزولَ أخشباهاء ميارك لأهلها في الماء 
وا 
قال ابن هشام: أخشباها: جبلاها. 


الكتاب الذي وجد في المقام: قال ابن إسحاق: وحځدثت 
انهم وجدوا في المقام كتابا فيه ا مكة بت الله الجرام ياتيها ارزقها 
من للائة سبل » لا E‏ اول من أهلها . 


حجر الكعبة المكتوب عليه العظة: قال ابن إسحاق: وزعم 
ليٿ ب بن أبي سلَيّم أنهم وجدوا حجراً في الكعبة قبل مَبْعثٍ النبي 
e a‏ « من 
يزرع خيرأ» يحصد غبطة» ومن يزرع شر يحصد ندامة» تعملون 
السيعاتي وتجرّؤن الحسنات؟! أجل» كما لا يجتنى من الشوك العنب ». 


الاختلاف بين قريش في وضع الحجر: قال ابن إسحاق: 
القال اس قري جحت الخجان اها كل قيا تجح 


(۱) روي مَعْمَرُ بن راشد في الجامع عن الزهري أنه قال: بلغني أن قريشاً حين بوا 
الكعبة» وجدوا فيها حجرا» وفيه ثلاث صفوح» في في الصفح الأول: أنا الله ذو بكة 
صغتها يوم صغت الشمس والقمر إلى اخر كلام ابن. إسحاق» وفي الصفح الثاني: 
انا الله ذو بكة» خلقت الرحم» واشتققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته» 
ومن قطعها به وفي الصفح الفالث: أنا الله ذو بكة» خلقت الخير والشر» فطوبى 
لمن كان الخير على يديه» وويل لمن كان الشر على يديه. 


)١(‏ لا لها أول من أعلهاء بريد ولل أعلم ما کان من استحلال قریش القتال 
فیها أا ابن الزبير» و حصن بن نير ثم الحجاج بعده» ٠‏ أي ربيعةز 


يعني بالمحل: ڪېد الله بن الزبير» لقتال في ال 


1۸ 


على حدق ثم بتوهاء حتی بلغ انان موضصع ا فاختصموا فیه» 
كل قبيلة تريد أن ترفعّه إلى موضيه دون الأخرى» حتى تحاوروا 
وتجالراة واغدوا الفتال: 

لعَقَة الدم: فقرّبت بنو عبد الدار جَفنة مملوءة دما؛ ثم تعاقدوا 
هم وبنو عدي بن کعب بن لؤي على الموت» وادخلوا ايديهم في 
ذلك الدم في تلك الجَفنةء فسشموا: لَعَمَةَ الدم» فمكثت قريش على 
ذلك اربع لال أو EE‏ ثم إنهم اجتمعوا في المسجليب وتشاوروا 
وتناصفوا. 

بو أمية بن المغيرة يجد حلا: فرعم بعضٌ أهل الرواية: إن 
ص r‏ ر ھِ ۹ ا 8 
ابا أمية بن المغيرة س عېدالله بن عمر بن مخزوم» وکان عامغرٍ اسن 
قریش کلها» قال: یا معشر قریش» اجعلوا بینکم ‏ فیما تختلفون 
فيه اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا. 

ا ن يضع الحجر: فكان اول داخل عليهم رسول 

E‏ رازه قالوا :+ هذا الأمين رين هذا محت: فلا 

نتهى إليهم وأخبروه الخبرّ قال : هَل هلم إلى ثوبا» فاتي به» فا حذ 

e‏ لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثؤب» 
ثم ارفعوه RS‏ ففعلوا: حتی إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بیده» 
ٿم بني عليه 


)١(‏ وذکر غیره أن إبليس كان معهم في صورة شيخ نجدي» وأنه صاح بأعلى صوته: 
يا معشر قریش: أرضيتم أن يضع هذا الرکن ‏ وهو شرفکم ‏ غلام يتم دون 
ذوي اُسنانکم؟ فکاد یثیر شراً فيما بينهم» ثم سکنوا ذلك. وأما وضع الركن حين 
بنيت الكعبة في أيام ابن الزبير» فوضعه في الموضع الذي هو فيه الآن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير» وأبوه يصلي بالناس في المسجد اغتنم تشغل الناس عنه بالصلاة 
لما أحسّ منهم التنافس في ذلك وخاف الخلاف» فاقره أبوه. 


۱۹ 


وكانت قريش تسمّي رسول الله عي قبل أن ينزل عليه الوحي 


الأمين. 


شعر الزبير في الحية التي كانت تمنع قريش من بنيان 
الكعبة: فلما فرغوا من البنيانء على ا راتوا قا قال الزير 


E ET 
بنيان الكعبة لها:‎ 


ا et‏ 
اع به المليكُ بني لوؤي 
وقد حشدت هناك بتو عدي 


إلى التعبان ومْيّ لها اضطرابُ 


وأحياناً يكون لها وثابُ 
انصبابٌ“ 
لنا البنيان ليس له حجاب 
لنا منه القواعد والتراب 
ولیس على مسَوینا ثیابٌ" 
فليس لا منهم ذهابُ 
وهرة قد اقدمهاا/ كلاب 
وغ ا ؛ بان ارات 


(۱) تلعب يقال: اتلاب على طریقه إذا لم مرج ية ولا يَسْرة» وکأنه منحوت من 
أصلين من تلا: إذ اتبع» وألَبّ: إذا أقام» واب أيضا قريب من هذا المعنى. يقال: 
أب إبابة إذا استقام وتهیاء فکانه ق مر على ما يتلوه ویتبعه مما هو بسبیله 
0 من اتلأبًّ: الثلأبيبة على وزن الطمأنينة والقسَعريرة قاله بو عبید. ( وانظر 


(۲) ولیس على ريا ثياب. أي: مُسَوّي البنيان. وهو في معنى الحديث الصحيح في 
نقلانهم الحجارة إلى الكعبة أنهم كانوا ينقلونها عراةء ويرون ذلك ديناء وأنه من 


باب التشمير والجد في الطاعة على قولهم. 


قال ابن هشام: ویروی: 
ولیس على مساوینا ثیاب“ 


و الكعبة وکسوتها: وکات الک على 2 رسول الله 
e‏ عشرة ذراعا م ثم کک البرود» 


قريش تبتدع الحمس: قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش ‏ 
لا أذري أقبل الفيل آم بغده ‏ ابتدعت ري الحُمْس” رأيا رأوه 
وأداروه فقالوا: نحن بنو إبراهيم» وأهل الحرمة وولاة البيت»› وقطّان 
مكة وساكتهاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتنا» 
ولا تعرف له العرب مثلّ ما تعرفٌ لنا» فلا تعظموا شيئ من الجل 
کما رن الحرم فرنکم إن فعلتم ذلك اسخ دف العربُ بخرمتکم» 
وقالوا: قد عظموا من الحلّ مثل ما من الحرم» فتركوا الوقوف 
على عرفة» والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون أنها E‏ 
ودين إبراهيم عه ورون لسائر العرب أن يفيضوا منهاء إلا أنهم 
قالوا: نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرحَ من الحرمة ولا 
)۱( وقول ابن هشام: ويروي: مَساويناء يريد السوءات» فهو جمع مساءة» مفعلة من السوءة 

والاصل مساوى“ فسهلت الهمزة. 
(۲) والتحمس: التشدد» وكانوا قد ذهبوا في ذلك مذهب التزهد والتأله» فكانت نساؤهم 

سن ار ولا لون و كارا ا يلوق المسن مالين أن بط :الريك 


حتی يصیر شما قال أبرهة: 
أن لا رة ,ية تشرب ألبانها ونسلؤها 


۲1 


نعظم غيرّهاء كما نعظمها نحن الحمُس» والحمس: أهل الحرم ثم 
جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم 
بولادتهم إياهم» يحل لهم ما يحل لهم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. 
القبائل التي منت مع قريش بالحُمُس: وكانت كنانة وخزاعة 
قد دخحلوا معهم في ذلك. 
قال ابن هشام: وحدثني او عبيدة الننحوي: أن بني عامر بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هَوازن دخلوا معهم في ذلك وانشدني لمرو 
ابن مَعٍْیکرب : 
اعباس لو كانت شيار جيادُنا ٠‏ بتثليث ما ناصَيْتَ بعدي الأحامسا“ 
o ۹‏ 0 س 
بالأحامس: بني عامر بن صَعْصعة. وبعباس: عباس بن مرداس السلميٰء 
وكان أغار على بني زبيد بتثليث. وهذا البيت في قصيدة لعمرو. 
وأنشدني للَقَيط بن اة الدارمِي في جبلة ° : 
اذم إليك إنها بنو عَبْس المعشر الله في القَوم الحُمْس “ 
لأن بني عَبْس كانوا يوم جَبَلة حلفاء في بني عامر بن صَعْصعة. 
يوم جبلة: ويوم جَبلة: a‏ 
ريد مناة بن تميم» وبين بني عامر بن صَعْصَعة» فكان الظفر : فيه لبني 
عامر بن صعصعة على بني حَلظلة» وقتل يومعذ لَقيط بن ررارة بن 
)0( شیاراً: من الشارة الحسنة يعني: سمانا حسانا وبعد البيت: 
ولكنهتا قدت بصعندة اة فاصضبحن, ها سين .إا كارشا 
(۲) يوم جَبّلة» وجبلة هضبة عالية» کانوا قد أحرزوا فيها عيالهم وأموالهې وکان معهم 
في ذلك اليوم رئيس نجران» وهو ابن الجُوْنِ الكندي» وأخ للنعمان بن المنذرء واسمه: 
حسان ن وبرة» وهو النعمان لام وفي ی جبلة کان 2 رسول الله عو 


+4 Ooo 


۲۲ 


ور 2 ٍ ٍ 8 وو 
عدس» واسر حاجب بن زرارة بن عدس» وانهزم عمرو بن عمرو 
يقول جرير للفرزدق: 
كأنك لم تشهد ليطا وحاجباً وعَمرو بنَ عَمرو إذا دعَوا: يا لَدَارم, 
وهذا البيت في قصيدة له. 
يوم ذي نَجب: ثم التقوا يوم ذي نب فكان الظفر لحنظلة 
کی ي ار وقتل یومع حسان بن معاوية الكندي EY‏ 
وأسر يزيد بن الصجق الكلابي وانهزم الطفيْل بن مالك بن جعفر بن 


ومنهنّ إذ نجُّى طُقيل بن مالك على قرَرُل رَجُلا ركوضَ الهزائم“ 
ونحن ضر بنا هامة ابن حول نزید على م الفراخ الجواث“ 


)0 بضم الدال عند 2 إلا أبا عُبيدة» فإنه كان يفتح الدال منه» وكل 
(۲) قررٌل: ا فرسه» وکان يل يسمى: فارس قرّزل» وقرزل: القيد سمي الفرس به 
کا نه بش ما يسابقه كما قال امرؤ القيس: 
» بمنجرد قيد الأوابد هيكل » 
طفل هذا هو: والد عامر بن الطفيلء عدو الله وعدو رسوله» وأخو طفیل هذا: 
عامر ملاعب الاأستة. 
m~‏ وقوله: على أم الفراخ الجواثم. يعني: الهامة» وهي البو» وكانوا يعتقدون أن الرجل 
إذا قتل خحرجت من زاسة هامة تصیح: اسقوني» اسقوني» حتی يۇحذ بثاره. قال 
ذو الإصبع العدواني : 
# أَضْرِبْكَّ حتی تقول الهامة اسقوني 4# 


۲۳ 


فقال جریر: 
ونحن ت حصنا لابن کہشة تاجه ولاقی امراً في صَمة ا لخي مص قى“ 


وهذا البيت في قصيدة له. 


وحديث يوم جَبّلة» ويوم ذي نجّب أطول مما ذكزنا. وإنما منعني 


ما ٠‏ فریش في ا اخدعرا 
الاقط› ولا يسلوا السمن وهم i‏ بیتا من شعر» yi‏ 
اوا إن کا لادم ا کا ر 2 
رفعوا في ذلك» فقالوا: لا ينبغي لآهل الجل أن بأکلوا من طعام 
جاءوا به معهم من إلى ا إذا ا أو ا 
ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا اول طوافهم إلا في ثياب الحمُس. فان 
لم يجدوا منها شيعا طافوا بالبيت عُراة. 


اللقى عند الحمس: فان تکرّم منهم کرم من رجل ُو امراق 
ألقاها إذا فرغ من طوافه» ثم لم ينتفع بهاء ولم يَمَسّها هو» ولا 
ا غرف أبداً. 


وكانت العرب تسمي تلك الثياب: الَمّى» فحملوا على ذلك العربَ. 


)١(‏ المعروف في اللغة أن المصمّع: الخطيب البليغ» وليس هذا موضعه» لكن يقال في 
اللغة: صقعه: إذا ضربه على شيء مَصّمت يابس» قاله الأصمعيء فیشبه أن یکون 
م ی ا لیت ن ا الي قال ا رج اع کا اا رب 
وفي الحديث: «إن سعدا لمحرب » يعني ابن بي وقاص رضي الله عنه. 


€ 


فدانت به» ووقفوا على عرفات» وأفاضوا منها» وطافوا بالبیت غراف 
اما الرجال فيطوفون عراة» وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها کلّھا إلا 
درعا مقر جا عليهاء ثم تطوف فيه» فقالت امرأة من العرب» وهي 
كذلك تطوف بالبیت: 
الو و ا لف ا و و اا 
ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحل ألقاهاء فلم 
ينتفع بها هو ولا غیره. فقال قائل من العرب یذکر شیا ترکه من 
ثیابه» فلا يقربه س وهو يحبه: 


كفى حَرَناً كَرّي عليها كأنها لَمَى بين أيدي الطائفين حَريم 


يقول: لا تمر“ 


© كر آنه المراة هي شاه بنج عام بن فة م من بتي اة ان فر 
وذکر محمد بن حبیب أن رسول الله ع خطبهاء فذکرت له عنها كبرة» فت رکهاء 
فقيل: إنها ماتت كمداً وخُزنا على ذلك. قال ابن حبيب: إن كان صح هذاء فلما 
أخرها عن أن تكون مَأ للمؤمنين» وزوجاً لرسول رب العالمين إلا قولها: اليوم ييدو 
بعضّه أو كله». تكرمة من الله لنبيه وعِلماً منه بعرت والله أغير منه. 
() ومن الَمّى: حديث فاختة أم حكيم بن حزام» وكانت دخلت الكعبة وهي حامل 
متم م بحکیم بن حزام» فأجاءها المخاض» فلم تستطع الخروج من الكعبة» فوضعته 
فيهاء فلفت في الأنطاع هي وجنينهاء وطرح مثبرها وثيابها التي كانت عليهاء فجعلت 
لی لا تقرب. 

ل لطس من العرب» وهم صنف ثالث غير الحلة والحمس» كانوا ياتون 
من أقصى اليمن طلْساّ من الغبارء فيطوفون بالبيت في تلك الثياب الطلّس» فسموا 
بذلك. ذکره محمد بن حبیب. 

وفي البيت كلمة لقى: وهو الثوب الذي 8 س بعد الطواف فلا يأّخذه 
أحد. ك حريم: أي 2 لا يۇخذ» ولا ينتفع به» وکل شيء مطرح» فهو 
لق وا كر من رتهم فى الطراف: أن رجالا طافا كذلك» فانضم الرجل = 


Yo 


الإسلام بیطل عادات الحمس: فکانوا كذلك حتی بعث الله 
تعالی محمداً ع فأنرل عليه حین أحکم له دی ب 
حجه: ل ثم افيضوا من حيث أفاض الناسُ واستغفروا الله إن الله 
غفور رحيم ‏ يعني قريشاء والناس: العرب» فرفعهم في سئّة الحجّ 
إلى عرفات» والوقوف عليها والإفاضة منها. 


وأا عه ا او على الناس من طعامهم ولبوسهم ‏ 
عند البيت»› حين طافوا عرات وروا ما جاءوا به من الكل من 
الطعام: ل[ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيباتِ من الرزق. قل: هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصّل الآياتِ لقوم يعلمون 4 


= إلى المرأة تلذذاً واستمتاعاً» فلصق عضده بعضدهاء ففزعا عند ذلك وخرجا من 
المسجد» وهما ملتصقانء ولم يقدر أحد على فك عضده من عضدهاء حتى قال 
لهما قائل: توبا مما كان في ضميركماء وأخلصا لله التوبةء ففعلاء فانحل أحذهما 


وذكر ما أنرل الله تعالى في أمر الحمس» وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ‏ الآية. فقوله: ل[ وكلوا واشربوا ‏ إشارة 
إلى ما كانت الحمس حرمته من طعام الحج إلا طعامّ أحمّس» ولط خذوا زينتكم 4: 
يعني اللباس» ولا تتعرواء ولذلك افتتح بقوله: يا بني آدم ) بعد أن قص خبر 
آدم وزوجه. إذ يخصفان عليهما من ورق الجنة أي: إن كتتم تحتجون بأنه دين 
آبائکې فادم اب وکم» ودينه: ستر العورة» كما قال: ملة یکم إبراهیم 4 أي 
إن كانت عبادة الأصنام دين آبائكم» فإبراهيم أبوكم» ولم يكن من اشر کین وا 
نزل في ذلك: ‏ وما کان لايم عد ايت إلا مُكاءُ وتصدية 4. ففي التفسير 
انهم كانوا يطوفون عراقء وون بایدیهم ويصفرون» فالمكاء: الصفير» والتصدية 
التصفيق. 


۱) 


حر 


۲٦ 


الناس بالإسلام»› حين بعث الله به زو ا 

الرسول عل يخالف قبل الرسالة: قال ابن إسحاق: 
عليه 0 على بعیر له بعرفات E e‏ من بين 
وھ ی ان یی جیا را مناد له اا کر 


إخبار الكهان من العرب» والأحار من يهود 
والرهبان من النصارى ببعنته ا 


الكهان والأحبار والرهبان يتحدثون بمبعثه: قال ابن إسحاق: 
وكانت الأحبار من يهود» والرهبان من النصارى» والكهان من العرب» 
قد تحدثوا بأمر رسول الله ع قبل مبعثه» لما تقاربَ من زمانه. 

أما الأحبارٌ من يهود والرهبان من النصارى» فعمًا وجدوا في كتبهم 
من صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد أبيائهم إليهم فيه. وأما 
الكهان من العرب: فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من 


اللحمس ١‏ يدحلون تحت سقف»› ولا يحول بينهم وبين السماء عتبة باب ولا غیرها» 
فان احتاج أحدهم إلى حاجة في داره قسنم الت من ظهره» ولم يدحل من الباب. 
(۱) حتی ل يفوته ثوابٌ الحج» > والوقوف بعرفة. قال جبیر بن مُطْعم حين راه واقفاً 
بعرفة مع الناس: هذا رجل اجهتن فما باله لا يقف مع اللحمس حيث يقفون؟! 


۷ 


السمع إذ كانت هي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان 
الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكرٌ بعض أموره لا تلقي العرب 
لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا 
يذ كرون؛ فعرفوها. 


قذف الجن بالشهُب دلالةَ على مبعنه عيل: فلما تقارب 
مر رسول الله عي وحضر مبعكه» حُجبت الشياطين عن السمع» وحيل 
بها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق, السمع فيها فرموا النجوم, 
فعرفت ال أن ذلك لامر حدث من أُمر الله في العباد"“ يقول ا 
تبارك وتعالی لنبيه محمد عه حين بعثه» وهو يقص عليه خبرَ الجنٌ 
إِذ جوا عن السمع» > فعّرفوا ما عَرّفوا» وما أنكروا من ذلك حين 
روا ما رَأوا: قل أوحي إليّ أنه استمع نفرٌ من الجنُ”. فقالوا: 
إنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد» فاا به ولن نشرك بربّا 
أحدا» وأنه تعالى جد راء ما اتخذ صاحبة ولا ولداً. وأنه كان 
يقول سفيهنا على الله شططاًء وأنا ظننا أن لن تقول الإنسُ والجنٌ 
على الله كذباً. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 


)0( روي في مأثور الأخبار أن إبليس كان يخترق السموات قبل عیسی» فلما بعث عیسی» 
E E O‏ 
الشياطين بالنجوم» وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم: قامت الساعة» فقال عتبة 
ابن ربيعة: انظروا إلى العيوق فإن كان رمي به» فقد ان قيام الساعة» وإلا فلاء وممن 
ذكر هذا الخبر الزبير بن أبي بكر. 1 

(۲) وفي الحديث أنهم كانوا من جن نصيبين. وفي التفسير أنهم كانوا يهوداً ؛ ولذلك 
قالوا: من بعد موسی» ولم يقولوا من بعد عیسی» ذکره ابن سلام. وکانوا سبعة» 
قد ذكروا بأسمائهم في التفاسير والمسندات» وهم: شاصر» وماصر» ومنشي» ولاشي 
والأحقاب» وهؤلاء الخمسة ذكرهم ابن دريد ومسروق وعمرو. انظر الروض الأنف 
بتحقیقنا ج ۱ ص .۲۳۷-۲۳٢‏ أيضا الجامع لأحكام القرآن للمام القرطبي. 


۲۸ 


فزادرهم رهقاً ). إلى قوله: رانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الان يجذ له شهاباً رصدا. وأنا لا ندري اشر أريد 
بمن في الأرض› أم أراد بهم رهم رشداً € 

فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما معت من السمع قبل 
TS‏ 
لأر ايه مرا ف و اله و الوا ار 
وصدقواء ووز إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومَنا إنا سمعنا 
کتاباً ازل من بعد موسى» مصدٌقا لما بين يديْه» يهدي إلى الحق» 
إلى طريق مستقيم .. الآيات. 


وكان قول الجن: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ 
من الجن فزادوهم رهقا . أنه کان الرجل جن المری من ری 
وغيرهم إذا سافر فنزل بطنَ وادٍ من الارض ليبيت فيه» قال: إني 
أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة من شر ما فيه. 
قال ابن هشام: الرَق: الطغيان والسفه. قال رُوبة بن العَجُاج: 
إذ تسبي الهيّامة المُرَهُمَا 


)١(‏ الذي يظهر من كلامه أن القذف بالنجوم س وجد بظهور الإسلام» لكن القذف 
بالنجوم قد كان قديماًء وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية. منهم: عوف 
ابن الجزع» وأوس بن حجر» وبشر بن ابي حازم» وكلهم جاهلي» وقد وصفوا 
الرمي بالنجوم» وأبياتهم في ذلك مذكورة في مشكل ابن قتيبة في سورة الجن»› وذکر 
عبد الررًاق في تفسيره عن معمر عن ابن شهاب أنه سل عن هذا الرمي بالنجوم: 
اکان ا الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه إذا جاء الإسلام غلظ وشدد» وفي قول الله 

نه: ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلفت حرساً شديداً وشهباً ) ولم يقل: 
N TT‏ 
وشهباء وذلك لينحسم أمر الشياطينء› وتخليطهم» ولتكون الآية ابين»› والحجة أقطع. 


۲۹ 


وهذا البيت في ارچو رة له. والرّهق أيضا: طلبك الشيء حتى تدنو 
منه» أو > اة قال روّبة بن يصف حمير وحش: 


o70 م‎ 


2 ابیت ف أرجوزة والرهق أيضا: 2 لقول‎ e 
أ ا الذي حملني حملا شديدا» وفي کناب الله ا ل فخشيا‎ 
. أن بُرهقهما طغياناً وكفراً ) وقوله: إ ولا ترهقني من أمري غُسراً‎ 


ثقیف أول من فزعت برمي الجن: قال ابن إسحاق: وحدثني 
بعقوب ع ن الح بن الاج ا خد ان آول ‏ الغر 
فزع للرمي بالنجوم س حين رمي بها» هذا ای ن ي وأنهم 
جاعوا إلى رجل منهم يقال له: مرو بن أمية أحد بني 'علاج ‏ 
قال: وكان أدهى العرب وأنكرها ريا فقالوا له: يا عَمرو ألم 
تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم. قال: بَلّى» فانظروء 
فان کانت معالم النجوم التي یهتّدی بها في الب والبحر» وتعرّف 
بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناسَ في معايشهم» هي 
التي می بھاء فهر والله طيّ الدنياء وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء 
إن کانت نچا غير ها وهي ثابتة على حالهاء فهذا لاش اراد الله 
به هذا الخلق» فما هو؟ 


() وقد فعل ما فعلت ثقيف بنو لهب عند فزعهم المي بالنجوم» فاجتمعوا إلى كاهن 
لهم يقال له: خطرء فبين لهم الخبر» وما حدث من أمر النبوة. 


0 


الرسول يسال الأنصار عن قولهم في رجم الجن 
بالشهب وتوضیيحه للامر 


قال ابن إسحاق: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
علي بن الحُسين بن علي E‏ 
عن نفر من الأنصار: أن رسول الله عه قال لهم: «ماذا كنتم 
E‏ النجُم الذي يرمَى به قالوا: يا نبي الله كنا نقول 
حین رأياها يمى بها: مات مَك ملك ملك ولد مولود» مات 
و ل ر ليس ذلك كذلك» ولكن الله تبارك 
وتعالی . كان إذا قضى في فة ا اة ا ار ووا 
فسح مَنْ حه فسبح لتسبيجهم من تحت ذلك فلا يزال التسييح 
DOG E aT‏ 
م سبحتم ؟ فيقولون: a‏ > فيقولون: | 
تسألون مَنْ فوقكم: e‏ فيقولون مثل ذلك» حتى يتتهوا إلى 
حملة العرش» فيقال لهم: مم سبحتم! ؟ فيقولون: قت قضى الله في خلقه 
کذا وکذاء للأمر الي كان قوط به الخ من سماد إلى اء 


۳١ 


حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحدثوا به» فتسترقه الشياطين بالسمع»› 
توهَّم واختلاف» ثم یأتوا به الکهان اهل الأرضِ فيحدثوهم 

.. فيخطمون تقرف مدت ف لكان رة :عا ویخطمون 
ا : ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي قفن 
بهاء فانقطعت الكهانة ايوم فلا كهانة .٠)‏ 


CE U 


العَيطلة وصاحبها: قال ابن إسحاق: وحدثني بعضٌ أهل العلم: 
أن اقرا من بني سهم يقال لھا الملل كانت كاهنة ي الجاهلية» 
فلما جاءها صاحبها ي ليلة من الليالي» فأنقض تحتهاء د ثم قال: ادر . 
ما آذر. يوم عقر و فقالت قريش حين بلغها ما یرید؟ 
جاءها ليلة و فافض ر و ما 2 
إن هذا لأر 2 کال ib‏ ما هو؟ فما عرفوه حتی کانت ' وقعة 
بدر وأحد E‏ »> فعرفوا نه الذي کان جاء په إلى صاحبته. 


(1) والذي انقطع اليوم» وإلى يوم القيامة» أن تدرك الشياطين ما كانت تدركه في الجاهلية 
الجهلايء وعند تمكنها من سماع أخبار السمايء وما يوجد من كلام الجن على 
ألسنة المجانين إنما هو خير منهم عما يرؤنه في الأرض» مما لا نراه نحن كسرقة 
سارق» أو خبئية في مكان خفي» أو نحو ذلك وإن أخبروا بما سيكون كان تخرصا 
وتظنيا > فيصيبون قليلاء ويخطئون كثيرا. وذلك القليل الذي يصيبون هو مما تتكلم 
به الملائكة في العَنان» كما في حديث البخاري « فینظرون دون بالنجوم» فيضيفون 
إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة » س انظر كتابنا چ القاري لأبواب 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 


۳۲ 


نسب الغيطلة : قال ابن هشام : الَيْطلة من بني مرة بن 
عبد مناة بن كانت إخحوة مُذلج بن مُرة”“ وهي أَم الغياطل الذين ذكر 
أبو طالب في قوله: 


وک و ا ي لفو فيضا بنا والغياطل 


فقيل لولدها: الغياطل» وهم من بني سهم بن عمرو بن هُصَيص. 
وهذا البيت في قصيدة له» سأذكرها في موضعها ‏ إن شاء الله تعالى. 


کاهن جنب یذکر خبر الرسول و : قال ابن إسحاق: 
وحدثني علي بن نافع ا أن جَنبا“ بطناً من اليمن» كان لهم 
کاهن في الجاهاة: فا دك افر سارل اله رة واتشر ف لغرب 
قالت له جَْب: انظر لنا في أمر هذا الرجلء ا 


(۱) يقال في نسبها: الغيطلة بنت مالك بن الحارث بن عمرو بن الصْعق بن شنوق 

ابن مرة وشنوق أخو مدلج» وهكذا ذكر نسبها الزبير. 

وذکر قولها: شُعُوب وما شعوب» تصرع فيها كَعْبٌ لجُنُوب. کعب هاهنا هو: 
کن وی وي صرعوا لجنوبهم ببدر وأحد من أشراف قريش» معظمهم من 
کعب بن لؤي» وخوت هاهنا بضم الشين» ولم أجده مقيداء وکانه ات شعب» 
وقول ابن إسحاق يدل على هذا حين قال: فلم يدر ما قالت» حتى فل من قتل 
ببدر وأحد بالشعب. 

(۲) جنب: وذكر أن جنباً وهم حي من اليمن اجتمعوا إلى كاهن لهم» فسالوه عن 
أمر النبي الله حين رمي بالنجوم إلى أخر الحديث: جنب هم من مَذڃج» وهم: 
عيذ الله» وأنس الله وزيد الله ووس الل وج جغْيِي» والحکم» وجروة» بنو سعد العشيرة 
ابن مذحج» ومَذجج هو: مالك بن ادد وسموا: جا لأنهم جانبوا بني عمهم صداءِ 
ویزید ابني سعد العشيرة بن مذحج. قال الدارقطني. وذكر في موضع آاحر خحلافا 
في اسما > وذكر فيهم بني علي بالغين» وليس في العرب غلي غيره» قال مهلهل : 
انکحها فقدها لأ راقم في جنب» وكان الحباء من ادم 


۳۳ 


جبله فتزل عليهم حين طلعت الشمس» فوقف لهم قائماً متكقاً على 
قوس له» فرفع a‏ إلى السماء طويلاء ثم جعل ينزو» ثم قال أيها 
٠‏ إن الله E ٠‏ ا وطهر قلبه اك 


سواد بن قارب يحدث عمر بن الخطاب 
عن صاحبه من الجن 


قال ابن إسحاق: وحدثني من لا اتهم عن عبدالله بن كعب» مولى 
عثمان بن عفان» أنه خحدّث: أن عمر بن الخطاب» بينا هو جالس 
في مسجد رسول الله ع إذ أقبل ارت واا 
المسجد» يريد عمرَ بنَ الخطاب» فلما نظر إ ليه عمر رضي الله عن 
قال: إت هتا الربجل لعلی. رکه ما فارقة بعد ولقد کان كاه في 
الجاهلية. فسلم عليه الرجل» ثم جلس» فقال له عمر رضي الله عنه: 
هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال له: فهل كنت كاهنا 
في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين! لقد خلت 
فيّ» واستقباتني بأمر ما أراك قله لأحد من رعيتك منذ وليت ما 


اكاد ج > د ج هر ل 

(۱) هو سواد بن قارب الدوسي في قول ابن الكلبي» وقال غيره: هو سدوسي. 

(۲) خلت فيًّ: هو من باب حذف الجملة الواقعة بعد خلت وظننت» كقولهم في المثل: 
« من يسمع يحل » ولا يجوز حذف أحد المفعولين مع بقاء الآحر» لان حكمهما 
حكم الابتداء والخبرء فإذا حذفت الجملة كلها جاز؛ لان حكمهما حكم المفعول» 
والمفعول قد يجوز حذفه» ولكن لا بد من قرينة تدل على المرادء ففي قولهم: 
E‏ خل » دلیل a OS‏ وهو 2 وفي قوله» « خلت في » 
دلیل ايض وهو قوله: في کانه قال: خلت الشر ف في أو نحو هذا. 


۳٤ 


ولیت» فقال عمر: الهم عفر قد كنا في الجاهلية على سر من 
هذا» نعبد الأصنا ونعتنق الأوثان» حتى أکرمنا الله برسوله وبالإسلام» 
قال: نعم» والله یا مير المؤمنين»› لقد کیت کا في الجاهلية» قال: 
فا خبرني ما جاءك به صاحبك» قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو 
شَيْعه» فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاسهاء وأياسها من دينهاء 
ولحوقها بالقلاص وأحلامها. 


e a as e 


E tS 
منه» إذ سمعتُ من جوف المجل صوتاً ما ست صوتاً قط أثف‎ 


منه» وذاك ف الإإسلام بشهر أو شيعه» يقول: يا ذریح"» ا 
نجیح» رجل یصیح» يقول: لا إله إلا الله. 


قال ابن هشام: ويقال: رجل يصیح»› بلسان فصيح»› يقول: لا إله 
إلا الله. وأنشدني بعضٌ أهل العلم بالشعر: 


(ا) شيعه أي: دونه بقليل» وشيع کل شيء: ما هو تيع له» وهو من الشياع وهي: 
حطب صغار تجعل مع الكبار تبعا لهاء ومنه: المُشَيّعة» وهي: الشاة تتبع الغنم» 
لأنها دونها في القوة. 

( ويروي أن الصوت الذي سمعه عمر من العجل: يا جليح وهو اسم شيطان» والجايح 
في اللغة: ما تطاير من رعوس النبات وخحف» نحو القطن وشبهه» والواحدة: eh‏ 
والذي وقع في السيرة: يا ذریح» وکأنه نداء للعجل المذبوح لقولهم. أحمر ڏريجی» 
أي: شديد الحمرة» فصار وصفا للعجل الذبيح من أجل الدم: ومن رواه: يا جليح» 
فمآله إلى هذا المعتى؛ لأن العجل قد جلح أي: كشف عنه الجلد. 


o 


عجبت للجنَ وإبلايها وشدّها اليس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدى ما مؤمنو الجن كاأنجاسها 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا من الكهان من العرب0. 


(1) وروى غير ابن إسحاق هذا الخبر عن عمر على غير هذا الوجه» وأن عمر مازحه 
فقال: ما فعلت كهانتك يا سواد؟! فغضب» وقال: قد كنت أنا وأنت على شر من 
هذا من عبادة الأصنام وأكل الميتات» أفتعيرني بأمر تبت منه؟! فقال عمر حينفذ: 
الهم غفراً. 

ت 2 ب ۴ e‏ ۰ لا 
ولسواد بن قارب هذا مقام حميد في دوس حين بلغهم وفاة رسول اله ا 
فقام حينئذ سواد» فقال: يا معشر الازد» إن من سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم» 
ومن شقائهم 1 يتعظوا إلا بانفسهې ومن لم تنفعه التجارب ضرته» ومن لم يسغه 
الحق لم يسعه الباطلء وإنما تسلمون اليوم بما أسلمتم به أمس» وقد علمتم أن 
ابي عل قد تناول قوما أبعد منكم فظفر بهم وأوعد قوما أكثر منكم فأخافهي 
ولم يمنعه منكم عَدَّة ولا عدد» وكل بلاء ملي إلا ما بقي أثره في الناس» ولا 
ينبغي لأهل البلاء إلا أن يكونوا أذكر من أهل العافية للعافية» وإنما كف نبي الله 
عنكم ما كفكم عنه» فلم تزالوا خارجين مما فيه أهلٌ البلا داخلين مما فيه أهل 
العافية» حتى قدم على رسول الله مل خطيبكم ونقيبكم فعبر الخطيب عن الشاهدى 
وق النقيب عن الغائب» ولست أدري لعله تكون للناس جولةء فإن تكن فالسلامة 
منها: الاناقء والله يحبهاء فأحبوهاء فأجابه القوم وسمعوا قوله. 
فقال في ذلك سواد بن قارب شعراً مطلعه: 


جلت اميك د ما وأرى المصيبة بعدها تزداد 
قي جا فش الب مج ضلى. عليه اله اما بعتا 


o‏ ور 8 ع 2 ر 2 ت : و‌ 
انظر الروض الأنف بتحقیقنا ج ۱ ص .۲٤٥۲٤٤‏ 


۳٢ 


إنذار يهود برسول الله عو 


نرد ت فم فرفر ویکفروة فل ان ادق 
وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجال من قومه» قالوا: إن 
مما دعانا إلى اسا رحمة الله تعالی وهداه» لما کنا نسمع 
من رجال یهود» کنا آهل شرك اضخائت أوثان» وکانوا هل کتاب» 
عندهم علم لیس ل و کات ا رال بيننا وبینهم شرور؛ فإذا نلا 
منهم بعض ما یکرهون» قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي ف الآن 
نقتلکم معه قتل عاد وإرّم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم. 

فلما بعث الله رسوله ع أجبناه» حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا 
ما کانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه» فا منا به» وکفروا به» ففینا وفيهم 
نزل هولاء الآيات من البقرة: ولما جاءهم کتابٰ من عنا الله 
مُصدّق لما معهم» وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء 
فلما جاءهم ما عَرّفوا كفروا به» فلعنة الله على الكافرين . 

قال ابن هشام: يستفتحون: ا 
يتحاكمون» وفي کتاب الله تعالى: ‏ ربنا افتح بيتنا وبين قومنا بالحق» 
وأنت خير الفاتحين 4. 


۳۷ 


سَلّمة يذكر حديتٌ اليهوديّ الذي أندذر بالرسول بل 
قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوف» 
عن محمود بن بيد خي بني عبد الأشهل عن سَلَّمة بن سلامة بن 
وقش“ س وكان سلَمة من أصحاب بدر س قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الاشهل» قال: فخرج علينا یوما من بيته» حتی 
وق غل ي د اال کے ول و و ا ا 
فيه ستَاء علي بردة لي» مضطجع فيها بفناء أهلي ‏ فذكر القيامة 
والبعث والحسابَ والميزان والجنة والنار» قال: فقال ذلك لقوم أهل 
شرك: أضحاب وتان لا يروك أن بسا كائ بعت الموت فقالرا له: 
یك ا اناا ٠‏ ار ری هدا کافا أن الناس يعون بعد موتهم 
إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فیها بأعمالهم؟ قال: نعم» والذي 
حلت ف وود آن ل ب من تلك النار أعظمّ وز في لواب 
يحمونه د ثم يدخلونه یاه فیطینونه عليه» ا ينجو من تلك النار غد 
فقالوا له: ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو 
هذه البلاد ‏ وأشار بيده إلى مكة واليمن. فقالوا: ومتى تراه؟ قال: 
فنظر إليّ» وأنا من أحدثهم ا فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره 
لر که قال سل فوالله ما ذهب الليل والتهار حتى بعث الله محمدا 
رسوله يه وهو حي بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. 
قال: فقلنا له. وَبْحك يا فلان!! ألستَ الذي قلت لنا فيه ما قلتَ؟ 
قال: بلی ولکن لیس به. 
ابن الهيبان اليهودي يتسبب في إسلام ثعلبة وأسيد ابني 
سعية وأسد بن عبيد: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عُمر 
ابن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: قال لي: هل تدري عم کان 
(۱) وَقش: بتحريك القاف وتسكينهاء والوقش: الحركة. 


۳۸ 


إلا عة بن سف وای نسحد واس بن عد افو من بي 
هَذل» إخوة بني قريظة» كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم 
في الإسلام» قال: قلت: لاء قال: فان رجلا من يهود من اهل الشا» 
يقال له: ابن الهيبان”» قدم غلا ل الاسلام بسن فل بین 
أظهرناء لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضلَ منه» فأقام 
عندنا فكنا إذا قحَط عنا المطر قلنا له: احرج يا ابن الهيّبان فاستسق 
لن a‏ ل واش حتی ا صدقة» فنقول 


ر 


(۱) وأما سيد بن سعية» فقال إبراهيم بن سعد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
المدني» عن ابن إسحاق» وهو أحد رواة المغازي عنه: سید بن سعية بضم الألف» 
وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق» وهو قول الواقدي وغيره أسيد بفتحها قال: 
الدارقطني: وهذا هو الصواب» ولا يصح ما قاله إبراهيم عن ابن إسحاق» وبنو سعية 
هولاء فيهم أنزل الله عز وجل: # من أهل الكتاب أمة قائمة ‏ الآيةء وسعية أبوهم 
يقال له: ابن العريض» وهو بالسين المهملة» والياء المنقوطة بائنتين 

ET oy 

فجاءه يتقاضاه قبل الأجلء فقال: ألا تقضيني يا محمد؟! فإنكم يا بني عبد المطلب 
مطل وما أردت إلا أعلم علمكم» فارتعد عمر» ودار» کأنه في فلك» وجعل يلحظ 
يمينا وشمالاً» وقال: تقول هذا لرسول الله يا عدو الل۶! فقال له رسول الله عل: 
إنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر: أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن 
البعَةء قم فاقضه عني»› فوالله ما حل الأجل وزده عشرین صاعا بما روعته. وفي 
حديث اخر: أنه قال: دعه؛ فإن لصاحب الحق مقالاء ويذكر انه أسلم لما رای 
من موافقة وصف النبي عليه السلام لما كان عنده في التوراةء وکان یجده موصوفا 
بالحلم» فلما رأى من حلمه ما رى أسلم» وتوفي غازيا مع رسول الله عه في 
غزوة تَبوك» ويقال في اسمه: سغية بالياء كما في الأول ولم الدارقطني إلا بالنون. 

”( والوييات فن المسين بالصفات» يقال: قطن هيان أي: مش وأنشد أبو حنيفة الدينوري: 
تطبر العام ليان كأنه جى عُسر تنفيه أشداقها للْهُذل 
والْهيّان أيضاً: الجبان. 


۳۹ 


ٹم یخرج بنا إلى ظاهر رتنا فيستسقي الله لناء فوالله ما يبرح مجلسه» 
SS‏ 
ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما عرف ا میّت› قال: ایا 

معشر يهود» ما ترونه اخرجني من ارض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنلك أعلم قال: فإني إنما قدمت هذه 
البلدة و کف خروج Ea N N‏ 
اک ان بعت قا تة وقد زمانه» فلا a‏ إليه یا معشر 
يهود» فانه س بسفك الدماي وسبی سبي الذراري والنساء ممن حالفه 


فلا يمنعكم ذلك منه. 


E‏ شباباً أحداثاً: يا بني قريظة» ا إنه الي الذي کان عهد 
إليكم فيه ابن الهيبان» قالوا: لیس به» قالوا: بلى واللي إنه لهو بصفته» 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن آخار یهود. 


حديث إسلام سلمان رضي الله عنه 


سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ يتشوف إلى النصرانية بعد 
المجوسية: قال ابن إسحاق: وحدثني اا بن e:‏ بن قتادة 
الأنصاري» عن محمود ی ال عن عبدالله بن عباس» قال: حدثني 
لمان و کنت رجلا فارسا من اهل اصبهان“ 

من اهل قرية يقال لها: جي وکان أ هقان قریته» و ات 
SS‏ 
ا که رنه ل لي o‏ 
e‏ ت ھی ت ل کی سی اي 
ريد صَيعَه ا بعثني إليهاء فمررت بكنيسة من ا ا 
فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وکنت ا أدري ما مر الناس» 
ما يصنعون» فلما رأيتهم» أعجبتني صلاتهم» ورغبت في آمرهم» وقلت: 
هذا کک کک SS‏ 
هذا ١‏ الدير؟ ٠‏ بالشام. فر جعت ا ابي TT‏ و شغلته 
عن عمله کله» فلما جئته قال: اي بني اين کنت ؟ اوَلَمْ اکن عهدت 


)١(‏ إصبهان: هكذا قيده البكري في كتاب المعجم بالكسر في الهمزة وإصْبّه بالعربية: 
فرس» وقيل: هو العسكر» فمعنى الكلمة: موضع العسكر أو الخيل» أو نحو هذا. 


١ 


إليك ما عهدت؟ قال: قلت له: يا أبت» مررت بأناس يصلون في 
کنيسة لهې» فأعجبني ما رايت من دينهم» فوالله ما زلت عندهم حتی 
غرّبت الشمس» قال: أي بني» ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين 
آبائك خير منه» قال: قلت له: كلا وا إنه لخير من دينا. 'قال: 


فخافني» فجعل في رجليٰ قيدا؛ ثم حبسني في بيته. 


سلمان يهرب إلى الشام: قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: 
إذا قرم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم 
رکب من الشام تجار من النصارى» فا خبروني بهم فقلت لهم: ذا 
قضوا حوائجهم» وأرادوا الرجعة إلى بلادهي فاذنوني بهم: قال: فلما 
أرادوا الرجعة إلى بلادهم» أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجليء 
ثم خرجت معهم» حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت: من أفضل 
أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسْمُف في الكنيسة. 


سلمان مع سقف النصارى السيى: قال: فجتته» فقلت له: 
إني قد رغبت في هذا الدين» فأحببت أن أكون معك» وأخدمك 
في كنيستك» فأتعلم منك» وأصلي معك» قال: ادخل» فدخلت معه. 
قال: وكان رجل سوي يامرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا 
إليه شيا منها اكتنزه لنفسه» ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبعٌ 
قلال من ذهب ووَرق. قال: فأبغضته بغضا شدیدا» لما رأيته يصنې 
ثم مات» فاجتمعت اليه النصارى» ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان 
رجل سوي يأمركم بالصدقة ویرغبکم فيها» فاذا جئتموه بهاء اكتنزها 
لنفسه» ولم يعطر المساكين منها شيقاً. قال: فقالوا لى: وما عِلْمُّك 
بذلك؟ قال: فقلت لهم: أنا أدلكم على كنزه قالوا: فنا عليه قال: 
فأريتهم موضعّه» فاستخرجوا سبح قلال مملوءة ذهباً وورقاً. قال: فلما 

3 


رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداً. قال: فصلبوه» ورجموه بالحجارة» 
وجاءوا برجل اخر» فجعلوه مکانه. 

سلمان مع أسقف النصارى الصالح: قال: يقول سلمان: فما 
رايت رجلا لا يصلي الخمسًء اُری انه کان أفضل منه» وأزهد في 
الدنياء ولا أرغبَ في الآخرة» ولا أدأبَ ليلا ولا نهارا منه. قال: 
فأحببئه حبا لم أحبه شيا قبله مثله. قال: فأقمت معه زمانا» ثم حضرته 
الوفاةت فقلت له: يا فلان» إني قد كنت معك» وأحببتك ا 
أحبه شيا قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى» فإلى من 
توص بي؟ ويم تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما أعلم اليوم أحدا 
على ما كنت عليه» فقد هلك الناسٌ» وبدّلوا وترکوا أكثرَ ما كانوا 
غو یا الیل وی غل ا کت عله فال 4ه 


سلمان يلحق باأسقف الموصل: فلما مات وغيب لحقت بصاحب 
المَوصل» فقلت له يا فلانء إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق 
بك» وأخبرني انك على مره قال: فقال لي: قم عندي» فأقمت 
عنده: فوجدته خير رجل على امر صاحبه» فلم یلبث ان مات» فلما 
حضزته الوفاةء قلت له يا فلان: إن فلاناً أوصي بي إليك» وأمرني 
باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما تری» إلى من توصي 
بي؟ وبم تامرني؟ قال: يا بني» والله ما أُعلم رجلا على مثل ما 
کنا علیه» إلا رجلا بتصِيبین» وهو فلان فالحق به. 

سلمان يلحق بأسقف نصيبين: فلما مات وغيب لحقت بصاحب 
نصیبین» فا خبرتة خبري» وما ا به صاحباي» فقال: أقم عندي» 
فاقمت عنده فوجدته على امر صاحبیه» فاقمت مع خير رجل» فوالله 
ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرء قلت له: يا فلان! إن فلانا 


<۳ 


کان أوصی بي الى فلان» ثم أوصی بي فلان إليك» فإلی من توصي 
بي؟ د تأمرني؟ قال: یا ي“ والله ما أعلمه بقي أحدٌ على مر نا 
امرك اَن اه إلا رجلا بعمورية من اررض الروم» فانه على مثل 
ما نحن عليه» فان اف فاته فا نه على ان 


سلمان يلحق بصاحب عمورية: فلما مات وعْيّب لحقت بصاحب 
عَمورية» فاخب ر ته خحبري» فقال: أقم عندي» فاقمت عند خير رجل» 
2 هي أصحابه وأمرهي قال: واکتسبتٹ حتی کان لي ترات 
وة قال: ثم نزل به أمرٌ اله فلما حْضِر» قلت له: يا فلان) 
انی کتت فلان» فأوصی بي إلى فلان» ثم أوصی بي فلان إلى 
فلان» ثم أوصی بي فلان إليك» فإلى من ا بي؟ وبم تأمرني؟ 
قال: آي بني؛ ولل ما أعلمه أصبح ايوم أحد على مدل ما كنا عليه 
من الناس امرك به أن تاتيّه ولكنه قد أظل زمان ي وهو مبعوث 
بدين إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب» مهَاجَرّه إلى أرض 
بين حر بينهما نخل به علامات لا تخفى» ياكل الهديةء ولا 
يأ کل داف وبين کتفيه حاتم النبوة» فان اظ أن تلحق بتلك 
البلاد فافعل. 

سلمان يذهب إلى وادي القری: قال: ثم مات وغیّْب» ومکثت 
بعَمورية ما شاء الله أن أُمکث» ثم مر بي نفر من کلب تجار فقلت 
لهم: احملوني لئار العرب» وأعطيكم بقراتي هذه وغتيمتي هذه 
قالوا: نعم فأعطيتهموهاء وحملوني معهم» حتى إذا بلغوا وادي القرى 
0 فباعوني من رجل يهودي عبداً» فكنت عنده» ورايت النخل» 
فرجؤت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي» ولم يحق في نفسي. 

سلمان يذهب إلى المدينة: فبينا أنا عند إذ قدم عليه ابن 
عم له من بني قَرَيْظة من المدينةء فابتاعني منه» فاحتملني إلى المدينةء 

٤ 


فوالله ما هو إلا أن رأينّهاء فعرفتها بصفة صاحبي» فأقمت بهاء وبُعث 
رسول الله عله فأقام بمكة ما أقام» لا أسمع له بذكر مع ما أا 
فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة. 
MM & :‏ لاب e MAS‏ 
سلمان يسمع بهجرة ابي و إلى المدينة: فواله إني لفي 
راس عذق لسيدي اعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي» 
إذ أقبل ابن عم له» حتى وقف عليه فقال: يا فلان» قاتل الله بني 
قيْلة» والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة 
نسب فيلة: قال ابن هشام: َيّلة: بنت کاهل بن عُذرَة بن سعد 
ابن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة» أم الاؤس 
والخزرج. 
بهاليل من أولاد قيلة لم جذ عليهم خليط في مُخالطة عتبا 
مساميځ ابطال يرَاځون للنڌىی يرون عليهم فعل ابائهم نحبا 
وهذان البيتان فى قصيدة له. 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاري» 
عن مود بن لبيد عن -عبداله بن عباس قال سلمان: غلما «سمعتها 
أحذني العرَوراء . قال ابن هشام: العُرَوراء: الرعدة من البرد والانتفاض» 
فإن كان مع ذلك عرق فهي الرْحضاء» وکلاهما ممدود ‏ حتی 
ظننت أني سأسقط على سيدي» فنزلت عن النخلة» فجعلت آقول 
ا ل کی ای کی لک 
ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملكء قال: قلت: لا شيء إنما 
اُردت أن أستثبته عما قال. 


ê 


سلمان يستوثق من رسالة محمد : قال: وقد کان عندي 
شيءِ قد جمعته» فلما أمسيت احذته» ثم ذهبت به إلى رسول الله 
عه وهو بقباءء فدخلت عليه» فقلت له: إنه قد بلغتي أنك رجل 
صالح» ومعك اأصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيءِ کان عندي 
للصدقة» فرأيتكم أحقٌ به من غير كم قال: فقرّبته إليه» فقال رسول 
الله عي لأصحابه: كلواء وأمسك يده» فلم يأكل. قال: فقلت في 
نفسي: هذه واحدة. قال: ثم انصرفت عنه» فجمعت شيا وتحول 
رسول الله عه إلى المدينة ثم جيه به» فقلت له: إني قد رأيثّك 
لا تأكل الصدقةء فهذه هدية أكرمثك بها. قال: و 
e‏ منهاء وأمر أصحابه» فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي: هاتان 
ثنتان» قال: کت زرل لھ کے ری مع ف اب 
جنازة رجل من اصحابه”“» علي شملتان لي» وهو جالس 
اأصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم 
الذي وصف لي صاحبي» فلما رآني رسول الله عه استدبرته 
عرف ني أستثبت في شيء وصف لي» > فالقی رداءه عن ظهره. فنظرت 
إلى الخاتم فعرفته» فا کیٹ عليه اقبله» وابکي» فقال لي رسول الله 


)١(‏ وذكر في آخر الحديث أنه جمع شيا فجاء به النبي عي ليختبره: أيأكل الصدقةء 
أم لاء فلم يسأله رسول الله عله أحر أنت أم عبد؟ ولا: من أين لك هذا؟ ففي 
هذا من الفقه: قبول الهدية وترك سوال المُهْرِي» وكذلك الصدقة ما دام يغلب على 
الظن أنه ليس من حرام. وهذا من أدب الرسول عله في الحديث. 

وفي الحديث: من قَدّمَ إليه طعام فليأكل» ولا يسأل» وحديث سليمان هاهنا حجة 
على من قال إن العبد لا يملك. ووجب أكل صدقته. وفيها خلاف. 

(۲) صاحبه الذي مات في تلك الأيام: كلشوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي عل قال 
الطبري: أول من مات من أصحاب النبي عي بعد قدومه المدينة بأيام قليلة: كلثوم 
ابن الهدم ثم مات بعده أسعد بن زرارة. 


٤ 


: تحول» فتحولت فجلست بين يديه فقصصت عليه حديثي» 
كما حدثتك يا ابن عباس» فأعجب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم غل سلمان الرق حتى فاته 
من رسول الله عه بدر وأحد. 


سلمان يفتك نفسه من الرق بأمر رسول الله ومساعدته حه : 
قال سلمان : ثم قال لي رسول الله عر کا سان یکات 
ا على ثلفمائة نخلة أحييها له بالفقير"» وأربعين أوقية. فقال 
رسول الله ي لأصحابه: أعينوا أحاكم» فأعانوني بالنخل» الرجل 
شلاثين وَدِيّة» والرجل بعشرين وَديّة. والرجل بخمس عشرة وَدية» والرجل ‏ 
بعشر» > يعين الرجل بقدر ما عنده» حتى اجتمعت لي لشمائة ردي 
فقال لي رسول الله : اذهب يا ا ففقرٌ لهاء فإذا فرغت 
فاتني» اکن انا اضعها بيدي. قال ففقرت» وأعانني أصحابي 
إذا فرغت جعته فأخبرته» فخرح رسول الله له معي إليهاء فجعلنا 
نقرب إليه الوَدِيّ» ويضعه رسول الله عي بيده حتى فرغنا. فوالذي 


)١(‏ وقوله: أحييها له بالفقير وفي حاشية الشيخ: الوجه التفقير. والفقير للدخلة. يقال لها 
في الكَرْمّة: حَييّة وجمعها: حيايّاء وهي الحفيرة» وإذا حرجت النخلة من النواة فهي 
عريسة» ثم يقال لها: ودية» ثم فسييلة» ثم أُشَاءَة» فإذا فاتت اليد فهي: جبّارة» وهي 
العضيدء والكتيله» ويقال للتي لم تخرج من النواق لكنها اجثثت من جنب أمها: 
قلعة وجثيثة» وهي الجثائث والهرّاء ويقال للنخلة الطويلة: عَوانة بلغة عمان» وعَيدانة 
بلغة غيرهم» وهي فيعالة من عدن بالمکان ‏ اقام به واختلف فیها قول صاحب 
کتاب ال جوا ر فيعالة من عدن» ثم جعلها في باب المعتل العين فعلانة. 

و المَسيلة حديث أنس: أن رسول الله عه قال « إن قامت الساعة» وبيد أحدكم 
فسيلة» فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة» فليغرسها ». وهذا اهتمام من الإسلام 
بشأن العمل والعاملين لا ما يفعله الكسالى والمتواكلون. 


۷ 


نفس سلمان بيده» ما ماتت منها ودية واحدة. 


قال: فأديْت النخل» وبقي علي المال» فأتي رسول الله عله بمثل 
بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن» فقال: ما فعل الفارسي 
اکا ول :غ ا د ا ا 
قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علىً؟ فقال: خذهاء 
فإن الله سيوؤدي بها عنك. قال: فاخذتهاء فورنت لهم منها م والذي 
نفس با بيده اريعين أوقيةء فأو فیتهم حقهم منها»ء وعتق سلمان. 
فشهدت مع رسول الله صلی الله عل عليه واله وسلم الخندق ا ثم 
i‏ 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أي حبيب» عن رجل من 
عبد القيس عن سلمان: انه قال: لات وأين تقع هذه من الذي 
علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله زيه فقلبها على السات ثم 
خذها فأوفهمٌ منهاء فأخذتهاء فاوفتّهم منها حقهم كله» أربعين 


حدیث سلمان مع الرجل الذي بعمورية: قال ابن إسحاق: 
ابن عبد بن مروان» قال: حدثت عن سلمان الفارسيٰ: أنه قال 
لرسول الله e‏ حين أخبره خبره: إن صاحب عمورية قال له: ئت 
)١(‏ وذكر البخاري حدیث سلمان كما ذكره ابن إسحاق. غير أنه ذكر أن سلمان غرس 

بيده ودية واحدة» وغرس رسول الله ع سائرهاء فعاشت كلها إلا التي غرس سلمان. 

هذا معنى حديث البخاري. وانظر كتابنا ‏ مفاتيح القاري لأبواب فتح الباري بشرح 

صحيح البخاري. 


۸ 


کذا وکذا من أَرضِ الشام» فان بها رجلا“ بین َيْصتین» يخرج 
في كل سنة من هذه الغيضة إلى هذه الغيضة مستجيز يعترضه ذور 
الأسقا فلا يدعو لحد e‏ إلا شفي» فاساله عن هذا الدين الذي 
SB E‏ 
تلك E‏ ا من ا الفيضتين الى الأحرى» فغشيه ا 
بمرضاهم» ل يدعو لمريض إلا ا وغلبوني عليه» فلم اچ إليه 
حتى دخل العَيّضة التي رید أن يدخل» إلا منكبه. قال: فتناولته. فقال: 
من هذا؟ والتفت إلى ذ قلت ك اله أخبرني عن الحنيفية دين 

إبراهيم. قال: إنك لنسالني عن شيء ما يسال عنه الناسٌ ا 
أظلك زمان نبي بيعت بهذا الف ف اهل الك ات فر بحا 
عليه. E‏ ر قال: e‏ لعن کنت 


سليمان للنبي عب وذكر خبر الرجل الذي كان يخرج مستجيزا من غيضة إلى غيضةء 
ويلقاه الناس بمرضاهم فلا يدعو لمريض إلا شفيء وأن النبي عه قال: إن كنت 
صدقتني يا سليمان» فقد رأيت عيسى ابن مريم. إسناد هذا الحديث مقطوع» وفيه 
رجل مجهول» ويقال: إن ذلك الرجل هو الحسن بن عمارة» وهو ضعيف بإجماع 
منهم فان صح الحديث» فلا نكارة في متنه فقد ذكر الطبري أن المسيح ‏ 
عليه السلام ‏ نزل بعد ما رُفع» وأمه وامرأة أخرى عند الجذع الذي فيه الصليب 
يتكان» فكلمهماء وأخبرهما أنه لم يقتل» وأن الله رفعه وأر. ' إلى الحواريين» ووجههم 
إلى البلادء وإذا جاز أن يتزل مرة جاز أن ينزل مرارأ» ولكر لا يعلم أنه هو حتى 
يترل التزول الظاهر فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما جاء في الصحيح والله أعلم. 


۹۹ 


ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى وعبيد الله 
ابن جحش وعنمان بن الحوَيْرث 
وڙيد بن عمرو بن نفيل 


تشككهم في الوثنية: قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوما 
تي عبد لھم عد امو ن اانه کارا يرته اوبجررن ل 
ویعکفون عند ويّدیرون به» وکان ذلك عيداً لهم في کل سنة یوما 
فخلّص منهم أربعة نفر ناء ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا» ولیکتم 
بعکم على بعض» قالوا: أجل» وهم: وَرَقة بن تؤفل بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي. ويد 
الله بن جحش بن رئاب بن يمر بن صَبرة بن مر بن کبير بن 
ان دود بن اماك ى رة وكات مه اة تت عه الط 


وعثمان بن الحوَيْرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وزی ل 


)0 وام زيد هي: الحيداء بنت خالد الفهميةء وهي امرأة جده ولدت له الخطاب 
فهو أحو الخطاب لأمه» وابن أخيه» وكان ذلك مباحا في الجاهلية بشرع متقدم» 
ولم تكن من الحرمات التي انتهكوهاء ولا من العظائم التي ابتدعوهاء لأنه أمر كان 
في عمود نسب رسول الله ع فكنانة تزوج امرأة أبيه خزيمة» وهي برة بنت مء 
فولدت له النضر بن كنانة» وهاشم أيضا قد تزوج امرأة أبيه وافدة فولدت له ضعيفة» 
ولکن هو خارج عمود نسب رسول الله ا لأنها لم تلد جدا له أعني: واقدة» 
وقد قال عليه السلام: E‏ ولذلك قال سبحانه: ‏ ولا تنکحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي: إلا ما سلف من تحليل ذلك 
قبل الإسلام: وفائدة هذا الاستثناء ألا يعاب لنسب رسول الله عي وليعلم أنه لم 
يکن في أجداده من كان لغية ‏ أي لزنا س ولا من سفاح» ألا ترى أنه لم 
يقل في شيء نهي عنه في القران: إلا ما قد سلف» نحو قوله: ‏ ولا تقربوا الزنا ‏ 
ولم يقل إلا ما قد سلف: ظط ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ) ولم يقل إلا ماس 


O۹ 


مرو بن ميل بن عبد العزی بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح 
ابن عدي بن كعب بن لؤي0. فقال بعضهم لبعض: تعلموا .والله 
ما قومکم على شيء! لقد أحطعوا دين أبيهم إبراهيم» ما حجر نطيف 
به» لا يسمع ولا ببصر ولا يضر ولا ينفع؟! يا قوم التمسوا لأنفسكي» 
فإنكم والله ما أتتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية 
دين إبراهيم. 

تنصر ورقة وابن جحش: فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في 
النصرانية» واتبع الكتبَ من أهلها» حتى علم علما من أهل الكتاب. 
وأما عُبيد الله بن جحش» فاقام على ما هو عليه من الالتباس حتى 
أسلم» ثم هاجر مع المسلمين لى الحبشة» ومعه امرأته أم حبيبة بنت 
بي سفیان i‏ تنصر› وفارق الإسلام» حتى هلك هنالك 
نصرانيا. 


ابن جحش يغري مهاجري الحبشة على التنصر: قال ابن 
إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: كان عُبيد الله 


= قد سلف» ولا في شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا في هذه» وفي الجمع 
بين الأختين؛ لأن الجمع بين الأختين قد كان مباحاً أيضاً في شرع من قبلناء وقد 
جمع يعقوب بين راحيل وأختها لياء فقوله: إلا ما قد سلف التفاتة إلى هذا المعنى» 
وتنبيه على هذا المغزى» وهذه النكتة لها من شيخنا الإمام الحافظ أبي بكر محمد 
ابن العربي ‏ رحمه الله وزيد هذا هو: والد سعيد بن زيد أحد العشرة الذين 
شهد لهم بالجنة» وأم سعيد: فاطمة بنت نعْجَة بن خلف الخزاعي. هذا كلام الإمام 
السهيلي في الروض الأنف ‏ انظره من تحقيقنا. 

(1) والمعروف في نسبه ونسب ابن عمه عمر بن الخطاب: نفيل بن رياح بن عبدالله 
ابن قرط بن رزاح بتقدیم ریاح على عبدالله» ورزاح بكسر الراء قيده الشيخ ابو 
بحر» وزعم الدارقطني أنه رزاح بالفتح» وإنما رزاح بالكسر: رزاح بن ربيعة أخو 
قصي لامه الذي تقدم ذکره. 


°١ 


| 
ابن جحش ‏ حين تنصر ‏ يمر بأصحاب رسول الله عه وهم 
هنالك من ارف الحبشة فيقول: ا وصَاصًاتې آي أبصرنا وتم 
تلتمسون البصر» ولم تبصروا بعد» وذلك أن ولد الكلب» إذا أراد 


ت 


أن يفتح عينيه لينظرء اا ا وقوله: فقح: فتح عینيه('. 


ا oj‏ 5 * ة 3 
رسول الله عيب يخلف على زوجة ابن جحش بعد وفاته: 
قال ابن إسحاق: وخلف رسول اله و بعده على امراته ام حبيبة 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بنَ حُسين: أن رسول 
لله لله بعث فيها إلى النجاشي عَنْرّو بن أمية الصَْري فخطبها 
عليه النجاشي؛ فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله علي أربعمائة 
دینار. فقال محمد بن علي : ما نرى عبد الملك بن مروان وقف 
صداق النساء على أربعمائة دينار إلا عن ذلك. وكان الذي أملكها 
الي اا بن ابي ي افا 


تنصر ابن الحرّيرث وقدومه على قیصر : قال ابن إسحاق: 
وأما عثمان بن الحويرث» فقدم على قيصر ملك الروم فنص و حسنت 
eT‏ 


(۱) فقځنا وصَاصَاتّ» وشرح فقحنا بقوله: فقح الجرو: إذا فتح عينيه» وهكذا ذكره أبو 
عبید» وزاد: جصص أيضاء وذکر ابو عبيد: بصص بالباء حکاها عن ابي زید» وقال 
القالي: إنما رواه البصريون عن أبي زيد بياء منقوطة بائنتين» لأن الياء تبدل من الجيم 
كثيرا كما تقول: أيل وأجلء ولرواية أبي عبيد وجه» وهو أن يكون بصص من 
البصيص» وهو البريق. 


o 


قال ابن هشام: ولعثمان بن الحوّيرث عند قيصر حديث» منعني 
من ذكره ما ذكرت في حديث حرب الفجار“. 

زيد يتوقف عن جميع الأديان: قال ابن إسحاق: وأما زيد 
ابن عَمرو بن نميل وتف فلم يدخحل يهودية ولا نصرانية» وفارق 
دين قومه» فاعتزل الاوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على 
الأوثان“. 


)0 ویذ کر أن قيصر کان قد توج عثمان» وولاه أمر مكة» فلما جاءهم بذلك اتقو 
من أن يدینوا لملك» وصاح الاسود بن اُسد بن ید العزى: إل إن نة حي لقا 
لا تدین لملك. فلم يتم له مراده» قال: وکان يقال له: البطريق» ولا عقب له» 
ومات بالشام مسموما» سمه عمرو بن جفتة الغساني الملك. 

(۲) روي البخاري عن محمد بن بي بکر» قال: أخبرنا فضیل بن سلیمان» قال: أخبرنا 

* 3 ن 2 ا . 
موسى» قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن النبي يله لقي 
زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح قبل ان زل على البي ‏ عليه السلام ‏ 
الوحي» فقدمت إلى النبي ع سُفرة أو قدمها إليه النبي عي فأبى أن يأكل منهاء 
قال زیت ئی الست کل ما فدبسون غلی ا أنضابکي ولا اکل إلا ما ذد امم 
الله عليه» وأن زید بن عمرو بن نفل کان يعيب على قریش ذبائحهم» ويقول: الشاة 
خلقها الله» وأنزل لها من السماء ماي وأنبت لها من الأرض الكلأ ثم تذبحونها 
على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك» وإعظاماً له. 

وفيه سوال يقال: كيف وفق الله زيداً إلى ترك أكل ما ذبح على النصب» وما 
لم يذكر اسم الله عليه» ورسول الله _ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أولى بهذه 
الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله له؟ فالجواب من وجهين» أحدهما: أنه ليس في 
الحديث حين لقيه ببلدح» فقدمت إليه السفرة أن رسول الله ع أكل منهاء وإنما 
في الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة: لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 

الجواب الثاني : أن زیداً إنما فعل ذلك براي را ل بشرع متقدم» وإنما تقدم 
شرع إبراهيم بتحريم الميتةء لا بتحريم ما ذبح لغير الله» وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. 

وبعض الأصوليين يقولون : الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة» فإن قلنا بهذا ا 


or 


ونهى عن قل الموعودة» وقال: أُعبدٌ رب إبراهيم» وبادى قومه 
بعیب ما هم عليه. 


قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن آنه عن أمة أستاء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فل له رایت زی بن عرو ن 
تفيل شيخاً كبيراً مدا ظهره إلى الكعبةء وهو يقول: يا معشرَ قريش» 
والذي نفس زيد بن عمرو بيده: ما أصيح منكم أحد على دين إبراعيم 
غيري» ثم يقول: اللهم لو اني أعلم أي الوجوه ات إليك عبدتك 
به» ولکني لا اأغلمةة ثم يسجد على راحته. 


= وقلنا: إن رسول الله ا کان یاکل مما ذبح على النصب» فإنما فعل مرا مناخا 
ك ا إنها ليست على الإباحة» ولا 

والبعير» ونحو ذلك» i‏ الله تعالی في دين من کان قېلنا› ولم يقدم في ذلك 
التحليل المتقدم ما ابتدعوه» حتی جاءِ الإسلام» وأنزل الله سبحانه: ولا تا کلوا 
مما لم يذکر اسم الله عليه ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على 
صل التحليل بالشرع المتقدم» ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر» وعبادة 
الصابان» فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلا بالشرع المتقدم» حتى خصه القرآن 
بالتحريم. 

)١(‏ وقد كان صعصعة بن معاوية جد الفرزدق س رحمه الله يفعل مثل ذلك ولما 
أسلم سال رسول الله عيله: هل لي في ذلك من أجر؟ فقال في أصح الروايتين: 
لك أجره إذا من الله عليك بالإسلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري» والموءودة مفعولة 
من وأده إذا أنقله. قال الفرزدق: 
ومتا "الذي مسح الواشدا اا وة لك يراد 
يعني : جده صَعْصَعة بن معاوية بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع. 

وقد قيل: كانوا يفعلون ذلك غَيْرة على البنات» وما قاله الله في القرآن هو الحق 
من قوله: ل خضية إملاق ‏ وذكر النقاش في التفسير: أنهم كانوا يعدون من البنات» 
ما کان منهن زرقاء أو بَرْشاءَ أو شيماءَ أو كشحاء تشاؤما منهم بهذه الصفات قال 
لله تعالى: ‏ وإذا المؤودة سعلت: بأي ذنب فتلت ). 


o٤ 


قال ابن إسحاق: وحدثت ان ابنه سعيد بن زد بن عمرو بن 
فلوغ بن الطاب وه این عمه قالا لرسول الله عيه: أتستغفر 
لزید بن عمرو؟ قال: نعم» فا نه غت اش وحكه. 


شعر زيد في فراق الوثنية: وقال ريد بن عمرو بن نفيل في 
فراق دين قومه» وما کان لقي منهم في ذلك: 


٤ء‎ 


ا ر | 8 


غ لا ا ا 


فلا العرّى أدينْ ولا ابنتيها 
ولا هَبَا ادين» وکان 
عجبت وفي الليالي مُعْجَبات 
بان الله قد أفنى 


۶ ا غ 
وابقى اخرين ببر قوم 


رجالا 


E E E 
كلك لالجل الفررة‎ 
ولا صمي بني عمرو ازور‎ 
لا في الدهر جلمي ت‎ 
وفي الأيام يعرفها البصيرٌ‎ 
كيرا كان شانهم الفجورُ‎ 
رل سهم الل المعيرت‎ 


)١(‏ فأما اللات فقد تقدم ذكرهاء وأما العزى» فكانت نخلات مجتمعة» وكان عمرو بن 


لحي قد أخبرهم س فيما ذكر ‏ أن الرب يشي بالطائف عند اللات ويصَيّف 
بالعزى» فعظموها وبنوا لها بيتاًء وكانوا يهدون إليه كما يهدون إلى الكعبة» وهي 
التي بعث رسول الله عه خالد بن الوليد ليكسرهاء فقال له سادئها : يا خالد 
احذرها؛ فإنها تجذع وتكنع ‏ تشل ‏ فهدمها خالد وترك منها جذمها ‏ أصلها 
ی وأساسهاء فقال قيمها: والله لتعودن ولتنتقمن فمن فعل بها هذا فذکر 2 والله 
اعلم أن رسول الله ل قال لخالد: هل رأيت فيها شيئاً؟ فقال: لاء فأمره 
أن يرجع» ويستأصل بقيتها بالهدم» فرجع خالد» فأخرج أساسها فوجد فیها امرأة 
سوداء منتفشة الشعر تخدش وجههاء فقتلها» وهرب القيم» وهو يقول: لا عبد العْرّی 
بد الو ةا مع اذك أبو سيك اليتابوري قى المع وذ كرة الازرقي ,ايا 
ورزین. 

(۲) ربل الطفل يربل إذا شب وعظم. يربل بفتح الباء أي يكبر وينبت» ومنه أخذ تربيل الأرض. 


oo 


کا شرح ال اه 
ليغفرَ ذنبيّ الرب الغفورً 
متی ما تحفظوها لا تبوروا 
وللكفار حامية سعيزر 


يلاقوا ما تضيق به الصدورٌ 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضا ‏ قال ابن هشام: هي لأمية 
ابن أبي الصلت في قصيدة له إلا البيتين الأولين» والبيت الخامس» 
واخرها بيتا. وعجز البيت الاول عن غير ابن إسحاق: 


إلى الله اهدي مذحتي وثنائيا 
إلى الملك الاعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيها الإنسان إياك والردّى 
اياك لا تجعل مع الله غيرَهُ 
حتَانيْكَ إن الجن كانت رجاهم 
روطت بت الله ب ربافن ار 


وقولاً رصيناً لا يني الدهرَ باقيا 
إل ولا رب يكون مايا 
فإنك لا تخفى من الله خافا“ 
فان یل الرشد أصبحَ بادیا 
وأنت إلهي ربنا ورجًائيا“ 
أدينْ إلها غيرك الله اتيا“ 


() يتروح الغصن: أي: ينبت ورقه بعد سقوطه. 
(۲) إياك والردى: هنا تحذير من الردى» والردى هو الموت» فظاهر اللفظ متروك وإنما 
هو .تحذير مما ا به الموت» ويبديه ويكشف من جزاء الأعمال؛ ولذلك قال: 


(۳) حناينك بلفظ التئنيةء قال النحويون: يريد حنانا بعد حنان» كأنهم ذهبوا إلى التضعيف 
والتكرارء لا إلى القصر على اثنين خاصة دون مزيد. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز 
أن يريد حنانا في الدنياء وحنانا في الآخرةء وإذا قيل هذا لمخلوق نحو قول طرفة: 


حنانيك بعض الشر هون من بعض 


فإنما يريد: حنان دفعر» وحنان تفعر» لأن كل من أمّل مَلكاء فإنما يؤمله ليدفع 
عنه ضرا أو ليجلب إليه . خيرا. (عن الروض الأنف) بتحقيقنا. 
)٤(‏ أدين إلها أي: أدين لإله» وحذف الام وعدى الفعل؛ لأنه في معنى: أعبد إلها. = 


وأنت الذي من فصل مَن ورحمة 
فقلت له یا 2 ا ر 


وقولا ل أت رفت هذه 


وقولا له: من يرسل الشمس غدوة 


بعت إلى ونی رولا ماديا 


إلى الله فرعون الذي كان طاغياا“ 


و کے اطمانت کا ھا 


بلا عملي أرفق ‏ إذاً م باك باتيا“ 
م د عا جه الل هادا 


9) 


وقوله: غيرك الله برفع الهاي أراد: يا أله وهذا لا يجوز فيما فيه الألف واللام» 
إلا أن حكم الألف واللام في هذا اللفظ المعظم يخالف حكمها في سائر الاسمای 
ألا ترى أنك تقول: يا أيها الرجل» ولا ينادي اسم الله بيأيهاء وتقطع همزته في 
النداءء أي تجعلها همزة قطع فتقول: يا أللّه» ولا يكون ذلك في اسم غيره» إلى 
أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغیره من الأسماء المعرفة. 
الا يا اذهب على حذف المنادی. كأنه قال: ألا يا هذا اذهب» كما قرئ: ظ ألا 
یا اسجدوا ‏ یرید: یا قوم اسجدواء وکما قال غیلان: 

آلا يا اسلمى ٠‏ يا دار مى على اليلى 
وفيه: « اذهب وهارون »» عطفا على الضمير في اذهب» وهو قبيح إذا لم يؤكد 
ا ا ات رهاروة ٠‏ ولو اجه على العرل جه لكان جيدا. 
اطمات كما هيك روزت افعلتة الأ الت أصلها: أن تكرف بحن الألف: لان من 
تطامن أي: تطأطاًء وإنما قدموها لتباعد الهمزة التي هي عين الفعل من همزة الوصل› 
فنكون أحف عليهم في اللفظ كما فعلوا في أشياء حين قلبوها في قول الخليل 
وسیبویه فراراً ن تقارب الهمزتين. 
ما: زائدة لتكف الكاف عن العملء وتهيغها للدحول على الجمل» وهي: 
اسم مبتدأً» والخبر محذوف التقدير: كما هي عليه» والكاف في موضع نصب على 
الحال من المصدر الذي دل عليه» اطمان» كما تقول: سرت مثل سير زيد؛ فمثل 
حال من سيرك الذي سرته. أ 
وانظر کتاب تصریف الأفعال للدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد. 


کما هیاء؛ 


أرفق: تعجب» « وبك » في موضع رفع لأن المعنى: رفقت»› « وبانياً ) تمییز› لانه 
يصلح ٠‏ أن یجر بمن»› کما تقول: « أحسن بزید من رجل »» وحرف الجر متعلق 
بمعنى التعجب؛ إذ قد علم أنك متعجب منه. 
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وقولا له: من نبت الحبّ في الى فيصبحٌ منه البقل يهترٌ رابيا 
ویخرج منه حبه في رعو سه وفي ذاك ايات لمن كان وَاعيا 
وأنت بفضل منك نجُيت يونسا وقدبات في أضعافوحوتٍلياليا١٠‏ 
وإني ولو سبحت باسمك ربنا لأكر ‏ إلاماغفرت ‏ خطائياا 
فرب العباد ألق سَيْيا ورحمة عليً» وبارك في بي وماليا 


وقالزيد بن مرو يعاتب امراتة صفية بنت الحَصرّمي: 


نسب الحضرمي: قال ابن هشام: واسم الحضرمي: عبدالله بن 
عباد أحد الصرف» واسم الصدف: عمرو بن مالك أحد الكون 
ابن أشرس بن کندی» ویقال: E NT e‏ 
عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن کهلان بن سباً» ويقال: مرتع بن مالك بن زيد 
ابن کھلاف بن با 


زيد يعاتب زوجته لمنعها له عن البحث في الحيفية : قال 
ابن إسحاق: وكان e e‏ 
في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم عإلل فكانت صفيةٌ بنت الحضرمي 
کلما رأته قد ا للخروج» وأراده اذنت به الخطاب بن فل وکان 


)١(‏ وبعد قوله: وقد بات في أضعاف حوت لياليا 
بيت لم يذكره ابن إسحاق» ووقع في جامع ابن وهب وهو: 
ا ا ا من الله لولا ذاك أصبح ضاحيا 
(۲) معنى البيت: إني لأكثر من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربنا إلا ما غفرت «وما) 
بعد « إلا » زائدة» « وإن سبحت »: اعتراض بي بين اسم إن وخبرها» كما تقول: إني 
لأكثر من هنذا الدعاء الذي هو باسمك ربا بد والله يغفر لي لأفعل كذاء والتسبیح 
هنا بمعنى الصلاة أي: لا أعتمد وإن صلیت إلا على دعائك واستغفارك من خطاياي. 
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الخطاب بن شا عمه وأخاه ا وکان يعاتبه على فراق دين قومه» 
وکان الات ول د وقال: إذا رأيتيه قد هَمٌ بأمر فا ذنيني 
به س فقال زید: 


ويقول إنلي ل اذل بصك جثبيه صلار °0 
وإذا يعاتبن ي بسو ء قلت أعياني جوابه 


ولو آشة اقل ٠ا‏ عندي مفاتخه وباببه 


قول زيد حين يستقبل الكعبة: قال ابن إسحاق: وحدثت عن 
بعض آهل زی بن عمرو بن فيل أن: أن 3 کان إذا 'استقبل 
الكمبة داخلَ المسجد» قال: لبيك حقاً حقاًء تعبداً ورقاً. 


غ اغا ت اراش مستقبل القبلة» وهو قائم 


صغيرة كحَيّة الماع فاستعاره هناء وكذلك جاء في حديث أبي هريرة يرفعه: « صغا ركم 
دعامیص الجنة »» وكما استعارت عائشة العصفور حين نظرت إلى طفل صغير قد 
مات» فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوعاء فقال لها النبي 
١:‏ وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وخلق النار» وخلق لها 
اهلا » خر جه مسلم. 

(۲) اني È‏ اذل أي: قول ا ذلك بصَكّ جنبیه صلابة أي: صلاب ما يوضع علیه» 
وأضافها إلى الت لاا عة وتخملة 


۹ 


إذ قال: 
تفي لك الهم عانو راغ مهما تجشمني فاني جا 
البر أبغي لا الخال» ليس مهجّر كمن قال“ 


قال ابن هشام: ويقال: البر أبقی ل الخال» ليس مهجر كمن 
قال. قال وقوله: « مستقبل الكعبة » عن بعض أهل العلم. 


قال ابن إسحاق: وقال زي بن عمرو بن نفيل: 
دحاها فلما رآها استوت على الما أر سى عليها الجبالاً 
وأسيت وجهي لمن ایت له لون تحمل عَذباً BÈ E‏ 
إا قي قك الي بلدة أطاع اف عا ا 


الخطاب يۇذي زیداً ویحاصره: وكان الخطاب قد ا زیدا؛ 
جتی خر جه إلى أعلى مكة» فتزل حراء مقابل مكة» وو كل به الخطاب 
شباباً من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم» فقال لهم: لا تترکوه 
يدخل مكة» فكان لا يدخلها إلا سراً فإذاء علموا بذلك» اذنوا 
به الخطاب» فار جو واذوه كراهية اف ف عليهم دینهم» وان 
يتابعه أحد منهم على فراقه فقال ‏ وهو یعظم حرمته على من استحلٌ 
منه ما استحل من قومه: 


)١(‏ البر أبغي: بالنصب» والخال: الخْيَلاءُ والكبر. 
وقوله: ليس مهجر کمن قال» أي: لیس من هجر وتکیّس» كمن اثر القائلة والنوم» 
فهو من: قال يقيل؛ وهو ثلاڻي» ولکن لا يتعجب منه» لا يقال: ما أقيله!! قال 
اهل النحو: استغتوا عنه: بما أنومه. 


١‏ هھ اني محرمٌ کا ت وإِن بيتي ا ال 
عد الصفا الي اندي دل 


ر یرحل إلى الشام وموته: ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه 
وال الرهبان لاان حتی بلغ الموصل والجزيرة كلها 

ثم أقبل فجال الشام ى حتی انتھی إلى راهب E‏ : من ارط 
البلقاء كان ينتهي إليه عل هل التصانة فما امرون فال عة 
الحنيفية دين إبراهيم» فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجا من يحملك 
عليه الیو ولکن قد أل ا ت يخرج من بلادك اي خرجت 
ت بدین إبراهيم الحنيفية» فالحق بها» فانه مبعوث الآن» هذا 
مانت وقد کان شام اليهودية والنصرانية“)› فلم یرض شيعا منهما» 
فخرج سريعا» حين قال له ذلك الراهب ما قال» یرید مكة» حتی 
و ل را غل ا 


ورقة يرثي زيدا: فقال ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه: 


رشدت» وانعمت ابن عمرو» وإنما تجنبت تنورا 2 النار حاما 


)١(‏ إني محرم لا جِلّة: محرم أي. ساكن بالحرم» والحلة: أهل الحل. يقال للواحد والجميع: 
حل 

(۲) بميفعة: تقيد في الأصل بكسر الميم من ميفعة» والقياس فيها: الفتح؛ لاله اسم لموضع 
أخذ من الفّاع» وهو المرتفع من الأرض. وكذلك أثبتناه. 

(۳) وقوله: شام اليهودية والنصرانيةء هو فاعل من الشم كما قال يزيد بن شيبان حين 
سال النَسابة من قضاعة» ثم انصرف» فقال له النسابة: شاممتنا مشامة الذئب الغنم 
ثم تنصرف. في حديث ذكره أبو علي القالي في النوادر» ومعناه: استخبر» فاستعاره 
من الشم» فنصب اليهودية والنصرانية نصب المفعول» ومن خفض جعل شام اسم 
فاعل من شَمَمْت» والفعل أولى بهذا الموضع. 

)٤(‏ رشدت فانعمت ابن عمرو» أي: رشدت وبالغت ف في الرشد» كما يقال: معنت النظر 


وأنعمته. 
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بدينك ربا ليس رب كمثله وترككًَ أوثان الطواغي كما هيا 
وإدراکك الدينَ الذي قد طلبته ولم تك عن توحيدٍ ربك ساهيًا 
فأصبحت في دار كريم مقامُها ‏ تلل فيها بالكرامة لاهيّا 
تلاقي خليل الله ر فيهاء ولم تكن من الناس بارا إلى النار هاويا 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو کان تحت ‌الارض سبعین وادیا“ 

قال ابن هشام: يروى لأمية بن أبي الصَلّت البيتان الأرّلان منهاء 


واخرها بيتاً في قصيدة له. وقوله: « أوثان الطواغي » عن غير ابن 
ف 


)١(‏ قوله: ولو كان تحت الأرض سبعين واديا » بالنصب. نصب سبعين على الحال» 
لأنه قد يكون صفة لانكرة» كما قال: » فلو كنت في جب ثمانين قامة » وما 
أصله صفة للنكرة يكون حالا من المعرفةء» وهو هنا حال من البعد كأنه قال: ولو 
بعد اتخ الأرض سين كما تفؤل: بعد طويك أي عدا طويلا بوذا حذفت 
المصدر» وأقمت الصفة مقامه لم تكن إلا حالا. 


1۲ 


صفة رسول الله عي من الإنجيل 


ينس الحواري ينبت بعثة الرسول عيله من الإنجيل: قال 
ابن إسحاق: TS‏ 
مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول 
الله عه مما أثبت يتس الحواري لهم» حين نسخ لهم الإنجيل 
E es‏ 
انه قال: من أبغضني فقد أُبغض الرب» ولولا اني صنعت بحضرتهم 
aS me‏ 
بَطرُوا وظنوا أنهم ټعزوننيء وأيضا للرب» ولكن لا بد من أن تتم 
الكلمة الى في الناموس: أنهم أبغضوني مجاناا“» أي: باطلا. فلو قد 


)١(‏ قوله: أبغضوني مجاناء أي: باطلاًء وكذلك جاء في الحكمة: يا ابن آدم علْم مجان 
كما عُلّمت مجاناًء أي: بلا ثمن» وفي وصايا الحكماء: شاور ذوي الأسنان والعقول 
يعطوك من رأيهم مجاناً ما أخذوه بالشمن» أي بطول التجارب» ومن صفة ابي عي 
يقول الله سبحانه: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ› ولا 
خاب في الأسواق» ولا يدفع السيعة بالسيئة» ون يعفو ویصفح؛ > ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاي فيفتح به عيوناً عمياً وآذانا صماًء وقلوبا عَلْماً؛ بأن 
يقول: لا إله إلا الله. 
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قديما كنتم معي في هذا» قلت لکم: لکیما لا تشكوا. 


والمُنْحَمَنًا بالسريانية: محمد: وهو بالرومية: البرقليطس» 


مبعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما 


أخذ الله الميغاق على الرسل بالإيمان به عيل4: قال: حدثا 
أبو محمد عبد الملك شش هشام» قال: حدثنا زیاد بن عبدالله البكائي 
عن محمد بن إسحاق المطابي قال: فلما بلغ محمد رسول الله عل 


= وما وجد من صفته عه عند الأحبار ما ذكره الواقدي من حديث النعمان 
اليّمي. قال: وكان من أحبار يهود باليمن» فلما سمع بذكر النبي عه قدم علي 
فسأله عن اشيا ثم قال: إن أبي کان یختم على سِفر» ویقول: لا تقرأه على يهود 
حتی تسمع بنبي قد خرج بیشثرب» فاذا سمعت به فافتحه. قال نعمان: فلما سمعت 
بك فتحت السفرء» فإذا فيه صفتك كما أراك الساعةء وإذا فيه: ما جل وما تحر 
وإذا فيه: إنك خير الأنبياء وأمتك خير الأمم» واسمك: أحمد» وأمتك الحامدون. 
قربانهم: دماؤهم» وأناجیلهم: صدورهم» وهم لا يحضرون قتالا إلا وجبريل معهې 
يتحنن الله عليهم كتحنن النسر على فراخه» ثم قال لي: إذا سمعت به فاخرج إل 
وام به» وصدق به» فکان النبي يحب أن يسمع اصحابه حدیگه» فاتاه یوما» 
فقال له البي عه بيا تعمان حدثناء :فابعداً النعمان الحديت من أأوله فزي رسول 
اله ل يومئذ يبتسم» ثم قال: أشهد أني رسول الل وهو الذي قتله الأسود ايء 
وقطعه عضوا عضواء وهو يقول: إن محمداً رسول الله وإنك كذاب . مُفترٍ على 
الله ثم حرقه بالنار. 
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ا وک و ا 
وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبلّه بالإيمان 
و اد اه اال اله ع E‏ عليهم أن يدوا 
ا 1 
ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم فاأدوا من ذلك ما كان عليهم 
من الحق فيه. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كناب وحكمة ثم جاءكم 
رسولٌ مصدَقٌ لما معكم» لتومننٌ به ولتنصرنه» قال: أأقررتم وأخذتم 
على ذلك إصري : ات ثقل ما حملتكم من عهدي: قالوا أقررناء 
قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ” فأحذ الله ميثاق النبيين 


() ذكر ابن إسحاق أن رسول الله عي بُعث على رأس أربعين من مولده عليه السلام» 
وهذا مروي عن ابن عباس» وجبير بن مطعم وقباٹث بن اشیم» وعطاء وسعيد بن 
المسشتيت) ونس بن مالك وهو صحيح عند هل السيَر والعلم بالاثر. 

وقد روي انه نبيءِ لأربعين وشهرين من مولده» وقيل لقباث بن أشيم: من أكبرء 
ا طلا IE ٤ E‏ 2 َء 
الله عله عام الفيل» ووقفت بي أمي على روث الفيل» ويروى: خزقٍ الطير» فرايته 
أخضر مُجيلاًء أي قد أتى عليه حَول» وفي غير رواية البكائي من هذا الكتاب أن 
رسول الله يه قال لبلال: لا يفتك صيام يوم الاثنين؛ فإني قد ولدت فيه» وبعثت 
فيه» وأموت فيه. الروض الأنف بتحقیقنا ج ۱ ص .٠٠١‏ 

() وذكر ابن إسحاق قول الله سبحانه: ل وإذا. أحذ الله ميغاق النبيين لما اتيتكم من 
کتاب وحكمة 4 الأية. وما في هذه الأية: اسم مبتداً بمعنی : الذي» والتقدير: للذي 
اتیناکم من کتاب وحكمة» ولا يصح أن يكون في موضع نصب على إضمار فعلء 
كما ينتصب ما يشتغل عنه الفعل بضميره» لأن ما بعد اللام الثانية لا يجوز أن 
کا ھا ما فا و ا رر ا بعل دما قلت ا جر ان کرات ا 
لہا يعمل فيه» وقد قیل: إن هذه شر ط. والتقدير: لمھما اتیتکم من کتاب وحكمة 
لتؤمنن به» وهو ظاهر قول سيبويه» لأنه جعلها بمنزلة: إن» وقول الخليل: إنها بمنزلة 
الذي» أي: إنها اسم لا حرف. ويمكن الجمع بين قوليهما على هذاء فتكون اسماء 
وتكون شرطاء ويحتمل أيضا أن تكون على قول الخليل: خبرية في موضع رفع 
بالابتداي ویکون الخبر: لتؤمنن به ولتنصرنه» وإِن کان الضميران عائدين على الرسول» = 
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جميعا بالتصديق له» والنصر له ممن خالفه» وأدوا ذلك إلى من ١‏ 
بهم» وصدقهم من أهل هذين الكتابين. 

الرؤيا الصادقة أول ما بُدئ به رسول الله عيل4: قال 
ابن إسحاق: فذكر الزهري عن عُروة بن الزبير» عن عائشة رضي 
الله عنها أنها حدثته: أن أول ما بُدئ به رسول E‏ 
جين أراد اله كرامته. ورحمة الاد ية الرؤيا الصادقة الا رئ زرل 
لله عه رؤيا في نويه إلا جاءت كفلق الصبح قالت: وحبب الله 
تعالى إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. 

سلام الحجر والشجر عليه عل4: قال ابن إسحاق: وحدثي 
عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفيء 
و کان اعبت عن بعض أهل العلم: 

ا بکرامته» وابدأه بالنبوة» کان 
إذا لاه ابخد حتی تر عنه یوت ويفضي إلى شعاب 

مكة وبطون أوديتهاء فلا يمر رسول الله عر بحجر ولا شج 

إلا قال: السلامٌ عليك يا رسول الله قال: فيلعفت رسول الله مل 


= لا على الذي» ولكن لما قال: # رسول مُصدّق لما معكم ‏ ارتبط الكلام بعضه 
چ واستغنی بالضمیر ی اول عن ضمير يعود على المبتدأًء وله نظير 
في التنزیل» منه قوله تعالی: ل والذين يفون منكم 4 خبره: [ یترصن باأنفسهنٌ » 
ولم يعد على المبتداً شيء» لتشبث الكلام بعضه ببعض» وقد لاح لي بعد نظري 
الكتابَ أن الذي قاله الخليل وقول سيبويه قول واحد» غير أنه قال: ودخول اللام 
على ماء كدخولها على إن يعني: في الجزاء ولم يرد أن يعمل ما جزاء وإنما 
تكلم على اللام خاصة. والله أعلم.. عن الروض الأئف ب انظره اهن تحقيفنا. 
)١(‏ وفي مصنف الترمذي ومسلم أيضاً أن رسول الله عله قال: «إنى لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم عَليّ قبل أن يرل عَلَيّ » وفي بعض المسندات زيادة أن هذا الحجر 
الذي كان يسلم عليه هو الحجر الأسود» وهذا. التسليم: الأظهر فيه أن يكون حقيقة ‏ 
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حوله» وعن يمینه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجرَ والحجارة» 
فک رول الله عه كذلك یری ویسمع» ما شاء الله أن یمکت: 
ثم جاءه جبريل عليه السلام“ بما جاءه من كرامة الله» وهو بحراء 


وأن يكون الله أنطقه إنطاقا كما خلق الحنين في الجذع» ولكن ليس من شروط 
الكلام الذي هو صوت وحرف: الحياة والعلم والإرادة لأنه صوت كسائر الأصوات» 
والصوت: عَرَّض في قول الأكثرين» ولم يخالف فيه إلا الَظّام» فإنه زعم أنه جسم» 
وجعله الأشعري اصطكاكاً في الجواهر بعضها لبعض» وقال أبو بكر بن الطيب: ليس 
الصوت نفس الاصطكاك. ولكنه معنى زائد عليه ولو قدرت الكلام صفة قائمة بنفس 
الحجر والشجر» والصوت عبارة عنه» لم يكن بد من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام 
والله أعلم أي ذلك كان» أكان كلاما مقرونا بحياة وعلم» فيكون الحجر به مؤمناء 
أو كان صوتاً مجرداً غير مقترن بحياة؟ وفي كلا الوجهين» هو علم من أعلام النبوة. 
وأما حنين الجذع فقد سمي حنيناء وحقيقة الحنين يقتضي شرط الحياة» وقد يحتمل 
تسليم الحجارة أن يكون مضافا في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك الأماكن» ويعمرونهاء 
فیکون مجازا من قوله تعالى: ‏ واسئل القرية ‏ أي أهلها والأول أظهرء وإن كانت 
كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها فيها عَلَّمّ على نبوته ‏ عليه السلام ‏ 
غير أنه لا يسمى معجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما تحدى به الخلق» فيعجزون 
عن معارضته. .الروض الانف ج ۱ ص .۲٣۷۲٦٦‏ 

)١(‏ اسم جبريل سرياني» ومعناه: عبد الرحمن» أو عبد العزيز. هكذا جاء عن ابن عباس 
موقوفاً ومرفوعاً أيضاًء والوقف أصله» وأكثر الناس على أن أخر الاسم منه هو اسم 
الله وهو: إيل» وكان مذهب طائفة من أهل العلم في أن هذه الأسماء إضافتها مقلوبة 
وكذلك الإضافة في کلام العجم» يقولون في غلام زید: زید غلا فعلی هذا یکون 
إل غارة عن الك وكرت ول الات جارة عن اسم هناسنا اق تفالى آلا 
تری کیف قال جبریل ومیکائیل» کما تقول: عبد الله وعبد الرحمن» الا تری أن 
لفظ عبد يتكرر بلفظ واحدء والأسماء ألفاظها مختلفة. واتفق في اسم جبريل عليه 
السلام أنه موافق من جهة العربية المعناهء وإن كان أعجمياً؛ فإن الجبر هو إصلاح 
ما وهَّى وجبريل موكل بالوحي» وفي الوحي إصلاح ما فسد» وجبر ما وهَّى من 
الدين» ولم يكن معروفا بمكة ولا بأرض العرب فلما أخبر ابي عه خحديجة به = 


1Y 


نزول جبریل عليه : قال ابن إسحاق: وحدثني وَهْب بن 
کیسان» مولی آل الزبير. قال: سمعبُ عبالله بن الزبير وهو يقول لبيد 
ابن عَمير بن قتادة, الليثي: حدثنا يا عبید» كيف کان بد ما ابتدئ په 
رسول الله عي من النبوة» حين جاءه جبريل عليه السلام؟ قال: فقال 
بيد وآنا حاضر يحدث عبداله بن الزبيں» ومن عنده من التاس: كان 
ا الله عه يجاور في جراء من كل سنة شهرً وکان ذلك مما 


۳ 


تحّث به قريشٌ في الجاهلية. والقتحنث: التبرْر . 


قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب: 
وثور ومن ارسی يرا مکانه ورَاقر ليرّقى في جراءَ ونازل 


العحنثت والتحنف: قال ابن هشام: تقول العرب: التحنث والتحنف»› 
يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاءء كما قالوا: جوف وجوت یریدون: 


= انطلقت تسال من عنده علم من الكتاب كعدّاس ونشطور الراهب» فقال لها: قدوس 
قدوس! أنى لهذا الاسم أن يذكر في هذه البلاد. 


به ولده فکره ذلك» ولم يعجبه . 

)1( ا يرز تفعل من البر» وتفعل: يقتضي الدخحول في الفعل» وهو الأكثر فيها 
2 تفقه وتعبّد وتنسك» وقد جات في ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيء 
واطرانخهة کالتاٹم والتحرج. والتحنث بالتاء المغلثةء أنه من الحتنث وهو الحمل الثقيل› 
وكذلك التقذر» إنما هو تباعد عن القذر» وأما التحنف بالفای فهو من باب التبرر؛ 
لأنه من الحنيفية دين إبراهيم» وان کان الفاء مبدلة من الخاءء فهو من باب التقذر 
والتأثې وهو قول ابن هشام» واحتج بجدف وجدث. وانظر في ذلك: الأشباه والنظائر 
النحوية ومام السيوطي من تحقيقنا. 


1۸ 


یرید: الأجداث: وهذا البيت في أرجوزة له. و ان طالب في قصيدة 
له ساذکرها إن شاء الله فی موضعها. 


1 قال ابن هشام: وحدثني ا عَبيدة أن العرب تقول: فم» في موضع: 


قال ابن إسحاق: حدثني وهب بن کیسان قال: قال عَبّید: فکان رسول 
الله عي يجاور“ ذلك الشهرَ من كل سنة» يطعم من جاءه من 
المساكين» فإذا قضى رسول الله عي جوارّه» من شهره ذلك» كان أول 
ما ببداً به إذا انصرف من جواره _ الكعبة» قبل أن يدخلٌ بیته» فيطوفٌ 
بها سبعاًء أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته. 


)١(‏ وفي رجز رؤبة هذا شاهد ورد على ابن جني حيث زعم في سر صناعة الاعراب 
أن جدف بالفاء لا يجمع على أجداف واحتج بهذا لمذهبه في أن الثاء هي الأصل› 
وقول رؤبة رد عليه» والذي نذهب إليه أن الفاء هي الأصل في هذا الحرف» لأنه 
من الجدف وهو القطع» ومنه مجداف السفينة» وفي حديث عمر في وصف الجن: 
« شرابهم الجَدَّف » وهي الرَغْوّةء لأنها تَجْدّف عن الماءء وقيل: هي نبات يقطع 
ويؤكل. وقيل: كل إناء كشف عنه غطاؤه: جدف والجدف: القبر من هذاء فله 
مادة وأصل في الاشتقاق» فأجدر بان تكون الفاء هي الأصل والثاء داخلة عليها. 

(۲) الجوار بالكسر في معنى المجاورة وهي الاعتكاف إلا من وجه واحدى وهو أن الاعتكاف 
لا يكون إلا داخحل المسجدء والجوار قد يكون خارج المسجد كذلك قال ابن 
عبد البر؛ ولذلاك الم يشم جواره بخراء :اعتكاقاء الان حرا ليس هن ,المسجدة ولكنه 
من جبال الحرم» وهو الجبل الذي نادى رسول الله عه حين قال له بير وهو 
على ظهره: اهبط عني؛ فإني حاف أن تقتل على ظهري فاعذب» فاداه جراء: إِليّ 
إليّ يا رسول اله. رعن الروض الأنف ) للإمام أبي عبد الرحمن السهيلي. 
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حتى إذا كان الشهرٌ الذي اراد الله تعالی به فيه ما اراد من كرامته» 

من السنة التي بعثه الله تعالى فيهاء وذلك الشهر: شهر رمضان» خرج 
. الله ل إلى جرا كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى 
إا كانت الليلة الت آکرمه آله فيها برسالته ورحم العباد بهاء جاءه 
ريل تا عله الماك ب با اه الى 


قال رسول الله : فجاءني جبریل» وأنا ناگہ» بَمَطر 0 


(© قال في الخدت قاتاي واا ائم وقال فی ار فهبتا من تومي فاا کف 
في قلبي كتاباء وليس ذكر النوم في حديث عائشة ولا غيرهاء بل في حديث؛ عروة 
عن عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل نزل بسورة اقرأ» كان في اليقظة؛ 
لأنها قالت في أول الحديث: «أول ما بُدى به رسول الله يله الرؤيا الصادقةء 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حَبّب الله .إليه الخلاء ‏ إلى 
قولها ‏ حتى جاءه الحق وهو بغار حراء» فجاءه جبريل »» فذكرت في هذا الحديث 
أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي ‏ عليه السلام ‏ بالقرآن» وقد يمكن 
الجمع بين الحديثين بأن النبي عله جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة 
توطئة وتيسيراً عليه ورفقاً به» لأن أمر النبوة عظي وعبؤها ثقيل» والبشر ضعيف» 
وسيأتي في حديث الإسراء من مقالة العلماء ما يؤكد هذا ويصححه. 


وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله عب وكل به إسرافيلء 
فکان یتراءی له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء» ثم وکل به جبريل 
فجاءه بالقرآن والوحي» فعلى هذا كان نزول الوحي عليه عه في أحوال مختلفةت 
فمنها: النوم كما في حديث ابن إسحاق» وكما قالت عائشة أيضا: أول ما بدى 
به رسول الله عي الرؤيا الصادقة» وقد قال إبراهيم عليه السلام: «إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » فقال له ابنه: «افعل ما تؤمر » فدل على أن 
الوحي كان يأتيهم في المنام؛ كما يأتيهم في اليقظة. 
ومنها: أن يفت في روعه الكلام نفا كما قال عليه السلام: «إن روح القدس 
نفث في رُوعِي أن نفساً لن تموت» حتى تستكمل أجلها ورزقهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب ». وقال مجاهدء وأكثر المفسرين في قوله سبحانه: وما كان لبشر 
أن یکلمه الله إلا وحياً ). قال هو أن ينفث في. روعه بالو حي. 


Y۰ 


2 £ ۳ 
دیباجڕ“ فيه كتاب» فقال: اقرا قال: قلت: ما أقرأً”؟ قال فغتني 


= وننها أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. وقيل: إن ذلك 
ليستجمع قلبه عند تلك الصلصلة» فيكون أوعى لما يسمع» وألقن لما يَهّى. 


ومنها: أن يتمثل له الملك رجلا فقد كان يأتيه في صورة دخية بن خليفة الكلبي» 
ويروى: أن دحية إذا قدم المدينة لم تبق معصر ‏ المرأة إذا اكتملت أنوثتها ‏ 
إلا خرجت تنظر إليه لفرط جماله. وقال ابن سلام في قوله تعالى: ‏ وإذا رأؤا 
تجارة أو لهوا ‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دخية لجماله. 


ومنها: أن يتراءعى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيهاء له ستمائة جناح» 
ينتشر منها اللؤلو والياقوت. 

ومنها: أن يكلمه الله من وراء حجاب: إِمّا في اليقظة كما كلمه في ليلة الإسراى 
وإما في النوم» كما قال في حديث معاذ الذي رواه الترمذي» قال: « أتاني ربي 

ء٤‎ ٤ 5 ٤ 
في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى» فقلت: لا أدري فوضع كفهء‎ 
فود بردها ن در جمع ندوة: لحم الثدي س وتجلى لي علم كل‎ 
شيء» وقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الاعلى» فقلت: في الكفارات» فقال: وما‎ 
هن!؟ فقلت: الوضوء عند الكريهات» ونقل الأقدام إلى الحسنات» وانتظار الصلوات‎ 
بعد الصلوات» وإن فعل ذلك عاش حمیداء ومات حمیدا» وکان من ذنبه کمن ولدته‎ 
أمه وذكر الحديث فهذه ستة أحوال.‎ 


وحالة سابعة» وهي نزول إسرافيل عليه بكلمات من الوحي قبل جبريل» فهذه 
سبع صور في كيفية نزول الوحي على محمد عه 

)١(‏ فيه دليل وإشارة إلى أن هذا الكتاب يفتح على أمته ملك الأعاجم» ويسلبونهم الديباج 
والحرير الذي كان زينهم وزينتهم» وبه أيضا ينال ملك الآخرة» ولباس الجنة وهو 
الحرير والديباج. 

(۲) قال بعض المفسرين في قوله: ظ ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه إنها إشارة إلى 
الكتاب الذي جاءه به جبريل حين قال: اقرأ وفي الآية أقوال غير هذه منها: أنها 
إشارة إلى ما تضمنه قوله سبحانه: ألم؛ لأن هذه الحروف المقطعة تضمنت معاني 
الكتاب كله» فهي كالترجمة له. 

() وقوله: ما آنا بقارى » على إحدى الروايات: أني أمّيّ> فلا أقراً التب قالھا ثلائا سے 
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4 ات ا ارت ثم أرسلني؛ فقال: اقرأً» قال قلت: ما 
أقرا؟ قال: فغتني نکی رفت ا الموت» ت أرساني» فقال: اقرا 
قال: قلت: ماذا أقراأ؟ قال فغتني ت ا ارت ت اواي؛ 
فقال: اقر قال: فقلت: ماذا أقراً؟ ما أقول ذلك إلا افتداءٌ منه أن 
يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال: اقرا باسم ربك“ الذي خلق. 
خلق الإنسان من علق. اقرا وربّك لکرم الذي علْم بالقلم. علم 
الإنسان ما لم يعلم ). قال: فقراتھاء ثم انتھی» فانصرف عني» وهببت 
من نومي» فکأنما کتبت في قلبي کتابا. قال: فخرجت حتی إذا كنت 
و من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت 
رسول ا ری فا فرفعت رأسي إلى السماء أنظر» فإذا 
ج في ر ا قدميه”“ في أفق السماء يقول: يا 


ت فقيل له: 8 اقرا باسم ربك » أي: إنك لا تقرؤه بحولك» ولا بصفة نفسك»› ولا 
بمعرفتك» ولكن اقراً مفتتحاً باسم ربك مستعيناً به» فهو يعلمك كما خلقك وکما 
نزع عنك علق الدم» ومعْمَر الشيطان بعد ما خلقه فيك» كما خلقه في كل إنسان. 


أما على رواية: ما أقرا؟ يحتمل أن تكون « ما » استفهاماًء يريد أي شي أقرأً؟ 
ويحتمل أن تكون نفياً» ورواية البخاري ومسلم تدل على أنه أراد النفي» أي ما 
أحسن أن أقرأ» كما قد تقدم من قوله: ما أنا بقارئ. 

(۱) ویروی: فسأبني» ويروى: ساتني» وأحسبه أيضا يروى: فذعتني وكلها بمعنى واحد» 
وهو الخنق والغم. 

(۲) في قوله: ل اقراً باسم ربك من الفقه: وجوب استفتاح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم» غير أنه أمر مبهم لم يبين له باي اسم من أسماء ربه يفتتح» حتى جاء 
البيان بعد في قوله: ( بسم الله مجريها ‏ ثم قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم » ثم كان بعد ذلك ينزل جبريل عليه بىسم الله الرحمن 
الرخي مع كل سورة» على بعض الا راء س وانظر تاریخ القرآن لاس عبدالله الزنجاني 
ط مؤسسة الحلبي س من تحقيقنا. 

(۳) وفي حدیث جابر أنه رآه على رفرف بين السماء والأرض» ویروی: على عرش بين 


VY 


و ا ا ا وجهي عنه في آفاق, اش ال 
أنظر في ناحية منها إلا رأيته کذلك» د فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي» 
وما أرجع ورائي حتى بعت خديجة رُسلها في فبلغوا أعلى 


الرسول ر يخبر خديجة رضي الله > بزول جبریل 
عله اروت اجا إل أمليء حتی اتيت خديجة فجلیت إلى 


فخذها مضيفا إليهاء فقالت: يا أا القاسم» این کنت؟ فوالله قد بعت 


E‏ > حتى بلغوا مكة ورجعوا لي» »> ثم حدڻتها بالذي 
رايت فقالت: أُبشرٌ يا ابن عم واتے فزالدی ا ف دیج بده 


إئن لارجر أن تكون نبي هذه الامة. 


ری اھ چا تر ور بن فل ی وت ت 
عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى 
ابن قصي» وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصّر» وقرأً الكتب» وسمع 

من أهل التوراة والإنجيل. فاخبرته ہما برها و 
أنه رأى وسمع. فقال ورقة بن نوفل: قوس قدوس» والذي نفس 
ورقة بيده لن كنت صدقتيني يا خا لقد جاءه الناموس“ الأكبر 


= السماء والأرض» وفي حديث البخاري الذي ذكره في آخر الجامع أنه حين فتر 
عنه الوحي» كان يأتي شواهق الجبال يهم بان يلقي نفسه منهاء فکان جبریل یتراءی 
له بين السماء والأرض» يقول له أنت رسول الله وأنا جبريل ‏ وانظر لنا مفاتيح القاري 
لأبواب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

)١(‏ الناموس: صاحب سر الملك» قال بعضهم: هو صاحب سر الخير» والجاسوس: هو 
صاحب سر الشر» وقد فسره أبو عبيد وأنشد: 
فأبلغ يزيد إن عرضت ومشذرا E ET‏ 


A 


الذي كان يأتي موسى وإنه لبي هذه الأمة. فقولي له: فليثيت. 
فرجعت خديجة إلى رسول الله عه. فأخبرته بقول ورقة بن نوفٌل. 
فلما قضي رسول الله له جواره وانصرف» صنع كما کان يصنع: 
با بالكضة فظاف بها فل رة بن نوفل» وهو يطوف 
فقال: يا ابن أخي أخبرني ا را وس وف یرد رن ۲ 
له . فقال له ورقة: والذي نفسي بيده» إنك لبي هذه الأمة» وقد 
جاك الناموس اال كر اللي جات وي ولد و ولنخْرجتة : 
وْماتلئة“. ولعن أنا أد ركت“ ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً ب 
ن آدنی رأسّه منه» فقبل يافوخه» ثم انصرف رسول الله عه إلى منزله. 
تت خديجة رضي الله عنها من الوحي: قال ابن إسحاق: 
وحدثني إسماعيل ! E,‏ ال الزبير: أ خث عن خديجة 
ر لله ها أا الت زرل باد ل أي ابن عَم» اتستطيع 


)١(‏ ذكر ورقة موسى ولم يذكر عيسى وهو أقرب» لأن ورقة كان قد تنصرء والنصارى 
لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل» وإنما يقولون فيه: إن أقنوماً من الأقانيم 
الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح» واتحد به على اختلاف بينهم في ذلك الحلول» 
وهو أقنوم الكلمة» والكلمة عندهم: عبارة عن العلم» فلذلك كان المسيح عندهم» 
يعلم الغيب» ويخبر بما في غد» فلما كان هذا من مذهب النصارى المدعين المحال» 
عدل عن ذکر عیسی إلى ذكر موسى» لعلمه أو لاعتقاده أن جبريل كان ينزل على 
موسى» لكن ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد ‏ عليه السلام س. 

(۲) الهاءات الأربعة لا ينطق بها إلا ساكنة فإنها هاءات سكت وليست بضمائر. 

( وقوله: إن أدرك ذلك اليوم أنصرك نصراً مؤزرأ وقال في الحديث: إن يدركني 
يومك وهو القياس» لأن ورقة سابق بالوجود» والسابق هو الذي يدركه من يأتي 
بعده» كما جاء في الحديث: « أشقى الناس من أدركته الساعة وهو حي »» ورواية 
ابن إسحاق أيضا لها وجه» لأن المعنى: أنرى ذلك اليوم» فسمى رؤيته إدراكاء وفي 
التتزيل: ل لا تدركه الأبصار ‏ أي: لا تراه على أحد القولين» وقوله: مُورراً من 
الأزر وهو القوة والعون. 


V٤ 


أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم» قالت: 
فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه ج عليه ا کما کان يصنع» 
فا در E‏ ا کدی هاا ری فد ای 
قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى» قال: فقام رسول 
الله ی فجلس عاليها» قالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: حول 
اجا اعا خی المي ول خرن رسرل اه ع فجن 

على فخذي الیمنى» فقالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت : فول 
في حجري» قالت: فتحول رسول الله عه فجلس في حجرهاء قالت: 
هل تراه؟ قال: نعم» قال: فتحسرت وألقت خمارّها ورسول الله و 
جالس في حجرهاء ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لاء قالت يا ابن 
عم» ثبت وأبشرُ فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان. 


فال أبن سكاف زقة خد عدا إن سح هدا الحديت» 


0 


حديجة» إلا ني سمعتها : 2 أذخخات سول الله E‏ وبين 
درعهاء فذهب عند ذلك جبريل» فقالت لرسول الله : إن هذا 
لملك» وما هو بشیطان. 


(۱) عبد الله هذا هو: عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» وأمه فاطمة 
بنت الحسين أخحت سكينة: واسمها: امنة» وسكينة لقب لهاء التي كانت ذات دعابة 
ومزح» وفي سكينة وأمها الرباب يقول الحسين بن علي رضي الله عن جميعهم: 
كان اليل موصول بليل إذا زارت سكينة والرباب 
اي: زارت قومهاء وهم: بنو غلم بن جناب» من کلب» ثم من بني کعب بن 
علیم» ويعرف بنو كعب بن عليم ببني ١‏ زید » غير مصروف ؛ لانه اسم امهم وعبدالله 
ابن حسن هو والد الطالبيين القائمين على بني العباس» وهم: محمد ویحیی وإدریس» 
مات إدريس بإفريقية فاراً من الرشيد»- ومات مسموماً في دلاعة ‏ نوع من المحار 


أكلها. 


ابعداء تنزيل القرآن 


متى نزل القران: قال ابن إسحاق: فابئدئ رسول الله عل 
بالتنزيل في شهر رمضان» بقول الله عز وجل: ل شهرٌ رمضان الذي 
زل فيه القرآن هُدّى للناس » وبيناتٍ من الهدى والفرقان )4 وقال 
الله تعالی: مز إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أذراك ما ليلة القدر. 
ليلة القدر خير من الف شهر. ترّل الملائكة والروځ فيها باذن 
رهم يِن كل أمر. سلا هي حى مَطلع. الجر . وقال الله تعالى: 
حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة إنا كنا منذرين. 
فيها فرق كَل أمر حکیم. أمراً من عندرنا ا کا ریا وقال 
تعالی: ۾ إن کنتم آمنتم بالل وما أنزلنا على عبرنا يَوْمَ م الفرقان يوم 
التقى الجمعان . وذلك ملتقى رسول الله عله والمشركين ببدر. 

تاریخ بدر: قال ابن إسحاق: وحدثني ان اجر مد 
ابن علي بن حُسين: أن رسول الله حي التقى هو والمشركون ببدر 
يوم الخعة. ةة سبع عَشرة من رمضان. 


ء٤ ا ططای‎ E 

قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحي إلى رسول الله عي وهو مؤمن 
بالله مصدق بما جاءه منه» قد قبله بقبوله» وتحمّل منه ما ځمّله 
على رصا العباد و سخطهم» والنبوة أثقال ومؤنة» لا يحملهاء ولا يستطیع 
بھاء إلا اهل القوة والعزم من الرسل»› بعون الله تعالی وتوفيقه» لما 
يلقؤن من الناس » وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالی. 


ال قف رل اه ا ع مر على ا 
قومه من الخلاف والأذى. 


۷1 


إسلام خديجة بنت خويلد 


ت 


ت 


وقوفها بجانبه عل: وآمنت به خديجة بنت خوَيْلد» وصدّقت 
بما جاءه من الله» ووازرّته علی أمره» وکانت أُولٌ من آمن بالله وبرسوله 
وصدّق بما جاء منه» فخفف الله بذلك عن نبيه ّل لا يسمع شيعا 
مما یکرهه من رد عليه وتکذیب له» فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه 
بها إذا رجع إليهاء تبه وتخفف عليه» وتصدّقه وتهون عليه أمر الناس» 
رخا اال الى 

تبشير خديجة ببيت من قصب: قال ابن إسحاق: وحدثني 
هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عبدالله بن جعفر 
ابن ابي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عل: « أمرت 


أن اشر خديجة ببیت من قصب لا صخبً فيه ولا نصب . 


(۱) حديث مرسل» وقد رواه مسلم متصلا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
« ما غرت على أحد ما غرت على خديجة» ولقد هلكت قبل أن يتزوجني :رسول 
آل ا وة وقد ا أن قرفا ي من ف فن الد 

وفي حديث آخر أن عائشة قالت: «ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت 
في الدَهُرء قد أبدلك الله خيراً منهاء فغضب» وقال: والله ما أبدلني الله خيراً منها؛ 
منت بي حين كذبني الناس» وواستني بمالها حين حرمني الناس ورُزقت منها الولدء 
وحرمته من غيرها ). 


YY 


وأما قوله: بيت من قصب» فقد رواه الخطاب مفسراًء وقال فيه. قالت خديجة: 
يا رسول الله هل في. الجنة قصب؟ فقال: إنه قصب من لول مجَبّى. قال الخطابي: 
يجوز أن یکون معناه: جربا من قولك: جبت الثوب إذا خرقته» فيكون من المقلوب» 
ويجوز أن يكون الأصل مُجَياً بباءين من الجَّبَ وهو القطع أي: فطع داخله» وقلبت 
الباء ياءء كما قالوا: تظنيت من الظن» وتقصيت أظفاري. 

وتكلم أصحاب المعاني في هذا الحديث» وقالوا: كيف لم ببشرها إلا ببيت» 
وأدنى أهل الجنة منزلة من يعْطّى مسيرة ألف عام في الجنة» كما في حديث اين . 
عمر» خرجه الترمذي» وكيف لم ينعت هذا البيت بشيء من أوصاف النعيم والبهجة 
آکثر من نفي الصخب وهو: رفع الصوت. 

فأما أبو بكر الإسكاف» فقال في كتاب فوائد الأخبار له: معنى الحديث: أنه 
بشرت ببيت زائد على ما أعد الله لها مما هو ثواب لإيمانها وعملها؛ ولذلك قال: 
لا صخب فيه ولا نصب» أي: لم تنصب فيه» ولم تصخب. أي: إنما أعْطِينه زيادة 
على جمیع العمل الذي نصبت فيه. 


قال السهيلي: لا أدري ما هذا التأويل؛ ولا يقتضيه ظاهر الحديث» ولا يوجد 
شاهد يعضده. 


وأما الخطابي» فقال: البيت هاهنا عبارة عن قصر»ء وقد يقال لمنزل الرجل: بيته» 
والذي قاله صحيح» يقال في القوم: هم أهل بيت شرف وبيت عز» وفي التنزيل 
غير بيت من المسلمين &. 

ولكن لذكر البيت ههنا بهذا اللفظ ولقوله: ببيت» ولم يقل: بقصر معنى لائق 
بصورة الحال» وذلك أنها كانت ربة بيت إسلام لم يكن على الأرض بيت إسلام 
إلا بيتها حين آمنت» وأيضا فإنها أول من بنى بيتاً في الإسلام بترويجها رسول 
لله عب ورغبتها فيه» وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل» وإن كان أشرف منه لما 
جاء: «من كسا مسلماً على عُري كساه الله من حلل الجنة» ومن سقي مسلماً 
على ظماً سقاه الله على الرحيق ». فهاهنا وقعت المماثلةء من كونه قابل الكسوق 
بالكسوة» والسقيا بالسقياء وقعت المماثلةء لا في ذات المَكَسّْ» وإذا ثبت هذا» فمن 
ههنا اقتضت الفصاحة أن يعبر لها عما بشرت به بلفظ البيت» وإن كان فيه ما 
لا عین رأته» ولا أذن سمعته» ولا خطر على قلب بشر. 


Y۸ 


من 


ق به» أن a‏ عليه السلام الله ۵ ف 


حديجة السلام من ربهاء فقال رسول الله عل: يا خحديجة هذا 
يقرئّك السلا من ربك فقالت خديجة: الله السلام» ومنه السلا 
وعلى جبريل السلام“. 


0) 


اا و ا کت و کی ا یا کی ا کا ی ا 
عليه السلام ‏ دعاها إلى الإيمان» فأجابته عفواً لم تخوجه إلى أن يصخب 
كما يصخب ابعل إذا تعصبت عليه حليلته» ولا أن ينصب» بل أزالت عنه كل 
نصب» وانسته من كل وحشة» وهونت عليه کل مکروه وأراحته بمالها من کل 
كذ ونصب» فوميف مترلها الذي شرت به بالصفة المقابلة لفعالها ‏ وستوزته: 


وأما قوله: من قصب» ولم يقل: من لول وإن كان المعنى واحدأً» ولكن في 
اخحتصاصه هذا اللفظ من المشاكلة المذكورة والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل أنها 
رضي الله عنها ‏ كانت قد أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من 
الرجال والنساء والعرب تسمي السابق مُخرزاً للقصب. 
علمت بفقهها أن الله سبحانه لا يرد عليه السلا كما يرد على المخلوق؛ لأن 
السلام دعاء بالسلامة فكان معنى قولها: « الله السلام »» فکيف أقول عليه السلا 
والسلام منه يشعل» ومنه ياتي؟ ولكن على جبريل السلا فالذي يحصل من هذا 
الكلام من الفقه أنه لا يليق بالله سبحانه إلا الثناء عليه» فجعلت مكان رد التحية 
على الله ثناءُ عليه» كما عملوا في التشهد حين قالوا: السلام على الله من عبادى 
السلام على فلان» فقيل لهم: تقولوا هذاء ولكن قولوا: التحيات لله. 

وقولها: ومنه السلام» إن كانت أرادت السلام التحية» فهو خبر يراد به التشكرء 
كما تقول: هذه النعمة من الله وإن كانت أرادت بالسلام السلامة من السوء فهو 
حبر يراد به المسألة» كما تقول: منه يسمل الخر. وتسمى سبحانه بالسلام لما شمل 
جميع الخليقة» وعمهم من السلامة من الاختلال والتفاوت إذ الكل جار على نظام 
الحكمةء وكذلك سلم التقلان من جور وظلم أن ياتيهم من يله سبحانه في الكل 
مدير بفضل أو عدل» أما الكافر فلا يجري عليه إلا عدله» وأما المؤمن فيغمره فضلهء 
فهو سبحانه من جميع أفعاله سلام. 


ا 


۹ 


فترة الوحي ونزول سورة الضحى: قال ابن إسحاق: ثم فتر 
لوجي ن رون لله عإلله رة من ذلك» حتى شق ذلك عليه فاحزنه 
فجاءه جبریل بسورة الضحى» يقسم له رب وهو الذي أكرمه بما 
أكرمه به» ما ودعه وما قلا فقال تعالى: [ والضحى رالليّل إذا 
سجی. ما ودعك ربك وما قلى 4. يقول: ما صرمك فتركك» وما 
أبغضك منذ أحبك. ظ وللاخرَّة خير لك من الأُولى . أي لما 
عندي من مرجعك إليّ» خير لك مما عَجُلْت لك من الكرامة في 
الدنيا. # ولسوف يعطيك ربك فترصّى 4 من الفلح في الدنياء والثواب 
في الأخرة. ل ألم يجذك يتيماً فاوی. ووجدك ضالا فهدی. ووجدك 
عائلاً فاغنی » یعرفه الله ما ابتدأه به من کرامته في عاجل امرب 
ومته عليه في یتمه وعيلته وضلالته» واستنقاذه من ذلك کله 


بر حمته“ 


e‏ ر سورة قال ابن هشام: سجی: سکن. 
لذ ا و ا في و ا اق اد 


رها الت ى فة ل ورال لن ذا سكن طا اة 
وسجا طرفها. 


قال جرير: 
ولقد رميّك حين رحن باعين يقتلن من خلل الستور سَواجي 


(۱) كانت فترة الوحي سنتین انضفا 
(۲) سجا: دام وسکن. 


وهذا البيت في قصيدة له. والعائل: الفقير. قال أبو خرّاش الهذلي: 
إلى بيته يوي الصّريك إذا شتا ومُستبح بالي الدريسين عائل“ 

وجمعه: عالة وعيل. وهذا البيت في قصيدة له» سأذكرها في موضعها 
إن شاء الله: والعائل أيضا: الذي يعول العيال. والعائل أيضا: الخائف. 
وفي كتاب الله تعالى: [ ذلك أدنى ألا تعُولوا . وقال أبو طالب: 
بميزان قسطر لا يجس شعيرة له شاه من نفيه غير عائل 

وهذا البيت هى قصيدة له سأذكرها _ أن شاء الله فى موضعها. 
والعائل أيضا الشيء المُنْقّل المُعْيي يقول الرجل: قد عالني هذا الأمر: 
أي أثقل: وآ . قال الفرزدق: 
ترى الع الجََاجحَ من قريش إا ما الأَمرٌ في الحَدَثانِ غالا 

وهذا البيت في قصيدة له. ° 

ل فما اليتيمّ فلا تقهرْ. وأما السائل فلا تنهر : أي لا تكن 

۶ ۶ ة5 £ 
جبارا ولا متكبرا» ولا فخاشا فظا على الضعفاء من عباد الله. # وأما 


بنعمة ربك فحدث : أي بما جاءك من الله من نعمته وکرامته 


CR 


)١(‏ الضريك: الضعيف المضطر» والمستنبح: الذي يضل عن الطريق في ظلمة الليل» فينبح 
(Y)‏ نشد بعد البيت بيتا أخر هو: 
يعني: سعيد بن العاص بن امية» ويقال: إن مروان بن الحكم حين سمع الفرزدق 
ينشد هذا البيت حسده فقال له: قل: « قعودا ينظرون إلى سعيد» يا أبا فراس». 
فقال له الفرردق: والله يا أبا عبد الملذك: إلا قياما على الأقدام. 


الغر: المشهورون والجحاجيح: السادة و حذف الياء لإقامة الوزن. والحدثان: حوادث 
الدهر. 


۸۱ 


من النبوة فحدث» أي اذكرها واذعٌ إليهاء فجعل رسول الله عل 
يذكرٌ ما أنعم لله به عليه وعلی ا ی و ی 
8 إليه من اهل“ . 


* 


ê 


ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالی على النبى 
من الصلاة وأوقاتها 


رارض اده عة فصل ورل أ ل اه عله وال 
والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وب رکاته. 


افقرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت: قال ابن إسحاق: وحدثني 
صالح بن كيسان عن عُرْوة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: افثرضت الصلاة على رسول الله عل اول ما افشرضت عليه 
رکعتين رکعتين» كل صلاة؛ ثم إن الله تعالى أتمها في الحصّر أربعاً 
وأقرها في السفر على فرّضها الأول ركعتين". 


)١(‏ وذكر سبب نزول سورة الضحى» وأذ ذلك لفترة الوحي عنه» وخرّج البخاري من 
طریق جندب بن سفيان أن رسول الله عه اشتكى» فلم يقم ليلتين أو ثلاث فقالت 
له امرأة: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» فأنزل الله تعالى سورة الضحى. 
وانظر فهارسي لأطراف أحاديث البخاري في كتابي مفاتيح القاري لأبواب فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري. 
(۲) ذكر المزني أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل 
طلوعهاء ويشهد لهذا القول قول سبحانه: [ وسبح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار ‏ 
وقال يحيى بن سلام مثله» وقال: كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة ‏ 


A۲ 


جبريل يعلم الرسول برل الوضوء والصلاة: قال ابن إسحاق: 
وي بعض اهل ت ان الصلاة حین افترضت على رسول الله 
و اتاه جبريل وهو بأعلى مكة» فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» 
فانفجرت منه عین؛ فتوضاً ريل له الماد ورسول الله ع ینظر 
إل لر كيف الطهورا الوه م توا رول ا ا كبا رای 
CN O a E‏ 
بصلاته» ثم انصرف جبريل عليه السلام. 


الرسول ا يعلم خديجة الوضوء والصلاة: فجاء رسول 
الله که خديجة» فتوضاً لها ليريّها كيف الط الصاو کا ار 
جبريل» فتوضأت كما توضاً لها رسول الله عليه الصلاة والسلا» 


ثم صلى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صلى به جبريل 
فصلت بصلاته'. 


= بعام» فعلى هذا يحتمل قول عائشة: فزيد في صلاة الحضر› > اي زيد فيها حين 
أكملت خمساً فتكون الزيادة في ال ركعات» وفي عدد الصلوات» ويكون قولها: « فرضت 
الصلاة ركعتين » أي: قبل الإسراء. ويجوز أن يكون معنى قولها: فرضت الصلاة: 
أي ليلة الإسراء حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضر بعد ذلك. 

وقد ذكر البخاري من رواية مَعْمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ١‏ فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» ثم هاجر رسول الله عله إلى المدينة» ففرضت أربعاً » هكذا 
لفظ حديثه. انظر مفاتیح القاري _ للمحقق. 

)١(‏ وهذا الحديث مقطوع في السيرة» ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية» ولكنه 
قد روي مُسنداً إلى زيد بن حارثة س يرفعه س غير أن هذا الحديث المسند يدور 
على عبد الله بن لَهِيعّة وقد صعّف ولم يخرج عنه البخاري ومسلم؛ لأنه يقال: 
إن كتبه احترقت» فكان يحدث من حفظه» وكان مالك بن أنس يحسن فيه القول. 
وانظر تمام القول في هذا الموضوع ‏ في الروض الأنف للسهيلي ‏ من تحقيقنا 
ج ۱ ص .۲۸٤‏ 


AY 


جبريل يعين للرسول ع أوقات الصلاة: قال ابن إسحاق: 
حدثني عتبة بن مُسلم مولى بني تميم» عن نافع بن جير بن مُطيم» 
وكان نافع كثير الرواية» عن ابن عباس قال: لما افقرضت الصلاة 
على رسول الله عه أتاه جبريل عليه السلام» فصلى به الظهر حين 
مالك اليش ثم صلی به العصر حین کان ظله مثلّه» ثم صلی 
به المغرب حين غابت الشمس» ثم صلى به العشاءَ الآخرة حين ذهب 
الشفقٌ» ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ثم جاءه فصلی به الظهر 
من غد حین کان ظلّه مثلّه» ثم صلی به العصر حین کان ظلّه مثلی» 
ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس» ثم صلى 
به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأولء ثم صلى به الصبح 
مسفراً غير مُشرقرء ثم قال: يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم 
وصلاتك بالامس”. 


أول ذكر أسلم 


E CT 


)١(‏ وهذا الحديث لم يكن ينبغي له أن يذكره في هذا الموضع؛ لأن أهل الصحيح 
متفقون على أن هذه القصة» كانت في الغد من ليلة الإسراء وذلك بعد ما بىئ 
بخمسة اعوام وقد قيل إن الإسراء كان قبل الهجرة بعام ونصف» وقيل: بعام» فذکره 
ابن إسحاق في بدء نزول الوحي»› وأول أحوال الصلاة. 


٤ 


ابن عبد المطلب بن هاشم» رضوان الله وسلامه عليه» وهو يومئذ 
ابن عشر سنين“. 

نعمة الله على علي بنشاته في كتف الرسول: وکان مما 
نعم الله ابه على علي بن بي طالب رضي الله عنه» أنه كان في 
ججر رسول الله ع قبل الإسلام. 

سبب هذه النشأة: قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي 
نجيح» عن مجاهد بن جير بن أبي الاج قال: کان من نعمة 
الله على بن بي طالب» ومما e‏ الله له» وأراده به من الخير» 
أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وکان ابو طالب ذا عيالٍ كثير؛ فقال 
EY‏ ا للعباس. عمه» :وکان من ايسر بني هاشم: يا عباس» 
إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد ا الناسَ ما تری من هذه 
الأزمةء فانطلق بنا إليه» فلنخفف عنه من عياله: آخحذ من بنيه رجلا 
وتأخذ أنت رجلا فنكلهما عنه؛ فقال العباسً: نعم. فانطلقا حتى 
ا الت فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى 
ينكشف عن الناس ما هم فيه؛ فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما 
لي عَقيلاً فاصنعا ما شعتما ‏ قال ابن هشام: ويقال: عقيلاً وطالباً. 


فأحذ رسول الله يه عليّاء فضمه إليه» وأحذ العباس جعفراً فضمه 
: ن اادد ب 
إليه» فلم يزل علي مع رسول الله عي حتى بعثه الله تبارك وتعالى 


)١(‏ سيأتي قول من قال: أول من أسلم أبو بكر» ولكن ذلك والله أعلم ب 
الرجال؛ لأن عليا كان حين أسلم صيَاً لم يدرك ولا يختلف أن خديجة هي أول 
من آمن بالله» وصدق رسوله» وكان على أصغر من جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر 
من عقيل بعشر سنين» وعقيل أصغر من طالب بعشر سنين» وكلهم أسلم إلا طالاً 
يقال إن الجن اختطفته» فذهب ولم يعلم بإسلامه» وأم علي: فاطمة بنت أسد بن 
هاشم» وقد أسلمت. 


نيا فاتبعه علي رضي الله عنه» وآمن به وصدقه؛ ولم يزل جعفر 
. عند العباس حتى اسلم واستغنی عنه. 


ا ww‏ ۰ ۰ 2 . 
الرسول ع وعليّ يخرجان إلى الصلاة في شعب مكة 
واكتشاف أبي طالب لهما: قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل 
العلم أن رسول الله عه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب 
مكة» وخرج معه على بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب 
ومن جميع أخخامة وسائر قومه»› فیصلیان الصلوات فیهاء فاذا اا 
رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا. ثم إن أبا طالب عثر عليهما 
يوما وهما يُصليان» فقال لرسول الله عله: يابن أحي ! ما هذا الدينُ 
الذي أراك تدین به؟ قال: أي عم! هذا دين الله ودين ملائکته» ودين 
رسله» ودين أبينا إبراهيم او کا قل ا کي ا به رسولا 
إلى العبادء ونت أي عم» اح من ا له النصيحة»› eT‏ إلى 
الهدى» وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه» أو کما قال ؛ ؛ فقال 
عليه» ولكن والله لا يُخلَصٌ“ إليك بشيء تكرهه ما بقيت. 


وذکروا أنه قال لعلي: أي بني! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ 
فقال: يا أت امنت بالله u‏ الله وصدقته بما جاءِ په و 
معه لله واتبعته» فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يَذْعُّك إلا إلى خير فالزمه. 


(۱) لا یخلص: لا يوصل. 


۸٦ 


إسلام زيد بن حارئة ثانيا 


قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب 
ابن عبد العْرّى بن امرئ القيس الكلبي» مولى رسول الله عر وكان 
اول ذکر اسلم» وصلى بعد علي بن ابي طالب. 

نسب زید: قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب 
ابن عبد العْرّى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عَوّْف بن کنانة بن بكر بن عوف بن عُذرَة بن زيد 
س بن رُفيّدة بن ثور بن كلب بن وَبْرة“. وکان حکیم بن حزام 
ابن خويلد قدم من الشام برقيق» فيهم زيد بن حارثة”“ وصيف. 
I E TT‏ 
ا فقال لها: لازي ا عة أي هرلا القلمان شتت فهر لك 
فاختارت زیدا فاحذته» فرآه رسول الله ی عندهاء فاستوهبه منهاء 
فوهبته له فأعتقه رسول الله يه وتبناهء وذلك قبل أن يُوَى إليه. 

شعر حارثة ا زيد عندما فقده: وكان أبوه حارثة قد جزع 
عليه جُرغا شدیداء ویکی غلیه حین فقده». فقال: 


بيت على زيلر ولم أذْرٍ ما فعل أحَي فيرْجَى آم أتى دونه الاجل 
فوالله ما أدري وإني لسائل أغالكَ بعدي السهل أم غالّك الجبل 
ويا لیت شعّري هل لك الدهر ي EF‏ من الدنيا رجوعك لي َجَّل۳؟ 


(۱) ابن شرحبيل: وقال ابن هشام: شراحيل» قال أصحاب النسب: كما قال ابن هشام» 
E O e ERS a‏ 
(۲) لأن أُم زيد: LE A CEES a‏ 
لتزيره أهلهاء فأصابته خيل من بني القَيْن بن جسْر» فباعوه بسوق حباشة» وهو من 
أسواق العرب» وزيد يومغذ ابن ثمانية أعوام» ثم كان من حديثه ما ذكر. ابن إسحاق. 
(۳) بجل: حسم. 


AY 


e‏ ء 9 e‏ ,4 4 0 ا ع 
E SS‏ 
وإن هَبّت الأرواح هَيجنَ ذکرّه فا طول ما حزني عليه وما وجل“ 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً ولاأسامالَطواف أوتسامالإبل“ 
ٍ ٤ء e‏ و ٌ ت 3 0 

يات او تاتي علي ميتي فكل امرئ فان وإن غره الامل“ 

8 ا 5 ا طلا 

ٿم قم عليه وهو عند رسول الله عر فقال له رسول الله و4 
إن فاقم عندي» وإن شعت فانطلق مع أبيك» فقال: بل اقيم 
عندك. فلم يزل عند رسول الله ا حتی بعثه الله فصدقه واسلم» 
وصلى معه؛ فلما أنزل الله عز وجل: ادعوهم لابائهم &. قال: 
ا ی ن ار 


إسلام ا بكر الصديق رضي الله عنه _ وشانه 


عتیق» وا قحافة 2 بن عمرو بن کا بن سعد بن تیم 
ابن مُرَة بن لوي بن غالب بن فهر 


)۱( الأرواح: جمع ریح. 


(۳) زاد ا بعد هذا البيت قوله: 
سأوصي به يسا وعَمراً کليهما واوصي يزيدا ثم أوصي به جيل 


يعني زيد بن كعب وهو ابن عم زيد وأخوه» ويعني بجبل: جبلة بن حارثة أخا 
زید. ولما بلغ زيداً قول أبيه قال بحيث يسمعه الركبان: 


أحن إلى هلي وإن کنت نائیا بني قعيد البيت عند المشاعر 
فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فإني بحمد الله في خير أسرة کرام معد کابراً بعد کابر 


انظر تمام الموضوع في الروض الأنف بتحقیقنا ج ۱ ص .۲۸۷۲۸١‏ 


A 


اسمه ولقبه: قال ابن هشام: واسم ابي بکر: عبداله» وعتيق: 
لقب لحسنِ وجهه وعتقه". 


إسلامه: قال ابن إسحاق: فلما اسل ا بکر رضی الله عنه: 
أظهر إسلامه» ودعا إلى الله وإلى رسوله". 


إيلاف قریش له ودعوته للإسلام: وکان أبو بكر رجلا مالفا 
لقومه» محبباً سهلا» وکان أُنسبَ قريش لقريش» وأعلمَ قريش بهاء 
وبما کان فيها من یر وشر» وکان رجلا تاجرا» ذا خحلق ومعروف»› 
وان رجال قويه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه وتجارته 
وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من 
قومه» ممن یغشاه ويجلس إليه". 


)١(‏ واسمه: عبد الله وسمي عتيقا لعتاقة وجهه» والعتيق: الحسن كأنه أعتق من الذم 
والعيب س وقيل: سمي عتيقا؛ لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد» فنذرت إن ولد 
لها ولد أن تسميه: عبد الكعبة» وتتصدق به عليهاء فلما عاش وشب» سمي: عتيقاء 
كأنه أعتق من الموت» وكان يسمى أيضا: عبد الكعبة إلى أن أسلم» فسماه رسول 
الله : عبد الله وقيل: سمي: عتیقا؛ لأن رسول الله ا قال له حین أسلم: 
أنت عتيق من النار» وقيل: كان لأبيه ثلاثة من الولد: مق ومعيتق وعَييقٌ» وهو: 
أبو بكر. وسئل ابن معين عن أم أبي بكر فقال: أم الخير عند اسمهاء وهي أم 
الخير بنت صخر بن عمرو بنت عم أبي قحافةء واسمها: سَلمى» وتكنى: أم الخيرء 
وهي من المبايعات. 

وأما أبوه عدمان أبو اقحافة افأمه: فيل ب بياء باقتين منقوطة من أسفل س ينت 
أذاة بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. وامرأة أبي بكر 
أم ابنه عبد الله وأسماء: قتيلة بنت عبد العُرّى ‏ بتاء منقوطة بائنتين من فوق ‏ 
وقيل فيها: بنت عبد أسعد بن نصر بن حسل بن عامر وهو قول الزبير. 
(۲) وذكر أن رسول الله عله عرض عليه الإسلا» فما عكم عند ذلك» أي ما تردد. 
(۳) وفي مدح حسان الذي قاله فيه وسمعه النبي ع4 ولم ينكره دليل على أنه أول = 


A4 


ذکر من أسلم من الصحابة بدعوة 


عثمان: قال: فاسلم بدعائه س فيما بلغني ‏ عثمان بن عفان 
ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرُة بن كعب بن لؤي بن غالب. 

٤‏ و 

الزبير: والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. 

عبد الرحمن بن عوف: وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 
ابن عبد بن الحارث بن رُهرة بن كلاب بن مُرة بن كعب بن 
لۇي . 

سعلد بن ابي وقاص: وسعد بن ابي وقاص» واسم ابي وقاص: 
مالك بن اعَيب بن عبد مناف بن رُهرة بن مُرة بن كلاب بن مرة 
ابن کعب بن لؤي. 


= من أسلم من الرجال» وفيه: 


افاي اكالى. المجترد مجه وأول الناس قدماً صدّق الرسلا 


)١(‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» يكنى: أبا محمد أمه: الشفاء بنت عوف بن عبد 
ابن الحارث وهي بنت عم عوف والد عبد الرحمن بن عوف. فابوها: عوف عم 

(۲) اسم أبي وقاص: مالك بن أَيْب» وأهيب: هو عم آمنة بنت وهب أم النبي ي 
والوقاص في اللغة» هو واحد الوقاقيص وهي شباك يصطاد بها الطير» وهو أيضاً 
فعّال من وقصً إذا انسر عنقه» وأم سعد: حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» 
یکنی أبا إسحاق. ۰ 


۹ ۰ 


طلحة: وطلحة بن عُبيدالله بن عثمان بن عَمرو بن كفب بن 
سعد بن تيم بن مُرَة بن كعب بن لوي فجاء بهم إلى رسول الله 
ڪه حين استجابوا له فأسلموا E E EE‏ 
فيما بلغني: ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبو 
ونظر وتردد» إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قَخَافة» ما عُكم عنه 
حین ذکرته له» وما تردد فيه. 

قال ابن هشام: قوله: « بدعائه » عن غير ابن إسحاق. 


قال ابن هشام: قوله: کب تلبّث. قال رَوبة بن العَجَاج: 
وانصاعَ وثابَ بها وما عَکي 

قال ابن إسحاق: فكان هولاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناسَ 
بالإسلام فصوا وصدفوا رسول الله ل با جاءء من الله. 

إسلام ا عبيدة: ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح» واسمه عامر 
ابن عبدالله بن الجراح ا بن َة بن الحارث بن 
فهر“ . 

إسلام أبي سلمة: وأبو سَلَّمة» واسمه عبدالله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم بن بفظة بن مره ين کعب بن لُي. 

إسلام الأرقم: والأرقم بن أي الأرقم. واسم أي الأرقم عبد 


وو 


E N A SR A a Ok 


)١(‏ الكبوة: التأخر وعدم الإجابة. 

)۲( انصاع: ذهب 

(۳) وقد اختلف فيه» فقيل: عبد الله بن عامر» وقيل: عامر بن عبد الله. وأمه: أميمة 
بنت غلم بن جابر بن عبد العّرى بن عامرة بن وديعة بن الحارث بن فهرء قاله الزبير. 


۹۱ 


ه 1 e 0َ K2 E‏ 
عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. 


إسلام عثمان بن مظعون وأخويه: وعثمان بن مَظعون بن خبيب 
لؤي. وأخواه قدامة وعبدالله ابنا مظعون بن حبيب. 


إسلام عبيدة بن الحارث: وعبيّدة بن الحارث بن المطّلب بن 
عت سات ن ھی یی کاکا دن م ی کیا بے ی 


إسلام سعيد بن زيد وامرأته: وسعيد بن زيد بن عَمرو بن 
فيل بن عبد العْرّي بن عبدالله بن قرط بن رياح ين رزاح بن عدي 
ابن کعب بن لؤي؛ وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن تفيل بن عبد 
العزی بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رَرَاح بن عَدي بن کعب 
ابن ل أحت عمر بن الخطاب0. 


کک أسماء 3 ٠‏ ا 8 وخباب بن a‏ 


وتحابت بن لأت حلیف بني رهرة. 


قال ابن هشام: خبّاب بن الارّت من بني تميم» ويقال: هو من 


حزاعة. 


)١(‏ وأم سعيد: هي: فاطمة بنت بَعْجة بن خلف الخزاعية» وما وقع في نسبه من التقديم 
والتأخير» ومن الفتح في رزاح بن عدي والكسرء وأن رزاح بن ربيعة هو الذي 
لم يختلف في كسر الراء منه» ويكنى سعيد: أبا الأعور» توفي بأرضه بالعقيق» ودفن 
بالمدينة في أيام معاوية سنة خمسين أو إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين 
سنة» وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ع بالجنة. 


۹۲ 


إسلام عير وابن مسعود وابن القاري: قال ابن إسحاق: 
وعُمَيْر بن أبي وقاص» أخو سعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعود 
ابن الحارث بن شمُخ بن مخزوم بن صّاهلة بن كاهل بن الحارث 
ابن تميم بن سعد بن هُڌَيل. ومسعود بن القاري» وهو مسعود بن 
ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العْرّى بن حَمالة بن غالب بن 
ملم بن عائذة بن سبع بن الهَوْن بن خزيمة من القارق. 

قال ابن هشام: والقارة: لقب» ولهم يقال: 


. 


قد أنصف القارَة من راماها 
وکانوا قوما رماة. 


إسلام سلیط وأخيه» وعیاش وامرأته وخنیس وعامر: قال 
ابن إسحاق: وسليط بن عَمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن شل بن عامر بن لي بن غالب بن فهر؛ وأخوء 
ا ری و عا ئن رة ن اة ن غد ب غم 
ابن مخزوم بن يَقظة بن مرة بن كعب بن لؤي؛ ارات اسا بت 
سهم بن عَمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي. وعامر بن ربيعة» 
من عَثز بن وائل» حليف آل الخطاب بن نفيّل بن عبد العُرّى. 


() وسمي بنو الهون بن خزيمة قارة لقول الشاعر منهم في بعض الحروب: ر 
دعونا قارة لا تذعرونا فجفل شل إجفال الظليم 
هكذا أنشده أبو عبيد في كتاب الأنساب» وأنشده قاسم في الدلائل: 
دعونا قارة لا تڏعرونا فتك القراببة والمام 
وكانوا رمَا الحدق _ أي رماة أشداء ‏ فمن راماهم فقد أنصفهم والقارة: أرض 
كثيرة الحجارة» وجمعها قور» فكأن معنى المثل عندهم: أن القارة لا تنفد حجارتها 
إذ رمي بهاء فمن راماها فقد أنصفها. 


۹۳ 


قال ابن هشام: عثز بن وائل أخو بكر بن وائل» من ربيعة بن نزار. 
إسلام ابني جحش» وجعفر وامرأته» وحاطب وإخوته 
ونسائهم» والسائب» والمطلب وامرأته: قال ابن إسحاق: وعبدال 
ابن جحش بن راب بن يعر بن صيرة بن مُرة بن کبير بن غلم 
ا دُوڌان بن أسد ين خزيمة. اواو ای ی 
بني أمية بن عبد شمس. وجعفر بن أبي طالب؛ وامرأته أسماء بنت 
عَمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة» من ختعم. وحاطب 
ابن الحارث بن مَعَمَر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح بن 
عمرو بن هُصَيّْص بن كعب بن لؤي» وامرأته فاطمة بنت المُجَلّل 
اين عبدالله بن أي قيس بن عبد ود بن صر بن مالك بن شل 
ابن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر وأخوه خطاب بن الحارث» 
وامرأته فكَيْهة بنت يسار. ومَعَمّر بن الحارث .بن حبيب بن وهب 
ابن حڌافة بن جُمَح بن عَْرو بن هُصَيّص بن کعب بن لُۇي. والسائب 
ابن عثمان بن مَظعون بن خيب بن وَهْب. والمطْلب بن أرْهَر بن 
عبد غوف ربن عب بن الحارث ٠‏ بن زهرة بن كلا بن مره بين 
کعْب بن لوي وامرأته: رمل بنت أي عوف بن صُيْرة بن سعيد 
ابن سهم بن عَمُرو بن هُصَيّْص بن کعب بن لَؤي. 

إسلام نعيم: والحام» واسمه نعم بن عبدالله بن أسدء أخو بني 
کعب بن لؤي. 


۳ چ . ت ا ٭ر ه 
نسب نعيم: قال ابن هشام: هو نيم بن عبدالله بن اسَيّْد بن 

عبد 2 ت عبيد بن چ بن عدي بن کعب ت ؤي 
قال ابن هشام: نحمه: صوته أو حسه. 


۹٤ 


اسلام عامر بن فهيرة: قال ابن إسحاق: وعامر بن فهيرة» مولى 
بي بكر الصديق رضي الله عنه. 

نسبه: قال ابن هشام: a‏ 
أسوّد اشتراه أبو بكر رضي الله عنه منهم. 

إسلام خالد بن سعید ونسبه واسلام امرأته: قال ابن إسحاق: 
SS‏ 


ابن قصي بن مره ن کعب لؤي. وامره ت بنت خلق ہن 
عمرو» من خحزاعة. 


قال ابن هشام: E E‏ 


إسلام حاطب وأبي حذيفة: قال ابن إسحاق: وحاطب بن 
عَمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل بن 
عامر بن لوي بن غالب بن فهر. وأبو حذيفة» واسمه مهشم ‏ 
فيما قال ابن هشام ‏ ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
E E E E OEE‏ 


إسلام واقد وشيء من خبره: وواقد بن عبدالله بن عبد مناف 
ابن عَرين بن ثعْلبة بن يرّبوع بن حَنظلة بن مالك بن ريد مناة بن 


قال ابن هشام: جاءت به باهلة» فباعوه من الخطاب بن نيل 


ء٤ f a ٤‏ 
ابن سخبرة اشتراه أبو بكر فأعحقه وأسلم قبل دخول النبي به دار الأرقم. 
1° 


فتبناه» فلما أنزل الله تعالى: ل ادعوهم لآبائهم ‏ قال: أنا واقد بن 
عبدالل فيما قال أبو عَمرو المدني. 


إسلام بني البكير: قال ابن إسحاق: وخالد وعامر وعاقل وإياس 
بنو البکير بن عبد يالل بن ناشب بن غِيَرَة بن سعد بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بني عدي بن کعب. 


إسلام عمار: بن ياسر» حليف بني مخزوم بن يقظة. 


ابن قاط حليف بني تيم بن مرة. 


نسب صهيب: قال ابن هشام: الثير بن قاسط بن هثب بن 
أفصَى بن جديلة بن أسد بن رييعة بن نزار» ويقال: أفصى بن دمي 
ابن جديلة بن ات ویقال: صهيب: مولی عبدالله بن جذعان بن 
عمرو بن کعب بن سعد بن تيم. 


ويقال: إنه و فقال بعض م E‏ انه من النمر بن قاسط» 


إنما کان اا في أرض الروم» فاشتري منهم. وجاء في الحديث 
عن النبي عله: « صهيب سابق الروم ». 


۹٦ 


مباداة رسول الله ی قوم وما كان منهم 


أمر الله له بمباداة قومه: قال ابن إسحاق: ثم دخل 
اناس في الإسلام ااا م الخال الات ي فاد a‏ 
یک ردت به ثم إن الله عز وجل أمر رسوله بره أن يَضدع 
بما جاءه منه»وأن يباديّ الناس بأمره» وأن يدعو إليه» وکان بين ما 
أحفى رسول الله ع أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار 
دینه ثلاث سنین ‏ فيما بلغني ‏ من مبعثه؛ ثم قال الله تعالى له: 
ل[ فاصدغ بما نومر وأعرضْ عن المشركين 4. وقال تعالى: 
وأنذز عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنينء 
وقل إني أنا النذير المبين ). 


نی و اص تا ور قال ابن هام اصدے: اقرف د 
الحق والباطل. قال ابو ذۇيب الهذليء» »> واسمه کوان بن حالد» يصف 
اتن“ وش وفحلها: 


مه 


وکانھ ٣‏ ربابة اة ا رف يفيض على القداح ویصد ع۳ 


)١(‏ المعنى: اصدع بالذي تؤمر به» ولكنه لما عدى الفعل إلى الهاء حسن حذفهاء وكان 
الحذف ههنا أحسن من ذكرها؛ لأن ما فيها من الإبهام أكثر مما تقتضيه « الذي »» 
وقولهم: (ما) مع الفعل بتاويل المصدر» راجع إلى المعنى الذي إذا تأملته» وذلك 
أن ر الذي ) تصلح في كل موضع تصلح فيه ( ما) التي يسمونها المصدرية نحو 
قول الشاعر: 
غيت الاه ان ارج وا ات کار 
انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ۲ ص 1. 

() الأتن: مفردها أتان وهي أشى الحمر. 

() الربابة: جلدة تلف فيها قداح الميسرء 'واليسر الذي يدخل في الميسر. والقداح مفردها 
قدح وهو السهم. 

۹۷ 


£ 


أي يفرّق على القداح ويبين أنصباءًها. وهذا البيت في قصيدة له 
وقال روْبة بن العَجّاج: 


. 4 ۶ 6 م 0 9 of.‏ 
وهذان البيتان في أرجوزة له. 


خروج الرسول يي بأصحابه للصلاة في الشَعْب: قال 
ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله عي إذا صلواء ذهبوا في 
الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم من قومهم فيا سعد بن أبي وقاص 
O N‏ 

ذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون» فناكروهم» وعابوا 
YT‏ 
رجلا من المشركين بلځي بعیر“ فشجه» فکان أول دم هُريق في 
الإسلام. 

عداوة قومه ومساندة بي طالب له: قال ابن إسحا فلما 
ای ون ا بالإسلام وصدَع به كما أمره. اله لم 
ببعد منه قومه» ولم يردوا عليه فيما بلغني e‏ 
وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه وعداوت» 
إلا من عصم الله تعالی منهم بالاسلام وهم قليل مسگخفون» 


وخب“ على رسول الله ا مه ا طالب» ومنعه وقام دو 


)١(‏ لحي البعير : العظم الذي على فخذه. 

(۲). صل الحدب: انحناء في الظهرء ثم استعير فيمن عطف على غيره» ورق له كما قال النابغة: 
حدبت على بطون ضبة كلها إن ظالما فيهم» وإن مظلوما 
ومشل ذلك الصلاة أصلها: انحناء وانعطاف من الصلوين وهما: عرقان في الظهر 
إلى الفخذينء ثم قالوا: صلي عليه» أي: انحني عليه ثم سموا الرحمة حنوا وصلاق ح 


۹۸ 


ومضی رسول الله ی على مر ال مظهراً لمر لا يرده عنه 
شيء. فلما رأت قريش» ان رسول لله يله لا بيهم من شيء 
أنکروه عليه» من فراقهم وعَيْب الهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد 
حدب عليه وقام دوت فلم يسلمه لهم» مشی رجال من أشراف 
قريش إلى أبي طالب» عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوؤي بن غالب. 
وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
ھی ی کک و ی کی ی ن 

قال ابن هشام:واسم ا سفیان ا 

قال ابن إسحاق: وأبو الَختري» اسمه العاص بن هشام بن الحارث 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. 

قال ابن هشام: ابو البختري: العاص بن هاشم“ . 

قال ابن إسحاق: والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُري 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي. وبو جھل ‏ 
واسمه عَمْرو» وکان يكنى أبا الحكم ‏ بن هشام بن المغيرة بن 


= إذا أرادوا المبالغة فيهاء فقولك: صلى الله على محمد هو أرق وأبلغ من قولك: 
رحم الله محمدا في الحنو والعطف. والصلاة أصلها في المحسوسات عبر بها عن 
هنا المع مبالفة اونا كيدا كا قال الشار: 
فما زلت في لني له وتعطفي ع ا ر على رل ۲ 

()( لا يعتبهم: لا يرضيهم. 

( والذي قاله ابن إسحاق هو قول ابن الكلبي» والذي قاله ابن هشام هو قول الزبير 
ابن أبي بكر وقول مصعب» وھکذا وجدت في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: سفیان بن 
الاش فى الزوضن لانت 


۹۹ 


عبدالله بن عمر بن مخروم بن يقظة بن مُرة بن كعب بن لؤي. 
والوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرة 
این كعب بن لؤي. ونه ومنّه ابنا الحجاج بن عامر بن حُذيفة بن 
سعد بن سهم بن عَمرو بن هُصَيّص بن كعب بن لؤي. والعاص بن وائل. 


ك 


وا ا > وضلل بان فإما أن تكفه عناء وا أن ل 


لھم ر طالب قولا رفيقا وردهم رظ جمیااء فانصرفوا عنه. 


ا : ا . ا طلا 
الرسول عه يستمر في دعوته: ومضى رسول الله يله على 
ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه» ثم شرى” الأَمرٌ بينه وبينهم 
حتی تباعد الرجال وتضاغنوا"» وأکثرت قریش ذکر رسول الله یه 
بيتها» فتذامروا فيه» وحضّ بعصهم غا عليه“ . 


رجوع الوفد إلى بي طالب مرة ثانية: ثم إنهم مَشوا إلى 
أبي طالب مرة أخرى» فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفةً 
و فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه عناء وإنا والله 
ل نصبر على هذا من ت آیائناء وتسفيه أحلامناء و عیب الهتناء حتی 


)١(‏ شري: اشتد. 
(۲) تضاغنوا: تعادوا. 
)"( تذامروا: حض بعضهم بعضاء والعطف للتفسير. 


Na» 


تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهَلّك أحد الفريقين ‏ 
أو كما قالوا له ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراق 
قومه وعداوتهم» ولم يطب شنا با سلام رسول الله ا ع لهم ولا 
خذلانه. 


ما دار بين الرسول عي وأبي طالب: قال ابن إسحاق: 
وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأختن اه اف أن قريشا 
حين قالوا لأبي طالب هذه المقالةء بعث إلى رسول الله ع فقال 

له: يا ابن أخي» إن قومَك قد جاءوني › فقالوا لي کذا و الذي 
کانوا قالوا له فابق على وعلى سا ولا تا کی اا ما 
لا أطيق؛ قال: فظن رسول الله وه انه قد بدا لعمه فيه بَدَاءَ 
انه خاذله ومسلمه» وأنه قد صَعُف عن ر والقيام معه. قال: فقال 
رسول الله عله: يا عم والله لو وضعوا الشمسَ في يميني» والقمرَ 
في يساري“ على أن أترك هذا الا حتی یظهره الله أو أهلك فيه 
ما ترکته. قال: ثم استعبر رسول الله ع وک ا ري 
ناداه ٠‏ أبو طالب» فقال: أقبل ياين آجي؛ E E‏ 
فال افع بان آي قل ا اح راف لا املك لی 


ا 


قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب: قال ابن 
إسحاق: ثم إن قریشا حين عرفوا أن أا طالب قد أبى ان ول 


() اي ظهر له رأي» فسمي الرأي بدا لأنه شيء يبدو بعد ما خفي» والمصدر البدء 
والبدو» والاسم البدايء ل يقال في المصدر»› بدا له بدو » OE‏ يقال له ظهر 
ظهور بالرفع» لأن الذي يظهر» وييدو هاهنا هو الاسم» نحو البداء وأنشد أبو علي القالي: 
(۲) خحص الشمس باليمن لأنها الآية المبصرة» وخص القمر بالشمالء لأنها الآية امه وة 


1۰١ 


الله ع وإسلامه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مَسَرا إليه 


بعُمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له فيما بلغني کا 
هذا عُمارة بن الوليد آنهد“ فت في ا 
e E N‏ ولداً فهو لك وأسلمٌ إلينا ابن أحيك هذاء الذي 
قد خالف ديتك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك EY‏ ا 
فنقتله» فانما هو رجل برجل؛ فقال: واللّه ی ي أتعطونني 
ابنکم اذو لکې وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله ما لا یکون 
أبداً. قال: فقال لمطم بن عدي بن تفل بن عبد مناف بن قصي: 
والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومُك» وجهدوا على التخلص مما 
تكرهه» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيعاً؛ فقال أبو طالب للمطعم: 
والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعتَ خذلاني ومظاهرة القوم على 
فاصنع .ما بدا لك أو كما قال. قال: فحقب الأمر”» وحميت 
الحربٌ» وتنابذ القوم» وبادى بعصّهم بعضا. 


شعر أبي طالب في المطعم ومن خذله: فقال طالب عند 
ذلك» يعر ضص بالمطیم بن علي ویعم من حذله من بني عبد مناف» 
ومن عاداه من قبائل قریش»› ویذکر ما الو وما تباعد من أمرهم: 


ألا قل لعمرو والوليد ومُطعم ألا ليت حَظي من حياطتكم بكر 


(0 أنهد: اشد 

(۲) حقب الأ أي: اشتد» وهو من قولك: حقب البعير إذا راغ عنه الحقب من شدة 
الجهد والنصب» وإذا عسر عليه البول أيضا لشد الحقب على ذلك الموضع» فيقال 
منه: حقب البعير» ثم يستعمل في الأمر إذا عسر. 

(۲) یرید آن يقول إن بكرا من الإبل أنفع لي منکې فليته لي بدلا من حياطتكم ذلك 
كما قال طرفة في عمرو بن هند: 
ا ك اك عن .ها شر وة ےر 


1۰۲ 


CT 
غمرا القوم في أخوَيْهما‎ 

سا رکا نی اجا من لاال 
وتيم ومخزوم ورهرة مهم 
فوالله فك ا عَداوة 


فقد ت أحلامهم وعقولهم 


ود َه ss?‏ 

يرش على الساقين من بوله قطر“ 
إذا ما علا الفيّفاء قيل له وبر 

إذا سملا قالا إلى غيرنا الاأمرٌ 
ذي عَلَق صخر“ 
میا فاا شل ا ا الجر 
فقد ات E‏ | فر 
CE Ug‏ 
و کارا لا مر دا ب ار 


کما جرْجمّت من راس 


وکانوا کجفر بسن ما صنعت جر 


قال ابن هشام: ترکنا منها بيتين آقذع فيهما. 
قريش تظهر عداوتها للمسلمين: قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا 


مار 


تذامروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله عه الذين 


)١(‏ الخور: الضعاف» والحبحاب بالحاء: الصغير. وفي حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: 


جبجاب بالجيم» وفسره فقال: 


هو الكثير الهدر 


(۲) أي يشبه بالوبر لصغره» ويحتمل أن يكون أراد» أن يصغر في العين لعلو المكان 
وبعده» والفیفاء فعلاي ولولا قولهم: الفيف» لكان حمله على باب القصاص والجرجاء 


ضوعفت فيه فاء الفعل دون عينه. 


قلق وسلس الذي 


( تجرجم: انحدر» وذو علق: جبل في ديار بني أاُسد» وترك صرف علق إما لانه جعله 


2 بقعة» 0 اسم علم» ». وترك صرف الاسم العلم سائغ ف 


6( استضعف. والصفر: الخالي. 
() یرس: یذکر. 
(71) شفر: أحد. 


في الشعرء وان لم 


أسلموا مع فرثيت كل قيلة على من فيهم من المسلمين يعلبونه 
ويفتنونهم عن دينهم» ومنع ا وة و منهم بف بي طالب» 
وقد قام أبو طالب» حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني 
هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من ملع رسول الله 
عر والقيام دوته؛ فاجتمعوا إليه» وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم 
إليه» إلا ما كان من ابي لهب» عدو الله الملعون. 

شعر أبي طالب في مدح قومه لنصرته: فلما رأی أ طالب 
من قومه ما سره في جهدهم معه» وحدَبهم عليه» جعل يمدحهم 
ویذکر قديمهم» ویذکر فضل رسول الله عي فیهې ومکاته منهې 
ليشد لهم رأيهم» وليخدبوا معه على أمره» فقال: 


إا اح وما ي افق هد مات را و 


وا ات اف د اا 


وإِن فرت یوما فان محمدا 


تداعت قریش ها وسمینها 
وکنا فا لا 2 ظلامة 
ونحمي جماها کل یوم کریھةٍ 
بنا انتعش العود الذوّاء وإنما 


فف هاشم أشرافها وقدييا 
هو المصطنى من سرها وکریمها 
علينا فلم تَظْفَرْ وطاشت حلومُها 


0 


إذا اا نوا صعر الخدود نقیمها“ 


ونضرب عن أحجارٍ ها من يروما“ 
با کنافنا تندی وتنمی أَرُومُهاد 


(۱) سرها: أي: وسطهاء وسر الوادي وسرارته: وسطه وذلك مدح في موضعين في وصف 


الشهود» وفي النشت: 


(۲) ثنوا: عطفوا. وصعر خده: أماله إلى جهة مثل فعل المتكبر. 
(۳) ونضرب عن أحجارها من يرومها: أي ندفع عن حصونها ومعاقلهاء ووردت الرواية 
أحجارها بتقديم الجيم فهو جمع حجر والحجر هنا مستعار» وإنما يريد عن بيوتها 


وا 


() الذواء: الذي جفت رطوبته. الأروم: مفرده أرمة وهي الأصل. 


الوليد بن المغيرة: كيده للرسول» وموقفه من القران 


ثم إن الوليد ب بن المغيرة اجتمع اليه تفز من قريش» وکان ا 
وف فن الو فال ل ا ر وه د فر 
هذا الموسم» وإن وفود العرب ستَقدَمٌ عليكم فيه» وقد سمعوا بامر 
بعضا» ويرد قولكم بعصّه بعضا؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس» فقل 
وأقم لنا رأياً نقول به؛ قال: بل أنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول كاهن؛ 
قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان فما هو برَمُرّمة“ 
الكاهن ولا سَجعه؛ قالوا: فنقول: مجنون؛ قال: ما هو بمجنون» لقد 
5 الجنون وعرفناه» فما هو EY‏ ولا تخالجه» ولا وسوسته؛ قالوا: 
فنقول: شاعر؛ قال: ما هو بشاعر» لقد عرفا الشعر کله رجرّه» 
وهر جه“ وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: 
هو 2 لقد رايا السار e‏ فما 
إن القوله و وإن صله لحذقي» ا فرعه لجَناة ‏ قال ابن م 


5ھ ت شمف کو ها كانت افر عله غه شرا الا ويال اتا 
زمزم الرعد» وهو صوت له قبل الهدر» وكذلك الكهان» كانت لهم زمزمة الله أعلم 
بكيفيتها» وأما زمزمة الفرس» فكانت من أنوفهم. 

(۲) الهزج: من أعاريض الشعر معروف عن العروضيين» ولا أعرف له اشتقاقاً إلا أن 
يكون من قولهم في وصف الذباب: هزج» أي مترنم» وإما الرجز فيحتمل أن يكون 
من رجزت الحمل إذا عدلته بالرجازة» وهو شيء يعدل به الحمل» وكذلك الرجز 
في الشعر أشطار معدلة» ويجوز أن يكون من رجزت الناقة إذا أصابتها رعدة عند قيامها. 

)٣(‏ العقد والنفث: هو أن يعقد الساحر خيطا وينفث فيه بفمه. 


1o 


ويقال لعذق“ ‏ وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطلء 
وإن أقرب القول فيه لان تقولوا ساحر» جاء بقول هو سحر يفرٌق 
به بين المرء وابنه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين 
المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسُبل الناس حين 
قدموا الموس» ولا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره. 
فا نزل لله تعالی في الوليد بن المغيرة في ذلك من قوله: ‏ ذرني 
ومن خلقت وحیدا. وجعلت له مالا ممدوداء وبنین شهوداء ومهدت 
له تمهیداً» ثم يطمع أن أزید. كلا إنه كان لآياتنا عنيداً 4“ أي 
خصیما. 


)١(‏ قول الوليد: إن أصله لعذقء وإن فرعه لجناة. استعار من النخلة التي ثبت أصلهاء 
وقوي وطاب فرعها إذا جني» والنخلة هي: العّذق بفتح العين» ورواية ابن إسحاق 
أفصح من رواية ابن هشام» لأنها استعارة تامة يشبه آخر الكلام أوله» ورواية ابن 
هشام: إن أصله لغدق» وهو الماء الكثيرء ومنه یقال: غيدق الرجل إذا كثر بصاقه. 
وأحد أعمام النبي عه كان يسمى: الغيداق لكثرة عطائه ‏ والغيدق أيضا ولد 
الضب» وهو أكبر من الحسل» قاله قطرب في كتاب الأفعال والأسماء له. 

(۲) ذكر ابن إسحاق قول الله تعالى: ط ذرني ومن خلقت وحيداً ‏ الآيات التي نزلت 
في الوليد» وفيها له تهديد ووعيد شديد» لأن معنى: ل ذرني ومن خلقت ‏ أي 
دعني وإياه» فسترى ما أصنع به» كما قال: ل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 4 
وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه» وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه 
فمعنى الكلام: أي: لا شفاعة تنفع لهذا الكافر» ولا استعنار يا محمد منك ولا 
من غيرك وقوله: [ وبنين شهوداً ‏ أي: مقيمين معه غير متاجين إلى الأسفار والغيبة 
عنه» لأن ماله کان ممدوداًء والمال الممدود عندهم: اثنا عشر لف دینار» فصاعدا 
ومهدت له تمهیداً ) أي: هيات له» وقدمت له مقدات استدراجاً له وقوله 
تعالى: ظ[ سأرهقه صعوداً ) هي عقبة في جهنم يقال لها: الصعود مسيرها سبعين 
سنة» يكلف الكافر أن يصعدهاء فإذا صعدها بعد عذاب طويل صب من أعلاهاء 
ولا يتنفس» ثم لا يزال كذلك أبدا» كذلك جاء في بعض التفاسير. 


۰٦ 


قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف. قال رؤبة بن العجاج: 
ونحن ضرابون راس العند 
وهذا البيت في أرجوزة له. 
لظ سارهقه صَعُوداً إنه فکر وقدّر» فقيل كيف قدّر. ثم قل كيف 
قدر. ثم نظر» ثم عبس وبسر ). 
قال ابن هشام: بسر کره وجهه. قال العجاج: 
ر الالح ا من 0 
يصف كراهية وجهه. وهذا البيت في اروز له. 
لإ ثم أدبرَ واستكبر فقال إن هذا إلا سحرٌ يُوْتّر إن هذا إلا 
قول البشر ¢. 
رد القرآن على صحب الوليد: قال ابن إسحاق: وأنزل الله 
تعالى في رسوله عي وفيما جاء به من الله تعالى وفي النفر الذين 
کانوا معه يصتفون القول في رسول الله عو وفيما جاء به من 
الله تعالى: [ كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القران عضين. 
فوربّك لدسئلنهم أجمعين» عما كانوا يعملون . 
قال ابن هشام: واحدة العضين: عصَّة» يقول: عَصوه: فرقوه. قال 
رُوبة بن العجاج: 
ولس اد٠‏ أ مالي 
وهذا البيت في اروز له. 


)١(‏ المضبر: الشديد. واللحيان عظمان في الوجه. والنهس: أخذ اللحم بمقدم الأسنان. 


1۰¥ 


قال ابن إسحاق: فجعل أوئك النفر يقولون ذلك في الله 
عه لمن لقوا e‏ وصدرت العربُ م د ارم 
رسول الله عو فان نتشر ذکره في بلادِ العرب کا 


شعر ابي طالب في معاداة خصومه: فلما خحشي آبو طالب 
دَهُماءَ العرب أن يركبوه مع قومه» قال قصيدته التي تعوّذ فيها بحرم 
مكة وبمکانه منها» وتودد فيها آشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم 

اا طا 
وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير ملم رسول الله ع ولا تارکه 
لشيءِ دا خی يهلك دونه» فقال: 
ولما رأيت القومَ لا ود فيهة وقد قطعوا كل العُرّى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والاذى وقد طاوعوا أمرٌ العدو المزايسل, 
۶ ۴ < 

وقد حالفوا قوما علينا أظِلّة ت يعَصّون عَيْظا لقنا بالأنامل 


صبرت لهم نفسي بسمراء سَمْحة 


ا عضب من تراث المقاول“ 


وأحصرت عند اليت رهطي وإخوتي وأمسکت من ا ثوابه بالوصاشل ٩‏ 
قیاما معا مستقبلین رتا جه لدی حیث بط فة کر افر © 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم الو اا و 


(۱) تراث أصله: وراث من ورئت» ولکن لا تبدل هذه الواو تاء إلا في مواضع محفوظة» 
وعلتها كثرة وجود التاء في تصاريف الكلمة» فالتراث مال قد توورث» وتوارثه قوم 


وأراد بالمقاول: آباءه» شبههم 


بالملوك ولم یکونوا ملوکاً» ولا کان فیهم من 


ملك بدليل حديث ابي سفيان حين قال له هرقل: هل کان في آبائه من ملك؟ 
فقال: لا. ويحتمل أن يكون هذا السيف الذي ذكره أبو طالب من هبات الملوك 
لأبيه» فقد وهب ابن ذي GR E E a E‏ 
يهنئونه بظفره بالحبشة» وذلك بعد مولد رسول الله عه بعامين. 

(۲) الوصائل: ثياب مخططة حمراء كان يكسى بها البيت الحرام. 


(۳) النافل: المتبرئ. 


ور د 


موسمة الغ دأو د 
تری الوذع فيها 7 وزینه 

E ll 
E 2 وثوْرٍ ومن ا‎ 
وای جن ات من ب مكة‎ 


مُحَيّسة بين السديس وبازل“ 
ناعاق مار دة کالشاکل, 0 
علينا بسوء أو ملح بال 
ومن ملق في الدين ما لم نحاول 
وراقر ليرقى في جراءَ وناز" 
وبالمإن الله ليس بغاففل 
إذا اكتنفوه بالصّحَى والأصائل © 
على قدميه حافيا غير تاغل © 


)١(‏ موسمة الأعضاد أو قصراتها: يعني معلمة بسِمَّة في أعضادهاء ويقال للوسم الذي 
في الأعضاد: السطاع والرقمةء والذي في الفخذ: الخياط» وفي الكشح: الكشاح ولما 
في قصرة العنق: العلا والعلطتان» والشعب أيضا في العنق» وهو كالمحجن» وفي 
العنتق وسم آخر أيضاً يقال له: قيد الفرس. والقصرات جمع قصرة» وهي أصل العنقء 
وخفضها بالعطف على الأعضادء ولا يجوز أن تكون موضع نصب. والمخيسة: المذللة. 
والسديس: الذي دحل في السنة السادسة. والبازل: الذي دخل في التاسعة فخرج نابه. 

(۲) الودع: بالسكون والفتح: خرزات تنظم ويتحلى بها النساء والصبيان كما قال: 

» والحلم حلم صبي يمرس الودعة » 
ويقال: إن هذه الخرزات يقذفها البحر» وأنها حيوان في جوف البحر» فإذا قذفها 
ماتت» ولها بريق ولون حسن» وتصلب صلابة الحجر» فتثقب» ويتخذ منها القلائدء 
واسمها مشتق من ودعته أي: تركته» لأن البحر ينصب عنها ويدعها. والوذع بالسكون 
هو المصدر. 


العثاكيل› فحڏق الياء للضرورة الشعرية. !إ إقامة ا 

(۳) ثور وثبير وحراء: جبال بمكة. 

€3 الحجر المسود» فيه زحاف يسمي : الكف» وهو حذف النون من مفاعيلن وهو بعد 
الواو من الأسود. الأصائل: جمع أصيلة والأصل جمع أصيلء› وذلك أن فعائل جمع 
فعيلة» انظر الروض لالانف ج ۲ ص ۲٠۰۲٤۲‏ من تحقيقنا. 
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وأشواط ب RARE‏ إلى الصّفَا 
ومن حج بيت الل من کل راکب 
وبالمشعًّر الأقصّى إذا عمدوا له 
وتؤقافهم فوق الجبال عَشِيّة 

ليلة جمع, والمنازل من مى 
وجَمُع إذا ما المقَرّبات أجرنه 
وبالجمرة الكبرى إذا صّمدوا لها 
وكندة إذ هُم بالجصاب عشية 
حليفان شداعَقَد مااحتلفاله 
وخَطيهم شمر الرماح وسرحه 


ان صُورةٍ وتماثل © 
ومن کل ذي نذر ون کل ر جل 
الال ل ا :شزا اج القوابل © 
يقيمون بالأيدي صدورَ الرواحلٍ 
وهل فوقها من حُرّمة ومنازل“ 
ق 
ومون قذفا رأسّها بالجنادل 
تجیز بهم جاج بکر بن وائل ^ 
وردا عليه عاطفات الوسائلٍ 
وشبرقه وخة النعام الجوافل © 


رأسه» وهو راكب» فاعتمد بقدمه على الصخرة حين امال رأسه ليغسل» وكانت سارة 
قد أخذت عليه عهدا حين استأذنها في أن يطالع تركته بمكة» فحلف لها أنه لا 
ينزل عن دابة» ولا يزيد على السلام» واستطلاع الحال عَيْرة من سارة عليه من 
هاجر» فحين اعتمد على الصخرة أبقي الله فيها أثر قدميه اية. قال الله سبحانه: 
ل فبه آبات ينات مقام إبراهیم ). 

الاشواط: جمع شوط» الجري من البداية لف الغاية مرة وأاحدة» والمرتين الصفا والمروة 
فهو من باب التغليب كالأبوين للأب والأم .والتماثل: التماثيل أسقط ياءها ضرورة. 


(۲) المشعر: عرفة. الإل: جبل بعرفات. والشراج: جمع شرج وهو مسيل الماء. والقوابل: 
المقابلة. 

©( جمع: المزدلفة. 

)٤(‏ المقربات: الخيل الكريمة التي تقرب مرابطها من البيوت. الوابل: المط الشى.د. 


الحصاب: مكان رمي الجمار. 

الحطم: الكسر. والسمر: يقال فيه: سمر وسمر بضم الميم وسكونها ويجوز نقل 
ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين. وكذا وقع في الأصل بضم السين» غير أن 
هذا النقل إنما يقع غالباً فيما يراد به المدح أو الذم نحو حسن وقبح. كما قال: 
حسن ذا أدبا. وجائز أن يراد بالسمر ههنا جمع أسمر وسمراء ويكون وصفا للنبات 
وانظر كتاب النبات لابي حنيفة الدينوري. وشبرقة: وهو نبات يقال ليابسه: الحل» 
والرطبة: الشبرق. 
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e E OS 
يُطاع بنا أمر الععدو ود انشا‎ 
كذبعمْ وبيت الله ترك مكة‎ 
كذبعم وبيت الله زي محمداً‎ 
ونسلمه حتى ضرع حولّه‎ 
وينهض قوم في الحديد إليكم‎ 
وحتی تری ذا الصَعّْن ی رکب رَذْعَه‎ 

وإمالعَمّْرٌ الله إن جد ما أرى 
بكَفْيٰ فى مشل الشهاب سدع 


شهوراً وأياماً وحولاً مكرما 
وما ترك قوم» لا أبا لك» سيداً 
وأ اى لشسام بوج 
يلوذ به الهلاف من ال هاشم 


(۲) البلابل: وساوس الهموم. 


وهل من فل ي الله ادل 
تسد بنا أبوابٌ ترك وكابل © 
وطن إلا مركم في بلابل © 
ولا نطاعن دونه ونناضل ° 
و عن أبنائنا والحلاشلٍ 
نهوضَ الرواياتحت ذات الصلاصل “© 
رال رمل الأنگب المتحايلٍ 3 
تياف لمال 
ا ثقة ي الحقيقة باسل© 
علينا وتأتي EY? E‏ قابىل “ 
يحوط الذمارَ غير ذَرْب ماله 
ال الان ع لار انا 
فهم عنده في رَحمةرٍ وفواضلٍ 


(۳) نبزي: نسلب ونغلب» ونبزي تیدا أي نسلبه ونغلب عليه. 


)٤(‏ نهوض الروايا. هي 


الإبل تحمل الماء واحدتها: راويةء والأسقية أيضا يقال لها: رواياء 


وأصل هذا الجمع: رواوي ثم يصير في القياس: روائي مثل حوائل جمع: حول» 
ولكنهم قلبوا الكسرة فتحة بعد ما قدموا الياء قبلهاء والصلاصل: المزادات يسمع لها 


صلصة بالماء. 


)٥(‏ الضغن: العداوة» وی رکټ ردعه: يخر على وجهه صريعا. والأنكب: المائل. 


(D‏ السميدع: السيد من الرجال. 
»( المجرم: الكامل. 


(N)‏ الذمار: الحمى. الذرب: هو مخفف من ذرب والذرب» اللسان الفاحش المنطق» والمواكل 
الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيره. 


)0( ثمال الیتامى» آي: يثملهم› ويقوم بهم» يقال: 


هو ثمال مال أي يقوم به. 


e 
أطاعا نّا وابنَّ عبد يغوٹهم‎ 
كما قد لينا من سَبَيّع, ونؤفل,‎ 
فان لااو بین انه می‎ 
بی غير بغضینا‎ i أ‎ 


ادغ ار ا 
E‏ 
E‏ 


(۱) لم يربع: لم يقم. 


اى متاو الكل 


ولكن أطاعَا ارك اا 
ولم برقا فينا مقالة قال 
وکل تولى مُعْرِضاً لم يجامل 
تکل لهما صاعاً بصاع المكايل 
ليظغنا في أهل شاءِ وجامل © 
فاج ابا عمرو بناثم خاتل, 
لى قد نراه جهرة غير حائل © 
من الأرض بين أخشب فمجادل» 


ا مُعْرضاً کالمخاتِل 


ورحمته فینا وات بجاهلٍ 
ر ر ذي دغاول“ 


(۲) ليظعننا في أهل شاء وجامل. الشاء والشوي: اسم للجمع مثل الباقر والبقير» ولا 


واحد لشاءِ والشوي من لفظه» وإذا قالوا في 


الواحد: شاة» فليس من هذا لأن لام 


الفعل في شاة هاءِ بدلیل قولهم في التصغير: شويهة»› وفي الجمع شیاه» والجامل 


اسم جمع بمنزلة الباقر. 
(۳) يۇلي: ‏ يقسم. 


)٤(‏ التلعة: ما شرف من و 


على أخشب انه في معنی معنى أجبل» مع 


اراد الأحاشب وهي جبال مكة وجاءِ به 


كذلك» والمجادل: القصور e‏ في رؤوس الجبال. کأنه یرید ما بین جبال 
مكة فقصور الشام والعراق» والفاء في مجادل تعطي الاتصال بخلاف الواو كقوله 


» بين الدخول فحومل .٠‏ وتقول: مطرنا ب 


بين مكة فالمدينة إذا اتصل المطر من هذا 


ا هذه ولو کانت الواو لم تعط هذا المعنى. 


(ه) الدغاول: الغوائل. 


ير إلى نجار ورد مياه 
ویخبرنا فل المناصصح أنه 
يطعم لم أخذلك a‏ 
واو حم اد اتر اكد 
َمُطْعِمْ إن القومٌ اا ت 
جزی الله عنا عبد شمس, وتوفلا 
لقد سفهت أحلامٌ قوم تبدّلوا 
ونحنْ الصميم من ذؤابة هاشم 
وسهمّ ومخزومٌ تمالوا وألبُوا 


شفيق ويخفى عارمات الدواخل °^ 
ولا مُعْظِم عند الأمور الجلائل 


£ ا 


وإني متى وکل ایت بوائل © 
عقوبة شر عاجلاً غير جل 
له شاه من نفيه غير عائل ٩‏ 
بني خلف, فشا او اط 
وآل قصَيّ في الخطوب الأوائلِ 
علينا الوڌا من كل طِمْلٍ وخامل © 


0) 
() 


49 
(٤) 


(°) 


(D 


العارمات: الشديدات. والدواخل: التمائم. 

£ 

اولي جدل من الخصوم المساجل: يروى بالجيم وبالحاء فمن رواه بالجيم فهو من 
المساجلة في القول» وأصله في استقاء الماء بالسجل» فكأنه جمع مساجل على تقدير 
حذف الألف الزائدة من مفاعل› أو جمع مسجل کسر الميم» وهو من نعت الخصوم» 
ومن رواه المساحل بالحاي فهو جمع مسحل وهو اللسان» ولیس بصفة للخصوم» 
وإنما هو مخفوض بالإضافة» أي» خصماء الألسنة. 

سامه خطة: كلفه بها. والوائل: ١‏ 

العائل: الحائر. يخس شعيرة» أي: ينقص» والخسيس: الناقص من کل شيء» ویروی 
في غير السيرة: يحص بالصاد والحاء مهملة من حص الشعر: إذا أذهبه. 
القيض: العوض» والغياطل: بنو سهم لأن أمهم الغيطلة» وقد نسبهاء وقيل: إن بني 
سهم سموا بالغياطل» لان رجلا منهم قتل جانا طاف بالبيت سبعاء ثم خرج من 
المسجد فقتله» فأظلمت مكة» حتى فزعوا من شدة الظلمة التي أصابتهم. والغيطلة: 
الظلمة الشديدة. والغيطلة أيضاً: الشجر الملتف» والغيطلة: اختلاط الأصوات» والغيطلة: 
البقرة الوحشية» والغيطلة: غلبة النعاس. 

الطمل: اللص» کذا وجدته في کتاب بي بحر» وفي العين. الطمل: الرجل الفاحش» 
والطمل والطملال: الفقير» والطمل: الذئب ( عن الروض الأنف ). 
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فعبٌ مناف أنشم خير قويكم 
لري لقد وهتتم وعَجزتم 
وكتتم حديثاً حطْبَ قدر وأتسم ال 
ليهنء ا ا 
فإن نك قوما نر ماصنعتم 
وسائط كانت في لوي بن غالب 
ورهط تفيل شر مَنْ وط الحصّى 
فأبلع صا أن سينشر أمرنا 
ولط وت ا سا عط 
a es‏ 
فكل صدیقٍ وان 


سنوی أن رهطا کا مرق 


ات ا 


فلا شر کوا في ام رکم کل واغل ۰ 
وجاتم بامر مُخْطي للمفاصل ©١‏ 
ان جطاب ومراجل 
وتحتلبوها إِفْحَة غير بال © 
اھ ا نا کل صقر خځلاجل* 
E‏ 
لک اش ا ء المطافل © (» 
ا وجنا غه غير طائلٍ 
بَراءٌ إلينا من معقة حاذل“ 


ت 
. 


(1) الواغل: الهاجم على القوم في شرابهم ولم يُذع. 


(۲) مخطىئ للمفاصل: بعيد عن الصواب. 


(۴) نشعر: نأخذ بثأرنا. واللقحة: الناقة ذات اللبن والباهل: الناقة المباحة للحلب. يقال: 
ناقة مصرورة» إذا كان على خلفها صرار يمنع الفصيل من أن يرضع» ولیست المصراة 
من هذا المعنى› وإنما هي التي جمع لبنها في ضرعهاء فهو من الماء الصري» وقد 


غلط أبو علي في البارع» فجعل المصداة ب 


بمعنى المصرورة» وله وجه بعید» وذلك 


ان يحتج له بقلب إحدى الراعين ياء مثل» قصيت أظفاري» غير أنه بعيد في المعنى» 
وقالت امرأة المغيرة تعاتب زوجهاء وتذكر أنها جاءته كالناقة الباهلة التي لا صرار 
على أخلافهاء أطعمتك مأدومي وأيثتتك مكتومي» وجئتك باهلا غير ذات صرار» وفي 
الحديث: «لا تورد الإبل بهلاء فإن الشياطين ترضعها » أي» لا أصرة عليها. 


)٤(‏ الحلاحل: السيد الشجاع. 


(°) الأسى: جع أسوةء والمطافل: ذوات الأطفال. 


»( قوله: براء إلينا من معقَة خاذل. يقال قوم براء وبراء بالفتح» وبراء بالکسر» فاما 
براء بالكسر فجمع بريء» مثل كريم وكرام وأما براء فمصدر» مثل سلام والهمزة = 


وكان لنا حوض السقاية فيهم 
شبابٌ من المطيبين وهاشم 
فما اد رکوا ذخلا ولا سفکوا دما 
بضرّب ترى الفتيان فيه كأنهم 
E‏ 
HETE‏ يئي 
فلا زال في الدنيا جالاً لأهلي 
1 1 ء8 و 
ONE‏ 
حلیم رشي عادل غير طائشر 
فواشرلولاأن أجيءَ َة 
لكنا اتبعناه على كل حالة ِ 
اغ ا 


fo, 
ويحسر عنا كل باغ وجاهل‎ 
© ونحن‌الکدی‌من‌غالب‌والکواهل‎ 
كبيض السيوف بين يدي الصياقِلِ‎ 
ولا حالفوا إلا شرار القبائلٍ‎ 
صَواري أسود فوق لحم خرادرل‎ 
0 بني جح عبد قيس بن عاقلٍ‎ 
بهم نعي ي الأقوام ا د البواططلٍ‎ 
رْهَير حساما مفرّدا من حمائل‎ 
ا في حَومة المجار فاضل‎ 
وإخوته داب المجبٌ المواصل‎ 
ورا تسن ولاه وب الغا ل‎ 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل‎ 
يوالي إلاما ليس عنه بغافلر‎ 
تَجَرُ على أشياخنا في المحافل‎ 
من الدهر جدًا غير قول التهازل‎ 
لدينا ولا يعْتى بقول الاباطلٍ‎ 


= فيه وفي الذي قبله لام الفعل» ويقال: رجل براء ورجلان براءء وإذا كسرتها أو 
ضممتها لم يجز إلا في الجمع» وأما براء بضم الباء: فالأصل فيه برءاء مثل كرماء 
فاستفقلوا اجتماع الهمزتين» فحذفوا الأولى» وكان وزنه فعلاء فلما حذفوا التي هي 
لام للفعل صار وزنه فعاءء وانصضرف لأنه أشبه فعالاء والنسب إليه إذا سميت به 


براوي» والنسب إلى الآخرين برائي وبرائي» [ بفتح الباء وكسرها ] وزعم بعضهم 


إلى أن براء بضم وله 


من الجمع الذي جاء على فعال» ومنها هذه الألفاظء فرير 


وفرار وعرن وعران» وقال النحاس: براء بضصم الباء. 


)١(‏ الكدى: جمع كدية» وهي الصخرة العظيمة» والكواهل جمع 


(۲) الخرادل: القطع العظيمة. 
(۴) الهندكي: منسوب إلى الهند. 


کاهل: وهو سند القوم. 


ا ا ي ع تقصّر عنه سَورة المتطاول © 


‌ِ ك 
Sa‏ ودافعت عنه بالذرا والكلاكل 
٤‏ ٍ 3 و 
فابتدة رب الاد بره واظهر دينا حقه غير بال 
رجال كرام غير ميل مام إلى الخير اباءٌ كرام المحاصل ^ 
فإن تك كعبٌ من لوي صِمَيْة فلاب يوم مرة من تايل © 


قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل 


العلم بالشعر ينكر أكثرها. 


أا 


الرسول عليه السلام ت ا المدينة یود أن 


قال: أقحط هل المدينت 1 e‏ الله 8 i u‏ 5 
فصعد رسول الله عل المنبر فام RS‏ 
ما أُتاه آهل الضواحي ©“ مشكرن تنه الفزف فال رعول أله ا 
« اللهم حوالينا ولا علينا )”» فانجاب السحاب عن المدينة فصار 


السورة: الشدة والبطش. 

حدبت: عطفت. والذرا: جمع ذروة أعلى ظهر البعير» والكلاكل: عظام الصدور. 
الميل: جمع أميل وهو الذي لا يحسن الركوب. 

صقيبة: قريبة. 

خديت ‏ اسقاد رول ا 1 ا و ھی ی ری می ی کی ا ا 
مختلفة ‏ انظر للمحقق: مفاتيح القاري لأبواب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
الضواحي: جمع ضاحية» وهي الأرض البراز التي ليس فيها ما يكن من المطرء ولا 
منجاة من السيول» وقيل: ضاحية كل بلد»ء خارجه. 

وقوله عليه السلام: « اللهم حواليناء ولا علينا » كقوله في حديث أخر « اللهم منابت 
الشجرء وبطون الاودية» وظهور الأكام »» فلم يقلء اللهم ارفعه عنا هو من حسن 
الأدب في الدعاء لأنها رحمة الله ونعمته المطلوبة منه» فكيف يطلب منه رفع نعمت 
وکشف رحمته» وإنما يسئل سبحانه كشف البلاءء والمزيد من النعمای ففیه تعلیم 
كيفية الاستسقاء. 
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حواليها كالإكليل» فقال رسول الله عله: « لو أدرك أبو طالب هذا 
اليوم لسره »» فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله: 


Goros 


يستَسقى الغمام بوجهه ال اليتامى عصمة للأرامل, 

قال: « أجل ). 

قال ابن هشام: وقؤله « وشبرقة » عن غير ابن إسحاق. 

ذكر الأسماء التي وردت في قصيدة أبي طالب: قال ابن 
إسحاق: والغياطل: من بني سهم بن عمرو بن هَصيص» وابو سفيان 
ا ب اة ومَطيم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وزڙهیر 


ابن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم» امه عاتكة 
بنك عب لطي 


فال ابن اإشحاف؛ وأسيدة وبكرة: عات بن اسيد ين أي الغيضن 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وعثمان بن عبيد 
الله أحو طلحة بن عُبيد الله التيمي. وقنفذ بن عَمَير بن جذعان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيْم بن مرة. وأبو الوليد عتبة بن ربيعة. 
وأبو الأخنس بن شريتق الثقفي» حليف بني رهرة بن كلاب. 


9 ابن 2 وإنما سمی الاخ لأنه ح: e‏ يوم 
ابن رُهرة بن كلاب. وسبيع بن خالد» خو بَلحارث بن فهر. تزف 
ابن خويْلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قصي» وهو ابن العدوية. وكان 
من شياطين قريش» وهو الذي قرن بين آبي بكر الصديق وطلحة بن 
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TT 


«. وقومٌ علينا أظتّة : بنو بكر بن عبد مناة بن كبانةء فهؤلاء الذين 
عدد ا طالب في شعره من العرب. i‏ 


ذكر الرسول خارج مكة: فلما انتشر و 
E‏ في العرب» وبلغ البلدان ذکر المدينة» ولم پکن ي هن ارب 
أعلم بأمر رسول الله عي حين ذكر» وقبل أن يُذكر من هذا الحي 
من الأوس والخزرج» وذلك لما كانوا يسمعون إمن أحبار اليهودء 
وکانوا لھم حلفاء» ومعهم في بلادهم. فلما وقع ذکره بالمدينة» وتحدئوا 
بما بین قريش فيه من الاختلاف. قال ابو قيس بن الأسلّت» أحو 
بني واقف : 


نسب 0 السلت: کک ابن م e.‏ ابن إسحاق با با قیں 
العرب قد تنسب E.‏ إلى أي جده 2 هر ا منه. 


)١(‏ واسم الأسلت: عامر» والأسلت: هو الشديد الفطس يقال: سلت' الله أنفه» ومن السلت 
حديث بشر بن عاصم حین اراد عمر أن يستعمله» فلما کتب له عهده ابی أن 
يقبله» وقال: لا حاجة لي به. إني سمعت رسول الله عه يقول: إن الولاة يجاء 
بهم يوم القيامة» فيقفون على جسر جهنم» فمن کان مطاوعا لله تناوله بیمینه حتی 
ينجيه» ومن كان عاصياً لله انحرف به الجسر إلى واد من نار تلتهب التهاباًء قال: 
فأرسل عمر إلى أبي ذر وإلى سلمان» فقال لأبي ذر: أنت سمعت هذا من رسول 
الله سبل قال: نعم وال وبعد الوادي واد آحر من نار. قال: وسال سلمان» فکره 
ان يخبره بشيء» فقال عمر: من يأخذها بما فيها؟ فقال ابو ذر: من سلت .الله 
أنفه وعينيه» وأضرع خده إلى الأرض. ذكره ابن أبي شيبة. 
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قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن الحكم بن عمرو الغفاري 
من ولد نعيّلة أحي إِفار وهو غِفار ين ميّل» ونعيلة بن ميل بن 
صَمْرة بن بكر بن عبد مناةء وقد قالوا عتبة بن غزوان السلّمي وهو 
من ولد مازن بن منصور وسلَيّم بن منصور. 

قال ابن هشام: فاًبو قيس بن الأسلت: من بني وائل؛ ووائلء 
وواقف» وخطمة إخوة من الاوس. 

شعر ابن الأسلت في الدفاع عن الرسول عيل4: قال ابن 
شحاف قال یڑ 'قییں ین الأسلت ٠ے‏ و کان خت قریساء وکان 
لهم ورا کان غو آرت ب اه ن عه الر ی ن فی 
وكان يقيم عندهم السنين بامرأته قصيدة يعظم فيها الحرمة» وينهى 
قريشا فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض» ویذکر 
فضلَهم وأحلامهم» ويأمرهم بالكف عن رسول الله ع ویذکرهم 
لاء الله عندهم» ودفعه عنهم الفیل وکیده عنهم» فقال: 


ed a e E 
رسول امرئ قد راعه ذات بیڼکم على التي محزونٍ بذلك ناصب“‎ 
ا‎ 
نيكم شَرْجَيّْن كل قبيلة لها رمل من بين مُدَلعٍ وحاطب*‎ 


)١(‏ المغلغلة: الداحلة إلى أقصى ما يراد بلوغه منهاء ومنه تغلغل في البلاد: إذا بالغ في 
الدحول فيهاء وأصله: تغلل ومغللةء ولكن قلبوا إحدى اللامين غيناًء كما فعلوا في 
كثير من المضاعف» وأصله من الغلل والغلالةء فأما الغلل فماء يستره النبات والشجرء 
وأما. الغلالة فساترة لما تحتها. ويراد بالمغلغلة في البيت الرسالة. ۰ 

(۲) الناصب: المعيي. 

(۴) أصل المعرس: المكان الذي ينزل فيه المسافرون ليلا للاستراحة. 

= شرجين. أي: فريقين مختلفين» « ونبئتكم » لفظ مشكل وفي حاشية الشيخ: نبيتكم‎ )٤( 
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وبالمسك والكافور غبُرا سوابغا 


‌‌ الت ل اک 0 


Ê‏ ا 
كوخز الاشافي وقعها حق صائب(“ 


وإحلال أحرام الظَباء الشتوازت د 
oS‏ 
هي العُول للأقصينَ أو للأقارب” 
وتبري اليف من سنام وغارب 
شلیلاً ااا المحارب0“ 
کان قتيرها عيون الجنادب”“ 
وحَوّضاً وخيم الماء مُرٌ المشارب 


0) 


(%) 


9) 


( 


الغول: أي: 


في فتح الباري من تحقیقنا ح ۱۸. 


شرجين»؛ وهو بين في المعنى» وفيه زحاف خرم» ولكن الا :يعاب المعنى بذلك 
وأا لفظ النبيت في هذا البيت» فبعيد من معناه» والأزمل: الصوت» والمذكى: الذ 
يوقد النار» والحاطب: الذي یحطب لھاء صرب هذا مثلا لنار الحرب» کما قال الشاعر: 


أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام 


الأشافي: المخارز. 

إحلال أحرام الظباء الشوازب: أي» إن بلدكم بلد حرام تأمن فيه الظباء الشوازب 
التى تاتيه من بعد لتأمن فيه فهي شازبة أي» ضامرة لبعد المسافة» وإذا لم تحلوا 
بالظباء فيه فأحرى ألا تحلوا بدمائكم» وإحرام الظباء كونها في الحرم يقال لمن 
دحل في الشهر الحرام» أو في البلد الحرام» محرم. 

المراحب: الأماكن المتسعة. 

هي الهلاك» يقال: الغضب. غول الحلم؛ أي يهلكه» والغول بفتح الغين: 
وجع البطن» قاله البخاري في تفسير قوله ل لا فيها غول ) انظر كتاب التفسير 
راجع مفاتيح القارئ. 

تبري: تقطع. السديف: لحم السنام» الغارب: أعلى الظهر. 

الأتحمية: ثياب رقاق تصنع باليمن. والشليل: درع قصيرةء والأصداء: جمع صدا الحديد. 
القتير: حلق الدرع شبهها بعيون الجراد وأخذ هذا المعنى التنوحي فقال: 
كأشواب الأراقم مرقهاا فخاطتها بأعينها الجسراد س 
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رين للأقوام ثم يَرَؤنها 
sS‏ وتنتحي 
وکم قد أصابت من شریفٍ مُسَودٍ 
عظيم رماد النار يُحمَذ أمره 
وماء هُريق في الضلال كأنما 
یخب رکم عنها امروٌ حقی عالم 
فبيعوا الحرابَ ملمخارب واذكروا 


بعاقبة إذ بسنت اَم صاحب ا 
ذوي الع منك بالحوف الصوافب 
فتعتبروا أو ا حاطب 
ر الاد حه ات 
وذي شيمة محض كريم المضارب ^ 
أذاعت به ريح الصّبا والجنائب © 
E‏ 
جیا کت وا کیت ا 


وكقول عمرو بن معدي كرب في وصف الحرب: 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى ببذتها لكل جهول 


حتی إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل 
شمطاء جزت رأسهاء فتنکرت مكروهة للشم والتقبيل. 
)١(‏ أم صاحب» أي عجوزا كام صاحب لك إذا لا يصحب الرجل إلا رجل في سنه» 


( 


(6) 


وفي جامع البخاري. كانوا إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ هذه الأبياتء. يعني أبيات 
عمرو بن معدي كرب المتقدمة. 

لا تشوى: لا تخطئ. وتنتحي: تقصد. 

ألم تعلموا ما کان في حرب داحس: یذکر معنی ا إذ ذكره ابن إسحاق بعد 
هذه القصيدة إن شاء الله تعالی. 

كريم المضارب» وفي حاشية كتاب الشيخ: لعله الضرائب» يريد: جمع ضريبة» ولا 
ييعد أيضاً أن يكون قال: المضارب. يريد أن مضارب سيوفه غير مذمومة» ولا راجعة 
عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمكارم. 

وماء هريق في الضلال: ویروی في الصلال جنع صلة» وهي الأرض التي لا تمسك 
الما أي رب ماء هريق في الضلال من أجل السراب» لأن من يهريق ماء من أجل 
السراب إلا ضال غير مميز بمواضع الماى وأذاعت به» أي: بددته» فلم ينتفع به 
وهذا مثل ضربه للنظر في عواقب الأمور» ويروى: وما أهريق في أمر» ومعناه: والذي 
أهريق في أمر الضلال» فوصل ألف القطع ضرورة ويقال: أريق الماء وأهريق بالجمع 
بين الهمزة والهاءء وهي أقلها. 
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أسرا لايا حيفا فأ 
ونت إذا ما الام جوه 
EE E‏ 
تری طالب iS‏ 
لقدعلم الأقوام أن سزاتگٽت 
وانضله ا ا 
فعندكم منه بلاءٌ ومدق 
کتيبشه بالسهل تمسي ورَجله 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردهم 


علیکم رقيياً غير رب الشواقب“ 
لناغاية قد يُهمّدى بالذوائب“ 
ومون والأحلاءٌ غير عوازب © 
سره البطحاء شم الأرانب © 
اة لااب غي اقات 
ا ف تهتدي بعصائب 
على کل حال خير هل الجباجب“ 
وأقوله للحقٌ وسط المواكب 
بأ ركان هذا البيت بينَ الأخاشب* 
غداة أبي يَّكسومٌ هادي الكتائب 
على القاذفاتِ في رءوس المناقب ‏ 
جنود المليك بين ساف وحاصب 


)١(‏ ولي امرئ فاختار دينا فإنما. أي: هو ولي امرئ اختار ديناً» والفاء زائدة على 
صل ابي الحسن» قال في قولهم: زيدا فاضرب: الفاء معلقة أي: زائدة» ومن لا 
يقول بهذا القول يجعل الفاء عاطفة على فعل مضمرء كأنه قال: ولي امرى تدين» 


فاختار دیناں أو نحو هذا. والثواقب: 


(۲) الذوائب: الأعالي. 
(۳) الأجلام: العقول» والعوازب: البعيدة. 
)٤(‏ السرة: العلو» والشم المرتفعة. 


النجوم. انظر الروض الأنف من تحقيقنا. 


(ه) الأشائب: المختلطة» ويريد بغير الأشائب أن نسبهم خالص لا عيب فيه. 

(1) الجباجب: وهي منازل منى. كذا قال ابن إسحاق» وقال البرقي: هي حفر بمنى» 
يجمع فيها دم البدنء والهداياء والعرب تعظمها وتفخر بهاء وقيل الجباجب: الكروش. 
يقال جبجبة الجيم» والذي تقدم واحده: جبجبة بالضم. 


0M»‏ القاذفات: ف ا والمناقب: الطرق التي فيها 
)٩(‏ بين ساف وحاصب: السافي: الذي یرمی بالتراب والحاصب الذي يقذف بالحصباء. 


فولوْا سراعا هاربين ولم يوب إلى أهله يلحبش غير عصائب 
E E E NSN‏ 

قال ابن هشام: اشد بيته» « وماء هریق )» وبيته: ( فبيعوا 
الحراب »» وقوله: « ولي امرئ فاختار »» وقوله: 


» على القاذفات في روس المناقب × 
أبو زيد الأنصاري وغيره. 


حرب داحس والغبراء: قال ابن هشام: وأما قوله: 
» ألم تعلموا ما کان في حرب داحس *٭ 


فحدثني أبو عَبَيدة النحوي: أن داحسا فرس كان لقيس بن زير 
انو دة بن روا ن ری بن الارت بن عازن بن فطع ن 
عبس بن بغيض بن رَيْث بن غطفان؛, أجراه مع فرس لحذيفة بن 
ندر بن عمرو بن زيد بن َة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن 
فزارة بن ذبيان بن بغيض بن رَبّْث بن غطفان» يقال لها: الغبراء. 
فدس حذيفة قوما وأمرهم أن يضربوا وجه داحس إن راوه قد جاء 
سابقا» فجاء داحس سابقا فضربوا وجهه» وجاءت الغبراء. فلما جاء 
فارس داحس أخبر قيسا الخبر» فوثب أخوه مالك بن رُهَيْر فلطم 
وجه لاف فام حمل ين يدر قلط ٠نالكا.‏ م فاا الجدت 


لمبْسي لقي عوفَ بن حذيفة فقتل ثم لقي رجل من بني فرارة 
مالكا فقتله"»› فقال حمل بن بدر اخ حذيفة بن بدر: 


)0( داحس بمعنی : مدحوس» کما قیل: ماءِ دافق»› آأي: مدفوق»› والدحس: إدخال اليد 
بقوة في ضيق» كما روي أن رسول الله عه مر بغلام يسلخ شات فأمره أن يتنحى 
لیریه» ثم دحس عليه السلام بيده بین الجلد واللحم» حتی بلغ الإبط ثم صلى» ڪ 
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فلا حرف مالا وهو ارا فان را ا رف ال نها 


وهذا البيت في أبيات له. وقال الربيع بن زياد العبسي: 
أفبعد مقتل مالك بن رُهَير ترجو النساءُ عواقبَ الأطهار 


وهذا البيت في قصيدة له. 
فوقعت الحرب بين عبش وفزارة» فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل 
ابن بدر» فقال قيس بن زهير بن جَذيمة يرثي حذيفة» وجزع عليه: 


کم فارس عى وليس بفارس ٠‏ وعلى الهباءة فارس ذو مصدق“ 


= ولم يتوضاء فداحس: سمي بهذا الاس لان امه كانت لرجل من بني تمي ثم 
من بني يربوع اسمه: قرواش بن عوف؛ وكان اسم الفرس: جلوى» وكان ذو العقال 
فرسا عتيقا لحوط بن جابر» فخرجت به فتاتان له» لتسقیاه» فبصر بجلوې» فادلی 
حين رآهاء فضحك غلمة كانوا هناك؛ فاستحيت الفتاتان» ونكستا رأسيهماء فأفلت 
ذو العقال حتى نزا على جلوى» وقيل ذلك لحوط فأقبل مغضباً» وهو يسعى حتى 
ضرب بيده في التراب؛ ثم دحسها في رحم الفرس؛ فسطا عليهاء فأأخرج ماء الفحل 
منها: واشتملت الرحم على بقية الماء وحملت بمهر فسموه: داحساً. 
وأظهر ما فيه أن يکون مثل لابن وتامر» وان لا يکون فاعلا بمعنى مفعول» فهو 
داحس بن ذي العقال بن أعوج الذي تنسب إليه الخيل الأعوجية من قول بعضهم. 
يقال: إن حرب داحس دامت أربعين سنة» لم تحمل فيها أشى» لأنهم كانوا لا يقربون 
النساء ما داموا محاربين» وذكر الأصبهاني أن حرب داحس كانت بعد يوم جبلة 
بأربعين سنة» وكان آخر أيام حرب داحس بقلهي من أرض قيس» وهناك اصطلحت 
عبس ومنولة» وهي أم بني فزارة» شمخ وعدي ومازن» فيقال لهذا الموضع: قلهي» 
وأما قلهي فبالحجاز» وفيه اعتزل سعد بن أبي وقاص حين قتل عثمان» وأمر ألا يحدث 
بشيء من أخبار الناس» وألا يسمع منها شيعا حتى يصطلحواء ويقال» إن الحنفاء 
كانت فرس حذيفة» وأنها أجريت مع الغبراء في ذلك اليوم ‏ قال الشاعر: 


إذا كان غير الله للمرء عدة أتقه الرزايا من وجوه الفوائد 
فقد جرت الحنفاء حتف حذيفة وكکان يراها عدة للشدائد 


)١(‏ الهباءة: مكان في بلاد غطفان. 


۲٤ 


فابكوا حذيفة لن روا مثله ‏ حى تبي تباث لم تلق 
وهذان البيتان في أبيات له. وقال قيس بن زهير: 

على أن الفتى حَمَلّ بن بدر بغى والظلمٌ مرتعه وخم 
و البيت في بيات لب وقال :لجار ین رهن حو قيس بن زهير: 


۾ 


تركت على الهباءة غير فخر حذيفة عنده صد العوالي“ 
هذا اتيت فن بيات له 


قال ابن هشام: ویقال: ال قيس E‏ والغبراء وار حذيفة 
الحَطار والخثفاي والأول أصح الحديثين. وهو حدیث طويل» منعنی 
من استقصائه قطعه حدیث سيرة رسول الله ا 


حرب حاطب : قال ابن هشام: وأما قوله: ( حرب حاطب ). 
فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هَيْشة بن الحارث بن أمية 
ابن معاوية بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
لاوس کان تل بهودیا ازا إليه يزيد بن 8 
ا الحارٹ U‏ الذي e‏ له: E‏ وشم 
أب وهي امراق 
شدیدا ال TT‏ وقتل يو مذ r‏ 
ابن خالد بن عطية بن خوط بن کو کن رو چن و ن 
مالك ان قتله 0 ن 2 لري E‏ عبدالل حلیف 


)١(‏ القصد: القطع المتكسرة. والعوالي: الرماح. 


Yo 


مع رسول الله عو وخرج معه الحارث بن سويد بن صامت» فوجد 
i‏ بن سول غرة من المجذر فقتله اة وشاذکر حديثه في 
موضعه س إن شاء الله تعالى. ثم كانت بينهم حروب منعني من 
ذکرها واستقصاء هذا الحديث ما ذکرت في حدیث حرب داحس. 


شعر 2 ن أمية ف نهي قوم عن 2 
E‏ بني أمية وقد أسلي 0 قومه عما ا عليه من 
رسول الله ا وکان فيهم شريفا مطاعا: 


هل قائل قولاً عليه وهل غضبان للرشدد سام 
وهل سيد ترجو العشيرة لأقصى الموالي والأقارب جامعُ 
تبرت إلا وجه من يملك ا وأھج ركم ما دام مُذلِ وناز ع 
واسلم وجهي لاله ومنطقي ولو راعني من الصديق روائع 


۳ ماه 


ذکر ما لقي رسول الله يه من قومه 


سفهاء قریش يأذونه: قال ابن إسحاق: ثم إن قریشا اشتد 
مرم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله ا و أسلم 
E‏ فأغْرَوا برسول الله عر سفهاءهم ؛ فكڏّبوه وآذَوي 
ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» ورسول الله يث مظهر 
لأمر الله لا يستخفي به میاو لھم بما یکرهون من عَيْب دینهې» 
واعتزال أوثانهم» وفراقه إياهم على كفرهم. 


(۱) يورع: يصرف. 
(۲) المدل: المرسل للدلو في البعر» والنازع: الجاذب لها. 


۲١ 


أشد ما أوذي به الرسول عيله: قال ابن إسحاق: فحدثني 
يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» ل ل ا ا ا أصابوا من 
IY‏ ی فا اا هرو جن ارت قال خضرت اوفك 
اجتمع أشرافهم يوماً في الججْر» فذكروا رسول الله ی فقالوا: 

ly‏ هذا الرجل قط تفه خلا 
وشتم آباءنا» وعاب ديتنا» وفرّق جماعتناء وسبّ الهتنا لقد صبرنا 
منه على أمر عظيم أو كما قالوا. فيا هُم في ذلك إذ طلع رسول 
الله ع فقيل پمشي تی استلم الرکن ثم مر بهم طاتا بالبیت» 
فلما مر بهم غمزوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول 
الله ی قال: ثم مضى» فلما مر بهم اثائية غمزوه بمثلهاء فعرفت 
ذلك في وجه رسول الله زيل ثم مر الالثة فغمزوه بمثلهاء فوقف 
ثم قال: أنسمعون يا معش فريش» اما e‏ 
الا . قال: فأخذت القومّ كلمتّه حتى ما منهم رجل إلا كأنما 
على ا طا واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك e‏ 
بحسن ما يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» 
فوالله ما کنب جهولاً. قال: فانصرف رسول الله یی حتی إذا کان 
الغد اجتمعوا في الجر وأنا معهم» فقال بعصهم لبعض: ذكرتم ما 
بلغ منکم» وما ا عنه» حتی إذا باداکم بما تکرهون ترکتموه. 
فينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله عي فوئبوا إلبه وثبة 
رجلٍ واحد» وأحاطوا به» يقولون: أنت الذي تقول كذا وکذا؛ لما کان 
يقول من عَيْب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله عه: نعم: أنا الذي 


(۱) یعرض مب بهلاکهم. 


(۲) رفأه: هدأه. 


قول ذلك. قال: فلقد ا رجلا منهم أذ بمجمَّع ردائه. قال: 
فقام: بو بکر رصي الله عنه دونه» وهو ييکي ويقول: أتقتلون رجلا 
أن قول رې لله؟ ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشدٌ ما رأيتُ قريشا 
نالوا مه :قط 


قالت: n‏ وقد فق ا بلحیته» 

قال ابن هشام: حدثني ب بعض أهل العلم: ا الله 
اا 
CS‏ 
واذا ا عېد» فرجع رسول الله عو إلى منزله» فتدثر من 
شدة ما أصابه» فأنزل الله تعالى عليه: ليا أيها المدثر. ف 
فانذز ۰. 


إسلام حمزة رضى اله عنه 


سبب إسلامه: قال ابن إسحاق: حدثني رجل من أسلم» کان 
واعية: أن أبا جهل مر برسول الله عه عند الصفاء فاذاه وشتمه 
ونال منه بعض. ما یکره ه من العَيْب لدينه» والتضعيف لأمره؛ فلم يكلمه 


e‏ الله مو ل لعبدالله بن جدعان بن عمرو ش کعب بن 


)١(‏ قال السهيلي في الروض الأنف: في تسميته إياه بالمدثر: في هذا المقام ملاطفة وتأنيس 
ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمي المخاطب باسم مشتق من الحالة 
التي هو فيهاء كقوله عليه السلام لحذيفة: قم يا تؤمان» وقوله لعلي بن أبي طالب 
س وقد ترب جنبه: قم با تراب. 


۲۸ 


سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع ذلك ثم انصرف عنه 
فعمد إلى نار“ من قريش عند الكعبة» فجلس معهم. و 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسّه» ا 
من ص يرميه ويخرج له» وكان إذا رجع من قتصه لم يصل إلى 
أهله حتى يطوفَ بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نار من 
قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم» وكان أعرَ في قريش» 
ا شكيمة. فلما مر بالمَولاقء وقد رجع رسول اله n‏ عا إلى بیته» 
قالت له: يا أبا مارت ولو رأيت ما لقي ابن أحيك محمد انفا 

بي الحكم بن هشام: وجده هاهنا جالساً فاذاه وسبه وبلغ منه 
ثم انصرف عنه ولم یکلمه محمد عه 


فاحتمل حمزة الغضب لما اراد الله به من کرامته» فخرج یسعی 
ولم يقف على أحد مدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به؛ فلما 
دحل المسجد نظر اليه ا في القوم» فأقبل نحوه» إذا قام 
على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجةٌ منرت ثم اتشتمه 
وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن 8 فقامت 
رجال من بني مخزوم إلى حمزة اينزوا أا جهل؛ فقال ابو جهل: 
دعوا ابا غمارة» فاإني زاله- قد سیت بن ا ا وتم حمزة 
رضي الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه E‏ 
قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريشٌ أن رسول الله عر قد عز وامتنع» 
وان حمزة سیمنعه» فکفوا عن بعضصض ما کانوا ينالون منه. 


(0 آي هل ناد. 

(۲) أم حمزة: هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن رُهرة» وأهيب: عم امنة بنت وهب 
تزوجها عبد المطلب» وتزوج ابنه عبد الله آمنة في ساعة وا هالة لعبد 
الطاب خب رولت اة المد الك رول اف ج م U RES‏ 


1۲۹ 


عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول عة 


قال ابن إسحاق: اوحدشي يزيد بن زیاد» عن محمد بن کعب 
القرظي» » قال: خدثت أن عتبة بن ربيعة» وكان ا قال يوما وهو 
جالس في نادي قريش» ورسول الله لاي جالس في المسجد وحده: 
یا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
يقبل بعصها فنعطيه أيها شاءء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة 
ورأؤا اأصحابَ رسول الله ا یزیدون ویکثرون؛ فقالوا: بلی یا أبا 
الوليد» قم إليه فكلمه؛ فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله عي 
تال: يا ابن أعي» إنك متا حيث قد علمت من اللة في 
العشيرة» والمكان في النسب» وإنك أتيت قومَّك بأمر عظيم فقت 


= وزاد غير ابن اسحاق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضب» وقلت أا 
على قوله» أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي» وبت من الشك في أمر عظيم 
لا أكتحل بنوم» ثم أتيت الكعبة» وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدري للحق 
ويذهب عني الريب فما استتممت دعائي حقى زاح عني الباطل» وامتلاً قلبي يقينا 
ا کما قال س فغدوت إلى رسول الله عي فأخبرته بما كان من أمري» فدعا 


لي بن يشبتني الله وقال حمزة بن عبد المطلب حين أسلم: 

حمدت الله حین هدی فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف 
لدين جاء من رب عزيز خبير بلعبماد بهم لطيف 
إذاء تنبت راسائ غل ا تحرر دمع ذي اللب الحصيف 
رسائل جاء أحمد من هداها بايسات مينة الحروف 
وأحمد مصطفى فنا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف 
فلا والله نسلمه لققوم ولما نقض فيهم بالسيوف 
ورك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف 
وقد خبرت ما صنعت ثقيف به فجزى القبائل من ثقيف 
إله الناس حشر جزاء قوم ولا أسقاهم صَوب الخريف 

)١(‏ السطة: الشرف. 


۰ 


به جماعتهم وسفهتَ به أحلامَّهم وعبت به الهتهم ودينهم کت 
به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرضْ عليك أموراً تنظر فيها 
لك ل اا ي 

ل فال ل ا 2 ل ما ابا الويف امس قال 

يا بنَ أخحي» إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا الامر مالا 
جمعنا لك من آموانا حتی تکون أکثرنا مالا وإن كنت ترید به 
شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً دونك» وإن کنت ترید به 
ملكا ملكناك علينا: وإن كان هذا الذي يأتيك ريا“ تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك» طبنا لك الطبً» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتی يدای منه او کما قال لهه 
حتی إذا فرغ عتبة» ورسول الله و منه» قال: أقد فرغت 
يا أبا الوليد؟ قال: نعم؛ قال: فاسمع مني؛ قال: أفعل. 


فقال: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. 
کناب فصّلت آیاته قرآناً عربيا لقوم يعلمون. بشیراً ونذیر فاأعرضَ 
أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكئَةٍ مما تدعونا إليه » 
TT‏ 
أنصت لهاء وألقى يديه خلفَ ظهره معتمداً عليهما يسمع منه؛ ثم 
E‏ 
I E en eG‏ 


بالله 9 جایکم ر اولید بغیر اوج الذي ذهب به. فلما 


)١(‏ الرئي: ما يظهر للناس من الجن. 


1۲۳۱ 


والله ما سمعت مله قط والله ما هو بالشعرء ولا بالسحر» وکا 
يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه فاعتز لوه» فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت منه ا عظيم» 
فإن تصبّه العرب فقد كفيتموه ه بغیر کم» ون یظهر على العرب فملکه 
کک وغ رک ر کي ند الا ب ا رك و 6 
ابا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رأيي فیه» فاصنعوا ما بدا لكم. 


قريش تفتن المسلمين: قال ابن إسحاق: ثم إن الإسلام جعل 
يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء؛ وقريش تحبس من 
a O‏ 
ابن جبیر» e‏ ا 
الله عنهما قال: 


زعماء قريش تفاوض الرسول يله : اع عة ن برع 
E E‏ سفيان بن حرب» والتَّضر بن الحارث» أخو 
بني عبد _الدار» وأبو البَتّري بن هشاب والأسود ا 
آسد» وز ي السود والرلية ن رة وأبو جهل بن هشام 
وعبدالله بن ابي ا والعاص بن وائلء ويه ومنب ابنا الحجاح السهميان» 
وأمية بن خلف» أو من اجتمع منهم. قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه 
وشاصیرة ن تعذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قويك قد اجتمعوا 


لك ليكلموك فأتهمْ. 


فجاءهم رسول الله عو سريعاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما 
کلمهم فيه بدای وکان علیهم حریصا يحب رشدهم» ويعز عليه عَتتهم» 
۲ 


حتى جلس إليهم؛ فقالوا له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك» 
إنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدحل على قومه مثل ما أدخلت 
على قومك» لقد شتمت الآباء وعبت الدين» وشتمت الآلهة» وسفهت 
الأحلام» وفرقت الجماعة» فما بقي أَمرٌّ قبيح إلا جئته فيما بيتنا وبينك 
او كما قالوا له س فإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب 
کے لھ من :مواقا کی بكرن اکر ا وان کت 
إنما تطلب به الشرف فيناء فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك 
وكانوا يسمعون التابع من الجن ر فربما كان ذلك بذلنا 
لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نذر فيك؛ 
فقال لهم رول اله ب ما بي ما تقولون» ما جعت بما جاتکم 
به أطلب أموالك ولا الشرف فیکې ولا الملكَ عليكم» ولکن الله 

بعثني إليكم زول وال على کتاباً وأمرني أن أكون لكم بشیراً 
e‏ فبلغتکم رسالات ت ونصحت لک فان تقبلوا مني ما 
a‏ به» فهو تک الدنيا ا تردوه اض 


قالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل منا شيا مما عرضناه عليك 
فإنك قد علمت أنه ليس من الاس أحد أضيق بلدا ولا أقل مائ 
ولا أشد عيشاً منا» فمل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير 
عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر 
لا ها أنهارا كأنهار الشام والعراق» ی ر 
ویک فن يت 0 م فصي بن کلاب» فن کان شيخ صِدق» 
فنسالهم عما تقول: أحقٌ هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك 
صدقناك» وعرفنا به منزلتك من الله ء وأنه بعثك رسولا كما تقول. 


۲۳ 


فال له رات اه وة عله ما بهذا بعثت إليكم من الل 
إنما جثتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتکم ما رسلت به لیکې 
فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبرٌ 
لأمر الله تعالى» حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

قالوا: فإذا لم تفعل هذا لاء فخذ لنفسك» سل ربك بأن يبعث 
معك ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك وسل فليجعل لك جناناً 
وقصوراً وکنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك 
تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضلّك ومنزلتك من ربك إن کنت رسولا كما تزعم. 

فقال لهم رسول الله عله: ما أنا بقاعل» وما أا بالذي ا 
ربّه هذاء وما بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني ا و ت 
أو كما قال فإن تقبلوا ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة 
وإن تردوه علي أصبرْ لأمر الله حتى يحكم | بيني وبینکم. 


قالوا: فأسقط السماءَ علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. 


bv 


قال: فقال رسول الله مل : ذلك إلى الله إن شاء أن يفعلّه بكم فعل 


قالوا: يا محمد» أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما 
سالناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم فيعلمك ما تراجعنا به 
ويخبرك ما هو صانع في ذلك باء إذ لم نقبل منك ما جتنا به! 
إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحمنء 
وإنا والله لا نؤمن بالرحمن ابد فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا 
وله الا نتركك وما بلغت نا خی تملكت أو فلا وقال قائلهم: 


۲ 


نحن نعبد الملائكة» وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى 
تاتيا بالله والملائكة قبيلا“. 


)١(‏ وذكر ما سأله قومه من الآيات وإزالة الجبال عنهم» وإنزال الملائكة عليه» وغير 
ذلك» جهلا منهم بحكمة الله تعالى في امتحان الخلق» وتعبدهم بتصديق الرسل» 
وأن يكون إيمانهم عن نظر وفكر في الأدلة» فيقع الثواب على حسب ذلك» ولو 
كشف الغطاء» وحصل لهم العلم الضروري» بطلت الحكمة التي من أجلها يكون 
الثواب والعقاب» إذ لا يوجر الإنسان على ما ليس من كسبه» كما لا يؤجر على 
ما خلق فيه من لون وشعر ونحو ذلك» وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظر 
فيه العلم الكسبي» وذلك لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلب» وهو النظر في الدليلء 
وفي وجه دلالة المعجزة على صدق الرسولء وإلا فقد كان قادرا سبحانه أن يأمره» 
بکلام يسمعون» ويغنيهم عن إرسال الرسل إليهم» ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الدارين» 
فجعل الأمر يعلم في الدنيا بنظر واستدلال وتفكر واعتبار» لأنها دار تعبد واختبارء 
وجعل الأمر يعلم في الآخرة بمعاينة واضطرار» لا يستحق به ثواب ولا جزائ وإنما 
يكون الجزاء فيها على ما سبق في الدار الأولى» حكمة دبرهاء وقضية أحكمهاء 
وقد قال الله تعالى: ل وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الأولون » 
يريد فيما قال أهل التأويل ‏ إن التكذيب بالآيات نحو ما سألوه من إزالة 
الجبال عنهم وإنزال الملائكة يوجب في حكم اللهء ألا يُلبث الكافرين بهاء وأن يعاجلهم 
بالنقمة» كما فعل بقوم صالح وبآل فرعون» فلو أعطيت قريش ما سألوه من الآيات» 
وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يلبثوا» ولكن الله أكرم محمداً في الأمة التي أرسله 
إليهم إذ قد سبق في علمه أن يكذب به من يكذب» ويصدق به من يصدق» 
وابتعثه رحمة للعالمين بر وفاجرء أما البر فرحمته إياهم في الدنيا والآخرة وأما الفاجرء 
فإنهم أمنوا من الخسف والغرق وإرسال حاصب عليهم من السماء. كذلك قال بعض 
أهل التفسير في قوله: ل وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ‏ مع أنهم لم يسألوا ما 
سألوا من الآيات الا تعنتاً واستهزاء لا على جهة الاسترشاد» ودفع الشك» فقد 
كانوا رأوا من دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن أنصف» قال الله سبحانه: ‏ أولم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب . وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وقد ذكر ابن اسحاق في 
غير هذه الرواية أنهم سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهباء فهمٌ رسول الله ع أن 
يدعو الله له» فترل جبريل» فقال لهم: ما شتتم فعلت ما سالتم» ثم لا نلبشكم 
إن کذبتم بعد معاينة الأية» فقالوا: لا حاجة لنا بها. عن الروض الانف للإمام السهيلي 
من تحقيقنا ‏ بتصرف. 
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فلما قالوا ذلك لرسول الله ع قام عنهم» وقام معه عبدالله بن 
أي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم ‏ وهو ابن 
عمته» فهو لعاتكة بنت عبد المطلب س فقال له: يا محمد» عرض 
عليك قومّك ما عرضوا فلم تقبله منه» ثم سألوك لأنفسهم أموراً 
ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل» 
ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك علبهم» ومتزاتك 
من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجلَ لهم بعضَ ما تخرفهم به 
من العذاب» فلم تفعل س أو كما قال له فوالله لا أومن بك 
أيدا حتى تتخذ إلى السماء سُلّماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى 
تأتيهًاء نم تات عك أربعة من :الملانكة يشهفر نلك أك كا تقول» 
رايم اله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك» ثم انصرف عن 
رسول الله ع وانصرف رسول الله ع إلى أهله حريناً آسفاً لما 
فاته مما کان یطمع به من قومه حین دعوه» ولما رأی من مباعدتهم 
إیاه(“. 


أبو جهل يتوعد الرسول عه: فلما قام عنهم رسول الله بل 
قال ابو جهل: يا معشر قريش» إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من 
عيب دينناء وشتم ابائناء وتسفيه أحلايناء وشتم الهتناء وإني أعاهد 
SC‏ 
سجد في صلاته فصخت به رأسه» فأسلموني عند ذلك أو امنعوني» 
فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: ا ا تاك 
لشيء أبدأ» فامض لما تريد. 


فلما أصبح أبو جهلء أخذ حجرا كما وصف» ثم جلس لرسول 


۳۹ 


ینتظر» وغدا رسول الله ع کما کان یغدو. وکان رسول 
بمكة وقبلته إلى الشام» فكان إذا صلى صلى بين الركن 
یدای والحجر الأسود» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» فقام رسول 
Eo ES |‏ 
أبو جهل فاعل» فلما سجد رسول الله عو احتمل أبو جهل الحجر 
ر ثم أقبل نحوه حتى إذاء دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد 
يست يداه على حجره» حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه 
رجال قریش» فقالوا له: TENET‏ الحكم؟ قال: قمت اليه لأفعل 
په ما قلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض لي دوته فحل من 
الإبل» لا ّ ما رأیت مثل هامته» ولا مثل قصرته“ ولا أنیابه 
لفحل قط فَهَمّ بي أن يأكاني. 

قال ابن إسحاق: فذكر ك أن رسول الله ی قال: ذلك جبریل 
عليه السلام لو دنا لاخذه. 

النضر بن الحارث ينصح قريشاً: فلما قال لهم ذلك أبو جهل"» 
قام التَضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد 
الدار بن قصي. 

قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 
ابن عبد مناف. 
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قال ابن إسحاق: فقال يا معشر قريش» إنه والله قد نزل بكم 


(۱) قصرته: أصل عنقه. 

(۲) ذكر النسوي بإسناده إلى إبن عباس أن أبا جهل قال له: ألم أنهك؟ فوالله ما بمكة 
ناد أعز من ناديًّء فأنزل الله تعالى: ل أرأيت الذي ينهى» عبداً » إلى قوله: ل فليدع 
نادیه سندع الزبانية &. 


4 


۶£ ي“ 


مر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم 
فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدعيْه 
الشيب› وجاءکې با جاءکم به قلتم ساحر» لا والله ما هو بساحر» 

لقد رأينا اة ونفثهم وعقدهم» وقلتم کاهن»› لا والله ما هو بکاهن» 
قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا ي وقلتم شاعر» لا والله 
ما هو بشاعر» قد رأینا الشعر» وسمعنا أصنافه کلها: هرجه ورجزه» 
وقلتم مجنول» ۷ والله ما هر بمجنون» لقد رأينا الجنون فما هو 
بخنقه» ولا وسو سته» ولا تخليطه > یا معشر قریش»› فانظروا في شانکې 


فانه والله قد نزل بکم مر عظيم. 


أذى النضر للرسول عيل4: وكان النضر بن الحارث من شياطين 
قريش» وممن کان يؤذي رسول الله عه وينصب له العداوة و 
قد قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديتُ ملوك الفرس؛ وأحاديث رُستم 
واسبندیار» فان إا خان رول اه ع جل ف وا 
وحذر قوته ما أصاب من قبلّهم من الأمم من بقمة اله خلفه في 
مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش» أحسن حديثا منه» 
فهلم إلي» n‏ 
فارس ورستم واسبندیار» ثم يقول: بادا محمد. اخسن حدیغاً مني؟. 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني : « سأنزل مثل ما أتزل الله ». 


قال ابن إسحاق: وکان ابن عباس رضي الله هما يفول فيا 
بلغني: نزل فيه ثمان ایات من القران: قول الله عرز وجل: ل إذا 
تتلّی عليه آیاتنا قال أساطیرٌ الأولین 4. وکل ما ذکر فيه من 
الاساطير من القران. 


2 واحد الأساطير: أسطورة كأحدوثة وأحاديث» ما سطرة الاو لوت وفيا أساطة‎ )١ 
3 و ويه و وهو ر‎ )۱( 


۳۸ 


قريش تسأل أحبار اليهود في شأنه عليه الصلاة والسلام: 
E r RN‏ 
أبي مُعَيّط إلى أحبار يهود بالمدينة» وقالوا لهما: سلاهم عن محمد 
وصفا لهم صفته» وأخبراهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأولء وعندهم 
علمٌ ليس عندنا من علم الأنبياى فخرجا حتى قدرما المدينةء فسألا 
أحبار يهود عن رسول الله عه ووصفا لهم أمرّ وأخبراهم ببعض 
قوله» وقالا لهم: إنكم أهل التوراةء وقد جقناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 


فقالت لهما أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهنٌ: فإن أب ركم 
بهن فهو نبي مرسل» وان ن لم يفعل فالرجل متقول» فرؤا فيه رأیکم. 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما کان أمرهم؛ فانه قد کان 
لهم حديث عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض 
وا اا ان زه واو ار ماه ا ارک دان 
فاتبعوه» فانه نبي» ون لم يفعل» فهو رجل متقول» فاصنعوا في أمره 
ما بدا لکم. 

فأقبل النضرٌ بن الحارث» وعقبة بن آي معَيّط بن ابي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي حتى قدما مكة على 
قریش» فقالا: یا معشر قریش» قد جئناکم بفصل ما بینکم وبين محمد» 
ف کا ا هو ان ماعن اا ایا ا وان ا 
عنها فهو نبي» وإن لم يفعل فالرجل متقول» هروا فيه رأيكم. 


= جمع أسطار» وأسطار جمع: سطر بفتح الطاءء وأما سطر بسكون الطاء فجمعه: 
أسطر» وجمع الجمع: أساطر بغير ياء» وذكر أن النضر بن الحارث كان يحدث 
قریشا با حادیث رستم وأسفنديار» وما تعلم في بلاد الفرس من أخبارهم» وذكر ما 
أنرل الله في ذلك من قوله» وقد قيل فيه نزلت: [ ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله ). 


۳۹ 


قریش تسأل والرسول يجیب: فجاءوا رسول الله ل فقالوا: 
يا محمد» أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة 
عجب» وعن رجل کان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وأخبرّنا 

عن الروح ما هي؟ فال قال لهم رل ا E‏ ارک با 
سألتم عنه غداً» ولم يستشن» فانصرفوا عنه. 

فمكث رسول الله عي فيما يذكرون ‏ حمس عشرة ليلة 
لا یخدث الله إليه في ذلك ا ولا ياتيه جبریل» حتی أوجف 
آهل مك وتر وعدا مي عا واو م ع ايك فد 
أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سالناه عنه» وحتى أحزن رسول 
الله له مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم 
جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته 
إياه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل 
الطواف» والروح. 


الرد على قريش فيما سألوه: قال ابن إسحاق: فذكر لي أن 
رسول الله عي قال لجبريل حين جاءه: لقد احتبست عني يا جبريل 
حتی سوت ظنا؛ فقال له جبریل [ وما نتنزل إلا بأمر ربك له 
ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نَسِيًا 4. 
فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله» لما أنكروه 
عليه من ذلك» فقال: ‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب » 
E E E a‏ 


)١(‏ فقال لهم: سأخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فاأبطاً عنه الوحي في قول ابن 
إسحاق خمسة عشر يوماء وفي سيرة التيمي وموسى بن عقبة أن الوحي إنما أبطا 
عنه ثلاثة أيام» ثم جاء جبريل بسورة الكهف. 
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نبوتك. ل[ ولم يجعل له عوجا. قیما 4: أي معتدلاء لا اخحتلاف فيه 
يدر بسا شدیداً من لدنه ): أي عاجل عقوبته في الدنياء وعذابا 
أليما في الآخرة: أي من عند ربك الذي بعث رسولا. $ وییشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھم أجراً حسناً. ماکتین فيه 
أبداً 4 أي دار الخلد. لا يموتون فيها الذين صدقوك بما جئت به 
مما كذبك به غيرهم» وعملوا بما أمرتهم به من الأعمالء ظ وينذر 
الذين قالوا اتخذ الله ولداً . يعني قريشاً في قولهم: إنا نعبد الملائكة 
وهي بناتُ الله ظ ما لهم به من علم ولا لآبائهم 4 الذين أعظموا 
فراقهم وعيب دينهم. ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم 4: أي لقولهم 
إن الملائكة بنات الله ل إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك ) 
ر يا محمد ظ على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً : أي 
لحزنه عليهم حين فاته ما کان يرجو منهم» أي لا تفعل“. 


قال ابن هشام: باحع نفسك: آي مهلك نفسك فيما حدثني ابو 
عبيدة. قال ذو الرمَةَ: 


)١(‏ وذكر افتتاح الرب سبحانه بحمد نفسه» وذکر نبوة نبیه حمده لنفسه تعالی خبر 
باطنه الأمر والتعليم لعبده كيف يحمده إذ لولا ذلك لاقتضت الحال الوقوف عن 
تسميته» والعبارات عن جلاله» لقصور كل عبارة عما هناك من الجلال» وأوصاف 
الكمال» ولما كان الحمد واجباً على العبد قدم في هذه الآية ليقترن في اللفظ 
بالحمد الذي هو واجب عليه» وليستشعر العبد وجوب الحمد عليه» وفي سورة الفرقان 
قال: $ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ‏ وبداً بذكر الفرقان الذي هو الكتاب 
المبارك. قال الله سبحانه: # وهذا كتاب أنزلناه مبارك ‏ فلما افتتح السورة ب [ تبارك 
الذي » بدأ بذكر الفرقان» وهو الكتاب المبارك ثم قال: # على عبده 4 فانظر إلى 
تقدیم ذکر عبده على الکتاب» وتقدیم ذکر ك عليه في سورة الفرقان» وما 
في ذلك من تشاكل اللفظ والتعام الكلام تر الإعجاز ظاهراًء والحكمة باهرة» والبرهان 
واضخا. 
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ألا أيهذا الباحع الوَجد نفسه لشيء حه عن يديه المقَادرٌ 

TT‏ باحعون وة وهذا البيت في قصيدة له وتة تقول العرب: 
تد بحت له نضحي وشسي: آي جهدت له إن جملا ما علي 
الأرضِ زينة لها لوهم بهم أحسنْ عملا &. 


£ 


قال ابن إسحاق: أي أيهم أتبعٌ لأمريء وأعمل بطاعتي. ۾ وإنا 
لجاعلون ما عليها صَعيداً جُرزاً 4: أي الأرضء وان ما عليها لفان 
وزائل» وإن المرجع إليّ» فأجزي كلا بعمله» فلا تاس ولا يحزنك 

قال ابن هشام: الصعيد: الأرضة وجمعه: صعد. قال ذو الرمة 
يصف ف ا 
کأنه ترمي الصعيد به دبابة في عِظام م ارا 
) ایاکم رالقعو على ادات < یرید ا والجرز: الأرض 5 
١‏ تنبت شيعا وجمعها: ا ويقال؛ سنة جرز» وسنون اا 
وهي التي لا يكون فيها مطرء» وتكون فيها جدوبة وبيس وشدة. قال 


°٩ 5‏ ا 0 2 vy al Zh‏ 
طوى النحَرٌ والأجُراز ما في بُطونها فما بقيت إلا الصلوعٌ الجراش“ 


)١(‏ الدبابة والخرطوم: من أسماء الخمر» أي كأنه من نشاطه دبت الخمر في رأسه 
يصف ولد الظبية. 

(۲) النحز النخس» والنحاز داء يأخحذ الإبل والنحيزة: العزيزة» والنحيزة: نسيجة كالحزام 
والضلوع الجراشع. وهو جمع جرشع. قال صاحب العين. الجرشع: العظيم الصدرء 
فمعناه إذاً في البيت على هذا: الضلوع من الهزال قد نتأت» وبرزت كالصدر البارز. 


۲ 


وهذا البيت في قصيدة له. 

أهل الكهف: قال ابن إسحاق: ثم ا و ا ا 
عنه من شأن الفتيةء فقال ظ أم حسبت أن أصحابَ الكهف والرقيم 
کانوا من آیاتنا عجباً »: أي قد کان من آياتي فيما وضعت على 
العباد من حججي ما هو أعجب من ذلك. 

قال ابن هشام: والرقيم". الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم» 
ومع رقم قال العجاج: 


ومستَقر المصحف الم 
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وهذا البيت في أرجوزة له. 


قال ابن إسحاق: ثم قال تعالی: ۾ إِذ أوى الفتية إلى الكهفٍ 
فقالوا ربا اتنا من دنك رحمة وَهَيْى لنا من أمرنا رشدا. فضربدا“ 


)١(‏ معنى الرقيم: روي عن أنس أنه قال: الرقيم: الكلب» وعن كعب أنه قال: هو اسم 
القرية التي خرجوا منهاء وقيل: هو اسم الوادي وقيل: هو صخرة» ويقال: لوح كتب 
فيه أسماؤهم ودينهم وقصتهم» وقال ابن عباس: كل القرآن أعْلمٌ إلا الرقيم والغسلين 
وحناناً والأرًاه» وقد ذكرت أسماؤهم على الاختلاف في بعض ألفاظها وهي: مليخاء 
کسليما» مرطوش» ابن أنس» أريطانس» أيونس» شاطيطوش. وقيل في اسم مدينتهم: 
أفوس» واختلف في بقائهم إلى الآن» فروي عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون بقي 
شيء منهم» بل صاروا ترابا قبل مبعث النبي ع وقال بعض أصحاب الأخبار غير 
هذاء وأن الأرض لم تأكلهم» ولم تغيرهم مثل أجساد الشهداء وأنهم على مقربة 
من القسطنطينية» فالله أعلم. وروي أنهم سيحجون البيت إذا نزل عيسى ابن مريم. 
ألفيت هذا الخبر في كتاب البدء لاين بي خيثمة. عن الروض الاأنف للإمام السهيلي 
انظره من تحقيقنا. وانظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 

(۲) فضربنا على آذانهم: أي أنمتاهم» وإنما قيل في النائم: ضرب على أذنه؛ لآن النائم 
نينتبه من جهة السمع» والضرب هنا مستعار من ضرب القفل على الباب. 
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على آذانهم في الكهفٍ سنين عدداً. ثم بعشاهم لنعلم: أي الحز 
أحصى لما لبثوا أمدا . 1 ثم قال تعالی: تحن تتم عليك بام 
بالحق &: اي بصدق ا عنهم م إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم 
هُدى» وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربا رب السموات والأرضٍ 
لن ندعو من دونه إلهاًء لقد فلنا إذا شططا 4: أي لم يشركوا 
بي کما اشرکتم بي ما لیس لکم په علم. 

قال ابن هشام: والشطط: الغْلو ومجاوزة الحق. قال اغْسّی بني 
بن تعابة: 
لا تهون ولا ينی دوي سعط كالطَعْن يذهب فيه الريب والفتلٌ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

[ هؤلاءِ قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطانٍ 
بن ). 

ل فمن أظلمُ ممن افترى على الله كذباً. وإذ اعتزلموهم وما 
يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشز لكم ربكم من رحمته» ويه 
لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمسَ إذا طلعت تاور عن كهفهم 
ذات اليمينء› وإذا عربت تقر صُهہ“ ذات الشمال» وهم في وة 


منه 4. 


)١(‏ تقرضهم: تحاذيهم وقيل: تتجاوزهم شيا شيئاً» من القرض» وهو القطع» أي: تقطع 
ما هنالك من الأرض. وهذا كل شرح اللفظ وأما فائدة المعنىء فإنه بين أنهم 
في مقنوة من الأرض» لا تدخل عليهم الشمس» فتحرقهم» وتبلی یابهم» ويقلبون 
ذات اليمين وذات الشمال. للا تأكلهم الأرض» والفائدة العظمى في هذه الصفة = 


٤ 


قال ابن هشام: تراور: تميل» وهو من الزور. وقال امرؤ القيس 
ابن جخر. 


گوےے 


إني زعي إن رجعت مملکا بسير ترى منه الفرانق رورا 


= بيان كيفية حالهم في الكهف» وحال كلبهم» وأين هو من الكهف» وأنه بالوصيد 
منه» ون باب الكهف إلى جهة الشمال للحكمة التي تقدمت › وان هذا البيان 
لا يكاد يعرفه من رآهم فإن المطّلع يُملاً منهم رعباًء فلا يمكنه تأمل هذه الدقائق 
من حالهم» والنبي عليه السلام لم يرهم قط ولا سمع بهم ولا قرأ كتاباً فيه 
صفتهم؛ لأنه أمي في أمة أمية» وقد جاءكم بيان لا يأتي به من وصل إليهم حتى 
إن کلبهم قد ذکر» وذکر موضعه وبسطه ذراعیه بالوصيد» وهم في الفجوة» وفي 
هذا کله برهان عظیم على نبوته» ودلیل واضح على صدقه» وأنه غیر متقول» کما 
زعموا» فقف بقلبك على مضمون هذه الأوصاف» والمراد بها تعصم إن شاء الله 
مما وقعت فيه الملحدة من الاستخفاف بهذه الآية من كتاب الله وقولهم: أي فائدة 
في ان تکون الشمس تاور عن کهفهم» وهکذا هو کل بيت يکون في مقنوټ 
أي: بابه لجهة الشمالء فنبه أهل المعاني على الفائدة الأولى المنبعة عن لطف الله 
بهم» حيث جعلهم في مقنوة تزاور عنهم الشمس فلا تؤذيهم» فيقال: لمن اقتصر 
من أهل التأويل على هذا: فما في ذكر الكلب وبسط ذراعيه من الفائدة وما فيه 
من معنى اللطف بهم؟ فالجواب: ما قدمناه من أن الله سبحانه لم يترك من بيان 
حالهم شيا حتى ذكر حال كلبهم مع أن تأملهم متعذر على من اطلع عليهم من 
أجل الرعب» فكيف من لم يرهم» ولا سمع بهم لولا الوحي الذي جاءه من الله 
سبحانه بالبيان الواضح الشافي» والبرهان الكافي» والرعب الذي كان يلحق المطلع 
عليهم قيل: كان مما طالت شعورهم وأظفارهم. ومن الآيات في هذه القصة قوله 
سبحانه: لإ في فجوة منه ) أي: في فضاء ومع أنهم في فضاء منه فلا تصييهم 
الشمس. قال ابن سلام: فهذه اية. قال: وكانوا يقلبون في السنة مرتين» ومن فوائد 
الآية: أنه أخرج الكلب عن التقليب» فقال: باسط ذراعيه: ومع أنه كان لا يقلب 
لم تأكله الأرض: لأن التقليب كان من فعل الملائكة بهم والملائكة أولياء المؤمنين 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» والكلب خارج من هذه الآية» ألا تراه كيف قال 
بالوصيد» أي: بفناء الغار لا داخلا معهم؛ لأن الملائكة لا تدخل بيناً فيه كلب 
فهذه فوائد جمة قد اشتمل عليها هذا الكلام. قال ابن سلام: وإئما كانوا يقلبون 
في الرقدة الأولى قبل أن يبعثوا. 
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وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو الزحف الكابي يصف بلداً: 
المندّى عن هوانا ازور ننْضي المطايا خمْسه العَشنرر“ 
وهذا البيتان“ في أرجوزة له. ول تقرصّهم ذات الشمال : 
تجاوزهم وتت ركهم عن شمالها. قال ذو الرّمة: 
کر و وارد ا رو امن ر 
وهذا البيت فى قصيدة له. والفجوة: السعة» وجمعها: الفجاء. قال 
الشاعر: ۰ 
ال رمك اة وق ج يخر ورل فجن دار 
ذلك من آيات الله » أي في الحجة على من عرف ذلك من 
أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء بمسالتك عنهم في صدق 
بوتك بتحقيق الخبر عنهم: ل من بهد الله فهو المهكدى ومن يطلل 
فلن تجد له وَلياً مُرشداً. وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ونقلبهم ذات 
اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعَيّه بالوصيد 4. 
قال ابن هشام: الوصيد: الباب. قال العَبْسي» واسمه عُبَيّد بن وهب: 
برض فلاو لا يسڏ وَصيڏها علي ومعروفي بها غير نکر 
وهذا البيت في امات له. والوصيد واا الفناءيء وجمعه: وصائده 


۶ 0 ةي 2 
ووصد ووصدان واصد» واصدان. 


لو اطلعت عليهم وليت منهم فرار ولملئتَ متهم رُعاً ). 


)١(‏ الجأب: الغليظ وينضى: يهزل» والعشنزر: المتين الخلق. 
(۲) اعتبر الشطرتين بيتين من مشطور الرجز. 
(۴) الأقواز: ما استدار من الرمل. 
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إلى قوله: ظ قال الذين غلبوا على أمرهم 4 أهل السلطان والملك 
منهم: # لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون 4 يعني أحبار يهود 
الذين أمروهم بالمسالة عنهم: ثلاث رابعهم کلبهم ويقولون خمسة 
سادشُهم كلهم رجماً بالفيب ): أي لا علم لهم. [ ويقولون سبعة 
وٹامتهم کلبهم» قل ري آعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلء فلا 
تمار إل مراء ظاهراً 4: أي 5 تکابرهم» $ ولا تستفت يهم 
منهم أحدا ) فإنهم لا علم لهم بهم. 

ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً. إلا أن يشاء الله واذكر 
ربك إذا نسيت» وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً : 
E‏ إني مخب ركم 
غداً. واستشن مشيعة الله واذكر ربك إذا نسیت»› وقل. سى أن يهدين 
ربي لخير مما سألتموني عنه رشدأء فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. 


# ولبغوا في کهفهم ثلاتُ ما سنین وازدادوا تسعاً 54: أي 


.) استدل أهل العلم على أنهم كانوا مسلمين بقوله:  لنتخذن عليهم مسجداً‎ )١( 

(۲) لظ ويقولون سبعة وثامنهم كلب : حرف الواو يدل على تصديق القائلين لأنها عاطفة 
على كلام مضمر» تقديره: نعم» وامنهم كلب» وذلك أن قائلا لو قال: إن زيدا 
شاعر» فقلت له: وفقيه كنت قد صدقته» كأنك قلت: نعم هو كذلك» وفقيه أيضا. 

)٣(‏ # ولا تقولن لشيء : وفسره: فقال: أي استثن مشيئة الله. 

 )+(‏ ولبثوا في كهفهم ‏ فقال: معناه أي سيقولون ذلك وهو أحد التأويلات فيها. وقالوا: 
لبشواء بزيادة قالوا. ثم قال ابن إسحاق: قل: ربي أعلم بما لبثواء وهم من المؤلف 
أو غيره» وإنما التلاوة: ل قل: الله أعلم بما لبثوا 4 وقد قيل: إنه إخبار من الله 
تعالى عن مقدار لبثهم» ولكن لما علم استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذا المقدارء 
وعلم أن فيه تنازعا بين الناس» فمن ثم قال: لط قل: الله أعلم بما لبثوا 4 وقوله: 
ثلائمائة سنين» وازدادوا تسعا 4 أي : إنها ثلاثمائة بحساب العجم» وإن حسبت 
الأهلةء فقد زاد العدد تسعاء لأن ثلاثمائة سنة بحساب الشمس تزيد تسع سنين بحساب 
القمر. انظر الموضوع مفصلا في الروض الأنف بتحقيقنا. 
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سيقولون ذلك. ‏ قل الله أُعلمٌُ بما لبثواء له غيب السموات والأرضِ 
E 0 £ 0‏ ُه 4 

أبصرْ به وأسيغ ما لهم من دونه من ولي» ولا يُشرك في حکيه 
أحداً ‏ أي لم يخف عليه شيء مما سألوك عنه. 


ذو القرنين: وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطوّاف: 
ل ويستلونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكَمْ منه ذكراً. إنا مكنا 
له في الأرض وآنيناه من کل شيءِ سبباً )“ حتی انتهی إلى آخر 
قصة خبره. 


۰ ۹ . 8 غ 

خبر ذي القرنين: وکان من خبر ذي القرنين أنه وتي ما لم 
وت جد غر قدت الاشات ی اع ن الاد إلى قاری 
الارن ومغاربهاة ليطا أرضا إلا ملظ على أحلياء تى انتهى :من 
المشرقر والمغرب إلى ما ليس وراه شيءٌ من الخلق. 


قال ابن إسحاق: فحدثني من يسوق الأحاديتُ عن الأعاجم فیما 


(۱) ل وآتيناه من کل شيء سبباً 4 أي: عِلماً يتبعه» وفي قوله تعالى: ‏ فأبع سبباً ‏ 
أي: طريقا موصلة. 
وقال ابن هشام في غير هذا الكتاب السبب: حبل من نور» كان ملك يمشي 
به بین يدیه» فيتبعه» وقد قيا في اسم ذلك الملك: زاياقيل» وهذا يقرب من قول 
من قال: ل[ سبباً 4 أي: طريقاً ويرب . ٠.‏ تفسيراً لقول النبي :مسح 
الأرض بالأسباب» واختلف في تسميته بذي الفرنين» كه اختلف في اسمه» واسم 
أبيه فأصح ما جاء في ذلك ما روي عن أبي الطد :٠م‏ .ى قال: سأل 
ابن الكواء علي بن أبي طالب» فقال: أرأيت ذا القرنينء أنياً كان أم ملكا؛ فقال: 
لا نيا كان» ولا ملكاء ولكن كان عبداً صالحا دعا قومه إلى عبادة الله» فضربوه 
على قرني رأسه ضربتین» وفیکم مثله. يعني: نفسه» وقیل: کانت له ضفیراں من 
شعر والعرب تسمي الخصلة من الشعر: قرناء وقيل إنه رأى في المنام رؤيا طويلة 
أنه أخذ بقرني الشمس» فكان التأويل أنه المشرق والمغرب» وذكر هذا الخبر علي 
ابن بي طالب القيرواني العابد في كتاب البستان له. 


۸ 


توارڻوا من علمه: أن ذا القرنين کان رجلا من آهل مصر. اسمّه 
مُرْربان بن مَرذبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح. 
قال ابن هشام: واسمه الإسكندر» وهو الذي بني الإسكندرية فنسبت 


ا 


قال ابن إسحاق: وقد حدثنی ثور بن يزيد عن خالد بن مَعّدان 
الكلاعيٌ» وکان رجلا قد ا ان رسول الله ا سل عن ذي 
القرنين فقال: ملك مسح الأرضَ من تحيها بالأسباب. 

وقال خالد: سمع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: 
يا ذا القرنين» فقال عمر: اللهم 2 ما رصَيتم آنا اا 
حتی تسمیتم بالملائكة. 

قال ابن إسحاق: الله أعلم أي ذلك كان» أقال ذلك رسول الله 
ته ام لا؟ فإن كان قاله» فالحق ما قال. 


أمر الروح: وقال تعالى فيما سألوه عنه من الروح: ويسالونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ). 
ما أوتيتم من العلم إلا قليلا: قال ابن إسحاق: وخدثت عن 
ابن عباس أنه قال: الما اقدم رستول. الله عو المدينة قالت أحبار 
ا ید ارايت قولك: ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ى 
إيانا تريد» أم قومَّك؟ قال: كلا؛ قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: أا 


)١(‏ إن كان عمر قاله بتوقيف من الرسول عليه السلام» فهو ملك لا يقول رسول الله 
عله إلا الحق؛ وإن كان قاله بتأويل تأوله فقد خالف عليا في الخبر المتقدم والله 
أعلم أي الخبرين أصح نقلا؛ غير أن الرواية المتقدمة عن علي يقويها ما نقله أهل 
الأخبار عن ذي القرنين. والله أعلم. 


۱۹ 


قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء. فقال رسول الله عل: إنها 
في علم الله قليل» وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. قال: 
فأترل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك ولو أن ما في 
الأرضٍ من شجرة أقلا والبحرٌ یمد من بعدِه سبعة أبحر ما 
تفت کلماتث الله إن الله عزيز حكيم : أي أن التوراة في هذا 
من علم الله قليل. 

تسبیر الجبال وبعث الموتى: قال وأنزل الله تعالى عليه فيما 
سأله قوم الأنفيهم من اتسر الال ون الأرض» وبعث من 
مضي ر من ابائهم : من الموتى: ولو ُن قرآناً سرت به الجبالء 
أو فُطّعت به الأرضْء أو كُلّم به الموتى» بل لله الأمرٌ جميعا 4: 
أي لا أضنع من ذلك إلا ما شئت. 


خذ لنفسك: وأنزل عليه في قولهم: خذ لنفسك» ما سالوه أن 
باغ هته ان ب له انا و ورا چ کررل ویعت مه ما 
يصدقه بما يقول» ویرد عنه: وقالوا مال هذا الرسول يأکل اقم 
ا لولا أنزل إليه مَلَكّ فيكون معه نذيراً. أو يلقّى 

ليه کنڙ» أو تکون له جنة يأكل منهاء وقال الظالمون إن تنبعون 
0 رجلا مسحوراً. انظ كيف ضربوا لك الأمثالّ فضلّوا فلا يستطيعون 
سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك #: أي من أن تمشي 
في الأسواق وتلتمس المعاش ل جنات تجري من تحيها الأنهاز ويجعل 
لك قصوراً 4. 

لو شثت أن أجعل الدنيا مع رسلي لفعلت: وأتزل عليه في 


ذلك من قولهم ‏ وما أرسلنا قبلّك من المرسلين إلا إنهم ليأ کلون 
الطعامء ویمشون في الأسواق وجعلا بعضكم لبعضٍ فعنة أتصبرون 


10۰ 


TT 


القرآن يرد على ابن أبي أمية: وأنرل الله عليه فيما قال عبدالله 
ابن ابي اة ل وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تفجُرَ لنا من الأرض 
ينبوعاً. أو تكون لك جنة من نخيل, وعنب فتفجُر الأنهار خلالها 
تفجيراً. أو سقط السماءَ كما زعمت ع کسفا أو تأي بالل 
اا قبيلا. أو يكون لك بيت من خرف أو ترقى في السماء 
ولن ومن إِرقيّك ححمی تنل علينا كتابا نقرؤه» قل سبحان ريي 


قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الارض: وغیرهاء 
وجمعه ينابيع. قال ابن هَرمة واسمه إبراهيم بن علي الفهري: 
وإذا هرقب بكلٌ دار رة ترف الشعون ودَمْعّك اليلْبوعٌ“ 

وهذا البيت في قصيدة له. والكسَف: القِطع من العذاب» وواحدته: 
كسفة» مثل سدذرة وسدر. وهي ایسا واحدة الكسف. والقبيل: يكون 
مقابلة ومعاينة» وهو كقوله تعالى: ل أو يأتيّهم العذابُ فبلا : أي 
عیانا. وانشدلى. أي عة لاعن بي يس بن تة 


أصالحكم حتى تبوعُوا بمثلها كصرخة خبلى يسرتها قبيلها 


)١(‏ ابن هرمة: نسبه فقال: فهري» وإنما هو خلجي» والخلج اسمه: قيس بن الحارث 
ابن فهر» واختلف في تسمية بني قيس بن الحارث الخلج» فقيل: لأنهم اختلجوا 

من قريش وسكان مكة» وقيل: لأنهم نزلوا بموضع فيه خلج من ماي ونسبوا إليه» 
وابن هرمة واسمه: إبراهيم بن علي بن هرمة» وهو شاعر من شعراء الدولة العباسية. 
والشئون: مجاري الدمع» وهي أطباق الرأس» وهي أربعة لارجل» وثلاثة للمرأة 

كذلك ذكروا عن أهل التشريح» وكذلك ذكر قاسم بن ثابت في الدلائلء والله أعلم. 
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يعني القابلةء لأنها تقابلها و ولدها. وهذا البيت في قصيدة 
له. ویقال: القبيل جمعه قبل وهي الجماعات» وفي کتاب الله تعالی : 
ل وحشرنا عليهم کل شيءٍ فبلا ) ففبل: ج ل ل ل ج 
سبيل» وسرر: جمع سرير» وقمص: جمع قميص» والقبيل أيضاً: 
في مل من الأمثال» وهو قولهم: ما يعرف قبيلاً من دبير: اي لا 
e O ES e‏ 


تفرقت الأمورٌ بوَجْهتيّهم ‏ فما عَرّفوا الدبيرَ من القبيل 
وهذا البيت في قصيدة له» ويقال: إنما أريد بهذا القبيل: الفتل› 
فما فتل إلى الذراع فهو القبيل» وما فتل إلى أطراف الاصابع فهو 
الدبير» وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرت. ويقال: فل المِعْرَّل. 
فإذا فتل اليغرل إلى الركبة فهو القبيل» وإذا فتل إلى الورك فهو 
البير. والقبيل أيضا: قوم الرجل. والرّحرف: الذهب. والمزخرّف: 
المزيّن بالذهب. قال العجاج: 
من طلل أمسى تخال المصْحَفا رسومه والمُذهّب المزخرّفا 
وهذان البيتان“ في أرجوزة له ويقال أيضا لكل مرَيّن: مُرخرّف. 
نفي القرآن أن رجلا من اليمامة يعلمه: قال ابن إسحاق: 
وال ا رچ ا ا 
من قبلها امم تلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن» 
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توکلت» وإلیه مَتاب 04. 


)١(‏ اعتبر الشطرتين بيتين من مجزوء الرجز. 
(۲) وذكر قول قريش: إنما يعلمه رجل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا لا نؤمن بالرحمن» 
فأنزل الله سبحانه: [ وهم يكفرون بالرحمن قل : هو ربي ) كان مسيلمة بن حبيب = 


\o۲ 


ما تزل في أبي جهل: وأنزل عليه فيما قال ابو جهل بن هشا» 


£ 


وما به اريت الذي ينهى عبدا إذا صلّى. أرأيت إن كان 


£ 


على الهُدى أو أمر بالتقوى. أرآيت إن کڈب وتولى. ألم يعلم بان 

الله یری. کلا لئن لم يته لدسفعاً بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. 

فلید ع نادیه» سندع الزبانية. کل لا تطعه واسجد واقترب %. 
قال ابن هشام: لف لنجذبن ولنأنحذن: قال الشاعر: 

قوم إذا سَيعوا الصراحَ رايهم من بين مجم مره أو سافع 
والنادي: المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقضوكن فيه أموره» 

وفي كتاب الله تعالى: ل وتأتون في ناديكم المنكر ‏ وهو النديّ. 

قال عبيد بن الابرص: 

اذهب إليك فإني من بني اسر أهل النديّ وأهل الجود والنادي 

أهل ناديه. كما قال تعالى: ظ واسال القرية »“ يريد أهل القرية. 

يومان يوم مقاماتٍ وأندية ووم سَيْرٍ إلى الأعداء تأويب“ 
رقا اليك فى فة ل اوقل الک بن رید 

لا مهاذيرَ في النديٰ مکاثي ر ولا مصمتين بالإفحام 
وهذا البيت فى قصيدة له. ويقال النادي: الجلساء. الزبانية: الغلاظط 

= الحنفي» ثم أحد بني الدؤل قد تسمی: بالرحمن في الجاهلية»› وکان من المعمرين»› 


وک وة بی مرم آ6 عة ای لرن قل أن ورل یه اه ار رول الد ل 
)١(‏ فيها مجاز مرسل علاقته المحلية. 


)"( التأويب: السير كل النهار. 


\or 


الشداد» وهم في هذا ا 2 النار. والربابة أيضا ف الدنيا 

في ذلك: 

مطاعيم في المَقَرَى مطاعينْ في الوغى ‏ زبانية غلب عظامٌ حلومها 
يقول: شداد. وهذا البيت في أبيات له. وقال صخر بن عبداله 

الهذلي» وهو صخر الغي: 


ومن کبیر نف زبانی 
وهذا البيت في أبيات له. 


ET eT‏ إن ري إلا على ال وهر 
على کل شيءٍ شهید ). 


استكبار قريش عن الإيمان بالرسول عيله4: فلما جاء رسولٌ 
الله عو بما عرفوا من الحق» وعرفوا صدقّه فيما حّث» وموقع 
A E O‏ 
حال الحسد منهم له بيتهم وبين اتباعه وتصديقه: فعتَوا على الله وت رکوا 


(۱) وجدت في حاشية کكتاب الشيخ على هذا البيت: كبير: حي من هذل قال المؤلف: 
وفي أسد أيضا: کبير بن غنم بن دودان بن أُسد» ومن ذريته: بنو جحش بن ريان 
أبن يعمر بن صبوة بن مرة بن كبير» ولعل الراجز أن يكون أراد هؤلاء فإنهم أشهرء 
واللّه اأُعلې وبنو کبیر أيضا: بطن من بني غامد وهم من الازدء والذي ذکره من 
هذيل هو: كبير بن طابخة بن لحيان بن سعد بن هذيل س وانظر الروض الأنف 
من تحقيقنا. 


\of 


أمرّه عياناًء ولجُّوا فيما هم عليه من الكفرء فقال قائلهم: ‏ لا تسمعوا 
لهذا القران والغوا فيه لعلكم تفلبون ‏ أي اجعلوه لغوا وباطلاء واتخذوه 
هزوا لعلكم تغلبونه بذلك. فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوماً 

فقال ابو جهل يوما يهزاً برسول الله ع وما جاء من الحق: 
يا معشر قريش يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار 
یحبسونکم فيها IY‏ عش وأنتم أکثر الناس عددا» وكثرة» أفيعجز 
ك ٤‏ ۹ 
كل مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فانزل الله تعالى عليه في ذلك 
من قوله: إ وما جعلنا أصحابَ النار إلا ملائكةء وما جعلنا عدتهم 
إلا فتعة للدين كفروا 4 إلى أخر القصةء فلما قال ذلك بعضهم لبعضء 
جعلوا إذا جهر رسول الله ع بالقران وهو يصليء يتفرقون عنه» 
ا أن يستمعوا له فکان ازج منهم إ إذا اراد ان يستمع من 
رسول الله و بعضَ ما يتلو من القرآن وهو يصليء استرق السمع 
درم ا فان > ری م قد اه س منه ذهب 
وسمع هو شيعا دونهم أصاخ له يستمعٌ منه. 

قال ابن إسحاق: حدثني داود بن | لحصي مولی و بن عثمان» 
ان عكرمة مولن آبن ٠‏ عباس دته أن “اك بن عبان برضي ا 
عنهما حدثهم: إنما أنزلت هذه الأية: # ولا تجهرٌْ بصلاتك ولا تخافت 
بها وابتغ بين ذلك سيلا 4 من أجل أولئك النفر يقول: لا تجهر 
يسمعَها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع 


آول من جهر بالقران 


قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه 
ل کان اول من ن الان بعد رسول الله ع بمكة عبدالله 
او ي الله عنه قال: اجتمع یوما اأصحابُ رسول الله عى 
فقالوا: والله ما سمحت قريش. هذا القران يجهر لها. به ف فمن 
رجل يسيعهموه؟ فقال عبدالله بن مسعود أناء قالوا: إنا نخشاهم عليك» 
اا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه؛ قال دعوني 
فإن الله سيمتخني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحىء 
وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام ثم قرأً: [ بسم الله الرحمن 
الرحيم # رافعاً ا مره( رحن طلم اراد ) ت ثم استقبلها 
و قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ما ذا قال ابنُ أُمٌ عَبْد؟ قال: 

ا لو ا ا م فار ل a‏ 
في وجهه» وجعل يقرا حتی بلغ منها ما شاء الله أن يبل ثم انصرف 
إلى اأصحابه وقد وا في وجهه» فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك؛ 
فقال: ما کان أعداءِ الله هون علي منهم الآنء ولئن شئتم لأغادينهم 
بمثلها غدا؛ قالوا لاء حَسْبّْك» قد أسمعتهم ما يكرهون. 


قصة استماع قريش إلى قراءة الي بل 


قال ابن إسحاق : : وحدثني محمد بن مسلم بن ات 
الرهري آنه حُدّث : أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشا 
والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب القفيء > حليف بني رَهْرة 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله عر وهو يصلي من الليل في 


1١ 


SS 
سان فاا پستمعون له» حتى إذا طلع الفجرٌ تفرقوا فجمعهم الطريق»‎ 
e فتلاومواء وقال بعصهم لبعض: لا تعودواء فلو راکم بعض‎ 
لأوقستم, في نفسه شيعا ثم انصرفوا. حتی إذا كانت الليلة الثانيةء‎ 
عاد کل رجل منهم إلى مجلسه» فاتوا يستمعون له» حتى إذا طلع‎ 
الفجرُ تفرقوا» فجمعهم الطريق» فقال بعضهم بخص مثلٍ ما قالوا أول‎ 
مرة» ثم انصرفوا. حتی إذا کانت الليلة الغالفة أحذ کل رجل منهم‎ 
مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجرٌ تفرقواء فجمعهم‎ 
الطريق. فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود على ذلك‎ 
ثم تفرقوا.‎ 
الأخنس يستفهم عما سمعه: فلما أصبح الأخنسٌ بن ريق‎ 
أخذ عصاه» ثم خرج ححتى أتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني‎ 
ابا خط قى رليك افا امعت من مد فال زيا ابا اة‎ 
ف أ ارا وا ها رای ها و اشا‎ 
ما عرفت معناها ولا ما يراد بها؛ قال الأحنس: وأنا والذي حلفت به.‎ 


قال: ثم خرج من عنده حتی أنی ابا جهل» فدخل عليه بیته» 
فقال: يا أبا الحكي ما رايك فما ت من خمد فقال: اذا 
سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحازينا على الركب» وكنا 
كفرسَيْ رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحيّ من السماء؛ فمتى ندرك 
مث هذه والله لا نوْمنْ به أبداً ولا نصدقه قال: فقام عنه الأأخنس وت ركه. 


()0( فلما تحازينا على الركب: وقع في الجمهرة: « الجاذي »: المقعي على قدمیه قال: 
وربما جعلوا الجاذي والجاڻي سواء. 


\o¥ 


تعنت ‏ فريش عند سماعهم القران وما نزل فیهم: قال ابن 
إسحاق: وكان رسول الله عي إذا تلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله: قالوا يهزعون به: # قلوبُنا في اة مما تدعونا إليه 4 لا نفقه 
تقول وفي آذاننا وقر ) لا نسمع ما تقول ل[ ومن بيننا وبينك 

قد حال بيننا وبينك و يما أنت عليه إننا 
عاملون ‏ بما نحن عليه» إنا لا نفقه عنك شيعا فأنرل الله تعالى 
عليه في ذلك من قولهم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً أ 04... إلى قوله: ل وإذا 
ذکرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا : أي كيف 
فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة هو في آذانهم 
وقرأء وبينك وبينهم حجابا بزعمهم؛ أي إني لم أفعل ذلك. ظ[ نحن 
أعلم بما يستمعون إليك. وإذ هم تَجْرّى. إذ يقول الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحوراً : أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما 
بعثك به إليهم. ‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثالّ فضلوا فلا يستطيعون 
سبیلاً 4: أي أخحطموا المثل الذي ضربوا لك» فلا يصيبون به هدّی» 
ولا يعتدل لهم فيه قول وقالوا أءذا كنا عظاماً وزفاتا أئنا لمبعوثون 
خلقاً جديداً 4: أي قد جعت تخبرنا أنا سئبعث بعد موتنا إذا كنا 
عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون. ل قل كونوا حجارة أو حديدة 
أو خَلٰقاً مما يَکَبُر في صدوركم فسيقولون من يعيدناء قل الذي 
خلقكم أول مرة 4: أي الذي خلقكم مما تعرفون» فليس خلقكم 


ی را اغ جن ول اا 


(۱) قول الله سبحانه خبراً عنهم: وجلعا بينك» وبين الذين لا يؤمنون بالخرة حجابا 
مستوراً ): قال بعضهم: e‏ بمعنی: ساتر کما قال: وکان وعده مأتياً ‏ 
أي: اتيا والصحيح أن مستوراً هنا على باب انه “حجان ب على القلب» فهو لا یریى. 


10۸ 


ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سألته عن قول الله تعالى: ظ أو 
خلقاً مما يكبرُ في صدوركم 4 ما الذي اراد به اله؟ فقال: 
الموت”. 


ذکر عدوان المش ركين على المستضعفين 
أسلم بالأذى والفتنة 


قال ابن إسحاق: ثم إنهم عَدَوا على من أسلم» واتبع رسول 
الله ع E‏ 
فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» وبرَمضاء مكة 
إذا اشتد الحر» من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من 
يفن من شدة البلاء الذي يصيبه» ومنهم من يَصلب لهم» ويعصمه 


الله منهم. 


ما لقيه بلال وتخليص ات بکر له: و بلال» مولی بي 
بكر رضي لله عنهماء لبعض بني جټے» مُولّدا من مُولديهې وهو 
بلال بن راح e‏ اسم آمه حمامة» ي ادف الإسلام طاهرَ 
القلب» وکان م بن وهب بن حذافة بن جمح يخر جه إذا خت 


() اراد ابن عباس أن الموت سیفنی کما يفنی کل شيء کما جاء آنه يُذبح على 
الصراطء فكان المعنى أن لو كنتم حجارة أو حديدا لأدرككم الفناء والموت» ولو 
كنتم الموت الذي هو كبير في صدوركم» فلا بد لكم من الفناء ‏ والله أعلم 
بتأويل ذلك. 
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الله في بَطحاءِ مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فوضع على صدره 
تم قول ¥ رال هكا ي توت أو نكر جحل و د 
اللات والعرّى؛ فيقول وهو في ذلك البلاء: احد احد. 

قال ابن إسحاق: وحدثني م بن وة عن اف قال: کان 
وون نۇفل يمر به وهو يذب بذلك» وهو يقول: أحد أُحَد؛ 
فیقول: E E‏ 
يصنع ذلك به من بني جُمّح» فيقول: أحلف بالله لمن قتاتموه ه على 
ھا ا حتى مر به أبو بكر الصديق ابن بي قحافة 
رضي اا وهم يصنعون ذلك به» وکانت دار بي بکر 
في بني جُمح» فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ 
حتی متی؟! قال: أنت الذي أفسدته فانقذه مما تریى؛ فال او یک 
أفعل» عندي غلامٌ أسود أجلد منه وأقوى» على دينك اعطیکه به 
قال: قد قبلت فقال: هو لك. فاأعطاه او یک الصديق رضي الله 
عنه غلامه ذلك» وأخذه فاعتقه 


من أعتقهم أبو بكر: ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر 
إلى المدينة ست رقاب» بلالٌ سابعهم: عامر بن فهيرة» شهد دا 
وأحدا» وقتل يوم بئر معو نة شهیدا؛ وام غ وز نرو وات 


(۱) حتانا: أي إذا مات أجعل قبره متبركاً به. ۰ 
() ام عَمّيس» كانت لبني تيم بن مرة أعتقها أبو بكر» وذكر غير ابن إسحاق هولاء 
الین عذبوا في الله لما أعطوا بألسنتهم ما سلوا من الكفر» جاءت قبيلة كل رجل 
منهم بأنطاع الأدم فيها الماءيء فوضعوهم فيها وأخذوهم باأطراف الأنطاع» واحتملوهم 
إلا بلالا 
(۳) وذكر زنيرة التي أعتقها أبو بكر وأول اسمها: زاي مكسورة بعدها نون مكسورة 
مشددة على وزن فعيلة» هكذا صحت الرواية في الكتاب» والزنيرة: واحدة الزناني 


11۰ 


بصرّها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرّها إلا اللات والعرّى؛ 
ا 


وأعتق الهدية وبنتها› وکانتا لامراة من بني عبد الدارء» فمر بھما 
وقد بعثتهما سید تھما بطحين لھا وهي تقول: والله ل اعتقهما ابدا» 
فقال اپو بکر رضي الله عنه: حإ © 5 ام فلان؛ فقالت: حل»› نت 
أفسدتهما فأعتقهما؛ قال: فبكم هما؟ قالت بكذا وكذا؛ قال: وقد 
a N OBESE E U SOTA Î‏ 
أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك إن شتتما. 


ومر بجارية بني مُوْمّل» َي من بني كعب» وكانت مُسلمة» وعمر بن 
الخطاب يعذبها لتترك الإسلا» وهو يومعذ مشرك وهو يضربهاء حتى 
إذا مل قال: إني أعتذر إليك» إني لم أت ركك إلا ملالة؛ فتقول: كذلك 
فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر» فاعتقها. 


أبو قحافة يلوم أبا بكر: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد 
ابن عبد المطلب بن أبي عَييق» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن 
بعض أهله» قال: 


قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بتّي» إني أراك تْيّق رقاباً ضعافاً 
فلو أنك إذا ما فعلت أععقت رجالا جلداً يمنعونك ويقومون دونك؟ 


۱ 
س 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله 


= وهي الحصا الصغار» قاله أبو عبيدة» وبعضهم يقول فيها: زنبرة بفتح الزاي وسكون 
النون وباء بعدهاء ولا تعرف زنبرة في النساء. 
)۷( اي تحللي من يمينك. 


۱۹۱ 


عز وجل. قال: فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه ٠‏ 
قال له أبوه: ظ فما من أعطّى واتقى رصدق بالحسنى ... 
قوله ای # وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء 


ربّه الأعلى. ولسوف يرضى ). 

تعذيب ال ياسر: قال ابن إسحاق: وکانت بنو مخزوم يُخرجون 
بعمار بن ياسر» وبأبيه وأمه» وكانوا أهلّ بيت إسلام» إذا حميت 
الظهيرة» يعذيونهم إرَمضاء“ مكة فيمر بهم رسول الله له فيقول 
فیما بلغني : ) ا ل ياسر» موعد کم الخ فاا ا فقتلوها وهي 
تاأبّی إلا الإسلام“. 


وکان ابو جهل الفاسق الذي يعْري + في رجالِ من قريش» 
ذا بالرجلٍ قد اسلم له شرف ومتعة» آنا ارا وقال: ترکت 
دين أبيك وهو خی منك» لنسفهن حلمك» ولنفیلن“ اڭ ولنضعن 
شرفك؛ وإن کان تاجراً قال: والله لکسدن تجارتك» ولئهلكن مالك؛ 
وإن کان ضعیفا ضربه وأغرّی به. 


فتنة المسلمين: قال ابن إسحاق: وحدثني حکيم بن جير عن 
ن جر قال فلك اداه م عا اكان ال كن اون 


)١(‏ الرمضاء: الرمال شديدة الحرارة. 
() ام عمار بن ياسر: هي سمية» وهي اول شهيدة في الإسلام» وروي أن عماراً قال 
لرسول الله ری GEE EE‏ صبراً أبا اليقظان» 
ثم قال: اللهم لا تعذب أحداً من آل عمار بالنار» وسمية آم وهي بنت خياط» 
کات مولاة لأبي حذيفة بن المغيرة» واسمه مهشم» وهو عم أبي جهل» ومن ولد 
عمار: عبد الله بن سعد بن الحسن بن عثمان بن الحسن ين عبد الله بن عمار 
ابن ياسر» وهو المقتول بالأندلس» قتله عبد الرحمن بن معاوية. 


(۳) لنفيلن: لنقبّحن. 


YAT 


من اات رسرل اه ك من الجا ماد درون به في ترك 
دینهم؟ قال: نعم وال إن کانوا رون أحدهم ویجیعونه زط 
حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به» حتى 
يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له؛ اللات والعرّي إلهك 
من دون الله؟ فيقول نعم» حتى إن الجعّل ليمر بهم» فيقولون له: 
هذا ا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون 
من جهده. 


هشام رفن تبليم الود الى قريا: فال ابن العاف وجني 
ا ا بن ا أحمد آنه حدّث أن رجالا من بني مخزوم 
مسوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليدء وكانوا 
قد اجا على أن اا فتية منهم كانوا قد اسلو a e‏ 
ابن هشام» وعياش بن ابي ربيعة. قال: فقالوا له وحشوا شرهم؛ إا 
قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنا 
ا بذلك في غيرهم. قال: هذا فعلیکم به» فعاتبوه وإیاکم ونفسّه» 
وأشا يقول: 


آلا يقلن أي عش فقي با ادا لاي 
of‏ ۰ £ £ ت ۶ 
احذروا على نفسه» فاقسم بالله لمن قتلتموه لاقتلن أشرفكم رجلا 
قال: فقالوا: اللهم العله» من يَعّرّر بهذا الخبيث» فوالله لو أصيب في 
أيدينا لقتل أشرفنا رجلا. قال: فتركوه ونزعوا عنه. قال: وكان ذلك 
مما دفع الله به عنهم. 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق: فلما رى رسول الله ع ما يصيب أصحابه 
من البلا وما هو فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمه أبي 
طالب وأنه لا يدر أن ٴ يمنعهم مما هم فيه من البلاى قال لهم: 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا“ لا يُظلَّم عنده أحث 
را مون کے و کک فرجاً مما أنتم؛ فخرج عند 
ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ع إلى أرض الحبشة» مخافة 
الفتنة» وفراراً إلى الله بدینهم» فکانت اول هجرة كانت في الإسلام. 


آوائل, المهاجرين إلى الحبشة: ES‏ 
O‏ 
العاص بن أمية» معه امرأته رقية بنت رسول الله ا 


ا ر e‏ ا a oT‏ 
ا و رلت ل بارش ا e‏ ومن 
بني أسد بن عبد العُزى بن قصي: الزبير بن العوام بن خرويلد بن 
اسد. ومن بني عبد الدار بن قصي: مصعَب بن عمير بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار. ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن 
امن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. ومن بني 
مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن 


)١(‏ ملكا: يطلق عليه النجاشي لانه اسم لكل ملك يلي الحبشة» كما أن كسرى اسم 
ملك اليونان» واسم هذا النجاشي: أصحمة بن أبحر وتفسيره: عطية. 
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عبدالله بن عمر بن مخزومې ومعه ارات ا ا أمية بن 
المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم. ومن بني جمّح بن عمرو 
ابن هُصَيْص بن کعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمَح. ومن بني عدي بن کعب: عامر بن ربيعة» حليف 
ل الخطاب» من عثزر بن وائل ي ا ی ا 
ابن حذافة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عوف بن عبيد بن عويج 
ا ی ی کک وی ی کاو چن لوی او کر ی ای 
رهم بن عبد العُزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر» ويقال: بل ابو حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسْل بن عامر ويقال: هو أول 
من قدمها. ومن بني الحارث بن فهر: سَهَيّل ابن بيضاء وهو سهيل 
ابن وهب بن ربيعة بن هلال بن أَهَيّْب بن صَبّةَ بن الحارث» فكان 
هؤلاء العشرة أول من حرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيما بلغني. 


قال ابن هشام: وکان عليهم عثمان بن مظعون» فيما ذکر لي 
بعض اهل العلم. 


قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بها» منهم من 
خرج بأهله معه» ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه. 


المهاجرون من بني هاشم: ومن بني هاشم بن عبد مناف بن 
E‏ جعفر 
e‏ 


له اظ الحبشة: عبد الله بن جعفر» رجل. 


11o 


ا وا ی ای کس اب ر دک 
.معه امرأته: رقية أبنة رسول الله ا وعمرو بن سعيد ن العاص 
ابن اة معه امرآنه: فاطمة بنت صفوان بن اة بن مرف ب 
شق بن ب ن خلج الكنانيء» واو خحالد بن سعيد شَ العاص 
اف معه ا بنت 2 بن اس ښّ عامر بن بياضة 

قال ابن هشام: ويقال همينة بنت خلف. 

قال ابن إسحاق: ولدت له اض الحبشة سعيد بن خالد» وأَمَهَ 
بنت خالد» فتزوج أمة بعد ذلك الزبيرٌ بن العوام» فولدت له عمرو 
ابن الزبير» وخالد بن الزبير. 


المهاجرون من بني أسد: : ومن حلفائهم» من بني أسد بن خريمة: 
عبدالله بن جَحش بن رئاب بن يَعْمر بن صَبْرة بن مرة بن كبير 
اين غلم بن دودان ب اس وأخوه عبيد الله بن جحش» معه امراته 
أم حبيبة بت أبي سفيان بن حرب بن أمية. وقيس بن عبدالله» رجل 
SS‏ 
لماص سبعة نفر. 

قال ابن هشام: معيقيب من دوس. 


المهاجرون من بني تېد شمس: قال ابن إسحاق: ومن بني 


شم © ر تاق ان د ا و ا و 
عبد سمس“ بن عبد مناف ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 


(1) عبد شمس أو عبشمس: ولا يختلف في عبد شمس أنه بالدال» وأما عبشمس بن 
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عتبة بن ربيعة» رجلان. 


المهاجرون من بني نوؤفل: ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة 
ا عو ن جار ن وه ن س ن مالك بن الخار ت 
مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة» بن قيس بن عيلان» حليف 


ا 


المهاجرون من بني أسد: ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن 
قصي: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد» والأسوّد بن نؤفل بن 
خويلد بن أسد» ويزيد بن رَمْعة بن الأسوّد بن المطلب بن أسد. 
وعمر بن أمية بن الحارث بن أسد» أربعة نفر. 


المهاجرون من بني عبد بن فصي: ومن بني عبد بن قصي: 
E‏ 


المهاجرون من بني عبد الدار بن قصي: ومن بني عبد الدار 


ابن قصي: مُصعَّب بن عمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء 
وسو مط ج تخر ين مالك ن عة ين الباق جين عند لدان 
رک ن فن بن عد ريل ن هان بن ع افا بن عبد 
الدار» معه امرأته: ام غ 


ابن عامر بن بيَاضة بن سبيع بن جُنثمة بن سعد بن مح بن عمروء 


= سعيد بن زيد مناة بن تميم» فقال فيه أبو عبيد والقتبي: عبد شمس كما في الأول. 
وقال أكثر الناس فيه» عبشمس» ثم اختلفوا في معناه» فقيل» معناه: عبد شمس» لكن 
أدغمت الدال» وقيل: بل عبشمس وعب الشمس هو ضوؤها أو صفاؤهاء وقيل في 
المثل: هو أبرد من عبقر أي: البرد. وفيه قول ثالث: أعني: عبشمس. وهو مروي 
عن ابن عمر. وقال معناه: عبء شمس بالهمزة» ثم حذفت الهمزة تسهيلا 


11۷ 


من خزاعة؛ وابناه: عمرو بن جُهم وخزيمة بن جَّهم. وابو الروم بن 
عمّير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار؛ وفراس بن النضر بن 
الخارت بن كلدة بن غلقمة بن عبد هناف بن عبد الذاز» تة تقر 


المهاجرون من بني زهرة: ومن بني رُهرة بن كلاب: عبد 
الرجمن بن غوف بن عبدا غوف اين عبد بن الجارث ين زهرة؛ 
وعامر بن أبي وقاص واو واف الك ن اي من عة ياف 
ابن رهرة؛ والمطلب بن أزهر E oS‏ 
ابن رُهُرة» معه امراته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن 
سعد بن سهم» ولدت له بارض الحبشة: عبدالله بن المطلب0©. 

المهاجرون من بني هذيل: ومن حلفائهم من هُذيل: عبداله 
N E‏ 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل: وأخوه: عتبة بن مسعود. 

المهاجرون ن هرا ومن بهراء: اليقداد بن عَمرو بن ثعلبة 
ابن مالك بن ربيعة بن ثمامة ین ارود بن مرو بن ید بن 
زير بن لوي بن علبة بن مالك بن الشريد بن ابي أُهُوز بن ابي 
فائش بن دُريم بن القن بن أهود بن بهراء بن عَمرو بن الحاف 
ابن قضاعة. 

قال ابن هشام: ويقال هزل بن فاس بن ذر» وذهير بن ثور. 


قال ابن إسحاق: وكان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث 


)١(‏ ذكر من بني زهرة من هاجر إلى أرض الحبشة» وهم ستة نفر» ولم يذكر السابي 
وهو: عبد الله بن شهاب جد محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» 
وكان اسمه: عبد الجان» فسماه رسول الله ا عبد الله مات بمكة بعد الفتح 
وأخره. عبد الله الأصغر شهد أحداً مع المشركين» ثم أسلم. 


1۸ 


ابن وهب بن عبد مناف بن رُهرة» وذلك أنه تبناه في الجاهلية وحالفه» 
ستة نفر. 

المهاجرون من بني ت ومن بني تيم بن مرة: الحارث بن 
خالد بن صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم» معه 
امرأته: رَيْطة بنت الحارث بن جَبلة , بن عامر بن کعب بن سعد بن 
ف و ارف الحبشة: موسى بن الحارث وعائشة بنت الحارث» 
وزينب بنت الحارث وفاطمة بنت الحارث. وعمرو بن عثمان بن 
عمرو بن کعب بن سعد بن تیم» رجلان. 

المهاجرون من بني مخزوم: ومن بني مخزوم بن يقظة بن 
ایو ل و ع اة ن خلال ن یداه بن کر نن مرو 
ومعه امرأته أم سَلّمة بت آبي أمية بن المغيرة بن عبداله e‏ 
ابن مخزوم» ولدت له بأرض الحبشة: زينبَ بنت أبي ا 
E‏ آم ا سلو وتان ن عات بن اشر ود 
ابن سويد بن هَريِي بن مخزوم. 

خبر الشماس: قال ابن هشام: واسم شما عتمان وإنما سمي 
شماساء لأن شماسا من الشمامسة قم مكة في الجاهلية» وكان جميلا 
lS OEE E E‏ 
نا اتيم بشماس أحسن منه» فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان» فسمي 
دک ا ور 

قال ابن إسحاف: وهار بن شقان بن عبد الأسك ين هلال بن 
عبدالله بن عُمر بن مخزوم» وأخوه عبدالله بن سفيان: وهشام بن 
أبي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» وسلمة بن هشام بن 
المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن مخزوم؛ وعَيّاش بن أبي ربيعة بن 
المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 


۹۹ 


ابن کعب بن عمرو» من خزاعة» وهو الذي يقال له: عيهامة» ثمانية نفر. 
ابن حمراء. 

المهاجرون من بني جمح: ومن بني جُمح بن عمرو بن هُصَيْص 
ابن کعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح؛ وابنه السائب بن عثمان: وأخواه قدامة بن مظعون» وعبدالله 
eS Ea,‏ 
CC o oe‏ 
ابن حاطب» واا ا وشا الت البجلل: وأخوه حطاب 
ابن الحارث» معه امرأته فكيهة بنت يسار؛ وسفيان بن معمر بن حبيب 
ابن وهب بن خذافة بن جُمّح» معه ابناه جابر بن سفيان» وجنادة 
ابن سفيان» ومعه امراته حخسنة» وهي اهنا وأخوهما من أمهما شر حبیل 
ابن حسنة» أحد الغوث. 


£ 


قال ابن هشام: شرحبیل بن عبدالله أحد العوث بن م اخي 
تميم بن هر 
المهاجرون من بني سهم: ومن بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيّص 


1۷۰ 


وعبدالله بن الحارث بن قيس بن علي بن سعد بن سهل» وهشام 
ابن العاص بن وائل بن سعد بن سهم. 

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم. 

قال ابن إسحاق: وفيس بن حذافة بن قيس بن عَلري بن سعد 
ابن سهم» وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم» وعبدالله بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» والحارث 
E‏ 
ابن عدي بن سعد بن سهم؛ وبشر بن الحارث بن قيس بن عَد 
E yd‏ 
ابن عمرو» وسعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ 
والسّائب بي لازت بإن فس :بن عدي اين عد بن مهم زر 
این اراب بن اليف بن هشم بن سعد بن سهم ومَحمية بن جَري 
حليف لهم» من بني زبيد» أربعة عشر رجلا. 


المهاجرون من بني عدي: ومن بني عدي بن كعب: مَعمر 
ابن عبدالله بن نصْلة بن عبد العرّى بن حُرثان بن عَوف بن عبيد 
ابن عوج بن عدي؛ وعُروة بن عبد العُرّى بن حرثان بن عوف بن 
عَبّيد بن عُويج بن عَدِيّ» وعدي بن نصْلَة بن عبد العُرى بن حرثان 
ابن عَوْف بن عبيد بن عَويج بر عا :انه النعمان بن عَدري» وعامر 
ابن ربيعة حليف لال الخ ن عر بن وال غه امرأئه. ليلى 
بنت أبي حَفْمَةَ بن غانم. خمسة نفر. 

المهاجرون من بني عامر: ومن بني عامر بن لؤي: ابو سَبْرة 
ای ی ای ی و د و ن 
مالك بن سل بن عامر» معه امرأته: ام کلثوم بت سټيل بن عمرو 


1۷1 


ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل بن عام 
وعبدالله بن مَخْرّمة بن عبد العرى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن جسل بن عامر» وعبدالله بن سهيل بن عَمرو بن عبد 
شمس بن عبد ود بن مالك بن جسل بن عامر» وسَليط بن عَمرو 
ان عد سنا ن و2 ن نمر بق مالك بن شل ابن غار 
وأخوه السكران بن عمرو» معه: امرأته سَوْدَة بنت رَمْعَة بن فيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر» 
ومالك بن رَمْعَة بن فيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر» معه: امرأته عمرة بنت السعدي بن وَقدان 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر» 
وحاطب بن عَمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن جل بن عامر» وسعد بن خولة» حليف لهم ثمانية نفر. 


اود فزي لجار قال ابن إسحاق: ا 
ابن فهر: ابو عبيدة بن الجراح» وهو عامر بن عبدالله بن الجراح بن 
هلال بن أهَيْب بن صَبّه بن الحارث بن فهر» وسيل ابن بيضاء 
ور س بن وھ ن ر ن هدل بن ان ا بارت 
ولكن أمه غلبت على نسبه» فهو ينسب إليهاء وهي دعد بنت جحدم 
ابن أمية من ظرب بن الحارث بن فهُر» وكانت تدعى بيضاء وعمرو 
امن أي سرح بن ريعة بن هلال بن ايب بن صَبّة بن الحارث» 
وعياض بن زهير بن ابي شداد بن ربيعة بن هلال بخ أصيب بن 
ضبة بن الحارث» ويقال: بل ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبةء 
وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن مالك بن 
صَّبة بن الحارث» وعثمان بن عبد غنم بن زهير بن ابي شداد بن 

۱۷۲ 


ابن لقيط بن 
قيس بن لقيط بن عامر بن آمية بن ظرّب بن الحارث بن فهر. 
E‏ 


عامر بن اسه بن و بن الحارث» والحارث بن عبد 


عدد مهاجري الحبشة: فكان جميع من لق بأرض الخبشة 
وهاجر إليها من المسلمين»› سوی ابنائهم الذين خر جوا بهم معهم 
صغارا وولدوا بها» ثلائة وثمانين رجلا إن کان عمار بن ياسر فيهم»› 
هو يشاك فيه . 

عبدالله بن الحارث فى هجرة الحبشة: وكان مما قيل 
سعد بن سَهُم» حين أمنوا بأرض الحبشة» وحمدوا جوار النجاشي 
و الله ل على ذلك ادا وقد أحسن النجاشي جوارهم 


کل امرئ من عباد الله مضطهد 
آنا وجدنا بلاة الله واسعة 
فلا تقيموا على ذل الحياق وز 
افا ل اا ا 


من کان یرجو بلاغ الله والدين © 


ن ال ا ولون 


ي في الممات ء وعيب غير ار 
قول الي وعالتوا تفس الموازين © 


)١(‏ لم يذكر فيهم تميم بن الحارث» وذكره الواقدي وغيره. والحارث بن قيس كان 
أبوه من المستهزئين الذين أنرل الله فيهم: ظ إنا كفيناك المستهزئين ). 

(۲) شك ابن إسحاق في عمار بن ياسر: هل هاجر إلى أرض الحبشةء أم لا؟ والأصح 
عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة. وغيرهما أنه لم يكن فيهم. 

(۳) المغلغلة: الرسالة. 

)٤(‏ عالوا: خانوا. 


Y۳ 


فاجعل عذابك في القوم الذين بَعَوا ‏ وعائذاً بك أن يغلوا فيطغوني 


وقال عبدالله بن الحارث أيضاء يذكر نفي قريش إياهم من بلادهي 
ويعاتب بعض قومه في ذلك: 
ابت کبڌي» لا أكدينك شالم . لني واناه علي ااا 
وكيف قتالي مَعشراً أدبو كم على الحم أن لا تأشبوه بباطل ٩‏ 
نفتهم عباد الجن من حر أرضهم فاصوا على أمرٍ شدید و البلابل © 
فإن تك كانت في عدي أمانة عدي بن سعد عن قى أو تواصلٍ 
فقد كنت أرجو أن ذلك بحمد الذي لا بالجعائا ۳ 
وت : ا ت يي ل 
وبدلت شبلا شبل كل خبيئمة بذي فَجَر مأوى الضتّعاف الأرامل 6 


وقال عبدالله بن الحارث أيضاً: 


N‏ ت 


وتلك قريش تجحَذ الله حققه كما جحدت عاد ومدين والحج 
فإن أنالم ابرق فلا عشي من الأرض_ بر ذو فضاء ولا بحر 
بارضن بهاعبد الإلة محمد بين ما في النفسِ إذ بلغ التق 


)١(‏ أن لا تأشبوه: أي أن لا تخلطوه. 

(۲) البلابل: وساوس الأحزان. 

(۳) لا يطبي بالجعائل: لا يستمال بالرشوة. 

)٤(‏ الفجر: العطا 

(ه) الحجر: ليست بأمّة. ولكنها ديار ثمود. أراد: أهل الحجرء وأما مدين فأنه شعيب» 
وهم بنو مديان بن إبراهيم عليه السلام» وأمهم: قطورا بنت يقظان الكنعانية» ولدت 
له ثمانية من الولد تناسلت منهم أمم» ذكرهم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام 
ونقله السيوطي عنه. 

(1) وبالبيت سمي المبرق بهذا الأاسم. 

(۷) النقر: الببحث 


1V 


« المبرق ». 


ع ر . 
ابن جمّح» وهو ابن عمه وکان يوذیه في إسلامه» وکان امه شریفا 
في قومه في زمان ذلك: 


أَيّمّ بن عمرو للذي جاء بغصُّه ٠‏ ومن دونه الشرمان والبرك أكتع 

أأخرجتني من بطن مكة آمناً وأسكتتني في صرح بيضاء تقذع٠‏ 
ترب بالا لا اتيك رها :وري الا ريشهالك اجه 
وحاربت أقواما كراما أعرَةَ أهلكت أقواما بهم كنت تفزع 
ستعلم إن نابتك يوما مُلِمُة وأسلمك الأوباشٌ ما كنت تصن“ 


وتم بن عمرو» الذي يدعو عثمان» جمح» کان اسمه ما 


() الشرمان: تثنية شرم وهو لجة البحر» والبرك: الإبل الباركة. 

)( صرح بيضاء: مدينة الحبشة. وأصل الصرح: القصر» يريد: انه ساکن عند صرح النجاشي. 
وتقذع: أي: تكره كأنه من أقذعت الشيء إذا صادفته قذعاًء ويقال أيضاً: قذعت 
الرجل إذا رميته بالفحش» ويريد أن أرض الحبشة مقذوعة» وأحسب هذه الرواية تصحيفا 
والصحيح: عن قول الزبير وروايته» أنه بيطاء بالطاء وتقدع بالدال _ وانظر: الروض 
ا e‏ من تحقيقنا. 
ھ2 ا في ا لأا 


Vo 


المهاجرين إليها 


من ارسلتهما فریش في طلب المهاجرين: قال ابن إسحاق: 
فلا رات فريس أن أضخات رول الله ا فد مرا راطا ار 
الحبشة» وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارأ» ائتمروا بيهم أن يبعثوا 
فيهم منهم رجلين من قريش جَلدين إلى النجاشي» فيردهم عليهم» 
ليفتنوهم في دینهم» ویخرجوهم من دارهم» التي اطمانوا بھا وامنوا 
فیها؛ فبعثوا عبد الله بن ابي ربيعة» وعمرو بن العاص بن وائل› وجمعوا 
لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه فيهم. 

شعر بي طالب للنجاشى: فقال أبو طالب» حين رأى ذلك 
من رايهم وما بعثو هما فیه» ابیاتا للنجاشي يحصه على حسنٍ جوارهم 
2 ه 2 ع e‏ م ٤‏ ء o‏ ۶ 
ليت شعري كيف في الناي جعفر وعمرو واعداء العدو الاقارب0“ 
وهل نالت افعال النجاشيٌ جعفرا وأصحابَه أو عاق ذلك شاغبُ 


(۱) بطارقته: قواده. 
)"( النأي: البعد. 


1۷٦ 


تعلم أبيتَ اللعنَ؛ نك ماج کریم فلا شی الديك المُجانبٌ“ 
تلم بان الله زادك بطة yT‏ 
وأنك فيض ذو سجال غزيرةٍ ينال الأعادي نفعها والأقاربُ 


حديث أم سلمة“ عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش 
للنجاشي: قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم ازهري ٤‏ بي 
بکر O gE‏ 
بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله ف ت ١‏ نزلنا 
أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار: النجاشي» نّا على دينناء وعبدنا 
الله تعالى لا نودي ولا نسمعٌ شيئاء نكرهه فلما بلغ ذلك قريشاء ائتمروا 
بينهم أن ييعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم. جُلدين ؛ وأن يهدوا 
للنجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما 
ياتيه منها الاد م)» فجمعوا له ا کثیرا ولم یت رکوا من بطارقته 
بطريقا إلا هدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبداله بن بي ربيعة» وعمرو 
ابن العاص» وأمروهما بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته 
قبل أن تكلما النجاشي فيهم» ثم قدما إلى النجاشي هداياه» ثم سلاه 
أن يسلمهم إليكما قبل أن یکلمهم. 

قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار» 
عند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطریق إلا دفعا اليه هديته قبل 


)0 المجانب: الداحل في الحمى. 
(۲) لازب: لاصق. 
٤ £‏ ا ا طا 
ر أم سلمة وبعلها أبو سلمة» توفي عنها بالمدينة» وخلف عليها رسول الله عي وقيل 
في اسمها: رملة» وأبوها أبو أمية اسمه حذيفة يعرف بزاد الراكب. انظر الإصابة 
للحافظ ابن حجر وعلى ذيلها الاستيعاب للإمام ابن عبد البر س تصدر قريياً من تحقيقنا. 
)6( الأدم: الجلود. 


1¥ 


أن یکلما النجاشي» وقالا لکل بطريق منهم: إنه قد صَوی“ إلى بلد 
الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في دينکم» 
وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك»ء فاشيروا عليه 
بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عينا“» وأعلم 
بما عابوا عليهم؛ فقالوا لهما: نعم. 


ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا 
له: أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا 
دينَ قومهم» ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدین ابتدعوه لا نعرفه 
نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من ابائهم وأعمامهم 
لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 


قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص من أن يسمع كلامّهم النجاشيً. قالت: فقالت بطارقته حوله: 
صَدَقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمُهم 
إليهما. فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاشي» ثم قال: لاما الل إذن لا أسلمهم إليهماء 
ولا یکاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» 
حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم» فإن انوا كما 
يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» إن کانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 


(۱) ضوی: لجاً. 
(۲) أي أبصر بهم من غيرهم. 


1۷۸ 


الحوار الذي دار بین المهاجرين والنجاشي: قالت: ثم أرسل 
إلى أصحاب رسول الله عي فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعواء 
قال بعصهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء وما أمرنا به نبينا عه كائنا في ذلك ما هو کائن. 


فلما جاعءوا» وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله 
سالهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم» ولم 
تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه الملل؟ 


قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أي طالب» فقال له: أيها الملك» 
کنا قوما آهل جاهلية» نعبد الأصنام» وناگ الميتة» وناتي الفواحشَ»› 
ونقطع الأرحام. ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا 
على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبّه وصدقه وأمانته 
وعفافهب فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن واباۇ نا 
من الحجارة لاان وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة 
ت 
الرحم وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماي ونهانا عن 
الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا 
أن نعېد الله وحده» ل نشرك به شيعا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
قالت: فعدد عليه أمور الإسلام س فصدقناه وامنا به» واتبعناه على 
ما جاءِ به من الله فعبدنا الله وحكه» فلم نشرك به شيعا وحرّمنا 
ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا 
عن دينناء ليردونا إلى عبادة ال من عبادة الله تعالی»› وان نستحل 
من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 


1۷۹ 


قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت: فقال له جعفر: نعم؛ فقال له النجاشي: فاقرأه علي؛ قالت: 
فقراً عليه ا من: ( کهیعص » قالت: فبکی والله النجاشي حتی 
اخحضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضاوا مصاحفهم» حين سمعوا 
ما تلا عليهم. 

م قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عیسی ليخرج من مشکاق 
واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون. 


ري المهاجرين في عيسى أمام النجاشي: قالت: فلما خرجا 
من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لأتينه غداأ عنهم بما استأصل 
به حصرَاءهم. قالت : فقال له عبدالله بن ابي ربيعة وكان أتقى الرجلين 
فینا : لا تفعل فان لهم ارحاماًء وإِن کانوا قد خالفونا؛ قال e‏ 
أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عَبّد. قالت: E a‏ من الغد 
فقال: ايها الملك» إنهم يقولون في عیسی ابن مریم قولاً ها 
فار إل فد ا ولون به قالت: فارمل :له اتفال عه 


قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم» ثم قال بعصّهم لبعض: 
ماذا تقولون في عیسی ابن مریم إذا سألکم عنه؟ قالوا: نقول والله 
ما قال الله» وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو کائن. 


قالت: فلما دخلوا عليه» قال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن 

مريم؟ قالت: فقال جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به 

نبنا : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ^ ألقاها إلى مریم 

(۱) روح الله وکلمته: معنی: کلمته أي: قال له» کما قال لآدم حین خلقه من تراب 
ما روح ال فلانه نفخه روح القدس في جيب الطاهرة المقدسة» والقدس: الطهارة = 


A۰ 


العذراء البتول قالت: فضرب النجاشي بيده إل الأرض فأخذ منها 
عُودا» ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. 
قالت: فتناخحرت بطارقته چ حين قال ما قال؛ فقال: وإن نخرتم 
واللهء اذهبوا فأنعم شيوم بأرضي ‏ والشيوم”": الآمنون ‏ من 
سکم غُرې ثم قال: من سکم عَرې» ثم قال: من سبکم غرم. ما 
ا أن ئ ا وأنيِ آذیتت رجلا e‏ 

قال ابن هشام: ويقال دبري من ذهب» ويقال: فأنتم سيوم. والدبر 
بلسان الحبشة: الجبل س ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء 
فوالله ما أخذ الله من الرّشوّة حين رد علي ملكي» فاخذ الرّشوة 
فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مَقَبوحَيْن 
مردوداً علیھما. ما جایا: به». وأقمنا عنده بخیر دار» مع خير جار“ 


ے من کل ما یشین» أو يعيب» أو تقذره نفس» أو يكرهه شرع» وجبريل: روح القدس» 
فهو مضاف إلى الله سبحانه إضافة تشريف وتكريم» لأنه صادر عن الحضرة المقدسة 
وعيسى عليه السلام صادر عنه» فهو: روح الله على هذا. المعنى جل جلال الله. 

)١(‏ الشيوم: هم الآمنون» فيحتمل أن تكون لفظة حبشية غير مشتقة» ويحتمل أن يكون 
لها أصل في العربيةء وأن تكون من شمت السيف إذا أغمدته لأن الآمن مغمد 
عة :الصيف أو لأب صر في صان ورز كالسيقت في دة الزوض الأنف 
ج ۲ ص .٩۲‏ 

٠ )۲(‏ حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي» فيه من الفقه: الخروج عن الوطن» وإن كان 
الوطن مكة على فضلهاء إذا كان الخروج فراراً بالدينء وإن لم يكن إسلام» فإن 
الأحباش كانوا نصارى يعبدون المسيح» ولا يقولون: هو عبد الله. وقد تبين ذلك 
في هذا الحديث» وسموا بهذه مهاجرين» وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله 
عليهم بالسبق» فقال: ل والسابقون الأولون ‏ وجاء في التفسير: أنهم الذين صلوا 
القباتين» وهاجروا الهجرتين» وقد قيل أيضاً: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» فانظر 
كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة» وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار 
كفر» لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم» ورجاء أن يخلي بينهم وبين عبادة 
ربهم» یذکرونه آمنین مطمئنین. 


1۸۱ 


المهاجرون يفرحون بانتصار النجاشي: قالت: فوالله إنا لعلى 
ذلك» إذا نرل په 2 من الحبشة ينازعه في ملکه. قالت: فوالله 
ما علشا حزنا رتا قط كان أشةٌ علينا من حزن حزناء عند ذلك 
2 أن يهر ذلك الرجل على فباتي رجل الا برف 
وبينهما عرض ایل 5 قالت: ا اضضات 9 اله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم: مَنْ رجل يخرج حتى يحضرَ وقيعة القوم ثم يأتينا 
بالخبر؟ قالت. فقال الزبير بن العوام. أنا. قالوا: فأنت. وكان من 
أحدث القوم سِتا. قالت: افنفخوا له قربة فجعلها في صدره» ثم سبح 
عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق 
حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشيّ بالظهور على عدو 


روالتمکین له في بلاده. 


قالت: فوالله إنا لعلّى ذلك متوقعون لما هو كا ا 
ومو يي فلع بثوبه وهو يقول: ألا ابشروا» فقد ظفر النجاشيء 
وأهلك ال عدوه» وگ له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا 
فزنحة قط مها قالت: ورجع النجاشيٰ» وقد أهلك الله عدؤّه» ومكن 
له في بلاده» واستوثق عليه مر الحبشة فكنا عنده في خير مَنزل» 
حتى قدرمنا على رسول الله عي وهو بمكة. 


1A۲ 


قصة تملك النجاشي على الحبشة 


قتل بي اللجاشي وتملك عمه: قال ابن إسحاق: قال الزهري: 
فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أم 
سلمة زوج النبي عه فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني 
الرشوّة حين رد على ملکي» فا حذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في 
فطع الناس فيه؟ قال: قلت: لاء قال: فإن عائشة أُمٌ المؤمنين حدثتني 
أن أباه كان ملك قومه» ولم يكن له ولد إلا النجاشي» وكان للنجاشي 
عم» له من صلبه اثنا عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» 
فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا 
ولد له غير هذا الغلام» وإن لاخيه من صلبه اثني عشر رجلاء فتوارثوا 
کر ا ي الح ده در د ا لی آي الاش 
ف وملك اخ كرا ع ذلك بيا 


الحبشة تبيع النجاشي: ونشأ النجاشي مع عمه» وكان لبيبا حازما 
من الرجال» فغلب على أمر عمه» ونزل منه بكل منزلة» فلما رأت 
الكخة مكانه مه قالح ها بوا لفك غلب هذا الفشى على مر 
عمه». وإنا لتعخوف أن يملّكه عليناء وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعينء 
لقد عرف أنا نحن قتلنا أباء. فمشَرًا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل 
هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فإنا قد خفناه على أنفسنا؛ 
قال: ويلكم! قلت أباه بالأمس» وأقتله اليوم! بل أخرجه من بلادكم. 
قالت: فخرجوا به إلى السوق » فباعوه من رجل من التجار بست 
معة درهم؛ فقذفه في سفينة فانطلق به» حتى إذا كان العشي من 
ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر 
تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته. قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا 


1A۳ 


هو مُحمّق» ليس في ولده خير» فمرج على الحبشة أمرُهم. 
تولية النجاشضي الملك: فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك 
قال بْعصهم لبعض: موا وا أن تگکم لذي لا بقم اکم غر 
للذي بعتم غدوق فإن کان لکم اش الحبشة حاجة فاد رکوه الآن 
قالت: فخرجوا في طلبه» وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه 
فأخذوه منه؛ ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه على سرير 


الملك» فملکوه. 


حديث التاجر الذي اشتراه: ا القاجر الذي كانوا باعوه 
منه» فقال: إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه في ذلك؟ قالوا: 
لا نعطيك شيعاء قال: إذن والله أكلمه؛ قالوا: فدونك وإياه. قالت: 
جل ن دی فقال: أيها الملك» ابتعت غلاما من قوم بالسوق 
بست مئة درهم» فأسلموا ا غلامي وأخذوا دراهمي» حتی إذا سرت 
بغلامي در کوني» فاخذوا عاي ومنعوني دراهمي. قالت: فقال لهم 
النجاشي: لنعطته دراهمه» أو ليضعن غلامه يڌه في يده» فليذهبن به 
حيث شاء؛ قالوا: بل نعطيه دراهمه قالت: فلذلك يقول: اال 
الله مني رشوة حين رد د علي ملکي» فا حذ الرشوة فيه» وما أطاع 
الناس في فأطيع الناس فيه. قالت: وكان ذلك أول ما و 
في دینه» وعدله في حکمه. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشةء قالت: لما مات النجاشي» كان يتحدث أنه لا يزال يُرّى 


على قبره نورٌ. 


)1( مرج الأمر: احتلط. 


A 


إسلام النجاشي والصلاة عليه وخروج الحبشة عليه 


قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن محمد» عن ات قال ات 
الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك قد فارقت ديتناء وخرجوا عليه. فارسل 
إلى جعفر واصحابه) فھیاً لھم سُفناًء وقال: ارکبوا فیھا وکونوا کما 
أنتم» فإذا هُزمت فامضوا حتی تلحقوا بحیث شئتم ؤإن ظفرت فاتغرا 
EC‏ هو يشها أت ل الله إا ال ران 
محمدا عبده ورسوله» ویشهد ان عیسی ابن مریم عبده ورسوله وروځه» 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمنء وخرج 
إلى الحبشة» وصفوا له؛ فقال: يا معشر الحبشة» ألست أحق الناس 
بکم؟ قالوا. بلی؛ قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا. خير سيرة؛ 
قال: فما لكم؟ الوك فارقت كيا وزغم أن يسن عيدا: قال: 
فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله؛ فقال النجاشي»› 
وزع بو على ار على قبائه: هو یشهد ان عیسی ابن مریم» 
لم يزد على هذا شيئاء وإنما يعني ما كتب» فرضوا وانصرفوا“. فبلغ 
ذلك النبي 4ء فلما مات النجاشي صلى عليه» واستغفر له. 


)١(‏ فيه من الفقه أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكذب كذباً صراحاء ولا أن يعطي بلسانه 
الكفر» وإن أكره ما أمكنته الحيلة» وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. 

(۲) كان موت النجاشي في رجب من سنة تسع» ونعاه رسول الله ع إلى الناس في 
اليوم الذي مات فيه» وصلى عليه بالبقيع» رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى را 
وهو بالمدينة فصلى عليه» وتكلم المنافقون» فقالوا: أيصلي على هذا العلج؟! فأنزل 
الله تعالى: [ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنرل إليكم» وما أنزل إليهم ) 
و و ا ا اھ کا ی ر هی پرا ا ا ا 
للنجاشي نفسه» وأن عليا وجده عند تاجر بمكة» فاشتراه منه» وأعتقه مكافاًة لما 
مجح أبوه ص المسلمين. 


1A0 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ا لن ری ول بد اما ا من أصحاب رسول اله تال رمیا 
النجاشي بما يكرهون» وأسلم عُمر بن الخطاب» وکان رجلا ذا شكيمة 
لا يرام ما وراء ظهره» امتنع به أصحابٌ رسول الله عي وبحمزة 
حتی عارًو ا“ ریش وکان عبدالله بن مسعود يقول: ما کنا نقدر 
على أن نصليّ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌ» فلما أسلم قاتل قريشا 
SS‏ وصلينا معه» 0 ES‏ 
قال ا قال: حدثني مِسعر بن عن سعد بن إبراهيم» 
قال: قال عبدالله بن مسعود: إن إسلام عمر کان فتحاء وإِن هجرته 
كانت نصرأًء وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة 
ا ع ا ا ا ر کے حل و اک وا 
معه. 
-حديث أُم عبدالله بنت بي حَنْمَةَ عن إسلام عمر: قال 
بن ابي ربيعة» عن عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن 


EE Ed 


امه اَم عبدالله بنت ابي حثمه» قالت: 


)١(‏ عازوا: غلبوا. 


۱A٦ 


والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض 
حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف على وهو على شركه 
قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا ‏ قالت: فقال: 
إته للانطلاق يا أم عبدالله» قالت: فقلت: نعم والله» لنخرجن في أرض 
الل اذيتمونا وقهرتموناء حتی يجعل الله مخرجا. قالت: فقال: صحبکم 
الله ورأيت له رقة لم أكن أراها» ثم انصرف وقد أحزنه ‏ فيما 
أرى ‏ خرو جنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» فقلت له: يا أبا 
عبدالله» لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ 
قالت: ف نعم؟ قال: فلا يسلم الذي رایت حتی یسلم حمار الخطاب. 
قالت: ياسا منه» لما کان یری من غاظته وقسوته عن الإسلام. 

سبب إسلام عمر: قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما 
بلغني أن اخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن رید ين.“٠‏ 
عمرو بن نفیل› وکانت قد اسلمت وأسلم بعلها سعید بن زید» وهما 
. مستخفیان با سلامھما من عمر» وکان نعیم بن عبدالله النحام من مكة» 
رجل من قومه» من بني علوي بن كعب قد أسلم» وكان أيضا يستخفي 
بإسلامه فرَّقا من قومه» وكان حبَابٌ بن الاأرّت“ يختلف إلى فاطمة 


)١(‏ وخباب تميمي بالنسب» كما كان خزاعيا بالولاء لأم أنمار بنت سباع الخزاعي» وكان 
قد وقع عليه سبای فاشترته وأعتقته» فولاؤه لهاء وكان أبوها حليفا لعوف بن عبد 
عوف بن عبد الحارث بن زهرة» فهو زهري بالحلف» وهو ابن الارت بن جندلة 
ابن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وكان قينا يعمل السيوف 
في الجاهلية» وقد قيل: إن أمه كانت أم سباع الخزاعية» ولم يلحقه سباءء ولكنه 
انتمى إلى حلفاء أمه بني زهرة» يكنى: أبا عبد الله وقيل: ابا يحيى» وقيل ابا محمد» 
مات بالكوفة سنة تسع وثلاثين بعد ما شهد مع علي صفين والنهروان» وقيل: بل 
مات سنة سبع وثلاثين. ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لقي في ذات اله 
فكشف ظهره» فقال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال: يا أمير المؤمنين» لقد أوقدت 
لي نار» فما أطفاها إلا شحمي. انظر الروض الأنف بتحقیقنا ج ۲ ص .٩۸‏ 


AY 


بنت الخطاب يقرئها القران» ری کر وا ا 
رسول الله ع ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا 
في بيت عند الصفا» وهم قريب من اربعين ما بين رجال ونساي 
ومع ٠‏ رسول الله عل عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو بكر بن 
أبي قحافة الصديق» وعلي بن أبي طالب» في رجال من المسلمين 
رضي الله عنهم» ممن كان أقام من رسول الله عله بمكة» ولم 
يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

فلقيه ف بن عبدالله» فقال له: اين ترید يا عمر؟ فقال: اا 
محمدا هذا الصابئ» والذي فرق أمرَ قريش» وسفه أحلامهاء وعاب 
دينهاء وسب آلهتهاء فأقتله؛ فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك 
من نفسك يا عمر» أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض 
وقد قتلت محمداً! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فقيم أمرَهم؟ قال: وأي 
اهل بيتي؟ قال: خشنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عَمرو» وأخحتك 
فاطمة بنت الخطاب: فقد والله أسلماء وتابعا محمداأً على دينه» فعليك 
بهما. 

قال: فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما خبابُ بن الأَرَتٌ 
معه صحيفة» فيها: « طه » يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمر» تغيب 
خبّاب في مخدع لهم» أو في بعض البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب 
الصحيفة فجعلتها تحت فخزرهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت 
قراءة بات عليهما» فلما دخحل قال: ما هذه الهيتمة التي س 
ا سی ا ا و که اخ اکا اا 
محمداً على دینه» وبطش بخثنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة 


)١(‏ الهينمة: کلام لا يفهم» واسم الفاعل منه مهینم» کأنه تصغير» ولیس بتصغير. 


A۸ 


بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت 
له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا 
لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع» فارعوى» 
وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرعون أنفا أنظر 
ما هذا الذي جاء به محمد و كان غم كاب فلما قال :ذلك غالت 
ا ا ع و و ا ا 
إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك e‏ إسلامه» فقالت له: يا 
أحي» إنك نجس» على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر فقام 
عمر فاغتسل» فاعطته الصحيفة» وفيها: « طه » فقرآهاء فلما قرا منها 
صدرأء. قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب 
حرج إليه» فقال له: يا عمر» والله إني لأرجو أن یکون الله قد خصك 
بدعوق نبيه» فإني سمعته ار وهو يقول: « الهم اید الإسلام بابي 
الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب »» فا اله پا دغه قال 
له عند ذلك عمر: yS‏ 
فقال له خبّاب: هو في بيت عند الصفا» معه فيه نفر من أصحابه. 


)١(‏ قال السهيلي عند الكلام على تطهير عمر ليمس القرآن» وقول أخته له: فلا يمسه 
إلا المطهرون 4: والمطهرون في هذه الآية هم الملائكة» وهو قول مالك في الموطاء 
واحتج بالآية الأحرى التي في سورة عبس ولكنهم وإن كانوا الملائكة» ففي وصفهم 
بالطهارة مقرونا بذكر المس ما يقتضي ألا يمسه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرينء 
فقد تعلق الحكم بصفة التطهير» ولكنه چک و إليه» وليس محمولا على الفرض» 
وإن كان الفرض فيه أبين منه في الأيةء لأنه جاء بلفظ النهي عن مسه على غير 
طهارة. لأنه قال المطهرون» وفرق ما بين المتطهر والمطهر: أن المتطهر من فعل 
الطهور» وأدحل نفسه كالمتفقه من يدحل نفسه في الفقه» وكذلك المتفعل في أكثر 
الكلام. فالآ دميون متطهرون إذا تطهرواء والملائكة مطهرون خلقة» والآدميات إذا تطهرن: 
متطهرات ‏ راجع الروض من تحقیقنا ج ۲ ص ٠.۹۹-۹۸‏ 


۱۸۹ 


فأخذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله له وأصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول 
الله زی فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف» فرجع إلى 
رسول الله ع وهو فزع فقال: يا رسول الله ھون اا 
وا السيف» فقال حمزة بن عبد المطلب: ادن له» فان کان 
جاء یرید خیرا بذلناه له» ون کان یرید شراً قتلناه بسيفه» فقال رسول 
الله عه: ائذن له» فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله علي 
حتی لقیه في الحجرة» فا حذ حجرته» أو بمجمع ردائه» ثم جبذه 
جد وول ا ا ف و الطاب وا م ارف 
أن تنتهي حتی ينزل اله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول ال جعتك 
لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله؛ قال: فكبر رسول الله 
زيه تكبيرة عَرّف أهل البيت من أصحاب رسول الله له أن عمر 
قد أسلب. 
فتفرق أصحابٌ رسول الله ع من مکانهې» وقد عَرُوا في فسهم 
حين أسلم عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سَيمْنعان رسول الله 
ا وينتصفون بهما من عدؤهم. فهذا حديث الرواة من أهل المدينة 
عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 


(۱) موضع شد الإزار. 

(۲) ذكر البزار في إسلام عمر أنه قال: فلما أحذت الصحيفةء فإذا فيها: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فجعلت أفكر: من اي شيءَ اشتقء ثم قرات فيها: سبح لله ما في السموات 
والأرض ). وجعلت أقراً انکر حتی بلخت: ل آمنوا باله ورسوله ‏ فقلت: أاُشهد 
أن لا لله إلا ال وان تيذا رسول الله . وذلك إن كانت وردت رواية أن ما 
في الصحيفة من سورة الحديد. 


ما رواه عطاء ومجاهد عن إسلام عمر: قال ابن إسحاق: 
وحدثني عبدالله بن آي نجیح المكي عن أصحابه: عطای ومجاهد» 
أو عمن روى ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه» أنه کان 
يقول: کنت للإسلام مباعداً» وکنت صاحب خمر في الجاهلية ا 
وسر بها» وکان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالخَرَوْرَة» 
عند :دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي. قال : فخرجت ليلة 
أريد جلسائي أولفك في مجلسهم ذلك قال : فجثتهم فلم أجد فيه 
منهم أحداً فقلت: لو أني جعت فلانا الخمار» وكان بمكة ببيع الخمرء 
لعلي أجد عنده خمرا فاشرب منها. قال: فخرجت فجئته فلم اجده. 
قال: فقلت: فلو أني جت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعین قال: 
فجعت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا A‏ 4 قائم 
يصلي» وکان إذا صلى استقبل 2 وجعل الكعبة بينه وبين الشام» 
وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسود» والركن اليماني. قال: فقلت 
حین أتيته: E‏ 
فقلت: لفن دنوت منه أستمع منه لأروعلّه؛ فجفت من قبل الجر 
فدحلت تحت يابهاء فجعلت امشي رُويْدا ورسول الله ار 
يصلي يقرا القرآان» حتى قمت في قبلته مُستقبلّه» ما بيني وبینه الا 
ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني 
الإسلام فلم أزل قائما في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله عل 
صلاته» ثم انصرف» وکان إذا انصرف خرج على دار ابن ا حسین» 
وكانت طريقه» حتى يُجزع” المسعّى» ثم يسلك بين دار عباس بن 
عبد المطلب» وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوْف الزهري» ثم على 
دار الأخنس بن شريق» حتی يدل بيته. وکان مسکئه عه في 


(۱) يجزع: يقطع. 


رضي اله غد شع خی إا ادل ین دار فاس ودار ابن ارش 
۶ : ا طا ت 8 ا 
ادر کته» فلما سمع رسول الله عه حسي عَرَفني» فظن رسول الله 
اا ۶٣‏ 0 

عه أني إنما تبعته لأوذيه فنهمني“ ثم قال: ما جاءِ بك يا بن 
الخطاب هذه الساعة؟ قال: قلت : لاومن بالله وبرسوله» وبما جاء 
به من عندالله قال: فحمد الله رسول الله ع ثم قال: قد هداك 
اله یا عمر» ثم مسح صدري» ودعا ي بالغبات» ثم انصرفت عن 

ا و ل 
رسول الله وس ودخل رسول الله رکه بیته. 


قال ابن إسحاق» والله أعلم أي ذلك كان. 


٤ 


عبدالله بن عمر» عن ابن عمر قال: لما أسلم أبي: عمر قال: أي 
قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن مَعّْمر الجُمحي. قال: 


)١(‏ الرقطاء: الملونة. 

(۲) نهمني: زجرني» والنهيم: زجر الاست والنهامي: الحداد» والنهام: طائر. وهي كلمة 
معناها: الأمر بالتنحي» فليس يعمل فيها ما قبلهاء كما يعمل إذا قلت: اجلس هكذ 
أي: على هذه الحال» وإن كان لا بد من عامل فيها إذا جعلتها للأ لأنها كاف 
التشبيه دخلت على ذاء وها: تنبيه» فيقدر العامل إذاً مضمراًء كأنك قلت: ارجعوا 
هکذاء وتاخروا هكذا» واستغني بقولك: ‹ هکذا » عن الفعل» كما استغني رودا 
عن ارفق. 

(۳) جميل هذا هو الذي كان يقال له: ذو القلبين» وفيه نزلت في أحد الأقوال لإ ما 
جعل الله الرجل من قلبين في جوفه ‏ وفيه قيل: 
وكيف ثوائي بلمدينة بعدما قضى وطراً منها جميل بن معمر. 
وهو البيت الذي تغنى به عبد الرحمن بن عوف في منزله» واستأذن عمر فسمعه 
وهو يتغني» وينشد بالركبانية» وهو غناء يحدي به الركاب» فلما دحل عمر قال 
له عبد الرحمن: إنا إذا خلوناء قلنا ما يقول الناس في بيوتهم: وقلب المبرد هذاس 


4۹۲ 


فغدا عليه. قال عبدالله بن عمر: فغدوت أتبع أثره» وأنظر ما يفعلء 
ونا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى جاءه» فقال له: أعلمت يا جميل 
ني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتی 
ام یجر رداءه واتبعه عمر» واتبعت أبي» حتى إذا قام على باب المسجد 
صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول الكعبة 
ألا إن عمر بن الخطاب قد صَبا. غ ی ا دت 
ولکني قك اساست ووت أن لا إله إلا الله وأن کا 
ورسوله. وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس 
على رعوسهم. قال: وطلح» فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: 
فعلوا ما بدا لکې» فأحلف اله أن لى قد كا االنمائة وجل فد 
ت رکناها لکم» أو تركتموها لناء قال: فبينما هم علي ذلك إذا أقبل 
شيخ من قریش» عليه حلة و وقمیص موشی» حتی وقف 
عليهم» فقال: ما شانکم؟ قالوا: صب عمر؛ فقال: فمه» رجل اختار 
لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يُسلمون لكم 
صاحبکم هکذا! خلوا عن الرجل. قال : فوالله لکأنما کانوا ٹوبا كشط 
عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت» من الرجل: 
الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت» وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك 
اي بُني» العاص بن وائل السهمي. 


س الحديث» وجعل المنشد عمر» والمستاذن عبد الرحمن»› ورواه الزبير. انظر الروض 
الأنف ج ۲ ص ۱۰۱ من تحقيقنا. 

)١(‏ طلح: تعب وأعيا 

(Y)‏ الحبرة: . نوع من برود اليمن. 


1۹۲۳ 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم» أنه قال: يا أبت» من 
الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت» وهم يقاتلونك جزاه 
الله خيرا. قال: يا ابتي ذلك» العاص بن وائل» لا جراه .الله حيرا 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض 
ال عمر» أو بعض أهله» قال: قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة 
نرت آي أل مک اة رل ا ع عد س ا ا 
ا ف امات فال قل ابی ھل و کان غم ل ن 
هشام بن المغيرة س قال: فأقبلت حین أصبحت حتی ضربت عليه 
بابه. قال: فخرج إليّ أبو جهل» فقال: مرحباً وأهلا بابن أختي» ما 
جاء بك؟ قلت؛ جعت لأخبرك أا اد رر وجه 
وصقت بما جاء به؛ قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك 
اله» وقبح ما جئت به. 


۹٤ 


اا 


ائتمار قریش بالرسول: قال ابن إسحاق: فلما رت قریش أن 
ااب رل ا ی ف و ا او ا وار و 


٤‏ النجاشي ة فد منع من لجا إليه منهم» وان ر قد اسلې فکان هو 


وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله ع وأصحابه وجعل الإسلام 
ا ف القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن یکتبوا کتابا يتعاقدون فيه على 
بني المطلب» على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم» ولا يبيعوهم 
شیغاء ولا يبتاعوا منهم؟ فلما او لذلك کتبوه في صحيفة»› 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في CAE‏ 
ا E‏ 


قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث. 


‌ 


فدعا عليه رسول الله و فش بعض اا 

من انحاز إلى أبي طالب ومن خرج عنه: قال ابن إسحاق؛ 
فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب 
ابن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من 


14° 


بني هاشم ابو لهب» عبد العزى بن عبد المطلب» إلى قريش» فظاهرهم. 


تهكم أبي لهب بالرسول وما تزل فيه من القرآن: قال 
ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبدالله: أن أبا لهب لقي هند بنت 
عتبة بن ربيعة» حين فارق قومه» وظاهر عليهم قريشا فقال: يا بنت 
عتبة؛ هل نصرت اللات والعزى» وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما؟ 
قالت: نعم: فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة. 


قال ابن إسحاق: وخدت انه کان يقول في بعض ما يقول: يعدني 
محمد أشياءٌ لا أراهاء يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في 
يدي بعد ذلك» ثم ينفخ في يديه ويقول: تا لادا ار کا 
ا ا و فأنرل الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب 
وتب 0. 


() ذكر فيه قول أبي لهب ليديه: تا لکماء لا أُری فیکماء شيعا مما يقول محمد 
فانزل الله تعالی: ل تبت هذا الذي ذكره ابن إسحاق يشبه أن يكون سبباً لذكر 
الله سبحانه يدیه» حیث يقول: [ تبت تبت يدا أبي لهب وأما قوله: وتب » فتفسیره 
ما جاء في الصحيح من رواية مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس» قال لما 
آنزل الله تعالى: ‏ وأندر عشيرتك الأقربين » خرج رسول الله عه حتى أتى الصفاء 
فصعد عليه» فهتف: يا صباحاه» فلما اجتمعوا إليه» قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقيً؟! قالوا: ما جربنا عنك كذبا قال: فإني 
نذير لكم بين يدي» عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزل 
الله تعالى: ‏ تبت يدا أبي لهب 4 و« قد تب ». في بعض القراءات غير السبعية. 
وقال السهيلي: فسرت أنه خبر من الله تعالى» وأن الكلام ليس على جهة الدعاي 
كما قال تعالى: ل قاتلهم الله أنّى يُؤفكون . أي: إنهم أهل أن يقال لهم هذاء 
بت يدا أبن لمت ليس اهن باب الهم اف ولك عبر مخض بان قد خر 
أهله وماله» واليدان: آلة الكسب» وأهله وماله مما كسب فقوله: ل تبت يدا أبي 
لهب ¶ تفسیره: قوله: ظ ما أغنی عنه ماله وما كسب وولد الرجل من کسبه سے 


۱۹٩ 


قال ابن هشام: تبت: خحسرت. والتباب: الخسران. قال حبيب بن 
خحدرة الخارجي : أن بني هلال بن عامر بن صعصعة: 


يا طيب إنا في معشرٍ ذهبت 


وهذا البيت في قصيدة له. 


ا کی ا و 


شعر أبي طالب في تظاهر قريش: قال ابن إسحاق: فلما 
اجتمعت على ذلك قريش» وصنعوا فيه الذي صنعواء قال أبو طالب: 


ولا تتبعوا ا الوشاة وتقطعوا 


ویاو طا عن لزي ی کم 
نبيا كموسى خط في أول الكتب 
ولا خير ممن خصه الله بالحبً“ 
كم كائ نحسا كراغية السقَب” 
ویصبح من لم بن ذنیا کې الذنت 
أواصرَنا بعد المودةق والقرب 
أمرٌ على من ذاقه جَلبٌ الحرب 


= كما جاء في الحديث» أي: خحسرت يداه هذا الذي كسبت» وقوله: # وتب ‏ تفسيره: 
ل( سیصلی ناراً ذات لهب 4 أي: قد خسر نفسه بدخوله النار» وقول أبي لهب: 
تبا لکماء ما ری فیکما شيعا يعني : یدیه: سبب لنزول ۾ تبت يدا 4 کما تقدم. 


() قال قاسم بن ثابت: « ذات بيننا» وما كان نحوه. صفة لمحذوف مؤنث» كأنه 


يريد الحال التي هي ذات بینهم كما قال الله سبحانه: [ وأصلحوا ذات بينكم 4 
فكذلك إذا قلت: « ذات يده ». يريد أمواله» أو مكتسباته» كما قال عليه السلام: 


ت وأرعاه على زوج في ذات يده ). في حدیثه عن نساء قریش. 

(۲) قوله: « ممن ). من» متعلقة بمحذوف» كأنه قال: لا خير أخير ممن خصه الله 
وخير وأحير: لفظان من جنس واحد» فحسن الحذف استفقالا لتكرار اللفظ. 
(۳) كراغية السقب: يريد: ولد الناقة التي عقرها قدار فرغا ولدهاء فصاح برغائه كل 

شيء له صوت» فهلکت ثمود عند ذلك والمراد بولد الناقة هنا ولد ناقة صالح عليه السلام. 


الت ا 


س صَيْقٍ تری کسر القتا 
کان مجال الخيل في حجراټه 
iy‏ 


لعراءَ من عضر الزمان ولا کب“ 
وأيدٍ أت امات الشيْب ٨‏ 
3 و ‌ 
e‏ 
عة مَعْمَعة الأبطال 2 
aS‏ 
إذا طار اروا الكُماةٍ من الرعب 


فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثاء حتی جهدوا لا يصل إليهم شيء» 
إلا سرا مستخفياً به من أراد صاتهم من قريش. 


أبو جهل يحكم الحصار على المسلمين: وقد كان أبو جهل 
ابن هشام ‏ فيما يذکرون ‏ لقي حکیم بن حزام بن خویلد بن 
أسد» معه غلام يحمل قمحا بريد به عمته خديجة بنت ځويلد» وهي 
عند رسول الله ا ومعه في الشعْب» فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام 
إلى بني هاشم؟ وال لا تبرح أنت وطعامُّك حتى أفضحك بمكة. 
فجاءه أبو البَّحْتري بن هشام بن الحارث بن أسد» فقال: ما لك وله؟ 
فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم؛ فقال أبو البَختري: طعام كان 
لعمته عنده بعثت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ حل سيل الرجل؛ 
فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ أيو البختري لي 


)١(‏ العزاء: الشدة. 
(۲) القساسية: سيوف تنسب إلى جبل يسمى قساس» السوالف: صفحات الأعناق» وأثرت: 
۳| الطخم: قيل» هي السود الرعوس» قاله صاحب العين» وقال أيضاً: الطخمة سواد في 


مقدم الأنف. والشراب» جماعة الشاربين. 
)٤(‏ الحجرات: النواحي 


۱۹۸ 


بعير فضربه به فشجه» ووطئه وطاً شديدا وحمزة بن عبد المطلب 
قریب یری ذلك» وهم یکرهون ان يبلغ ذلك رسول الله عه وأصحابه» 
و بهم ورسول الله عه على ذلك ر قومه ليلا ونهار 
سرا وهار ماديا بامر الله لا جقى: فيه أحدا من الناس: 


ذکر ما لقي رسول الله عو 


من قومه من الأذى 


ما نزل من القرآن في بي لهب وامرأته حمالة الحطب: 
فجعلت قرش حين منعه الله منهاء وقام عمه وقومه من بني هاشم 
وبني المطلب دوته وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به» يَهُمزونه 
ویستهزئون به ویخاصمونه» وجعل القرآن ينزل في قریش باحداڻهې» 
وفيمن نصب لعداوته منهم» ومنهم من سمى لاء ومنهم من نزل 
فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار» فكان ممن سمي لنا 
من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب وامرأته 
أم جميل بنت حرب بن أمية» حمالة الحطب وإنما سماها الله 
تعالى حمالة الحطب لأنها كانت فيما بلغني ‏ تحمل الشوك 
فتطرحه على طریق رسول الله ع حيث تمر» فأنرل الله تعالى فيهما 


(1)( ام جميل بن حرب عمة معاوية» وذکر انها كانت تحمل الشوك وتطرحه في طرق 
رسول الله عه فأنرل الله فيها: ط وامرأته حمالة الحطب ‏ فلما كنى عن ذلك 
الشوك بالحطب» والحطب لا يكون إلا في حبل» فمن ثم جعل الحبل في عنقهاء 
ليقابل الجزاء الفعل. 


۱۹۹ 


ل تبت يدا أبي لهب وتَبًٌ. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى 
نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من 
مسد ه. 


قال ابن هشام : الجيد: لمق» قال اغى بني يس بن ثعلبة: 
يوم ټبدي لا ف عن جي پد اسيل تزینه الأطواق 

وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: أجياد. والمسّد: شجر يدق 
كما يدق الكتان فتفتل منه حبال. قال التابغة الذبيانيي وا ا 
ابن عَمرو بن معاوية: 
مقذوفة بدخيس اللَحضٍ بازلها له صريفٌ صريف القع بالمسد“ 

وهذا البيت في قصيدة له» وواحدته: مسدة. 

ام جميل امرأة بي لهب: قال ابن إسحاق: فذكر لي: أن 
أم جميل» حمالة الحطب» حين سمعت ما نزل فيهاء وفي زوجها 
من القرآن» أتت رسول الله بء وهو جالس في المسجد عند الكعبة 
ومعه أبو بكر الصديق» وفي يدها فهر“ من e‏ فلما وقفت 
علیهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله یی فلا تری إلا ابا بک 
فقالت: يا أبا بكر: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني› والله لو 


)١(‏ المسد: هو من مسدت الحبل إذا أحكمت فتله إلا أنه قال: من مسد ) ولم 
يقل: حبل مسد ولا ممسود لمعنى لطيف» ذكره بعض أهل التفسير» قال: المسد 
يعبر به في العرف عن حبل الدلو» وقد روي أنه يصنع بها في التار ما يصنع بالدلى 
ترفع بالمسد في عنقها إلى شفير جهنم» ثم يرمى بها إلى قعرها هكذا أبداء وقولهم: 
إن المسد هو حبل الدلو في العرف صحيح فإنا لم نجده في كلام إلا كذلك. 

(۲) الدخيس: اللحم الكثير. والننحض: اللحم. والبازل: الناب. والصريف: الصوت» والقعر: 
ما تدور فيه البكرة. 

)۳(٠ ٠٠‏ الفهر: المعروف في الفهر التأنيث» وتصغيره فهيرة؛ ووقع ههنا مذكرا. 


Yo 


وجدته لضربت بهذا الفِهْر فاه أما والله إني لشاعرة ثم قالت: 
وي ^ ع ء 
a E E‏ 
ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: 
ما رأتنى؛ لقد أخحذ الله ببصرها عنى. 


قال ابن هشام: قولها « وديته قينا » عن غير ابن إسحاق. 


قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله عه مُذمماء 


الله عني اذى قریش»› يسبون مذمماء وأا محمد )0. 


إيذاء أمية بن خلف للرسول: وأمية بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جمّح» کان إذا رای رسول الله و همزه ومز فانزرل 


الله تعالی فیه: ل ويل لکل هُمزق لمزة. الذي جمع مالا وعدده. 
يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحُطّمَة. وما أدراك ما الحطمة. 


8 
س 


نار الله الموقدة. التي تطَلعٌ على الأفشدق. إنها عليهم مُوْصّدة. في 


عَمَلرٍ ممددة 4. 
قال ابن هشام: الهمزة: الذي یشتم الرجل علانية» ویک عینیه 


)١(‏ أدخل النسوي هذا الحديث في كتاب الطلاق في باب: « من طلق بكلام لا يشبه 
الطلاق فأنه غير لازم » وهو فقه حسن لقول النبي عي « ألا ترون إلى ما يدفع 
الله عني »» فجعل أذاهم مصروفا عنه؛ لما سبوا مُذمماً لا يشبه أن يكون اسما له» 
فكذلك إذا قال لها: كلي واشربي وأراد به الطلاق لم يلزمه وكان مصروفا عنه» 
لأن مثل هذا الكلام لا يشبه أن يكون عبارة عن الطلاق. 


۲۹۰١ 


عليه» ويَغّْمز به» قال حسان بن ثابت: 
همزتك فاحتضعت لذلٌ نفس بقافيةٍ اجج کالش اظا۰ 
وها ايت في اقصيدة اله دوجمعة همراته راللمرة الذي يعيب 
الاس سرا ويوذيهم. 
قال رؤبة بن العجاج: 
في ظلّ عَصْرَيٰ باطلي ولمزي 


وهذا البيت في ا له وجمعه: لمرات. 


إيذاء العاص الرسول ميه وما نزل فيه من قرآن: قال 
ابن إسحاق: والعاص بن وائل السهْميء کان حاب بن الأرّت» صاحبُ 
رسول الله عي قينا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص 
ابن وائل سيوفا عملها له حتی کان له مال» فجاءه یتقاضاه فقال 
له يا خباب: ليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه 
أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضةء أو ثياب أو خدم؟ 
قال حباب: بلی. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب» حتى ازجع 
إلى تلك الدار فأقضيّك هناك حقك» فوالله لا تكون أنت وأصحابك 
يا خاب اثر عند الله مني» ولا أعظم حظا في ذلك؛ فأنرل الله 
تعالی فيه: أفرأيت الذي كفر با ياتا وقال لأوتينٌ مالا وولدا. 
أطَلع الغیبَ 4 إلى قوله تعالی: ‏ ونرثه ما يقول» ويأتينا فرداً ). 


إيذاء أبي جهل الرسول: ولقي أبو جهل بن هشام رسولَ الله 
س فيما بلغتي فقال له: والله يا محمد لت ركن سب آلهعن 


)0 التاأجج: التوقد. 


أو لنسبنٌ إلهك الذي تعبد. فأنرل الله تعالى فيه: ‏ ولا تسوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عَذواً بغير علم ‏ فذكر لي أن 
رسول الله یي کف عن سب الهتهي وجعل يدعوهم إلى الله. 


إيذاء النضر الرسول: والنضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 
ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» کان إذا جلس رسول الله 
جل فعا فة إن اه جال وف فيه اران وخر ارقا 
ما أأصاب الأَمم الخالية» حَلفه في مجلسه إذا قام» فحدثهم عن رُستم 
السنديد» وعن أسفنديار”» وملوك فارس» ثم يقول والله ما محمد 
بحسن حديثا مني» وما أحاديه إلا أساطير الأولينء اکتتبھا کما اکتتبتها. 
فأنزرل الله فيه: ‏ وقالوا أساطيرُ الأولين اكتتبها فهي تملّی عليه بُکرةٌ 
وأصيلاء قل أنزله الذي يعلم السرً في السموات والأرضء إنه کان 
غفوراً رحيماً ). وترل فيه: ا إذا تتلی عليه آیاتنا قال أساطير 
الأولين . ونزل فيه: ل ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آیات الله تتلی 
عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها كان في أذنيه وقراً» فبشره 
بعذاب اليم &. 

قال ابن هشام: الأفاك: الكذاب. وفي كتاب الله تعالى: ل ألا 
إنهم من إفكهم ليقولون. وَلَدَ الله وإنهم لكاذبون ). 


)١(‏ حديث النضر: أنه تعلم أخبار رستم واسفنديار» وكان يقول: أكتتبتها كما اكتتبها 

محمد» كذا وقع في الأصول التي معناء وفي الرواية الأخرى عن أبي الوليد: أكتتبتها 

- كما اكتتبهاء ورستم السنديد بالفارسية معناه: ذو الضياي والياء في السنديد والألف سوای 

ومنه « أمخشاذ ) ومنه ( جم شاذ »» وهو من أول ملوك الأرض» وهو الذي قتله 

الضحاك « بيوراسب » ثم عاش إلى مدة «أفريدون وأبيه جم » وبين « أفريدون » 

وبين ١‏ جم » تسعة آبای وقال له حين قتله: ما قنلتك بجم وما انت له بکفي 
ولكن قتلتك بثور کان في داره. 


وقال رؤبة: 
٤ e‏ ° 
ما لامرئ افك قولا إفکا 

وهذا البيت في أرجوزة له. 

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله عي يوما ‏ فيما بلغني 
مع الوليد بن المغيرة في المسجد» فجاءِ النصر بن الحارث حتی 
جلس معهم في المجلس» وفي المجلس غير واحد من رجال قريش» 
فكل ززل ال ا فور له ال الا رت كله رول 
لله عه حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» لو کان هؤلاءِ آلهة ما 
وردوهاء وکل فيها خالدون» لهم فيها زفي وهم فبها لا و . 

قال ابن هشام: حصب جهنم: کل ما أوقدت به. قال ابو ا 
الهذلي» واسمه خویلد بن خالد: 
فاط اا وقد ولاف ا ن اا ن ق دا 

وهذا البيت في أبيات له. ويروى « ولاتك محضعاً )». قال الشاعر: 
وات ف ار فار و ها وها اوا کا ار ودی 

ابن الزبعری وما قیل فیه: قال ابن اسحاق: ثم قام رسول 
الله ع وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي حتى جلس» فقال الوليد 
ابن المغيرة دال بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب انفا وما قعدء وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا 
هذه حصب جهنه؛ فقال عبدالله بن الزبعری: اما والله لو وجدته 
)١(‏ حصب جهنم: هو من باب القبض والنفض والحصب بسكون الصاد كالقبض والنفض» 


ومنه الحاصب في قوله سبحانه: أن یرسل علیکم حاصباً ‏ ویروی: حضصب جهنم 
بضاد معجمة في شواذ القراءات» وهو من حضيت النار بمنزلة حضأتها. 


۰4 


لخصمته» فسلوا محمدا: اكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع 
من عېده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزیرا» والنصارى تعبد 
عیسی ابن مریم“ عليهما السلام؛ فعجب الوليده ومن کان معه في 
فذكر لرسول الله له من قول ابن الزبعرى: فقال رسول الله عو 
« كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما 
يعبدون الشياطين» ومن أمرتهم بعبادته ». فأنزل الله تعالى عليه في 
ذلك: إن الذين سبقت لھم منا الحسنى» أولئك عنها مبْعدون» 
/ء يسمعون حسيسهاء وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون 4 أي 
عيسى ابن مريم» وعزيرا» ومن عبدوا من الاحبار والرهبان الذي مضوا 
على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. 

ونزل فیما یذکرون» انهم يعبدون الملائكة» وأنها بنات اله: ل وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه» بل عباد مُکرّمون» لا يسبقونه بالقول» 
وهم بأمره يعملون .. إلى قوله: [ ومن يقل منهم إني إل من 


)١(‏ وسبب عبادة النصارى للمسيح معروف» وأما عبادة اليهود عزيراء وقولهم فيه: إنه 
ابن الله سبحانه وتعالى عن قولهم» وسببه فيما ذكر عبد بن حميد الكشي» أن التوراة 
لما احترقت أيام بخت نصر» وذهب بذهابها دين اليهود» فلما تاب إليهم أمرهم 
وجدوا لفقدها أعظم الكرب» فبينما عزير يبكي لفقد التوراة» إذ مر بامرأة جاثمة 
على قبر قد نشرت شعرهاء فقال لها عزير: من أنت؟ قالت: أنا إيليا أم القرى أبكي 
على ولدي» وأنت تبكي على كتابك» وقالت له: إذا كان غد قَأت هذا المكانء 
فلما أن جاء من الخد للساعة التي وعدته» إذا هو بإنسان خارج من الأرض في 
يده كهيئة القارورة» فيها نور» فقال له: افتح فاكء فألقاها في جوفه» فكتب عزير 
التوراة ‏ كما أنرلها الله» ثم قدر على التوراة بعدما كانت دفنت أن ظهرت» فعرضت 
التوراةء وما كان عزير كتب» فوجدوه سواء فمنها قالوا: إنه ولد الله تعالى عن ذلك. 


0 


ونزل فیما ذکروا من مر غیسی ابن مریم انه يعبد من دون الله 
وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته: ظ ولما صرب ابن 
مريم مثلا إذا قومك منه يَصِدٌون : أي يصدون عن أمرك بذلك 
من 
8 مغلا اا ا و نشاء لجملنا ملاک في الأرض 
يَخلفون» وإانه لعلم للساعة فلا تمترُن بھا واتبعون هذا صراطٌ 
مستقیم 4: أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى»› 
وإبراء الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعةء يقول: « فلا تمتَرْن 
بها واتبعون. هذا صراط مستقيم 4. 

چ 5 ٤‏ ت 

الأاخنس وما أنزل فيه: والأحنس بن شريق بن عمرو بن وهب 
الثقفي› حلیف بني زرُهرة» وکان من أشراف ا وممن يستمع منه» 
فکان یصیبٌ من رسول الله ع ویرد علیه؛ فانزل الله تعالی: [ ولا 
تطغ کل حلاف مهين. هماز مشاءِ بنميم ).. . إلى قوله تعالى: 
زنیم 4 ولم يقل: « زنيم » لعيب في نسبه» لأن ا ل ب ادا 
بنسب» ولكنه حقق بذلك نعته ليعرف. والزنيم: العديد“ للقوم. وقد 
قال الخطيم التميمي في الجاهاية: 
زنيم تداعاه الان زيادة كما زي في عرض الأديم الأكارعُ 
(۱) زنیم: قيل نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وقد قيل: في الأسود بن عبد يغوث الزهري» 

وقال ابن عباس: نزلت في رجل من قريش له زنمتان كزنمتي الشاة. رواه البخاري 

بإسناده عنه وفي رواية أخرى أنه قال: الزنيم الذي له زنمتان من الشر يعرف بهماء 

كما تعرف الشاة بزنمتهاء وروي عن ابن عباس أيضاً مثل ما قال ابن إسحاق أن 


الزنيم الملصق بالقوم» وليس منهم قال ذلك ابن الأزرق الحروري» وقال: أما سمعت 
قول حسان » زنيم تداعاه الرجال » البيت» وقد أنشد ابن هشام هذا البيت مستشهداً 


به ونسبه للخطيم التميمي» والأعرف أنه لحسان. 
۲۰٦‏ 


الوليد وما أنزل فيه: والوليد بن المغيرةء قال: أيثرل على محمد 
وأترك وأنا كبير قريش وسيدها! ويترك بو مسعود عمرو بن عمير 
الثقفي سيد ثقيف»› وتن عظیما القريتين! فانزل الله تعالی فیه»- ` فیما 
بلغني: pظ‏ وقالوا لولا نرڙّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 4... إلى قوله تعالى: [ مما يجمعون ). 


أبي بن خلف وغقبة بن أبي مُعيط وما أنزل فيهما: وأبي 
أبن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمّح» وعقبة بن أبي مُعيط» وكانا 
مقصافيين» حَسَناً ما بينهما. فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله عل 
وسمع منه» فبلغ ذلك أبياء فأتى عقبة فقال: ألم يبلغني أنك جالست 
یا وسمعت منه! قال: وجهي من وجهك حرام أن كلاف بک 
واستغلظ من اليمين ‏ إن أنت جلست إليه أو سمعت منه» أو لم 
تأته فتنفل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي مُعيط لعنه 
الله فأنزل الله تعالى فيهما: ظ ويوم يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 4. إلى قوله تعالى: ظ للإنسان 
ځذولا ). 


ومشى أي بن خلف إلى رسول الله به بعظم بال قد ازفكٌ 
فقال: يا محمد أنت تزعم ا ا ی ا ی ا ار ثم 
له بيد ثم نفخه في الريح نحو رسول اله عي فقال رسول 
الله ع نمم أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذاء 
ثم يدخلك الله النارً. فأنرل الله تعالى فيه: # وضرب لنا مثلاً ونسي 
خلقه قال: من يُحيي العظامَ وهي رميم؟ قال يحييها الذي أنشأها 


أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارا» فإذا انتم منه توقدون . 


سورة ( الکافرون ) وسبب نزولها: واعترض رسول الله موف 
وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني ‏ الأسودٌ بن المطلب بن أسد 
ابن عبد العُزى» والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف» والعاص بن وائل 
السهمي» وكانوا دوي أسنان في قومهم فقالوا: يا محمد» هلم فلنعبد 
ما تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمر» فإن كان 
الذي تعبد خيرا مما نعبده كنا قد أحذنا بحظنا منه» وإِن کان ما 
ا مه کت لاحات حط مهارن ا ان 
فيهما: [ قل يا أيها الكافرون. لا أعبذ ما تعبدون» ولا أنتم عابدون 
ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا انتم عابدون ما أعبد. لكم 
دينكم ولي دين 4 أي إن كتتم لا تعبدون الله» إلا أن أعبد ما 


تعبدون» فلا حاجة لي بذلك منکم لکم دینکم چ ولي ديني'. 


عز وجل شجرة الزقوم تخويفا بها لهم قال: يا معشر قريش» هل 
تدرون ما شجرة الزقوم التي یخوفکم بها محمد؟ قالوا: ل قال: 


)١(‏ ظ قل: يأيها الكافرون ‏ إلى أخرها فقال: ظ لا أعبد ما تعبدون » أي: في الحال: 
ظ ولا أنا عابد ما عبدتم » أي: في المستقبل» وكذلك: ولا أنتم عابدون ما 
أعبد ‏ فإن قيل: كيف يقول لهم: ‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد » وهم قد قالوا: 
هلم فلنعبد ربك» وتعبد ربناء كيف نفى عنهم ما أرادوا وعزموا عليه؟ فالجواب 
من وجهين: أحدهما: أنه علم انهم لا يفعلون» فا خبر بما علم. الثاني: نهم لو عبدوه 
على الوجه الذي قالوه ما كانت عبادة» ولا يسمى عابدا لله من عبده سنة» وعبد 
غيره أخرى» انظر الموضوع مفسراً في الروض الأنف من تحقيقنا ج ۲ ص .١١١‏ 


۰۸ 


عَجوة يثرب بالربدء والله لعن استمكنا منها لنترقمنها“ تزقما. فأنزرل 
الله تعالى فيه: # إن شجرة الزقوم . طعامٌ الأثيم. کالمهل يغلي في 
البطون. كغلي الحميم : أي ليس كما يقول. 

تفسير لفظ المهل: قال ابن هشام المهل: كل شيء أذبته» من 
نحاس أو رصاص أو ما اشبه ذلك» فیما أخبرني اتو عبيدة. 
لعمر بن الخطاب على بیت مال الكوفةء» وأنه أمر ا بفضة قادن 
فجعلت تون ألواناًء فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعم؛ قال: 
٤ ٤ £ ٤‏ 
فادخلوهم» فادخلوا فقال: إن أدنى ما أنتم راعون شبها بالمهل لهذا. 
يسقيه ربي حميمَ المهل يجرعه يشوي الوجوة فهو في بطنه صهر 

ويقال: إن المهل: صديد الجسد. 

وقال عبدالله بن الزبير الأسدي: 
فمن عاش منهم عاش عبدا وإن يمت في النار يسقى مهلها وصدیدها 


)١(‏ الزقوم: يقال: إن هذه الكلمة لم تكن من لغة قريش» وأن رجلا أخبره أن أهل 
يثرب: يقولون تزقمت: إذا أكلت التمر بالزبد» فجعل بجهله اسم الزقوم من ذلك 
استهزايء وقيل: إن لهذا الاسم أصلا في لغة اليمن» وأن الزقوم عندهم كل ما يتقياً 
منه. وذكر أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات: أن شجرة باليمن يقال لها: الزقوم» 
لا ورق لها وفروعها أشبه شيء برءوس الحيات» فهي كريهة المنظر» وفي تفسير 
ابن سلام والماوردي أن شجرة الزقوم في الباب السادس من جهنم أعاذنا الله منهاء 
وأن أهل النار ينحدرون إليها. قال ابن سلام: وهي تحيا باللهب كما تحيا شجرة 
الدنيا بالمطر. 


۲۹ 


يُعْسلان فيكفن فيهماء فقالت عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنهماء 
فاشتري كفنا فقال: إنما هي ساعة حتى يصير إلى المهلء قال الشاعر: 


شاب بالماءِ منه مهلا كريها ثم عل المتون بعد الثهال“ 


قال ابن إسحاق: فأنرل الله تعالى فيه: ظ والشجرة الملعونة في 
القرآن» ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ). 


ابن أم مكتوم والوليد وسورة عبس: ووقف الوليد بن المغيرة 
مع رسول الله م يكلمه» وقد طمع في | ا و ف د 
إذ مر به ابن ام مكتوم“ الأعمى» فكلم رسول الله عي وجعل 
يستقر ئه القرآن» فشق ذلك منه على رسول الله ا حتی أضجره» 
وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد» وما طمع فيه من إسلامه. 
فلما أكثر عليه انصرف عنه عابس وتركه. فاأنزل الله تعالى عليه فيه: 
عبس وتولٌی. أن جاءه الأعمى ). إلى قوله تعالى: ل في صحف 
مكرمة. مرفوعةٍ مطهرة ‏ أي إنما بعثتك بشيراً ونذيرا» لم أخص 
بك ا فلا تمنعه ممن ابتغاه» ولا تتصدین به لمن لا یریده". 


)١(‏ شاب: خلط. والعلل: الشرب بعد الشرب» والمتون: الظهور» والنهال: جمع نهلء 
وهو الشرب الأول. 

(۲) أم مكتوم: اسمها: عاتكة بنت عبد الله بن عامر بن مخزوم. 

(۴) الرجل الذي كان شغل رسول الله عه وأنه الوليد بن المغيرة» وقد قيل: كان 
أمية بن خلف» وفي حديث الموطاً: عظيم من عظماء المشركين» ولم يسمّه» وفي 
قوله سبحانه: أن جاءه الأعمى ‏ من الفقه أن لا عيب في ذكر الإنسان بما 
ظهرت في خلقته من عمى أو عرج إلا أن يقصد به الازدرای فيلحق المأثم به 
لاله من أفعال الجاهلين» قال الله تعالى: ل أتتخذنا هُزوا قال: أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين 4 وفي ذكره إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع 
العتب» لأنه قال: ل أن جاءه الأعمى & فذكر المجيء مع العمى» وذلك ينبي عن = 


1۰ 


العائدون من أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق: وبلغ انات رسول الله و الذين خحرجوا 
إلى أرض الحبشة» إسلامٌ أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى 
إذا e‏ من مكة» أن ما کانوا تحدثوا په من اسلا اهل مكة 


O Ss 
E 
ا 0 حذيفة بن عتبة بن ربيعة‎ e رقية بنت‎ 4 
ان عبد شم وامرانه سهلة بت :سهيل:‎ 

من نوفل: ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان» حليف 
لهم» ن قيس عیلان. 


= تجشم القصد إليك على ضعفه» فحقك الإقبال عليه» لا الإعراض عنه» فإذا كان 
النبي ا معتوبا على توليه .عن الأعمى» ور أحق بالعتب» م انه لم یکن امنا 
بعد ألا تراه يقول: ‏ وما يدريك لعله يزكى 4 الآيةء ولو كان قد صح إيمانه 


۲۱1 


هن عبد: ومن بني عبد بن قصي: طليب بن وهب بن عبد. 


من زهرة: ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوف 
ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن رهرة. والمقداد بن عمرو» 
حلیف لهم» وعبدالله بن مسعود» حلیف لهم. 


من خروم ومن ي مخروم بو رظ آبو ية بن د الس 
اين هلال بن عبدالله بن عَمرو بن مخزوم» معه امرأته: ا 
ات نة بن المغيرة» وا ښ عثمان بن الشريد بن سنك بن 
هَرمِي بن عامر بن مخزوم. وسلمة بن هشام بن المغيرة» حبسه عمه 
ابن المغيرة» هاجر معه إلى المدينة» ولحق به أخواه لأمه: أبو جهل 
ابن هشام» والحارث بن هشام» فرجعا به إلى مكة فحبساہ بھا حتی 
مصي بدر وأحد والخندق. 


ومن حلفائهم: عمار بن ياسر» يسك فيه كان حرج إلى الحبشة 
أم لا؟ ومعَتّب بن عوف بن عامر من خزاعة. 


ابن مَظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمّح. وابنه السائب 
ابن عثمان» وقدامة بن مظعون» وعبدالله بن مظعون. 


من سهم: ومن بني سهم. بن عمرو بن هُصَيّْص بن کعب: ختيس 
ابن حذافة بن قيس بن وهشام بن العاص بن وائل» حبس 
بمكة بعد هجرة الرسول عي إلى المدينة حتى قدم بعد بدر 1 
والخندق. 


من عدي: ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف 


من عامر: ومن بني عامر بن لؤي: عبدالله بن مَخرمَة بن عبد 
العری بن أبي قيس. وعبدالله بن سَهَيّل بن عمرو» وکان حبس عن 
رسول الله له حين هاجر إلى المدينةء حتى كان يوم بدر» فانحاز 

من المشركين إلى رسول الله و فشهد معه بدرا وأبو سَبْرة بن 
بي رهم بن عبد العرزى» معه امرأته: اَم کلٹوم بن ET‏ بن عمرو» 
والس كران بن عمرو بن عبد شمس» معه امراته: سودة بنت رَمعة 
ا ات کک ل د جلف 
زشول ٠‏ الله ع لى لمران رة بت رة 


ومن حلفائهم: سعد بن خحولة. 


من الحارث: ومن بني الحارث بن فهر: أبو عُبَيدة بن الجراح» 
وهو عامر بن عبدالله بن الجراح» وعمرو بن الحارث بن رُهير بن 
بي شداد» وسهيل بن بيضاءء وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن 
هلال» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال. 


وثلائون رجلا. 


من دخل مكة بجوار من مهاجري الحبشة: فکان من دحل 
منهم بجوار› فیمن سمي لنا: عثمان بن مظعون بن حبیب الجمحيء 
دحل بجوار من الوليد بن المغيرة» وأبو سلمة ښ يد الأسد بن 
هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» دحل بجوار من ابي طالب بن 
عبد المطلب وکان حاله. وأم ابي سلمة: رة بنت عېد المطلب. 
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عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد: قال ابن إسحاق: فما 
حدثني عمن حدثه عن عثمان» قال: لما ری عثمان بن مظعون ما 
فيه أصحاب رسول الله عل من البلاي وهو يغدو ويروح في أمان 

من الوليد ب بن المغيرة» قال: والله إن غدوّي ورواحي امنا بجوار رجل 

من أهل الشرك» وأصحايي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في 
لله ما لا يصيبني» لنقصٌ كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد : بن المغيرة» 
فقال له يا أا عبد شمس» وفت ذمثك»› قد رددت إليك جوارّك» 
فقال له: يا بن أخحي لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لا ولكني أرضى 
بجوار الله» ولا أريد أن أستجير بغيره؟ قال: فانطلق إلى المسجدى 
فاردد على جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلقا فخرجا 
حتى اتيا المسجد» فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري» 
قال: صدق» قد وجدته وفيا كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن لا 
استجير بغير الله» فقد رددت عليه جوارّه» ثم انصرف عثمان» ولبید 
ابن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم» 
فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: 


٤ 


٭ ألا کل شيءٍ ماخلا الله باطل ي 


(۱) هنا سوال واحد» وهو قول رسول الله عي4: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: 
يقصد هذا البيت. 
فصدقه في هذا البيت وهو عليه السلام س يقول في مناجاته: « أنت الحق» 
وقولك الحق» ووعدك الحق» والجنة حق» والنار حق» ولقاؤك حق ». فكيف يجتمع 
هذا مع قوله: 
» ألا كل شيء ما خلا الله باطل + 
فالجواب ذو وجهين. أحدهما: أن یرید بقوله:, ما خلا الله: ما عداه» وعدا رحمته التي 
وعد بها من رحمه» والنار وما توعد به من عقابه» وما سوی هذا فباطل أي: مضمحل. = 
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قال عثمان: صدقت. قال لبيد: 
وکل ا ا محال زل : 

قال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا 
معشر قریش» والله ما کان يُوْدی جلیسکم» فمتی حدث هذا فیکم؟ 
فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه» قد فارقوا دينناء 
فلا تجدن في نفسك من قوله» فرد عليه عثمان حتى شري 
أمرُهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عيته فخصّرهاء والوليد بن المغيرة 
قریب یری ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يابن حي كانت 
عيثك عما أصابها لغنية» لقد كنت في ذمة منيعة. قال: يقول عثمان: 
بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أحتها في الله 
وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أا عبد شمس» فقال 


والجواب الثاني: أن الجنة والنار وإن كانتا حقاء فإن الزوال عليهما جائز لذاتهماء 
وإنما يبقيان بابقاء الله لهماء وأنه يخلق الدوام لأهلهما على قول من جعل الدوام 
والبقاء معنى زائداً على الذات» وهو قول الأشعري» وإنما الحق على الحقيقة من 
لا يجوز عليه الزوال» وهو القديم الذي انعدامه محال؛ ولذلك قال عليه السلام: 
« أنت الحق »بالألف واللام» أي المستحق لهذا الاسم على الحقيقة» ١‏ وقولك الحق »؛ 
لأن قوله قديم» وليس بمخلوق فيبيد» « ووعدك الحق »» كذلك لأن وعده كلام 
هذا مقتضى الألف واللام» ثم قال: « والجنة حق» والنار حق » بغير ألف ولام» « ولقاؤك 
حق » كذلك» لأن هذه أمور محدثات والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاته» 
وإنما علمنا بقاءها من جهة الخبر الصادق الذي لا يجوز عليه الخلف» لا من جهة 
استحالة البقاء عليهاء كما يستحيل على القديم ‏ سبحانه ‏ الذي هو الحق» وما 
خلاه باطل» فإما جوهر وإما عرض» وليس في الأعراض إلا ما يجب له الفناءء ولا 
في الجوهر إلا ما يجوز عليه الفناء والبطول» وإن بقي ولم بيبطل فجائز أن ييطلء 
وأما الحق س سبحانه ‏ فليس من الجواهر والأعراض: فاستحال عليه ما يجب 
لهماء أو يجوز عليهما ‏ والله أعلم. 

(۱) شري: کثر وزاد. 
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“له الوليد: هلم يابن أخحي» إن شعت فعد إلى جوارك فقال: لاء 


أبو سلمة في جوار بي طالب: قال ابن إسحاق: وأما أبو 
AE‏ > فحدثني أبي: اا ا 0 
عبداله بن عر بن أي سلمة أنه حدكة: أن با سلمة الما استجار 
بأبي طالب» مشى إليه رجال من بني مخزوم» فقالوا: يا أبا طالب» 
لقد منعت منا ابن أخحيك محمدأء فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: 
إنه استجار بي» وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابنَ أحتي لم أمنع 
ابنَ أخي» فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش» والله لقد أكثرتم 
هذا الشیخ» ما تزالون تتوابون عليه في جواره من بين قومه» والله 
٤ ٤‏ 
لتنتهن عنه أو لنقومن معه في کل ما قام فیه» حتی يبلغ ما أراد. 
قال: فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبةء وكان لهم ولا وناصرا 
على رسول الله عه فأبقوا على ذلك» فطمع فيه أبو طالب حين 
سمعه يقول ما يقول» ورجا أن يقوم معه في شان رسول الله ع 
فقال أبو طالب يحرّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله لله: 


E ENT‏ لفي روضاٍ ما إن يسام المَظالما 
أقول له» وأين منه ‏ نصيحتي با معتب ثبت سوادك قائمًا“ 


تقبلن الدهرَ ما عشت خخطة 
ورل سیل الجر عر منهم 
وحاربٌ فان الحربَ صف وما ترى 
وكيف ولم يَجْئُوا عليكَ عظيمة 
جزې الله عنا عبد شمسٍ ونۇفلاً 
بتفريقهم من بعر ود وألفةٍ 


)١(‏ سوادك: شخصك. 


تاها إا :راسا 
فإنك لم تلق على العجز لازما 
أخاالحرب يعطي الخسف حتىيسالما 
ولم يخذلوك غانما أو مُغارما 


وتيما ومخزوما عقوقا وماثما 
اف ا ااا 


كدت و اله رى مدا ٠‏ ولا رز يرما لني لشب قافا 

قال ابن هشام: نبزی: نسلب. قال ابن هشام: وبقي منها بیت ترکناه. 

دخول آبي بکر في جوار ابن الدغنة ثم رده عليه: قال 
ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» كما حدثني 
محمد بن مُسلم الزهري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنهماء حين 
ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى» ورأى من تظاهر قريش على 
و لله عب وأصحابه ما رأى اا رر لله ريه في الهجرة . 


فاّذن له ابو یکر شهار خی إذا سار من مک يرما أو 
سید ا 0 


قال ابن إسحاق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» 
والهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو المصطلق من حزاعة. 

قال ابن هشام: تحالفوا جميعاًء فسّموا الأحابيش للحلف. 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: فقال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي 
واذوني» وضيقوا عليّ» قال: ولم؟ فوالله إنك لترین e‏ وتعين 
على النوائب»› وتفعل المعروف»› بک المعدوم «P‏ ارجح فانت في 


() ابن الدغنة» واسمه: مالك وهو سيد الأحابيش» وقد سماهم ابن إسحاق» وهم: بنو 
الحارث وبنو الهون من كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة تحبشواء أي تجمعوا» فسموا 
الأحابيش. قيل: إنهم تحالفوا عند جبيل» يقال له حبشي» فاشتق لهم منه الاسم 
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جواري. فرجع معه» حتى إذا دحل مكة» قام اين الدغنة“ فقال: 
إلا بخير. قالت: فکفوا عنه. 

قالت: وکان لای کر جج ع ا داره في بني جمَح» فکان 
يصلي فيه» وكان رجلا رقيقا؛ إذا قرا القرآن استبكى. قالت: فيقف 
عليه الصبيان والعبيد والنساي SG‏ قالت: : فمشی 
ان من قريش إلى ابن الدغّة فقالوا: يابن الدغنة» إنك تجيرُ 
هذا الرجل ليؤذينا! إنه رجل إذا صلى وقراً ما جاء به محمد يرق 
ریک وکات ال هة و فجن اکر غل سانا و ات 
وضعفتنا أن يفتنهم؛ فاته فمرّه أن یدخل بیته فلیصنع فيه ما شاء. 
قالت: فمشى ابن الدغنة إليه؛ فقال له: يا أبا بكر؛ إني لم أجرك 
لتؤذي قومّك؛ إنهم قد كرهوا مكاتك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك 
منك» فادخحل بيتك» فاصنع فيه ما أحببت قال : أوأرد عليك جوارّك 
وأرضى بجوار الله؟ قال فاردد علي جواري؛ قال: قد رددته عليك 
قالت. e‏ ابن ال 8 یا معشر قريش» إن ابن بي قحافة 
ابن محمد» قال: لقيه سفيه من سفهاءِ قريش» وهو عامد إلى الكعبة» 
فحثا على رأسه تراباً. قال: فم بابي بكر الوليد بن المغيرة أو 
العاص بن وائل. قال: فقال أبو بكر: آلا تری إلى ما يصنع هذا 
السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أي رب» 
ما أخلمك! أي EET‏ اي رب ما أخلفكڭ]. 
= الأصمعيء وحکی غیره: اکسبته مالا فمعنی تکسب المعدوم» آي: تکسب غيرك 

ما هو معدوم عنده. 
)١(‏ الدغنة: اسم امرأة عرف بها الرجال. 
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حدیٹث نقض الصحيفة 


هشام بن عمرو يسعى في نقض الصحيفة: قال ابن إسحاق: 
وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم 
في الصحيفة التي كتبوهاء ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي 
تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريش› 
ولم بيبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن 
الحارث بن حُبيب بن نصر بن جُذيمة بن مالك بن سل بن عامر بن 
لؤي» وذلك انه کان ابن حي نَصْلة بن هاشم بن عبد مناف لامه» 
فكان هشام لبني هاشم واصلا وکان ذا شرف في قومه» فکان 
یما الع با بالبعير» وبنو هاشم وبنو المطلب في اعت 
ليلاء. قد أوقره طعاما حتى إذا أقبل به فم الشُعّْب خلع خطامه من 
رأسه» ثم ضرب على جنه فيدخل الشُعْب علبهم ثم يأتي به قد 
أوقره بزأً أو برأ فيفعل به مثل ذلك. 

قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة 
ابن عبدالله بن عُمر بن مخزوم. وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
فقال: يا رُهيںء أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الليابَ» وتنكح 
النساي وأخرالك شی ف طت : لا يباعون ولا بتاع منهم» ولا 
ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال 
بي الحكم ين هشام» ثم دعوته إلى مثل ما ا اليه منهې» ما 
أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل 


واحد» والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقصًهاء 


)١(‏ ذكر أنه كان يأتي بالبعير قد أوقره « بزا » بالزاي المعجمة» وفي غير نسخة الشيخ 
بي بحر: « برا < وفي رواية يونس: « بزا او برا ) على الشك من الراوي. 
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قال: قد وجدت رجلا قال: فمن هو؟ قال: انا » قال له رهیر: أبغنا 
رجلا ثالثا. 

فذهب | eS‏ 
فيه! اما ا وال لگن ين أمكتموهم من هذه لقجدنهم إليها منكم u‏ 
قال ويحك! فماذا أصنع؟ إنما انا رجل واحد» قال: قد وجدت ثانياء 
قال: من هو؟ قال: أناء فقال: أبغنا ثالثاء قال: قد فعلت» قال: من 
هو؟ قال: زهير بن ابي أمية» قال أبغنا رابعا. 
ابن عدي» فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم» قال: من 
أبغنا خامسا. 

فذهب إلى ,ٍ اة ين الود بن الطلك بن أت «فكه وك 
له قرابتهم وحقهب فقال له: وهل على هذا الأ الذي تدعوني إليه 
من أحد؟ قال: نعم» ثم سمى له القوم. 

افوا شل :الحر ن لو باع مك اهي اة 
فاجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال 
انا e‏ فاون اول من و فلما 2 غدوا الى 
أل الناس فقال: يا ام مک ناکل الطعام ا للیاب وبنو 


هاشم هلکی لا باع ولا يتاع منهې والله لا أقعد حتی تشي هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة. 


)١(‏ الخطم: المقدمة. والحجون: موضع بأعلى مكة. 
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ال و جل وكات فى اة المسجدة كدت واه لا ى 
فال رة لاسو انت وا ا كدت ھا رکا اها ی کت) 
قال بو البختري: صدق رمعة» لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نق 
به قال المطوم بن عدي: ا و کت ا غ د ا 
إلى الله منهاء ومما كب فيهاء قال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. 
فقال أبو جهل: هذا أمر ضِي بليل,» تشوور فيه بغير هذا المكان. 
وأبو طالب جالس في ناحية المسجد» فقام المطعم إلى الصحيفة ليا 
فو جد ا قد اکلتهاء إلا « باسمك اللهم ». 

شلت يد من كتب الصحيفة: وكان كاتب الصحيفة منصور“ 
ابن عكرمة. فشّلت يده فیما يزعمون. 

إخباره عليه الصلاة والسلام بأكل الأرضة الصحيفة: قال 
ابن هشام: وذكر بعضٌ أهل العلم: ن رسول الله عي قال لاي 
طالب: يا عم؛ إن ربي الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش» فلم 
تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان؛ 
فقال: أربُك أخبرك بهذا؟ قال: نعم قال: فوالله ما يدخل عليك أح 
ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريش» إن ابن أخي أخبرني 
بكذا وكذا» فهلمّ صحيفتكم» فإن كان كما قال ابن أخي فانتهوا 
عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن أخي» 
فقال القوم: رضينا. فتعاقدوا على ذلك. ثم نظروا. فإذا هي كما 


ر0 هه كر ان ضور بن عة اق كات المع فل وده امات هر ويف 
في كاتب الصحيفة هو: بغيض بن عامر بن هشام بن عبد الدار» والقول الثاني: 
أنه منصور بن عبد شرحبيل بن هشام من بني عبد الدار أيضاء وهو خلاف قول 
ابن إسحاق»ء ولم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هذين القولين» والزبيريون أعلم 
بانساب قومهم. 
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قال رسول الله عه. فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع الرهُط من 
وروش في تقض السحخغة عا ره 


قال ابن إسحاق: فلما مُرقت الصحيفة وبطل ما فيها. قال أبو 


ألا 


۶ گە‎ sos 


هل تی بحر ینا صنع ربنا على نأیهم والله بالناسٍ ارود“ 


e r 0‏ 2 ع ك o‏ ن ۶ 
فیخبر هم ان الصحيفة مزفت وان کل ما لم پر ضه الله مفسد 
تراوحها إفكٌ وسحرٌ مجم ولم يلف حر آخر الدهر يَصعَّد 


(0) 


( 


(% 


تداعى لها من ليس فيها بقرقر فطائرها في رأسها يتردد“ 


وذكر ما أصاب المؤمنين مع رسول الله ع في الشعب من ضيقق الحصار لا بيايعون 
ولا يناكحون» وفي الصحيح: أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق الس 
حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشات وكان فيهم سعد بن أبي وقاص. روي 
أنه قال: لقد جُعت» حتى أني وطفت ذات ليلة على شيء رطب» فوضعته في فمي 
وبلعته» وما أدري ما هو إلى الآن. وفي رواية يونس: أن سعدا قال: حرجت ذات 
ر افج فة جت لرل و ان جل ي ا ا 
وغساتهاء ثم أحرقنها ثم رضضتهاء وسففتها بالمای فقویت بها ثلاثاء وکانوا إذا قدمت 
العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيعا من الطعام لعياله» فيقوم أبو لهب عدو 
الله فيقول: يا معشر التجار: غالوا على أصحاب محمد» حتى لا يدركوا معكم 
شيئاء فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي» فنا ضامن أن لا خسار عليكم» فيزيدون عليهم 
في السلعة» قيمتها أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع» وليس 
في يديه شيء يطعمهم به» ويغدو التجار على أبي لهب» فيربحهم فيما اشتروا من 
0 حتى جهد المؤمنون» ومن معهم جوعاً وعرياً. 

بحرينا: يعني الذين بأرض الحبشة» نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه. أرود: أي: أرفقء 
ومنه: رويدك أي رفقاً جاء بلفظ التصغير؛ لأنهم يريدون به تقليلا أي: ارفق قليلاء 
ولیس له مکبر من لفظه. 

من ليس فيها بقرقر: أي: ليس بذليل» لأن القرقر: الأرض الموطوءة التي لا تمنع 
سالكهاء ويجوز أن يريد به: ليس بذي هزل» لأن القرقرة الضحك.. وطائرها في 
رأسها يتردد. أي: حظها من الشوّم والشرء وفي التنزيل: ل[ وكل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقه ). 


Y۲ 


نشأنا بها والناسٌ فيها قلال 
ونطعم حتى يترك الاس فضلهم 
جزی الله رهطا بالخجون تتابعوا 
قعوداً لدی طم الحجون انهم 
اُعان عليها ِ0 صقر كانه 
جری على ا کا 

من الأكرمين من لويّ ی ع 
طویل التجاد خارج ف ساقه 
عظيم الرماد سيد وابن سيار 
ويلي لاء االمشيرة خالا 


)١(‏ المقلد: العنق. 
™( الحراث: المكتسب. 


ليقطع منها ساعد ومقلد“ 
فرائصهم من خشية الشر ترْعَد 
توم منم عند ذاك ویچ 
لها خدج سهم وقوس 
فڪزتنا في بطنِ مكة . 

فلم ننفكك نزداد ا ا 
إذا جعلت أيدي المفيضين ترد 
على ماګ يهدي لحزم ويرشد 
ا بل 
دامامشی فی درفو الدرع أحرد“ 
شهاب كفي یر يتوقد“ 
إذا سیم 2 وجهه يتربد 
على وجهه سق العّمامٌ ويسعَد 
يحض على مَقَرَى الضيوف ويحْشدٌ 


3 o 


إذا نحن طفنا في البلادِ ويمهد 


هم أعر وأمج“ 


(۴) الحدج: الحمل. والمرهد: الناعم أي السيف الناعم بالري من الدماء. 


)٤(‏ المفيضون: الضاربون بقداح الميسر. 


.)٦(‏ رفرف الدرے: ما فضل منه. وقيل في معنى: رفرف خضر: فضول الفرش والبسط 
وهو قول ابن عباس» وعن علي أنها: المرافق» وعن سعيد بن جبير: الرفارف: رياض 
الجنة.. والأحرد الذي في مشيه تثاقل» وهو من الحرد وهو: عيب في الرجل. 
وقيل بطيء المشي لثقل ما عليه من لباس الحرب. 


(۷) الجلي: الأمر العظيم. 


ر 


بهذا الصِلح كل مر 
قصَوا ما قصَوّا في ليلهم ثم أصبحوا 
مم روا سهل بن بيضام راضيا 
وکنا قدیما لا ظلامة 
TT‏ 


فإني وإیاکم كما قال قائل 


عظيم اللواء أمره ثم يحمد 
على مهل وسائر الناس رَقّدُ 
وسر آبو بكر بها ومحمد 
وكنا قديما قبلها نتودد 
وندرك ما شغا 
وهل کم فیما يجيءِ به ل 
ليك الان لر تكلم اس دة 


ھ 
نناد 


ما رڻی به حسان المطعم بن عدي وذكره نقضه الصحيفة: 
وقال حسان بن ثابت: ببکي المطعم بن عدي حين مات» ويذکر 


قيامه في نقض الصحيفة: 


يا عينْ فابكي سيد القومِ واسفحي 
وبي عظيمَ المُشعرين كلهم 
E‏ ودا 
لقالوا هو الموفي بخفرة جاره 
ا الشمس المنيرة فرقهم 


)١(‏ ألظ: ألح. 


بدمع, وإن أنرفته فاسكبي الدمًا 
على الناس معروفاً له ما تكلما 
من اناس أبقى مجه اليم مُطْومّا 
ا 
وان ر باقي بقيةٍ جرهما 
ا 
على مثله فيهم أَعَرّ وأعظمًا 
واتوم ان جار اذا .اليل ظا 


وذمتّه يوماً إذا 


( أسود: اسم جبل کان قد قتل فيه قتیل› فلم يعرف قاتلهء فقال أولياء المقتول هذه 


المقالةء فذهبت مثلا. 


(۳) هذا عن النحويين من قبح الضرورةء لانه قدم الفاعل» وهو مضاف إلى ضمير المفعول؛ 


فصار في الضرورة. 
(4) الخفرة: العهد. 


قال ابن هشام: قوله « كليهما » عن غير ابن إسحاق. 


قال ابن هشام: وأما قوله: وأجرت رسول الله منهم )» فان رسول 
الله عله لما انصرف عن أهل الطائف» ولم يجيبوه إلى ما دعاهم 
اليه من تصديقه ونصرته» صار ا حراء» ثم بعث لى الأخنس بن 
شریق لیجیره»› فقال: انا حلیف»› والحليف ل يجیر. فبعث لى سهيل 
ابن عمرو» فقال: ی کا کد ر لی بی کب فبعث إلى 
المطوم بن عدي فأجابه إلى ذلك» ثم تسلح المطعم وأهل بيت وخرجوا 
حتى أتوا المسجدء ثم بعث إلى رسول الله مي أن أدخل» فدخل 
RT‏ فطاف بالبيت وصلى عنده» ثم انصرف إلى منزله. فذلك 
الذي يعني حسان بن ثابت . 


حسان يمدح هشام بن عمرو لقيامه في نقض الصحيفة: 
قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت ايضا: يمدح هشام بن عمرو 
لقيامه في الصحيفة: 
کل او ا یو افا ی فا كا ارف جور قان 
من معشر لا یدرون بجارهم للحارث بن حبيّب ابن سحام ٩(‏ 
وإذا بنو حسل أجاروا ذمة أوفوا وأدوا جارهم بسلام 

وکان هشام أحد سحام. 


قال ابن هشام: ويقال: سخام. 


)١(‏ ابن سخام» سخام: اسم أمه» وأكثر أهل النسب يقولون فيه: شحام بشين معجمة. 
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إسلام الطفيل بن عمرو الدؤسي 


قریش تحذره من استماعه للرسول: قال ابن إسحاق: وكان 
رسول الله یی على ری من قرمه دل ل اجه يعرم 
إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش» حين منعه الله منهم يحذرونه 
الاس ومن قدم عليهم من العرب. 


وکان الطقَيْل بن عمرو الدوسي یحدث : انه 2 مکة ورسول 
الله ا با تى اله رجا من ريي و كان الطفل رة ينا 
اغا ال فقالوا له: يا طفيل»› إنك قدمت بلادنا وھا الرجل الذي 

بين أظهرنا قد أعصل بنا» وقد فق جماعتناء وشتت شت أمرناء وإنما 
فول كالسحر يفرّق بين الرجل وَين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه 
وبين الرجل وبين زوجيه» وإنا نخشى عليك وعلى قويك ما قد دحل 
علینا» فلا تکلمته ولا فن منه شیا . 


استماعه للرسول عيه: قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتُ 
أن لا أسمع من شيا ولا أكلمه» حبى حشوتٌ في أذني حين غدوت 
إلى المسحد كرسفا رقا من أن يبلغني شيءٌ من قوله» وأنا لا 
ريد أ اا قال: فغدوت إلى المسج» فإذا رسول الله ا 

ئم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قریباًء فاب الله إلا أن ي 
بعضَ قوله. قال: فسمعت كلاماً حَسَناً. قال: فقلت في نفسي: اکل 
امي» وال إني لرجل لبيب شاعر ما يخفي علي الحسنُ من القبيحء 
فما يمنعني أن أسمعَ من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي يأتي 
اا قبلته» وإن کان بيجا تر کته 


)١(‏ أعضل: اشتد أمره. 
(۲) الكرسف: القطن. 


۲٦ 


إسلام الطفيل: قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله ع إلى 
بیته فاتبعته» حتی إذا. دحل بیته دخحلت علیه» فقلت: يا محمد إن 
قومّك قد قالوا لي كذا وکذاء للذي قالوا؛ فوالله ما برحوا يخوفونني 
حتی سددت أذني بكُرْسف للا اسح قولك» ثم ابی الله إلا 
أن يسمعني قولك» فسمعته قولاً حسناًء فاعرض أمرك. قال: 
فعرض علي رسول, الله عو الإسلا وتلا علي القرآن» فلا والله 
ما سمعت قولاً قط أحسنَ مه ولا أمراً أعدلً منه. قال: فاسلت 
وشهدت شهادة الحقّ» وقلت: يا نبي الله إني امرو مطاعٌ في قومي 
وأنا راجع إليهې» وداعيهم إلى الإسلا» فادع الله أن يجعلَ لي آية 
تکون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: اللهم اجعل له آية. 
اية للطفيل ليصدقه قومه: قال: فخرجت إلى قومي» حتى إذا 
كنت نة“ تطلعني على الحاضر“ وقع نور بين عيني مثشل 
المصباح؛ فقلت: اللهم في غير وجهي» إني أخشى أن يظنوا أنها 
مله وقعت في وجهي لفراقي ديتهم قال: فتحول فوقع في راس سوطي. 
قال: فجعل الحاضر يتراعون ذلك النور في سَوطي كالقنديل المعلق» 
ونا أمبط إلبهم من ايت قال: حتى جتهم فأصبحت فيهم. 
إسلام و الطّفيل وزوجه: قال: فلما نزلت آتاني ابي وکان 
شیا كيرا ال2 فقات: إليك عني يا أبت» فلست منك ولست 
س فال ولم ا بني؟ قال: ت ات وت و ند ا 
قال: اي بني» فديني دينك؛ قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك»› 
ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب فاغتسل» وطهر يابه. 
قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام» فأسلم. 
)١(‏ الثنية: ما انفرج بين السا 
(۲) الحاضر: القبيلة النازلة على الماء. 
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قال: ثم أتتني صاحبتي» فقلت: إليك عني» فلست منك ولست 
مني؛ قالت: لم؟ بابي انت وأمي؛ قال: قلت: قد فرق بيني وبيتك 
الإسلاي وئابطت EE‏ و ؛ قالت ۰ فديني دينك؛ قال: قلت: 
فاذهبي إلى حتا ذي الشرَّ ى“ قال ابن هشام: ويقال: جمی ذي 
الشرّى ‏ فتطهري منه. 


قال : وکان ذو الشرى ا لدوس» وکان الحمى حمی حموه 
له» وبه وشل“ من ماء يهبط من جبل. 


قال: فقالت: بابي انت وأمي» اتخ ی الصبية من ذي الشرى 
شیعا؟ قال: قلت : له أا ا لذلك» ا فاغتسلت» ثم جاءعت 
فعرضت عليها الإسلام» فأسلمت. 


دعاؤه قومه للإسلام: ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطموا 
OTS‏ 
قد غلبني دوس 2 8 الله e‏ و e‏ 
دن ا إلى حتی هاجر ا الله E‏ إلى المدينة 
ومضی بدر واخ والخندق»› ثم قدمت على رسول الله ا بمن 
أسلم معي من ويي ورسول 1 ا بخيبر» حتی نزلت المدينة 
ا 
بسبعين أو ثمانين بيا من دؤس» ثم لحقنا برسول الله عو بخییں 
فأسهم لا مع المسلمين. 
)١(‏ حنا ذي الشرى: وقد قال ابن هشام: هو حمى» وهو موضع حموه لصنمهم ذي 
الشرى» فإن صحت رواية ابن إسحاق» فالنون قد تبدل من الميم» كما قالوا: حلان 
وحلام للجدي» ويجوز أن يكون من حنوت العود» ومن محنية الوادي» وهو ما انحنى منه. 


(۲) الوشل: الماء القليل. 
M™‏ الزنا: هنا: لهو مع شغل القلب. 
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ثم لم أزل مع رسول الله عي حتى إذا فتح الله عليه مكة 
قال: قلت يا رسول اللّه» ابعثني إلى ذي الكفين» صنم عَمرو بن 

حمَّمة حتى أحرقه. 
إحراق صنم ذي الكفين: قال ابن إسحاق: فخرج إليه» فجعل 

کف ل من عبادكا ‏ ميلادنا أقدمٌ من ميلاو كا 

إني حشوت النار في فوا د کا 
جهاده معه و وموته: قال: ثم رجع إلى رسول الله و 

فكان معه بالمدينة حتی قبض اش زسولة و فلما ارتدت العرب»› 

حرج مع المسلمين» فسار معهم حتی فرغوا و ومن ارظن 

N Ms 

الطفيل› فرأی رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة» فقال افا إني قد 

ريت رڙيا فاعبروها لي» ريت ان رأسي حلق» وأنه حرج من فمي 
ثر» وانه لقيتني امراة فا دخلتني في فرجهاء واری ابني يطلبني حفیغا 

ثم رأيته حبس عني؛ قالوا: خيرا؛ قال: أما أنا والله فقد أولتها: قالوا: 

ماذا؟ قال: اما حلق راسي فو ضعه» وأما الطائر ي جر من فمي 

فروحي»› وأما اله أدخلتني فرجها ر ي» فاأغیب 
فيها» و طلب اي ٳياي حبسه عني» فإنی ني أراه سيیجهد أن 
شديدة» ثم اتیل منها» ثم قتل ا اليرموك في زمن عمر رضي 

الله عنه شهیدا. 

)١(‏ أراد: الكفين بالتشديد» فخفف للضرورة» غير أن في نسخة الشيخ أن الصنم كان 
يسمى: ذا الكفين› وخحفضف الفاء بخطه بعد أن كانت مشددة» فدل أنه عنده مخفف 
من غير الشعر» فإن صح هذا فهو محذوف اللام. عن الروض الأنف. 

(۲) استبل: شفي. 

۲۲۹ 


ورت على الرسول ومدحه: قال ابن هشام: حدثني خلاد 


ان وة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل 


من اهل 


العلم: ن أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعّْب بن علي بن 
بكر بن وائل» خرج إلى رسول الله عي يريد الإسلا» فقال يمدح 


رسول الله : 


ك تغتمض عيناك ليلة ارما 
وما ذاك من عشق النساء وإنما 
ولکن ری الدهرَ الذي هو خائن 
کھولا وشبانا فقدت وثروة 
وما زلت أبغي المالَ مذ أنا ياف 
وأبنذل اليس المراقيل تفتلي 


وت ادات ا م 
قاس يل ال له ددا 


إذا أصلحت كفايّ عاد فأفسدا 


سا ‌ِ 

فلله هذا الدهر كيف ترددا 
ودا وکھلاً حین شبہت وأمُردا 
مسافة ما بين النْجيّر فصرححدات 


)١(‏ لم ينصب ليلة على الظرف» لأن ذلك يفسد معنى البيت» ولكن أراد المصدر فحذفب 
والمعنى: اغتماض ليلة أرمد» فحذف المضاف إلى الليلةء وأقامها مقامه» فصار إعرابها 
كإعرابه» وقد روي هذا البيت: ليلك بالكاف» ومعناه غمض أرمدء وقيل: بل أرمد 
على هذه الرواية من صفة الليلء أي حال منه على المجاز» كما تقول: ليلك قائم 
ونهارك صائم وقيل الأرمد: من يشتکي الرمد. والسليم: الملدوغ. والمسهد الذي 
منع من النوم. 

(۲) « تناسيت قبل اليوم خلة مهدداً » فعلل من المهد؛ ولولا قيام الدليل على أن الميم 
أصلية لحكمنا بأنه مفعل؛ لأن الكلمة الرباعية إذا كان أولها ميما أو همزة» فحملها 
على الزيادة» إلا أن يقوم دليل على أنها أصلية؛ والدليل على هذه الكلمة ظهور 
التضعيف في الدال؛ إذ لو كانت الميم زائدة لما ظهر التضعيف» ولقلت فيه: مهد 
كما تقول: مرد ومكر ومفر في كل ما وزنه مفعل من المضاعف» وإنما الدال 
في مهدد ضوعفت للإلحاق» ليلحق ببناء جعفر. 

(۳) العيس: نوع من الإبل البيض التي تخالطها حمرة. والمراقيل: السريعة. وتغتلي: تتسابق. 


Te 


0 ء٤‎ 0 


ألا أيهذا السائلي 

فإن تسألي عني فيا رب سائل, 
آجذت برجليها لاء وراجعت 
وفيها إذا ما هرت عجرفية 
فاليتُ لا أرثي لها من كلالةٍ 
متی ما تتاجي عند باب ابن هاشم 
نّا یری ما لا ترؤن وذکره 


فان لھا في اهل یثرب ا 
في عن لأعشى ا 
يداها خنافا ليا غير حر ا 
إذا حلت حرّباء الظهيرق ُصيدَا 
وا حفی حتی تلاقي محمدا0 
تراحي وتلّی م نڌی 
غار لَعَهْرِي في البلاد وأنجدا 


ل ضقانت ما قوفل اولي عظاء الو امانعه غد 


= والنجير والصرخة: مکانان بعینهما» وأهل النجير أول من ارتد في خحلافة بي بکر 
ابن لبيد بأمر أبي بكر. 


(۱) ينا غير أحردا. أي: تفعل ذلك من غير حرد في يديها. أي اعوجاج. وقيل الأحرد: 

الذي يبطئ في السير. 
والنجاء: ضرب من السرعة. والخناف: لوي يديها في السير نشاطا. 

(۲) هجرت: مشت في الهاجرة وهي الظهيرة. والعجرفية: التي لا تهاب شيا. والحرباء: 
دويبة يدور وجهها مع الشمس كيفما دارت» كانت في وسط السماء في أول الزوال. 
والاصيد: المائل العنق. 

(۳) أرثي: أشفق. 

)٤(‏ «أغار لعمري في البلاد وأنجدا »: المعروف في اللغة: غار وأنجد» وقد أنشد هذا 
البيت: «لعمري غار في البلاد وأنجدا ». والغور: ما انخفض من الأرض» والنجد: 
ما ارتفع منهاء وإنما تركوا القياس في الغور» ولم يأت على أفعل إلا قليلاء وكان 
قياسه أن يكون مثل أنجد» لأنه من أ الغور» فقد هبط ونزل» فصار من باب غار 
الماءء ونحو ذلك. 

(ه) وليس عطاء اليوم مانعه غدا: معناه على « رفع » العطاء « ونصب » مانع» اي: ليس 
العطاء الذي يعطيه اليوم مانعاً له غدا من أن يعطيه فالهاء عائدة ٠‏ على الممدوح» 
فلو كانت عائدة على العطاء لقال: وليس عطاء اليوم مانعه هوء بإبراز ضمير الفاعل» ٠‏ 
لان الصلة إذا جرت على غير من هي له برز الضمير المستتر بخلاف الفعلء ولو س 


۲۳١ 


اجك لم ع وَصَاةَ محملر نبي الإله حيث أَوْصّى وأشهدا 
إذا أنت لم ترحل برا من الى ولاقيْت بعد الموتِ من قد رودا 
ندفت: عل ان لا کون کله ,رض للموت الڌی کان اصدا 

فاك الات ٠ل‏ شر ,ولا ب سا جا تة 
ولا التصب المنصوب لا تنسكئّه ولا تعبد الأوثان والله فاعدا١-‏ 
زا افر رة کات رها عل تراما فانک ار ا 
و ی و ل ا و ال ٠‏ ا 
وسبّح على حینِ الات ا . ولا مد الاد راك فاخنةا 
ولا تشخرّن من بائسٍ ذي صَرارَةٍ ‏ ولا تحسَبنٌ المالّ للمرء مُخداه 


ما اعت و کو ك ا ا ا ا 
المشركين من قريش» فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسول 
لله ي ليسل» فقال له: يا أبا بصيرء إنه يحرم الزن فقال الأعشى: 
والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب فقال له: يا أبا بصير» فإنه 
يحرم الخم فقال الأعشى: اما هذه فوالله إن في النفس منها للالات» 
ولکني منصرف فاتروؤی منها عامي هذاء ثم آتیه فاشلم» فانصرف 
فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله يل 


0 


= نصب العطاء لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهاره لأنه من باب اشتغال الفعل 
عن المفعول بضميره» ويكون اسم ليس على هذا مضمراً فيها عائداً على النبي له 

(۱) أرصد: أعد. 

(۲) وقف على النون الخفيفة بالألف ولذلك كتبت في الخط بالألف والوقف عليها بالألف 
وقيل إنه لم يرد النون الخفيفة» وإنما خاطب الواحد بخطاب الانين. 

(۳) تابد: بعد عن النساء. 

)٤(‏ ضراوة: ضرورة. 

() قال السهيلي: وهذه غفلة من ابن هشام» ومن قال بقوله: فإن الاس مجمعون على 
ان الخمر لم ينزل تحريمها إلا بالمدينة بعد أن مضت بدر واد وحرمت في = 


Y۲ 


أبو جهل يذل للرسول: قال ابن إسحاق: وقد کان عدو الله 
ابو جهل بن م م عداو ته لرسول الله و وبغخضه إیاه» وشدته 
SE E Ê‏ 


أبو جهل والإراشي 


مماطلة أبي جهل الإراشي: قال ابن إسحاق: حدثني عبد 
الملك بن عبدلله بن أبي سفيان الثقفي» وكان واعية» قال: قدم رجل 
من اراش ٩‏ س قال ابن هشام: ويقال إراشة“ س بإبل له مكة 
فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على 
ناد من قريش» ورسول الله عه في ناحية المسجد جالس» فقال: 
يا معشر قريش» من رجل يوديني“ على آبي الحكم بن هشام فاني 


= سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل؛ وفي الصحيحين من ذلك قصة حمزة حين 

شربهاء وغنته القينتان » ألا يا حمز» للشرف النواء « فبقر خواصر الشارفين» واجتب 
فإن صح خبر الأعشى» وما ذكر له في الخمر» فلم يكن هذا بمكة» وإنما كان 

بالمدينة» ويكون القائل له: أما علمت أنه يحرم الخمر» من المنافقين» أو من اليهودء 
فالله أعلم. وفي القصيدة ما يدل على هذا قوله » فإن لها في أهل يثرب موعدا « 
وقد ألفيت للقالي رواية عن أبي عبيدة قال: لقي الأعشى عامر بن الطفيل في 
بلاد قيس» وهو مقبل إلى رسول الله عي فذكر له أنه يحرم الخمر» فرجع» فهذا 
أولى بالصواب. 

(۱) وهو ابن الغوث أو ابن عمرو بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سيأ 
وهو والد أنمار ولد بجيلة وخثعم. 

(۲) إراشة: بطن من خثعم» وإراشة مذكورة في العماليق في نسب فرعون صاحب مصر»› 
وفي بلي أيضاً بنو إراشة. 

(۳) يؤديني: يساعدني على استرداد حقي» وهو من الأداة التي توصل الإنسان إلى ما = 


A 


رجل غريب» ابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟ قال: فقال له اهل 
ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس ‏ لرسول الله عل وهم 
يهزعون به لما یعلمون ما بینه وبين اش جهل من العداوة _ اذهب 
إليه فإنه يؤديك عاليه. 


الرسول ينصف الإراشي من ابي جهل: فاقبل الإراشي حتى 
Cua‏ يا عبدالله إن أبا الحكم بن هشام 
قد غلبني على حق لي بل وأنا رجل غريب ابن سبيل» وقد سألت 
هولاءِ القوم عن رجل يۇديني عليه» يا حذ لي حقي منه» فاشاروا 

إليك» فخذ لي حقي منه» يرحمك الله؛ قال: انطلق إليه» وقام 
معه رسول الله عو فلما رأوه قام معه. قالوا لرجل ممن معهم: 
اتبعه» فانظر ماذا يصنح. 


قال: وخرج رسول الله یھ حتی جاه فضرب عليه بابه. فقال: 
من ال : محمد» فاخرج إليّء فخرج إليه وما في وجهه من رائحة ئحة» قد 
انشقع ونه فقال: اعط هذا الرجل حقه؛ قال: نعم» لا تبر حتى 
أعطيّه الذي ل قال: فدخل» فخرج إليه قال: ثم انصرف رسول 
الله عي وقال لاإراشي الحق بشأنك فال الإراشي حتى وقف على 
ذلك المجلسء فقال: جزاه الله خيرأء فقد والله أخحذ لي حقي. 

ما خافه أبو جهل من رسول الله عل: قال: وجاء الرجل 
الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال عجباً من العجب 


= يريد» كأداة الحرب» وأداة الصانع» فالحاكم يؤدي الخصم» أي يوصله إلى مطلبب 
وقد قيل: إن الهمزة بدل من عين» ويؤدي ويعدي بمعنى واحد أي: يزيل العدوان» 
والعداء وهو: الظلم» كما تقول: يشكيك أي: يزيل شكواك. 

(1) فخرج إليه» وما في وجهه رائحة» أي: بقية روح» فكان معناه: روح باقية» فلذلك 
جاء به على وزن فاعلة. 


٤ 


والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه» فخرج إليه ومام ارو فقال 
له: أعط هذا حقه فقال: نع لا تيرح حتى أحرح إليه حقه. فدحل 
فخرج إليه بحقه» فأعطاه إياه. قال: ثم لم يابث ابو جهل أن جا 
E‏ ا ت و ویحکم 
والله ما هو :إلا ان ضرب علي بابي EE OS‏ 
ثم حرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل» ما رأيت مثل هامته» 
ولا قصّرته» ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبيت لاكلني. 


أمر ركانة المطلبي ومصارعته النبي وه 


يسار» قال: ا E ay‏ 
عبد مناف أشد قري يش؛ فخلا یوما برسول الله يه في بعض شعاب 
مكة» فقال له رسول الله عيّ: يا ركانةء ألا تتقي الله وتقبل ما 
أدعوك إليه؟ قال: اني لو أعلم ك الذي تقول حق لاتبعتك؛ فقال 
له رسول الله عيله: أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ 
قال: نعم قال: فقم حتى أصارعَك. قال: فقام إليه ركانة يصارعه 
فاط هة رفول اك ج اجه وهو ل لقن سه ا 
ثم قال: عد یا محمد» فعاد فصرعه» فقال ‏ ا خمد وال إن 
هذا للعجب أتصرعني؟! فقال رسول الله عيه4: وأعجب من ذلك 


)١(‏ ركانة: من مسلمة الفتح وتوفي في خلافة معاوية» وهو الذي طلق امرأته ألبتة» فسأله 
رسول الله ا عن نيته فقال: إنما اُردت واحدة» فردها عليه» ومن حديثه عن 
النبي عبل: أنه قال: « إن لكل دين خلقاء وخلتق هذا الدين الحياء ». 


Yo 


إن شعت أن أُريكه» إن اتقيت الله واتبعت أمري؛ قال: ما هو؟ قال: 
أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني» قال: ادعهاء فدعاهاء فأقبلت 
حتی وقفت بين يدي رسول الله ه. قال: فقال لها ارجعي إلى 
مكانك. قال: فرجعت إلى مكانها. 

قال: فذهب رُكانة الى قومه فقال: يا بني عبد ف ساحروا 
و ال ارو را را ا و ثم أخبرهم 
بالذي رای والذي صنع. 


قدوم وفد النصارى من الحبشة 


بو جهل يحاول ردهم عن الإسلام: قال ابن إسحاق: ثم 
قدم على رسول الله ع وهو بمكة» عشرون رجلا أو قريب من 
ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة. فوجدوه في المسجدء 
فجلسوا إليه وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فلما فرغوا من مسألة رسول الله ع عما ارادوا دعاهم رسول 
لله عه إلى الله عر وجل وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا القرآن 
فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله» وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا 
منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من أمره» فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم الله من 
رکب! بعثکم من وراءکم من أهل دینکم ترتادون لهم لتاتوهم بخبر 
الرجلء فلم تطمفن مجالسكم عنده» حتى فارقتم ديّكم وصدقنموه 
بما قال» ما نعلم ركبا أحمق منكم. أو كما قالوا. فقالوا لهم: سلام 
علیکې» لا نجاهلکې ys.‏ 
افا خا 


۳٢ 


ما نزل فیهم من القران: ويقال: إن النفر من النصارى من 
آهل نجران» فالله أعلم أي ذلك كان. فيقال ‏ والله أعلم ‏ فيهم 
نزلت هؤلاء الآيات: لظ الذين آتيناهم الكنابَ من قله هم به يؤمنون. 
وإذا ّى عليهم قالوا آمنا بهء إنه الحق من راء إنا كنا من قبله 
مسلمين .. إلى قوله: ل لنا أعمالنا ولكم أعمالكي سلامٌ عليكم 
لا نبتغي الجاهلين ). 


قال ابن إسحاق: وقد سالت ابنَ شهاب الزهريّ عن هولاء الآيات 
٤ء‏ ء ٤ء‏ 
ورهباناء وأنهم ل یستکبرون @... لى قوله: ۾ فاکتبنا مع 
الشاهدين 4¢. 


تهكم المشركين بالمستضعفين وما نزل في ذلك: قال ابن 
إسحاق: وكان رسول الله عي إذا جلس في المسجد» فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: حبّاب» وعمار» وأبو فكيهة يسار مولى 
صفوان بن أمية بن مُحرّث» وصَهيب» وأشباههم من المسلمين» هزئت 
بهم قريش» وقال بعضهم لبعض: هولاء أصحابه» كما ترون ؛ أهولاء 
من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق! لو کان ما جاء به محمد 
خيراً ما سبقنا هولاء إليه» وما خحصهم الله به دونناء فأنزل الله تعالى 
فيهم: ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعَشِيٰ يريدون وجهه 
فا عك من حابم هن جيء وها من جاك عله من دي 
فتطردهُم فتکون ن الظالمين. :و كذلك. فا بعضهم: يعن ايقولوا 
أهؤلاء مَنٌ الله عليهم من بينناء أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا. 
جاءك الذين يؤمنون بآیاتناء فقل سلامٌ علیکم کتب ربكم على نفيه 

۳۷ 


الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعاده وأصلح 
فإنه غفوز رحيم ). 

ادعاء المشركين أنه یعلمه بشر ورد القران عليهم: وکان 
زول اله ا کے افا لى ت كرا ما يجلس عند المروة 
الى ٣‏ مبيعة 5 نصراني»› يقال له: جير عبد 8 
2 بني التي فانزل الله 8 في ا من ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرٌّ. لسان الذي يلحدون إليه افج 

قال ابن هشام: يلجدون إليه: يميلون إليه. والإلحاد: الميل عن الحق. 

قال رۇبة ا العجاج: و 0 

إذا تبع الضحاكَ كل ملجد 
قال ابن هشام: يعني الضحاك الخارجي» وهذا البيت في أرجوزة له. 


۳۸ 


سبب نزول سورة الكوثر 


نزول سورة ا في ی بن وائل: قال ابن إسحاق: 
الله یف قال: SE ESS‏ 
لا نقطع ذکره واسترحتم منه» فاأنزل الله في ذلك: إنا أعطيناك 
الكوثر » ما هو خير لك من الدنيا وما فيها والكوثر: العظيم. 

تى الكولو: قال ابن إسحاق: قال ابید بن ربيعة ر 

يقول: 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. وصاحبٌ ملحوب: 
عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بملحوب. وقوله: ( وعند 
الرداع بيت آخر كوثر »: يعني شُرّيح بن الوص بن جعفر بن كلاب» 
مات بالرداع. وكوثر: أراد: الكثير. ولفظه مشتق من لفظ الكثير. 
قال الكميت بن زید یمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 
وأنت كثيرٌ يابنَ مروان طيبٌ وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال أمية بن بي عائذ الهذلي يصف 


ر( رجل ابتر: إذا مات انقطع ذكره. قال: کان القاسم ابن رسول الله ع قد بلغ 
أن يركب الدابة» ويسير على النجيبةء فلما قبضه الله قال العاص: أصبح محمد أبتر 
من ابنه فأنرل الله على نبيه ع4 ل إنا أعطيناك الكوثر 4 عوضا يا محمد من 
مصيبتك بالقاسم. 


۳۹ 


يحامي الحَقيقَ إذا ما احتدَمّن ومُحَمُنَ في كوثر كالجلال“ 

يعني بالكوثر: الغبار الكثير» شبهه لكثرته عليه بالجلال. وهذا البيت 
في قصيدة له. 

قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو ‏ قال ابن هشام: 
هو جعفر بن عمرو بن أمية الصمْري ‏ عن عبدالله بن مسلم أخي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن أنس بن مالك قال: ( سمعت 
رسول الله ی وقیل له یا رسول الله: ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ 
قال: نهر کما بین صنعاءِ إلى ا آنیته کعدد نجوم السماي ترده 
طيور لها أعناق كأعناق الإبل. قال: يقول عمرٌ بن الخطاب: إنها 
يا رسول الله لناعمةء قال: كلها أنعم منها ». 

قال ابن إسحاق: وقد سمعت في هذا الحديث أو غیره أنه قال 
کت که ا ا 


والجلال: ما تلبسه الدواب لحمايتها. 
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نرول ظ وقالوا لولا أنرل عليه ملك 4 


قال ابن إسحاق: ودعا رسول الله عي قومّه إلى الإسلا» وكلمهم 
فأبلغ إليهب ق ا اا وال ب ارك اا مرد 
ابن عبد يغوث» وأ بن خلف» والعاص بن وائل: لو جعل معك 
يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرّى معك! فأنزل الله تعالى في 
ذلك من قولهم: وقالوا لولا أنزل عليه ملك؟ ولو رانا مک 
لضي الأمرُ ثم لا بُنظرون. ولو جعالناه مَلَّکاٌ لجعلناه رجلا وللبسنا 


عليهم ما يأبسون . 


نزول [ ولقد استهزئ برسل من قبلك ) 


قال ابن إسحاق: ومر رسول الله عه فيما بلغني ‏ بالوليد 
ابن المغيرة» وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام» فهمزوه واستهزعوا 
به» فغاظه ذلك. فانزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم: ل ولقد 
استهز ئ برسل من قبلك» فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا 
به يستهز ءون . 


و اي ررق آي اعرا من لكان التي نامرا جا ام اجا له 
ليتأسى بمن قبله من الرسل» وإنما سمي استهزاءٌ إذا كان مسموعاً» وهو من فعل 
الجاهلين. وأما السخر والسخري» فقد يكون في النفس غير مسموع» ولذلك تقول: 
سخرت منه. فالنبي يسخر: أي يعجب من كفر من يسخر به» ومن سخف عقولهم. 
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ذكر الإسراء والمعراج 


قال ابن هشام: حدثا زياد بن عبدالله البکائيء عن محمد بن 
خائ الدطلي. وال م انوي رول ا م اة 
الحرام إلى المسجد الأقصى» > وهو بيت المقدس من إيلياء وقد فشا 
الإسلام» بمكة في قريش» وفي القبائل كلها 


قال ابن إسحاق: كان من الحديث فيما بلغني عن مسراه ع 
عن عبدالله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وعائشة زوج النبي عيي؛ 
ومعاوية بن أبي سفيان» والحسن بن أبي الحسن البصري» وابن شهاب 
الزهري»› وقتادة وغيرهم من آهل العلم وام هان بنت اف طالب» 
ما اجتمع في هذا الحديث» كل يحدّث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حین ا به ی وکان في مسراه» وما ذکر عنه وت 
وأنر من أمر الله عز وجل في قدرته وسلطانه فيه عِبرة لأولي الألباب» 
وهدى ورحمة وثبات لمن امن وصدق» وكان من أمر الله سبحانه 


(0 اتفقت الرواة على تسمیته إسرای ولم يسمه أخد منهم: سري» وإن کان أهل اللغة 
قد قالوا: سرې وأسری بمعنى واحد. والسری من سريت إذا سرت ليلا 


۲ 


وتعالی على يقین» فأسري به سبحانه وتعالی کیف شاي لیریه من 
اياته ما أراد» حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته 
التي يَصنعٌ بها ما يريد. 

رواية ابن مسعود عن الإسراء: فكان عبدالله بن مسعود ‏ 
فيما بلغني عنه س يقول: 

ای ورل ا کک اراق وهي لدا ائ كات ل 
عليها الأنبياء قبل تضع حافرًّها في منتهى طرفها ‏ فمل عليهاء 
ثم خرج به صاحبه» یری الأآياتٍ فيما بين السماء والأرض» حتى 


إا و رن وا ما قال ال وسول. اله 
: ا ی ر ل ر ا ا 
وغرقت أمثه» وإن أذ الخمر غوي وغوت أمثه» وإن أخذ اللبن هدري 
وهديت أممّه. قال: فأحذت إناء اللبن» فشربت منه» فقال لي جبريل 
عليه السلام: هُديت وهُديت أمثّك يا محمد. 


رواية الحسن: قال ابن إسحاق: e‏ عن الحسن انه قال: 
قال رسول الله عيل4: بينا أنا نائم في الججُر» إذ جاءني جبريل» 
فهمزني بقدمه». فجلست فلم أرَ إلى مضجعي» فجاءني 
الثانية فهمزني بقدمه» فجلست» فلم أر شيئاء فعدت إلى مضجعي 
فجاءني الثالئة فهمزني بقدمه» فجلست» فاخحذ بعضدي» فقمت معه» 
فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض» بين البغل والحمارء 
في فخذیه جناحان يحفز“ بهما رجله» يضع يده في منتهی طرفه» 


)١(‏ الحفز: الد 


فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتني ولا 

رواية قتادة: قال ابن إسحاق: وحدثث عن قتادة أنه قال: حدثت 
أن رسول الله عي قال: لما دنوت منه لأركبه شمس» فوضع 
جبریلل يده على مَعُرفته» ثم قال: ألا تستحي یا براق“ مما تصني 
فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه. قال: فاستحيا 
حتی ارف ° عرقاء ثم ق حتی رکبته. 


عودة إلى رواية الحسن: قال الحسن في حديثه: فمضى رسول 
لله ا ومضى جبريل عليه السلام مع حتى انتهى به إلى بيت 
ا و و ر ووی وعيسى في نفر من الأنبياى فأّهم 
رول ا ا فصلی به : E‏ بإناعين» في أحدهما خمر» وفي 
الأخر لين قال: فاحذ رسول اله عي إا اللبن فشرب هته وتر 
إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هُديت للفطرةء وهُديّت أمتك يا 
محمد» وحرمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله عله إلى مكةت 
فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر. فقال أكثر الناس: هذا 
والله الإمر“ البين» والله إن العير لتطرد» شهرا من مكة إلى الشام 
مدبرة» شرا مقبلة» اقذ فت ذلك محمد في ليلة واحدة» ويرجع 
إلى مكة؟! قال: فارتد كثير ممن كان أسلم» وذهب الناس إلى أبي 
بكر» فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء 
هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة. قال: فقال لهم 


(۱) شمس: حرل. 
(۲) وإنما نفر لبعد عهد البراق بركوب الأنبياءء وطول الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. 
(۳) ارفض: سال. 
)٤(‏ الإمر: العجب. 


أبو بكر: إنكم تكذبون عليه؛ فقالوا: بلى» ها هو ذاك في المسجد 
يحدث به الناس؛ فقال أبو بكر: والله لعن كان قاله لقد صدق»› فما 
يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى 
الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد مما تعجبون 
منه» ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله عه فقال: يا نبي الله. 
أحدّثت هؤلاء القوم أنك جعت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم؛ 
قال: يا نبي الله» فصفه لي» فإني قد جتته ‏ قال الحسن: فقال 
رسول الله عه فرفع لي حى نظرت إليه ‏ فجعل رسول الله 
عه يصفه لأبي بکر» ویقول اپو ا بگر: صدقت» أشهد انك رسول 
الله کلما وصف له منه شيعا قال صدقت» أشهد انك رسول اله 
حتی إذا انتهى» قال رسول الله عه لأبي بكر: وأنت يا ابا بكر 
الصديق؛ فيومعذ سماه الصديق. 

قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: # وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فة للناس» والشجرة الملعونة في القرآنء 
ونخوفهم فما يزيد إلا طغياناً كبيراً ). 

فهذا حديث الحسن عن مَسرَّى رسول الله ع4. وما دحل فيه 


من حدیث قتادة. 


رواية عائشة: قال ابن إسحاق: وحدثي, بر آل ی بک 
أن عائشة زوج ابي وه عه كانت تقول: ما دح رل الله 
ولک ا 

رواية معاوية: قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عثبة بن 
المغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن أبي سفيان» كان إذا سُعل عن 
مَسرّی. رشول الله ت قال: كانت رؤيا من الله تعالى. صادقة. 


Yo 


الإسراء رؤيا: فلم ينكر ذلك من قولهماء لقول الحسن: إن هذه 
الآية نزلت في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ظ وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتة للناس » ولقول الله تعالى في الخبر عن إبراهيم 
عليه السلام إذ قال لابنه: ۾ يا بني اني أُری في المنام ني أذبحك 4 
ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا ونياما. 


قال ابن إسحاق: وکان رسول الله عله فيما بلغني ‏ يقول: 
تنام عيناي وقلبي يقظان. والله أعلم أي ذلك كان قد جاءه» وعاين 
فيه ما عاین» من أمر الله على أي حاليه كان نائماء أو يقظان» 
كل ذلك حق وصدق. 


)١(‏ هنا يظهر سؤال. هل كان الإسراء في يقظة بجسده» أو كان في نومه بروحه؟ كما 
قال سبحانه: ل الله يتوفى الأنفس حين موتها ) وقد ذكر ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية أنها كانت رؤيا حق» وأن عائشة قالت: لم تفقد بدنه» وإنما عرج بروحه 
تلك الليلةء ويحتج قائل هذا القول بقوله سبحانه: ل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فة للناس ). ولم يقل « الرؤية »» وإنما يسمى رؤيا ما كان في النوم في عرف 
اللغة» ويحتجون أيضا بحديث البخاري عن أنس بن مالك قال: « ليلة أسري برسول 
الله عه من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال آاخرهې 
خذوا خيرهم فكان تلك الليلةء فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى» فيما يرى قلبه وتنام 
عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأبياء عليهم السلام تنام أعينه ولا تنام قلوبهم» فلم 
یکلموه» حتی احتملوه فوضعوه عند بعر زمزم» فتولاه منهم جبریل ». الحديث بطوله» 
وقال في اخره: « واستيقظ وهو في المسجد الحرام» وهذا نص لا إشكال أنها 

كانت رؤيا صادقة» وقال أصحاب القول الثاني: قد تكون الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظةء قالوا: في الآية بيان أنها كانت في اليقظة لأنه قال: ظ وما جعانا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس & ولو كانت رؤيا نوم ما افتتن بها الناس حتى ارتد 
کثير ممن اسل ولو كانت رؤيا نوم» لم يستبعد أحد منهم هذاء فمعلوم أن النائم 
قد يرى نفسه في السماء وفي المشرق والمغرب» فلا يستبعد منه ذلك. وذهبت 
طائفة ثالثة منهم: شيخنا القاضي أبو بكر رحمه الله إلى تصديق المقالتين» وتصحيح = 
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ا ي 
وصفه و إبراهيم وموسى وعيسى: قال ابن إسحاق: وزعم 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عه وصف لأصحابه 


براه وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلةء فقال: أما راهيم 
فلم 1 رجلا اشبه قط بصاحبکم» ولا صاحبکم اشبه به منه؛ وأما 
موسی فرجل ادم طویل ضرب جعد أقنی“ کأنه من رجال شنوءة؛ 
وأما عيسى ابن مريم» فرجل أحمر» بين القصير والطويل» سبط الشعر» 
کثیر . خیلان الوجه» کاله خرج من دیماس۵: تخال رأسه يقطر 
ماءء ولیس به ما أشبّه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي. 
علي يصف الرسول عيل: قال ابن هشام: وكانت صفة رسول 
الله عه فيما ذكر عمر مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
أبي طالب قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا نعت رسول 
الله عه قال: لم يكن بالطويل الممقط”» ولا القصير المترددى 
وكان رَبعة من القوم» ولم يكن بالجعد القطط“ ولا السبط: كان 


جد رجو ول يكن بالن © ولا الك 0 و كان اجش 


= الحديثين» وأن الإسراء كان مرتين» إحداهما: كان في نومه توطئة له وتيسيراً عليه 
ورأيت المهلب في شرح البخاري قد حكي هذا القول عن طائفة من العلماءء وأنهم 
قالوا: كان الإسراء مرتين: مرة في نومه ومرة في يقظته ببدنه ي4 عن الروض 
الأنف من تحقيقناء وانظر أقوالا أحرى شافية في فتح الباري لابن حجر م من تحقيقنا 
أيضا. وراجع مفاتيح القاري لأبواب فتح الباري ‏ للمحقق. 

)١(‏ الضرب: خفيف اللحم. والجعد: المتكسر الشعر. والأقنى: المرتفع الأنف. 


)( شنوءة: ‏ قبيلة. 

(۳) الخيلان: الشامات السوداء. 

)٤(‏ الديماس: الحمام. (ه) الممغط: الممتد. 
)١(‏ القطط: الشديد خحشونة الشعر. (۷) رجلا: مسرح الشعر. 


(۸) المطهم: كثير اللحم وقال الأصمعي: هو التام في كل شيء فهو بارع الجمال. 
(0) 1 لمکلثم: المستدير الوجه» ويقول الأاصمعي: لیس کذلك»› ولکنه مسنول. 


EV 


مشربا “٠ء‏ أدعج ٠”‏ العينين» أهدب الأشفار » جليل المشاش 
والكتد“ » دقيق المسربة» أجرد“ » شثن”“ الكفين والقدمين: إذا 
مشى. تقلع “» كأنما يمشي في صبب» واذا التفت التفت معاً. بين 
كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم النبيين. أجود الناس كفاء وأجراً الناس 
صدرأء وأصدق الناس لهجةء وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم 
عشرة» من ا بديهة هابه» ومن غالطه. أخبه» يقول ناعته: لم ار 
قبله ولا بعده مثله ع ). 


رواية ام هانئ ۰ عن الإسراء: قال محمد بن إسحاق: وكان 
فيما بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهاء واسمُها 
هند» في وی ورل کک ھا کان رل ماري رل 
لله عله إلا وهو في بيتي: نائم عندي تلك الليلة في بيتي» فصلى 
العشاء الآخرة» ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبّا“ رسول 
لله عه؛ فلما صلى الصبح وصلينا معه» قال: ET‏ 


 )١(‏ مشربا: الذي أشرب حمرة. 

(۲) الدعج: سواد العيون. 

™ هدب الأشفار: طويلها. 

)٤(‏ المشاش: عظام ريوس المفاصل. والكتد: ما بين الكتفين. 
(ه) المسربة: الشعر الممتد من الصدر إلى السرة. 

)١(‏ الجرد: قلة شعر الجسم. 


»( تقلع: لم یثبت قدميه. 

)٩(‏ انظر صفة خلقه الطاهر وخلقه الظاهر في الشمائل النبوية لابن كثير» والشمائل المحمدية 
والخصائل المصطفوية امام الترمذي.. الاثنين من تحقيقنا. 

(١٠)أم‏ هانئ : بنت أبي طالب أحت علي رضي الله عنهما. 

( ۱ اهینا: أيقظنا. 


€۸ 


صليت معكم العشاء الآخحرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت 
المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترينء 

قام ‏ لیخرج» فاخذت بطرف ردائه» فتکشف عن بطنه کانه 
قبطية“ مطوية» فقلت له: يا نبي الله: لا تحدث بهذا للناس فيكذبوك 
ويؤذوك؛ قال: والله لأحدثنهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشية: 
ويحك اتبعي رسول الله عه حتى تسمعي ما يقول للناس» وما يقولون 
له. فلما حرج رسول الله عي إلى الناس أخبرهم» فعجبوا وقالوا: 

ما ية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط؛ قال اية ذلك 
اني مررت بعیر بني فلان بوادي کذا وکذا» فأنفرهم حس الدابةء 
فنا لهم بعير» فدللتهم عليه» وأنا متوجه إلى الشام ثم أقبلت حتى إذا 
کنت بضجنان“ مررت بعير بني فلان: فوجدت القوم نياماً» ولهم 
إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء» فكشفت غطاءه وشربت ما فيه. 
ثم غطیت عليه کما کان؛ واية ذلك أن عيرهم اللآن و ت من 
البيضاء ثنية التنعيم» يقدمها جمل ور ق» عليه غرارتان: إحداهما سودای 
والأخرى برقاء. قالت: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم اول من ال 
کما و صف لهم» وسألوهم عن الإناء فاأخبروهم انهم وصعوه شلا 
ماءُ تم غطوه» وأنهم هبوا فوجدوه مط کما غطوه» ولم يجدوا 
فيه ماءِ. واا الآ حرين وهم بمكة» فقالوا: صدق والل لقد أنفرنا 


حتی أخحذناه. 


)١(‏ القبطية: ثياب كانت تنسج بمصر قديما من الكتان. 
(۲) جبل يعد عن مكة حوالي ٤٠‏ کيلومترا. 
(۳) يصوب: ينزل. البيضاء: مكان قرب مكة. 
ري أي كان الجمل المذكور. أول ما لقيهم. 


۲۹ 


قصة المعراج 


الرسول ع يصعد إلى السماء الأولى: وقال ابن إسحاق: 
وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 
Es‏ لما فرغت مما كان في بيت المقدس» 
ای ال رل أن فا فط اسن انه وهو الذي يمد إليه ميتكم 
عينيه إذا حضر؛ فأصعدني صاحبي فيه؛ حتى انتهى بي إلى باب من 
أبواب السماءء يقال له: باب الحفظةء عليه ملك من الملائكةء يقال له: 
إسماعيل”» تحت يديه اثنا عشر ألف ملك» تحت يدي كل ملك منهم 
اثنا عشر ألف ملك قال: يقول رسول الله مله حين حَذّث بهذا 
الحديث: ظ وما يعلم جنوك ربك إلا هو 4 فلما حل بي قال: من هذا 
يا جبريل؟ قال: محمد. قال: اوقد بُعث؟ قال: نعم. قال: فدعا لي بخير: 
وقاله. 


£ 


صفة مالك خازن النار: قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل 
العلم عمن حدثه عن رسول الله يخ أنه قال: تلقتني الملائكة حين 
دخحلت السماء الدنياء فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا"» يقول 


)١(‏ وقد جاء ذكر « إسماعيل » في مسند الحارث» وفيه أن تحت يده سبعون ألف ملك 
تحت يد كل ملك سبعون ألف ملك» هكذا لفظ الحديث في رواية الحارث» وفي 
رواية ابن إسحاق: اثنا عشر ألف ملك هكذا لفظ الحديث. 

(۲) وذكر أنه عليه السلام لم يلقه ملك من الملائكة إلا ضاحكا مستبشراً إلا مالكا 
حازن جهنم» وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله» ولا هو ضاحك لأحد» ومصداق 
هذا في كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: ل[ عليها ملائكة غلاظ شداد ) وهم 
م وكلون بغضب الله تعالى» فالغضب لا يزايلهم أبدا» وفي هذا الحديث معارضة للحديث 
الذي في وصفه ميكائيل أنه ما ضحك منذ خلق الله جهنم وكذلك يعارضه ما 
حرج الدارقطني « أن رسول الله عه تبسم في الصلاةء فلما انصرف سُعل عن ذلك 
فقال: رأيت ميكائيل راجعاً من طلب القوم» على جناحيه الغبار فضحك إِليّ فتبسمت = 


Yo. 


خيرا ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة» فقال مثل ما قالو 
ودعا بمثل ما دعوا به» إلا أنه لم يضحك ولم أر منه البشر مثل 
ما رأيت من غيره» فقلت لجبريل: يا جبريل من هذا الملك الذي 
قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك» ولم أر منه من البشر مثل 
الذي ريت من غيره؟ قال: فقال لي جبریل: أما إنه لو ضحك إلى 
أحد كان قبلك» أو کان ضاحکا إلى أك لضحك إليك» 
ولكنه لا يضحك» هذا مالك صاحب النار. 


من صفات جهنم أعاذنا الله منهسا: فقال رسول الله عرله: 
فقلت لجبريل» وهو من الله تعالى بالمكان الذي صف لکم طز مُطاع 
تم أمين: ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال: بلى» يا مالك» أر محمداً 
النار. قال: فكشف عنها غطاءهاء فقال: ففارت وارتفعت» حتى ظننت 
لتأحذن ما أرى. قال: فقلت لجبريل: يا جبريل» مره فليردها إلى 
مكانها. قال: فأمره» فقال لها: اخبي» فرجعت إلى مكانها الذي خرجت 
منه. فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل. حتى إذا دخحلت من حيث 
خحرجت رد عليها غطاءها. 

عرض الأرواح على آدم عليه السلام: قال أبو سعيد الخدري 
في حدیثه: إن رسول الله عل قال: لما دحلت السماء الدنياء رأيت 
بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني ادم» فيقول لبعضها إذا عرضت 
عليه خيراً ويسر به» ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب؛ 
ويقول لبعضها إذا عُرضت عليه: أف» ويعبس بوجهه ویقول: روح 


= إليه » وإذا صح الحديثان» فوجه الجمع بينهما : أن يكون لم يضحك من خزنة 
النار إلى هذه المدة التي ضحك فيها لرسول الله عب فيكون الحديث عاماً يراد 
به الخضوص أو نالخدي الأرل جد به ورل اله ةه قل هذا السديف 
الأخير ثم حدث بعد ما حدث به من ضحكه إليه» والله أعلم. 


أ 


خبيئة خحرجت من جسد خبيث. قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا بوك ادم» تعرض عليه اُرواح ذریته» فاذا مرت به روح المؤمن 
منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب. وإذا مرت 
به روح الكافر منهم أنف منها وكرههاء وساءه ذلك وقال: روح 


أكلة أموال اليتامى ظلما: قال: ٹم رایت رجالا لهم مشافر 
كمشافر الإبل» في أيديهم قطع من نار كالأفهار”» يقذفونها في 
آفواهه» فتخرج من آدبارهم. فقلت: من هولاءِ يا جبریل؟ قال: هولاءِ 
أكلة أموال اليتامى ظلما. 


أكلة الربا: قال: ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط 
بسبيل ال فرعون”"» يمرون عليهم كالإبل المهيومة” حين يعرضون 
على النار» يطمونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. 
قال: قلت: من هولاءِ يا جبريل؟ قال: هولاءِ أكلة الربا. 


الزناة من بني أدم: قال: ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين 
ا إلى جتبة لحم غث منتن»› يأ کلون من الغث المنتن» ويت ركون 
السمين الطيب. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هولاء الذين 
يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. 


)١(‏ الأفهار: جمع فهر وهو الحجر. 

(۲): وذلك أن آل فرعون أشد الناس عذابا يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: إ أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب . 

(۳) المهيومة: العطاش. والهيام: شدة العطش. 


o۲ 


من نسبت ابنا لروجها من غیره: قال: ثم انت نساءِ معلقات 
بڻديهن» فقلت: من هولاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي ادخحلن على 


أن رسول الله عي قال: « اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على 
قوم من لیس منهم»› فا کل حرائبھہ» وطلع على عوراتهم (. 


صعوده عل إلى السموات الأخر وما رأى منها : ثم رجع 
ال دیف ابي سعيد الخدري» قال : ثم أصعدني إلى السماء الثانيةء 
فإذا فيها ابنا الخالة : عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء قال : 
ثم أصعدني إلى السماء الثالفة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر 
ليلة البدر؛ قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أحوك يوسف 
ابن يعقوب. قال: ثم أصعدني إلى السماء الرابعة» فإذا فيها رجل فسألته: 


)١(‏ الحرائب: الأموال. وهو من الحرب» وهو السلب» يريد أن الولد إذا كان لغير أبيه 
نسب إلى الذي ولد على فراشه» فيأكل من ماله صغيرا» وينظر إلى بناته من غير 
امه وإلى أخواته» ولسن بعمات له» وإلى أمه وليست بجدة له» وهذا فساد كبيرء 
وإنما قدم ذكر الأكل من ماله» قبل الاطلاع على عوراته.. وإن كان الاطلاع 
على العورات أشنع» لأن نفقته عليه اول حال صغره» ثم قد يبلغ حد الاطلاع على 
عوراته» أو لا ببلغ» فإن الام أرضعته بلبانهاء ولم تدفعه إلى مرضعة كان الزوج 
أباً له من الرضاعة» وكان حكمه حكم الابن من الرضاعة» وفي ذلك نقصان من 
الشناعة» فإن بلغ الصبي» وتابت الأم» وأعلمته أنه لغير أبيه ليستعف عن ميرائهم» 
ويكف عن الاطلاع على عوراتهم» أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإن 
كان شر الثلاثة كما جاء في الحديث في ابن الزناء وقد تؤول حديث شر الثلاثة 
على وجوه» هذا أقربها إلى الصواب» لقوله عليه السلام: أكل حرائبهم» واطلع على 
عوراتهم» ومن فعل هذا عن عمد وقصد فهو شر الناس. وإن لم يعلم فأكله واطلاعه 
شر عمل» وأبواه حين زنيا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما والابن في عمل خبيث» 
من عه إلى وفانت قخملة شر عمل فهو إذا غلم أك شرا رمن الزاتي اوالرانة. 


YoY 


مكانا عليا »”“ س قال: ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها 
كهل أبيض الرأس واللحية» عظيم العثنون”» لم أر كهلا أجمل منه 
قالت قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبّب في قومه هارون 
ابن عمران. قال: ثم أصعدني إلى السماء السادسةء فإذا فيها رجل 
ادم طویل اقنی» کانه من رجال شنوءة؛ فقلت له: من هذا يا 
جبریل؟ قال: هذا أحوك موسی بن عمران. ثم أصعدني إلى السماء 
السابعة» فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمورء 
يدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. 
لم أر برجلا أشبة ولا صاحبکم اشبه به منه؛ قال: قلت: 
فرآیت ا لعساء ا 8 أنت؟ وقد ا حین 
رأيتها؛ فقالت: لزید بن حارثة» فیشر بها رسول ا و ا 


(۱) ورفعناه مکاناً علياً» مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم في مکان أعلى من مکان إدريس» 
فذلك والله أعلم لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خحص من جميع الأنبياء 
أن رفع قبل وفاته إلى السماء الرابعة» ورفعه ملك كان صديقا له» وهو الملك الموكل 
بالشمس فيما ذكر» وکان إدريس ساله أن يريه الجنة» فأذن له الله في ذلك فلما 
كان في السماء الرابعة راه هنالك ملك الموت» فعجب» وقال أمرت أن قبض روح 
إدريس الساعة في السماء الرابعة» فقبضه هنالك» فرفعه حياً إلى ذلك المكان العلي 
حاص له دون الأنبياء. 

(۲) عظيم اللحية. 

(۳) الادم: الاسود. 

)٤(‏ الأقني: المرتفع قصبة الأنف. 

(ه) اللعساء: من لها حمرة في شفتيها تضرب إلى السواد. 


Yo 


فرض الصلاة عليه عي4: قال ابن إسحاق: ومن حديث ابن 

مسعود رضي الله عنه» عن النبي عي فيما بلغني: أن جبريل لم 

يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له حين يستاذن في دخحولها: 
£ 

من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد؛ فيقولون: اوقد بعث إليه؟ فيقول: 

نعم؛ فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب» حتى انتهى به إلى السماء 

السابعة» ثم انتهى به إلى ربه» ففرض عليه خحمسين صلاة في كل يوم. 


موسى بن عمران عليه السلام يطلب منه عليه الصلاة 
والسلام سؤال ربه التخفيف عن امه في مر الصلاة: قال 
رسول الله عی: فاقبلت راجعاء فلما مررت بموسی بن عمران» ونعم 
الصاحب كان لکم» سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خحمسین 
صلاة كل يوم؛ فقال: إن الصلاة ثقيلة» وإن أمتك ضعيفة» فارجع 
إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسالت ربي 
أن يخفف عني وعن أمتي» فوضع عني عشرا. ثم انصرفت فمررت 
على موسى فقال لي مثل ذلك؛ فرجعت فسألت ربي أن يخفف 
عني وعن أمتي» فوضع عني عشرا. ثم انصرفت فمررت على موسی» 
فقال لي مثل ذلك؛ فرجعت فسالت ربي فوضع عني عشراً. ثم لم 
يزل يقول لي مثل ذلك» كلما رجعت إليه» قال: فارجع» فاسأًل ربك 
حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني» إلا حمس صلوات في كل 
يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى» فقال لي مثل ذلك فقلت: قد 
راجعت ربي وسألته» حتی استحییت منه» فما آنا بفاعل. 


فمن أداهن منكم إيمانا بهن» واحتسابا لهن» كان له أجر خمسين 
صلاة. 


المستهزئون بالرسول وكفاية الله أمرهم 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله عي على أمر الله تعالى صابرا 
محتسبا» مؤديا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب 
والاذی وکان عظماء المستهزئين» كما حدثني يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير» خمسة نفر من قومهم» وكانوا ذوي أسنان وشرف 
في قومهم. 

سماء المستهزئين: و 
کو انود ن الط بن اده ای رع ر کان ومرن ا ا 
O E yS‏ 
فقال: اللهم أعم بصره» وأثكله ولده. 


ومن بني زهرة بن كلاب: الاسود بن عبد يغوث بن وهب بن 
عېد مناف بن زهرة. 


ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة: الوليد ب بن المغيرة بن عبدالله بن 
RE‏ 


ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: العاص بن وائل 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم. 


)١(‏ روي أنه لما أنزل الله تعالى: ظ إنا كفيناك المستهزئين ‏ نزل جبريل عليه السلام 
فحنا ظهر الأسود» فقال رسول الله عي4: خالي خالي» فقال له جبريل: خل عنك» 
ثم حنا حتی قتله» ذکره الدارقطني. 


۲٥ل‎ 


ومن بني خزاعة: الحارث ابن الطلاطلة”“ بن عمرو بن الحارث 


فلما تمادوا في الشر» وأكثروا برسول الله عي الاستهزاء أنرل 
الله تعالى عليه: ل فاصدغ بما تؤمر وأعرض عن المشكرين » إنا 
كفيناك المستهزئين » الذين يجعلون مع الله إلها خر فسوف يعلمون @4. 


ما فعل الله بالمستهزئين: قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير» او غیره من العلماء أن جبریل اتی رسول 
الله عو وهم يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله يله إلى جنب 
ومر به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه فمات 
منه حَبنا. ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح باسفل 
کعب رجله» کان اانه قبل ذلك بسنين» وهو يجر سبله"» وذلك 
أنه مر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له» فتعلق سهم من نبله 
بإزاره» فخدش في رجله ذلك الخدش»› ولیس بشيء» فانتقض به فقتله. 
له يريد الطائف» فربض به على شبارقة» فدخحلت في أخمص رجله 
شوكة فقتلته. ومر به الحارث ابن الطلاطلةء فأشار إلى رأسه فامتخض 


)١(‏ الحارث ابن الطلاطلة» والطلاطلة: أمه» قاله أبو الوليد الوقشي» والطلاطلة في اللغة: 
الداهيةء قال أبو عبيد: كل داء عضال فهو: طلاطلة. 

(۲) الحبن: انتفاخ من داء. 

(۳) فضول ثیابه. 

)٤(‏ شجرة عالية. 


قصة بي أزيهر الدوسي 


وصية الوليد أولاده: قال ابن إسحاق: فلما حضرت الوليد الوفاة 
دعا بنيه وكانوا ثلاثة: هشام بن الوليدء والوليد بن الوليدء وخالد 
ابن الوليد» فقال لهم: أي بني» أوصيكم بثلاث» فلا تضيعوا فيهن: 
دمي في خزاعة فلا تطلتّه» والله إني لأعلم أنهم منه برآءء ولكني 
أحشى أن تسوا به بعد اليوم» ورباي في ثقيف» فلا تدعوه حت 
تأخذوه» وعقري عند أبي أزيهر"» فلا يفوتنكم به. وكان أبو أزيهر 
قد زوجه بنتاء ثم أمسکها عنه» فلم يدخلها عليه حتی مات. 


عقل الوليد عند خزاعة: فلما هلك الوليد بن المغيرة وثب 
بنو مخزوم على حزاعة يطلبون منهم عقل الوليده وقالوا: إنما قتله 
سهم صاحبكم ‏ وکكان لبني كعب حلف من بني عبد المطلب 
ابن هاشم فأبت عليهم خزاعة ذلك» حتى تقاولوا أشعاراً» وغلظ 
الام و كان الذي أصاب الوليد سهمه رجلا من بني كعب 
أبن عمرو من خزاعة س فقال عبدالله بن ابي أمية بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم: 


ما قیل من الاشعار في مقتل الوليد: 
إني زعيم أن تسيروا فتهربوا وأن تتركوا الظهرّان تعوي ثعالة” 
وأن تتركوا ماءٌ بجزعة أطرقا وأن تسألوا أي الأراك أطاييه؟“ 


(۱) لا تهدرنه. 

(۲) وأصل عقري: من العقر. والعقر: دية الفرج المغصوب» وأصله في الفتاة البكر من 
أجل التدمية» ومنه عقر السرج الفرس: إذا أدماء وقيل: عقر بضم العين» لانه بمعنى بضع. 

(۳) الزعيم:٠‏ الضامن. والظهران: واد قريب من مكة. 

= الجزاعة: والجزع بمعنى واحد» وهو معظم الوادي» وقال ابن الاعرابي: هو ما انشنی‎ )٤( 


o۸ 


فنا أا لا نَل دماؤنا ولا يتعالى صاعداً من نحاربها“ 

وكانت الظهران والأراك منازل بني كعب» من خزاعة. فأجابه الجون 
والله لا نوتّى الوليد ظلامة و تروا تزول کبه 
إذا ما أكلتم خبزكم وخزي ركم فکلکم باکي الوليد ودی 

إن الناس ترادوا وعرفوا إنما يخشى القوم السبة فأعطتهم خزاعة 
بعض العقل وانصرفوا عن بعض. فلما اصطلح القوم قال الجون بن 
وقائلة لما اصطلحنا تعجبا لما قد حملنا للوليد وقائل 
ألم تقسموا تؤتوا الوليد ظلامة ولما تروا يوما كير البلابل“ 
فحن خلطناالحرب بالسلمفاستوت فام هواه امنا كل راحل 


ثم لم ينته الجون بن أبي الجون حتى افتخر بقتل الوليد»ء وذكر 
أنهم أصابوه» وكان ذلك باطلا. فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك 


ے منه» وأطرقا: اسم علم لموضع سمي بفعل الأمر اللاثين» فهو محكي لا يعرب» 
وقيل أن أصل تسميته بذلك أن ثلاثة نفر مروا بها خائفين» فسمع أحدهم صوتاء 
فقال لصاحبيه: أطرقاء أي: أنصتاء حتى نرى ما هذا الصوت» فسمي المكان باطرقاء 
والله أعلم. 

(۱) تطل: تهدر. 

(۲) المسمن: الشريف الظاهر بين الناس. 

(۳) الخزير: نوع من الحساء. 

ر توتوا: أراد: أن توتو ومعناه: أن لا تؤتوا كما جاء في التنزيل: « يين الله لكم 
أن تضلوا » في قول طائفة» ومعناه: كره لكم أن تضلواء وإذا كان الكلام محمولا 
على معناها فالنصب جائز¿ والرفع جائز أيضا. والبلابل: الوساوس الفكرية. 


0۹ 


ما حذر» فقال الجون بن بي الجون: 

لازي المرة رأة ٠‏ كا پیکة م یار کیت 
فلا تفخر مغير أن تراها بها يمشي المعلهح والمهير“ 
بها أباؤنا وبها وؤلانا كما أرسي بمشبته ثير” 
ا فال رة اف ا ال نے ار و 
فإف دم الوليد بطل إنا نطل دماء أنت بها خبير 
كسام الفاتك الميمرن مهما ازعافا وهو مكل به © 
سيكفيني مطال أبي هشام صغار جعدة الأوتار خور 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتا واحدا أقذع فيه. 


مقتل أبي أزيهر: قال ابن إسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد 
على ابي أزيهرء وهو بسوق ذي المجاز وکانت عند ابي سفيان بن 
حرب عاتكة؛ بنت أبي أزيهر» وكان أبو أزيهر رجلا شريفا في قومه 
فقتله بعقر الوليد الذي كان عنده» لوصية أبيه إياه» وذلك بعد 
أن هاجر رسول الله عي إلى المدينة ومضى بدر» وأصيب به من 
اصيب من أشراف قريش من المشركين» فخرج يزيد بن أبي سفيان» 
فجمع بني عبد مناف» وأبو سفيان بذي المجاز» فقال الناس: أخفر 
بو سفيان في صهره» فهو ثائر به. فلما سمع أبو سفيان بالذي صنع 
ابت رید سے او کان :ابو سان رجلا لیما یکا :یجب قرهه جیا 


)١(‏ المعلهج: المتردد في الإماء كأنه منحوت من أصلين: من العلج لأن الأمة: عالجةت 
ومن اللهج» الأمة قد لهج بهاء فنحت لفظ المعلهج من هذين اللفظين 
س والمهير: ابن المهيرة الحرة. 

(۲) ثبير: جبل بمكة. 

(۳) البهير: منقطع النفس. 


1۰ 


فا ا ا مكة» وخشي أن کون بين قريش حدث 
ag CEE‏ 
مناف والمطيبين؛ فا خذ E‏ حرا بف عا را ضربة 
هده منهاء ثم قال له: قبحك اللّه! آترید أن 2 قا بعضهم 
eT‏ سنؤتيهم العمل إن قبلوه» وأطفئ لك الأمرّ. 


0 4 ء ھر ٤‏ 
فانبعث حسان بن ثابت یحرض في دم ابي أريهر» ویعیر ابا سفیان 
و ویجبنه» فقال: 


غدا آهل صَوْجَیٰ ذى المجاز كليهما وجارابن حرب بالمغمس مایغ دو“ 
ولم يمنع ال روط فاه ها فت جا و ادوا د 
كساك هشام بن الوليد ثيابه فأبل وأخلف ملها جدداً بَعْذ 
وطرا منه فأصبح ماجدا وأصبحت رخواماتخب وماتعدو 0 
فلو أن أشياحا ببدر تشاهدوا لل نعال القوم معتبط ورد 
فلما بلغ أبا سفیان قول حسان قال: یرید حسان ان يضرب بعصًّنا 
ببعض في رجل من دوس» بعس والله ما ظن. 
٤‏ ك ۳ 2 ر jW‏ ء۶ ء۶ ي 
ولما أسلم أهل الطائف كلم رسول الله عي خالد بن الوليد في 
ربا الوليدء الذي کان فى ثقيف» لما كان أبوه أوصاه به. 


)١(‏ ضوجى: ما انعطف من الوادي» وذو المجاز: سوق عند عرفة كانت العرب إذا حجت 
أقامت بسوق عكاظ شهر شوال» ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يوما 
من ذي القعدة» ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج» وكانوا 
يتفاحرون في سوق عكاظ شهر شوال إذا اجتمعواء ويقال: عكظ الرجل صاحبه إذا 
فاخحره وغلبه بالمفاخرة» فسميت عكاظ لذلك. والمغمس: موضع بطريق الطائف. 

(۲) الذمار: ما تجب رعايته. وهند: بنت أبي سفيان. 

(۳) الخبب: ضرب من السير. 

)٤(‏ المعتبط الورد: الدم العبيط وهو الطري. 


۲۹1 


خالد يطالب بتنفيذ وصية أبيه وما نزل في ذلك من القران: 
قال ابن إسحاق: فذكر لي بعضٌ أهل العلم أن هؤولاء الآيات من 
تحريم ما بقي من الربا بأيدي الناس نزلن في ذلك من طلب خالد 
الربا: ل يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقيّ من الربا إن 
كنتم مؤمنين 4 إلى اخر القصة فيها. 

دوس تحاول الثار لأبي أزيهر: ولم يكن في أبي أزيهر ثار 
نعلمه» حتى حجز الإسلام بين الناس؛ إلا أن ضرار بن الخطاب بن 
مرداس الفهري خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس» فنزلوا على 
امرأة يقال لها أمٌ غيلان» مولاة لدوس» وكانت تمشط النسايء وتجهز 
العرائس» فأرادت دوس قتلهم بابي أزيهر» فقامت دونهم أَمٌ غيلان 
ونسوة معهاء حتى منعتهم» فقال ضرار بن الخطاب في ذلك: 
جزى الله عنا آم يلان صالحاً ونسوتها إذ هن شعت عواطل 
فهن دفعن الموت بعد اقترایه ‏ وقد روت لاشائرین المقاتل 
دت دعوة دوسا فال ا و وأدُنها الشراجٌ القواب“ 
وعَمراً جزاه ا شا فما وی وما بردت منه لدي المفاصل 

8 

فجردت سيفي ثم قمت بنصله وعن أي نفس بعد نفسي اقاتل 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار أمُ 

جميل» ويقال أم غيلان؛ قال: ويجوز أن تكون ام غيلان قامت مع 
ام جمیل فیمن قام دونه. 

فلما قام عمر بن الخطاب أتته أم جميل» وهي ترى أنه أخوه. 
فلما انتسبت له عرف القصة فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلا» 
)0( الشعاب: جمع شعب وهو مسیل الماء في الحرة. 
( الشراج: جمع شرج: مسيل الماء. والقوابل: المتقابلة. 


۲ 


وهو غاز» وقد عرفت منك عليه» فأعطاها على أنها ابنة سبيل. 


قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمر بن الخطاب 
يوم اسا فجعل يضر به بعرض الرمح ويقول: انج يا ابن الخطاب 
لا أقتلك؛ فكان عمر يعرفها له بعد إسلامه. 


وفاة أبى طالب وخديجة» وما عاناه 
رسول الله ع بعدهما 


. لاله‎ IT 
من كان يؤذي الرسول عي4: قال ابن إسحاق: وكان النفر‎ 
با لهب» والحكم بن ا‎ ٠ الذين يوذو رسول الله ا في بيته‎ 
N ابن أمية» وعقبة بن ابي معط وعدي بن حمراء الثقفي» وابن‎ 
الهذلي؛ وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص».‎ 

فكان أحدهم ‏ فيما ذكر لي - بطرح عليه تله رجم الشاة وهو 
يصلي» وکان أحدهم يطر حها في مته“ ذا نصبت له» حتی اتخذ 
رسول منهم إذا فکان الله 

9 ا طلا 
عروة بن الزبير» عن عروة بن الزبير ‏ يخرج به رسول الله عو على 
العود» فيقف به على بابه» ثم يقول: يا بني عبد مناف» اي جوار 
هذا! ثم يلقيه في الطريق. 


قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا 


™( الحجر: كل ما حجرته من حائط ونحوه. 


۹۳ 


في عام واحد» فتتابعت على رسول الله عله المصائب بلك خديجة 
وكانت له وزير صِذق على الإسلا» يشكو إليها؛ ويلك غه ای 
طالب» وكان له عَصّداً وجرْزاً في أمره» ومَتعة وناصراً على قومه 
وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب» 
نالت قریش من رسول الله عه من الأذى ما لم تكن تطمع به 
في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيةٌ من سفهاء قريش» فشر على 
راسه ترابا. 


قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبيرء 
قال: 


لما نشر ذلك السفيه على رأس رسول الله ع ذلك التراب» دخل 
رسول الله طبه بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إخدى بناتف 
فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبکي» ورسول الله عه يقول لها: 
اچک يا بنية» فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت 


مني قريش شيعا أكرهه» حتی مات ۴ طالب. 


المشركون يطلبون عهدا بينهم وبين الرسول قبل موت 
بي طالب: قال ابن إسحاق: ولما اشتکى بو طالب» وبلغ قريشا 
قله قالت. قرهش بعصا يعض إن رة وعم قك أسلما روفن 
فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فيأخذ لنا على ابن أخيه» وليعطه بنا والله ما نأمّن أن يترون 


ت 


ا 
قال ابن إسحاق: فحدثني العباس بن عبدالله بن معبد بن عباس 
(۱) ابتزه أُمره: غلبه علیه. 


1٤ 


Ea‏ ا 
وهم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة»› واو جهل بن 
وأمية بن خلفء وار TT‏ من أشرافهم 
له مناه وخحذ لنا منه» ا i,‏ عنه») E.‏ ودیتتاء و 
ودیته؛ فبعث إليه ب طالب» فجاءه» فقال: یا ابن أخي» هولاءِ اشراف 
قومك» قد اجتمغوا لك» ليعطوك» وليأحذوا منك. قال: فقال رسول 
الله : نعم» كلمة وأحدة ظا تملکون بھا العرب» وتدین 
لكم بها العجم. قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات؛ 
قال: تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه قال: فصفقوا 
بایدیهم» ثم قالوا: اتريد يا محمد ان و الالهة إلها واحداء إن 
امرك لعجب! قال بعضهم أبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطیکم 
شیئاً مما تریدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائکم» حتی یحکم 

الله بینكم وبينه. قال: ثم تفرقوا. 


رجاء الرسول إسلام أبي طالب: فقال أبو طالب لرسول الله 
يل4: والله يا ابن أحي» ما رأيتك سألتهم شططاء قال: فلما قالها 
أبو طالب طمع رسول الله عه في إسلامه فجعل يقول له: أي 
عي فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة قال: فلما رأى 
جرص رسول الله عي عليه» قال: يا ابن أحي» والله لولا مخافة 
السبّة عليك وعلى بني أبيك من بعديء ون تظن قريش اني إنما 
قلتها جرعا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرّك بها“ قال: فلما 
تقارب من أبي طالب الموت قال: نظر العباس إليه يحرك شفتيه» 
قال: فأأصغى إليه بأذنه» قال: فقال يا ابن أخحي» والله لقد قال أخحي 


1o 


الكلمة التي أمرته أن يقولهاء قال. فقال رسول الله :لم أسمع٠.‏ 

ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب. 
قال: وأنرل الله تعالى في الرهط الذين كانوا قد اجتمعوا إليه» وقال 
لهم ما قال» وردوا عليه ما ردوا: ‏ والقران ذي الڏکر» بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق ). إلى قوله تعالى: لظ أجعل الآلهة 
إلها واحداء إن هذا لشيءٌ غجاب. وانطلق الملا منهم أن امشوا“ 
واصبروا على آلهتكي إن هذا لشيءٌ يُراد. ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة ) يعنون النصارى» لقولهم: ظط إن الله ثالتُ ثلاثة 4 طط إن 
هذا إلا اختلاق » ثم هلك أبو طالب. 


سعي الرسول إلى الطائف وموقف ثقيف مه 


قال ابن إسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول 
الله عله من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب» 
REE E CE EE‏ 
بهم من قومه» ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل» 
فخرج إليهم وحله. 


)١(‏ قال السهيلي: شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعد ما أسلم؛ لكانت مقبولة» ولكن 
العباس شهد بذلك قبل أن يسلم مع أن الصحيح من الأثر» قد أثيت لابي طالب 
الوفاة على الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الآية فيه: ط ما كان لبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين . انظر الروض الأنف بتحقيقنا ج ۲ ص ١۷١د١۷١.‏ 

(۲) أن امشوا الآية: ذكر بعض أهل التفسير أن قولهم: امشوا من المشائ لا من 
المشي» والمشاء: نماء المال وزيادته» يقال مشى الرجل؛ وأمشى: إذا نما ماله. 


٦ 


الثلائة الذين نزل بهم رسول الله : قال ابن إسحاق: 
فحدتي يريك بن اياده عن محمد ين كب القرظىء قال: لما انتھی 
رسول الله عي إلى الطائف» عَمّد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ 
سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخحوة ثلاثة: عبد ياليل بن عَمرو بن عَمَير» 
ومسعود بن عَمرو بن عمَير وحبيب بن عمرو بن عُمَير بن عوف 
ابن عُقدة بن غِيرّة بن عَوْف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش 
من بني جُمّح» فجلس إليهم رسول الله عي فدعاهم إلى الله وكلمهم 
بما جاءهم له من نصرته على الإسلا» والقيام معه على من خالفه 
من قومه» فقال له أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن کان الله 
أرساكة قال الا ماحد عله ركا ول افالت: 
وال لا أكلمكء ابد فن كت رولا من اله كا تقول لأت 
أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله 
ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله عه من عندهم وقد يس 
من خير لقيف» وقد قال لهم س فيما ذكر لي : إذا فعلتم ما 
فعلتم فاکتموا عني» وکره رسول الله عي أن يبلغ قومه عنه 
فیذئر ہ۳“ ذلك عليه. 

قال ابن هشام: قال عبيد بن الأبْرص: 
ولقد أتاني عن تميم أنهم ذؤروا لقثلى عامر وتعصبوا 


فلم يفعلوا» وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» يسبونه ویصیحون به 
حتى اجتمع عليه الناس» وألجئوه إلى حائط“ لعتبة بن ربيعة وشيبة 
أبن ربيعة» وهما فيه› ورجع عنه سفهاء ثقيف من کان يتبعه» فعمد 
(۱) يمرطه: ينزعه ویرمي به. 


(۲) يذئرهم: يشيرهم. 
)٣(‏ الحائط: الحديقة. 
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إلى ظل حبلة“ من عنب» فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان 
ما لقي من سفهاء أهل الطائف» وقد لقي رسول الله عه فيما ذكر 
لي س المرأة التي من بني جم فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ 

شكواه عي إليه تعالى: فلما اطمأن رسول الله عل قال _ 
فيما ذكر لي : «اللهم إليك أشكو صَعْفَ قوتي» وقلة حيلتي» 
وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت 
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتَجَُهّمني”؟ أم الى عدو ملكته أمري؟ 

إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» ولکن عافيتك هي أوسع 
لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح غاب مر 
الدنيا والآخرة من أن تتزل بي غضبك» أو يحل علي سُخطّك» لك 
العتبى خی ر ص و ول ولا قوة إلا بك ». 

قصته ل مع عداس: قال: فلما رآه ابنا ربيعة» عتبة وشَيْبة 
وما لقي» تحرکت له رحمهما“ فدعوًا غلاما لهما نصرانیاء يقال 
له عَدّاس» فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب» فضعه في هذا الطبقء 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجلء فقل له يأكل منه. ففعل عَدّاس» ثم 
قبل به حتی وضعه بين يدي رسول الله یف ثم 
فلما وضع رسول الله عي فيه يده قال: باسم الله ثم أكل» فنظر 
عاس في وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلادء فقال له رسول الله عه: ومن أهل أي البلاد تت يا عَداس» 
وما دينتك؟ قال: نصراني» وأنا رجل من أهل نيئوی؛ فقال رسول 
الله عيه: من قرية الرجل الصالح يونس بن ممّى؛ فقال له عَدًّاس: 
)١(‏ حبلة: شجرة العنب. 


(۲) تجهم فلاناً: أي استقبله بوجه کریه. 
(۳) الرحم: الصلة والقرابة. 


e 
ے‎ 
[E 
©: 


Y۸ 


ا کر ا و ق ر 
نيا وأنا نبي» فكب عَداس على رسول الله عه يقبل رأسه ویديه 


وقدميه . 


قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحه: أما غلامك ققد افده غلياك. 
فلما جاءهما عَدّاس قالا له: ويلك يا عَدّاس! ما لك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من 
هذا» لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي؛ قالا له: ويحك يا عداس» 
5 يصرفنك عن دينك» فان ديتك خير من دینه. 


وفد جن نصیبین": قال: ثم إن رسول الله عه انصرف من 
الطائف راجعا إلى مكة» حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا كان 
ا قام من جوف الليل يصلي»› فمر به النفر من الجن الذين 
HT‏ فيما ذكر لي سبعة نفر من 
جن اهل نصیبین فاستمعوا له» فلما E‏ ا إلى قومهم 
نرين قد اموا وا ابرا إلى ما مول فقص الله خر عليه ع 
قال الله عز وجل: ل وإذ صرفا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القران 4.. إلى قوله تعالى: ل ويُجركم من عذاب أليم 4. وقال 
تبارك وتعالى: ‏ قل أوحيّ إِليّ أنه استمع نفرٌ من الجن 4.. إلى 
اخحر القصة من خبرهم في هذه السورة. 
)0( في قصة عداس غلام بني ربيعة من فقه السنة قبول هدية المشرك» وأن ل يتورع 
عن طعامه» وفيه تعجب عداس لمعرفة النبي م حبار يونس بن مى وهو أمي وفي أمة أمية. 
(۲) نصيين: هي مدينة بالشام أثنى عليها رسول الله عه روي أنه قال: رُفعت إلى 
نصیبین حتی رأيتها فدعوت الله أن يعذب نهرها» وينضر شجرهاء ويطيب ثمرها أو 
قال: ویکثر ثمرهاء وروي في أسمائهم ما ذکره ابن درید قال: هم منشي وماشي 


وصاصر وماصر والأحقب. 
(۳) هناك واديان بهذا الاسم على ليلة من مكة أحدهما نخلة الشامية والثاني نخلة اليمانية. 


۲۹ 


عرض رسول الله ع نفسه على القبائل 


الله عله مكة: وقومه أشدٌ کانوا عليه من خلافه وفراق دینه» 
اقل مو و امن کان رول ا ا يُعرض 
نفسه في المواشم» إِذا کانت» على قبائل العرب يدعوهم إلى الله 
0 . و0 ۶ ع ر ن 
ويخبرهم انه نبي مرسل» ويسالهم ان يصدفوه ویمنعوه حتی تش 
لهم ما بعثه به الله. 
أسلم عن ربيعة بن عباد الديليء» أو من حدثه ا الزناد عنه ‏ قال 
ابن هشام: ربيعة بن عباد. 


أبو لهب يفرق الناس من حوله عَي: قال ابن إسحاق: 
وحدثني حُسين بن عبدالله بن عُبيدالله بن عباس» قال سمعت ربيعة 
ابن عباد» يحدثه أبي» قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى» ورسول 
الله عي يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول: يا بني فلانء 
إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا 
وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وان تومنوا بي 
وتصدقوا بي» وتمنعوني» حتی حتی أبین عن اله ما بعثني به. قال: وخلفه 
رجل أحول وضيء» له غديرتان» عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول 
الله عه من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرجل: يا بني فلانء 
إن هذا إنما يدعو كم أن اللات والعزى من أعناقكي وحلفاءكم 

من الجن من بى مالك ين اقش إلى ما جاء به من االبدعة والضلالة» 
فلا تطیعوه» ولا تسمعوا منه. 


)1( الغديرتان: ذۇابتان من شعر. 


YY 


قال: فقلت لأبي: يا أبت» من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ 
قال هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب» أبو الهب: 


قال ابن هشام: قال النابغة: 
َ ےه Ao‏ 2 ° 4 
كانك من جمال بني افیش يقعقع خلف رجلیه بشن '. 
االله .. ار ك 
عرضه ي نفسه على كندة: قال ابن إسحاق: حدثنا ابن 
شهاب الزهري: أنه أتى كندة“ في منازلهم» وفيهم سيد لهم يقال: 
ميح» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم نفسه » فأبوا عليه. 
ا 5 8 چ 
عر صه و نفسه على کلت: قال ابن إسحاق: وحدثني 
لى بطن منهم يقال لهم: بنو أعبداللّه» فدعاهم إل الله وعرض عليهم 
نفسه» حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبدالله إن الله عز وجل قد أحسن 


اسم أبيکم» فلم يقبلوا منه ما عرض عايهم. 


o‏ ال ابن إسحاق: وحدشي 


أنى بني حنيفة”“ في منازلهم» فدعاهم 1 وعرض عليهم نفسه» 
فلم يكن أحد من العرب أقبح عليهم ردا منهم 


ون الف اة اللي وبريد ابالقعقغة «حدرت ؟ الفنرت ٠‏ فرع إل 

(۲) كندة: N‏ 
ابا ا وسمي اة را لأنه غ 8 لمن تاه من قومه شرا فهم بنو 
م ن رر وول ان ثوراً هو مرتع» وكندة أبوه. 

(MD‏ واسم حنيفة: أثال بن لجن ولجيم: تصغير اللجم» وهي دويبة» وسمي حنيفة لحنف 
کان في رجليه» وقيل: بل حنيفة امهم» وهي بنت کاهل بن سد عرفوا بهاء وهم 
أهل اليمامة» وأصحاب مسيلمة الكذاب. 


۲۷١ 


عر ضه ا نفسه على بني عامر: قال ابن إسحاق: وحدثني 
الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة» فدعاهم إلى الله عز وجل» 
وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم ‏ يقال له: ك 
قال ابن هشام: فراس بن عبدالله بن سلمة الخير بن قشیر بن کعب 
أبن ربيعة بن عامر بن صعصعة : وال لو أي i‏ هذا الفتى 
من قریش؛ لأكلت به العرب» ثم قال: ارات إن نحن بايعناك على 
أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك» أيكون لتا الأمز من بعدك؟ 
قال: إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: فقال له: أفقهدّف“ 
نحورّنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاجة 
لنا بأمرك؛ فابوا عليه. 


فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم» قد كانت أدركته 
ال ي ر ا يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا إليه 
حدثوه بما یکون في ذلك الموسم» فلما قدموا عليه ذلك العام سالهم 
عما کان في موسمهم» فقالوا: جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني 
عبد المطلب»› يزعم اد نبي» يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ٠‏ 
قال: وع ا ي رأسه ثم قال: يا 
> ھل لها من تلافي هل لذتاباها ا الا ن 
بیده» ما تقوّلها إسماعيلىّ قط وإنها E‏ 


(۱) تهدف: تصير هدفا يرمې عليه س سهامهم ؛ والهدف: الغرض. 

(۲) هل لها من تلاف» أي: تدارك» وهو تفاعل من: تلافيتهم» وهل لذناباها من مطلب: 
مثل ضرب لما فاته منهاء وأصله: من ذنابى الطائر: إذا أفلت من الحبالة فطلبت 
الأحذ بذناباه. 


(۳) ما تقوّلها إسماعيلي قط. أي: ما ادعى النبوة كاذبا أحد من بني إسماعيل. 
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عرضه عل نفسه في المواسم: قال ابن إسحاق: فكان رسول 
الله ي على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم 
يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويعّرض عليهم نفسه» وما جاء 
به من الله من الهدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من 
العرب» له اسم وشرف» إلا تصدّى له» فدعا إلى الله وعرّض عليه 


ما عنده. 


عرضه ي نفسه على سويد بن صامت: قال ابن إسحاق: 
وحدثني عا ن ر ن فا لأا ي ي ع أا 
من قوم قارا 

ب و ر کی رو و یک اا 
أو معتمرأ» وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم: الكامل» لجلده وشعره 
وشرفه ونسبه» وهو الذي يقول: 


ألا رب من تدعو صدیقاً ولو تری 
مقالئه کالشهد ما کان شاهداً 
يسرك بادیه ولحت أديمه 


e 


مقالته بالغيب ساءك ا 
الف ا على رة النحر“ 
نميمة غشّ تبتري عقب ل 


و والبغضاء بالنظر الشزر 


2 


CE es 
ابن مالك على مائة ناقة» إلى كاهنة من كهان العرب» فقضت له‎ 


(۱) يفري: يختلق. 
(۲) الماثور: من الأثر» وهو السيف الموشى 
(۳) تبتري عقبه: تقطع ظهره. 


)٤(‏ يريش: يقوي» ويبري: يضعف. 


YY 


فانصرف عنها هو والسلّميء ليس معهما غيرهاء فلما فرقت بينهما 
الطريق» قال: مالي ي يا أحا بني سيم قال: أبعث إليك به» قال: فمن 
لي بذلك إذا فتني به؟ قال: کا والذي نفس سو یل بیده» لا تفارقني 
حتی آوتی بمالي» فاتّخذا فضرب به الأرض» ثم أو ثقه رباطا» ثم 
انطلق به الى دار بني عَمرو بن عوف» فلم يزل عنده حتی بعثت 
إليه سيم بالذي له» فقال في ذلك: 
لا تحسبڻي ياب زغب بن مالك کمن كنت تردي بالغيوب وتختل 
تحولت قرنا إذ صرغت بعزق كذلك إن الحازمَ المتحول 
ضربت به إبْط الشمال فلم بزل على كل حال خده هو أسفل 
في أشعار كثيرة كان يقولها. 
ډ طلا : ا 
فقصدی له رسول الله عي حین سمع به فدعاه إلى الله وإلى 
الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي» فقال له 
رسول اله : وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان“ يعني 
اة E‏ له رسول الله د أعرضها 2 ر 
و أنزله الله عليّ» هو هُدی ونورء فتلا عل رول 
القران» ودعاه الى الإسلام» فلم وك منه» وقال: إن هذا لقول حسن» 
)١(‏ مجلة لقمان» وهي الصحيفة» وكأنها مفعلة من الجلال والجلالةء أما الجلالة فمن 
صفة المخلوق» والجلال من صفة الله تعالى» وقد أجاز بعضهم أن يقال في المخلوق 
فلا ذا جلال هبته لجلالة ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر 
ولقمان كان نوبيا من أهل أيلة وهو لقمان بن عنقاء بن سرور فيما ذكروا وابنه 
الذي ذكر في القران هو ثأران فيما ذكر الزجاج وغيره» وقد قيل في اسمه غير 
ذلك» وليس بلقمان بن عاد الحميري. وانظر « من قضص القران » لابن كثير _ 


من تحقيقنا. 


YY 


ثم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن قتلته الخزرج» 
فإذا كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم. وكان 
قتله قبل یوم بعاث/. 


إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر 


قال ابن إسحاق: وحدثني الحصَين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن مُعاذ» عن محمود بن لبيد» قال: لما قدم أبو الحيْسّرء 
ابن رافې مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهلء فيهم إياس بن معا 
ياتمسون الجلّف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول 
الله ع فاتاهم ذ فجلس إليهم» فقال لهم: هل لكم في خير مما 
جام له؟ فقالوا له: 8 ذاك؟ قال: انا رسول الله بعثني إلى العبادء 
أدعوهم إلى أن يعبدوا ا ولا شر را به شيف وأنزل على الكتاب. 
قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القران. قال: فقال إياس بن 
معاذ» وکان غلاما حدثا: أي قوم» وهذا والله خير مما جئتم له. 
قال: فيأخذ أبو الحَيْسر» أنس بن رافع» حفنة من تراب البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن مُعاذ» وقال: دَغنا منك فلعمري لقد جنا 
لير هذا قال: افيت: إيامن وكام سول الله ج عه و انضرفرا 
إلى المدينة» وكان وقعة بُعاث بين الأوس والخزرج. 

قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: 
فخبرني من حضره من قومه عند موته: انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل 


)١(‏ بعاث: هي حرب بين الأوس والخزرج» ولهم فيها آيام مشهورة هلك فيها كثير 
من صتاديدهم وأشرافهم» وبعاث اسم أرض بها عرفت. 


Vo 


الله تعالی ویکبره ویحمده ویسبحه حتی مات» فما کانوا کون 

أن قد مات مسلماء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس» 
ر لات 

حين سمع من رسول الله و ما سممح. 


إسلام الأنصار 


اجتماعه ره بوفد من الخزرج عند العقبة: قال ابن إسحاق: 
فلما 1 الله عز وجل إظهار دينه» وإعزاز نبيه عي وإنجاز موعده 
له حرج رسول الله عه في الموسم الذي لقيه فيه النفر من 
u‏ فعرض نفسه على قبائل العرب» كما کان ع في کل 
موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج اراد الله بهم خيراً. 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن اشياخ 
من قومه قالوا: لما لقیهم رسول الله ع قال لهم: من أنم؟ قالوا 
نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود”؟ قالوا: نعم؛ قال: أ 


)0 د یکن ۰ اسما ٠‏ في الجاهلية» حتى E‏ الله به في 2 
الا تری ان کل 5 في العرب غير هذا فإنه بغير الف وام کأوس بن حارثة 
الطائي وغيره. وأبوهم حارثة بن ثعلبة وهو أيضاً: والد خزاعة على أحد القولين» 
وأمهم قيلة بنت كاهل بن عذرة قضاعية ويقال هي بنت جفنة واسمه غلبة بن عمرو 
ابن عامر» وقيل: بنت سيع بن الهون بن خزيمة بن مدركة» قاله الزبير بن أبي بكر 
في « كتاب أخبار المدينة ». والأنصار: جمع لأناصر على غير قياس في جمع فاعل 
ولكن على تقدير حذف من ناصرء لأنها زائدة» فالاسم على تقدير حذفها: ثلائي 
والثلاڻي ج أفعال. 
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تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلّى» فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل» 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القران قال: وکان مما صنع الله 
لهم به في الإسلام» أن يهود كانوا معهم في بلادهم» وکانوا هل 
كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد 
عزوهم(٩‏ ببلادهم. إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن ٤‏ 
مبعوث الآن» قد أظل رمان نتبعه فنقتلکم معه قتلَ عاد وإرم. 
کلم رسول الله ع أولعك النفر» ودعاهم إلى اللهء قال بعضهم 
يا قوم تعلّموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنکہ 
إليه. فاجابوة فيما دعاهم إليه ا صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومَناء ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم» فندعوهم 
إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم 
الله عليك فلا رجل أعز منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله ر 
وصدقوا. 

أسماء من التقوا به و من الخزرج: قال ابن إسحاق: 
وهم س فيما ذكر لي : ستة نفر من الخزرج» منهم من بني 
النجار ‏ وهو تيم الله ثم من بني مالك بن النجار بن ثعلبة 
ابن عَمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر: أسعد بن ررارة 
ابن عُدّس بن عد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار» وهو أبو 
أمامة؛ وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غلم بن 
مالك بن النجار» وهو ابن عفراء. 


راجعين إلى بلادهم» وقد امنوا 


(۱) عزوهم: غلبوهم. 
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قال ابن هشام: وعفراء بنت عبيّد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار. 


قال ابن إسحاق: ومن بني رُرَيْق بن عامر بن زُرَيّق بن عبد حارثة بن 
عمرو بن عامر بن زريق. 


قال ابن هشام: ويقال عامر بن الأزرق. 


قال ابن إسحاق: ومن بني سَلمة بن سعد بن علي بن ساردة بن 
تزيد بن جشم بن الخزرج» ثم من بني سواد بن غنم بن كعب 


ابن سلمة: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سَواد. 
قال ابن هشام: عمرو بن سواد» ولیس لسواد ابن يقال له: غنم. 


سلمة: عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام. 


عبدالله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد. 


فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله عة ودعوهم 


إلى الإسلام حتى فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 


YA 


بيعة العقبة الأولى 


حتى إذا كان العام المقيل وافى الموسم من الأنصار اثنا اعشر 
زل قوه بالعقبة: قال: وهي العقبة الأرلىء فبايعوا رسول اله و 
على بيعة 2 وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. 


2 سعد بن را بن عدن بن عبید بن ثعلبة بن غلم بن 
مالك بن النجار» وهو ابو أمامة؛ وعوف» ومعاذ» ابنا الحارث بن 
رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجارء وهما ابنا عفراء. 


ومن بني رُرَيق بن عامر رافع بن مالك بن العَجلان بن عمرو بن 


)١(‏ وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء ف في القرآن فقال: ‏ بيايعنك على أن لا يشرکن 
يالله شیا 4 الآيةء فاراد ببيعة انهم لم ببايعوه على القتال» وکانت مبایعته 
للنساء أن يأحذ عليهن العهد والميثاق» فإذا أقررن بألسنتهن قال: قد بايعتكن» وما مسّت 
يده يد امرأة في مبايعة كذلك قالت عائشة» وقد روي اُنهن کن ياُخذن بيده في 
البيعة من فوق ثوب» وهو قول عامر والشعبي» ذكره عنه ابن سلام في تفسيره» 
والأول أصح. وقيل في قوله عز وجل في الآية السابقة ‏ خبرا عن بيعة النساء. 
ولا يأتين ببهتان ‏ أنه الولد تنسبه إلى بعلهاء وليس منه» وقيل: هو الاستمتاع 
بالمرأة فيما دون الوطء كالقبلة والجسة ونحوهاء والأول يشبه أن يبايع عليه الرجالء 
وكذلك قيل في قوله تعالى: ‏ ولا يعصينك في معروف ‏ أنه النوح» وهذا أيضا 
ليس من شأن الرجال» فدل على ضعف قول من خحصه بالنوح» وخص البهتان بإلحاق 
الولد بالرجل» وليس منه» وقيل. « يفترينه بين أيديهن » يعني: الكذب وعيب الناس 
بما ليس فيهم» ١‏ وأرجلهن » يعني المشي في معصية» « ولا يعصينك في معروف »» 
أي: في خير تأمرهن به» والمعروف اسم جامع لمكارم الأخلاق» وما عرف حسنه 
ولم تنكره القلوب» وهذا معنى يعم الرجال والنساء. 

وذكر ابن إسحاق في رواية يونس فيما أخذه عليهن» أن قال ولا تغششن أزواجكن» 
قالت إحداهن: وما غش أزواجنا؟ فقال: أن تأخحذي من ماله فتحابي به غيره. 


۲۷۹ 


عامر بن زريق» وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مُخلد بن عامر 
ابن زریق. 


£ 


قال ابن هشام: ذکوان» مهاجري انصاري 
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e 
بن الخررج»ء وهم القواقل: باد بن الضامت بن فيس بن ارم بن‎ 
E 
خحزمه ة بن اضرم بن عَمرو بن عَمّارة» من بني غصَيْنة» من بلي حليف لهم.‎ 


قال ابن هشام: وإنما قيل لھم القواقل› لأنهم کانوا إذا استجار 
بهم الرجل دفعوا له سهما وقالوا له: قوفل به یشرب یت شت 


قال ابن هشام: القوقلة: ضرب من المشي. 
قال ابن إسحاق: ومن بني سالم بن عمرو بن الخزرج» ثم من 


بني العجلان بن زيد بن غنم بن سالم: العباس بن عبادة بن تصّلة بن 
مالك بن العجلان. 


ومن بني سَلَّمة بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُسّم بن 
الخزرج» ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن سلمة: عقبة بن 
عامر بن نابي بن زيد بن حرام. 


ومن بني سواد بن غم بن كعب بن سلمة: و عار 
حَديدة بن عمرو بن غنم بن سواد. 


وشهدها من الأوس بن حارئة بن علبة بن عَمرو بن عامر ثم 
من بني عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس: بو الهيثم بن التيّهان» واسمه مالك . 
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قال ابن هشام: التيهان: يخفف ويشقل» كقوله ميت وميّت. 
ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس: عويم بن ساعدة. 


ابي مرد بن عبدالله اليزني» عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي»› 
ثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله عه على بيعة النساء وذلك 
قبل أن تفترض الحرب» على أن لا نشرك بالله شيعا › ولا نسرق» 
وأرجلناء e a‏ فان وفعم فلكم الجنة: و 
من ذلك شيا فام ركم إلى الله عز وجلء إن شاء عَذب وإن شاء غفر. 


قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله بن عبدالله 
الخولاني بي إدريس أن عبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسول 
الله بتي ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيعا ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا ناتي ببهتان نفتريه من بين ايدينا 
وأرجلناء 0 نعصيه في معروف؛ فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم 
من ذلك فاخذتم بحده في الدنياء فهو كفارة له» وإن سترتم عليه 
إلى يوم القيامة فامركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب» وإن شاء غفر. 


رسال مصعب بن عمير مع وفد العقبة: قال ابن إسحاق: 
فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله عه معهم مَصْحَب بن عَمَيّر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القران» 
ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين» فكان يسمى المقرئ 

٣۸۱ 


ea‏ مصعب. وکان منرله“ على سعد بن رة بن عدس» 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه كان يصلي 
بهم» وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يمه بعض. 


أول جمعة أقيمت بالمدينة 


قال ابن إسحاق: رای د ی ا ما ی ل کف 
عن أيه أي أمامةء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: کیت 
قائد ا كعب بن مالك» حین ذهب بصرہ فکنت إِذا خرجت 
به إلى الجمعة» فسمع الأذان بها صلى على أي أمامة» أسعد بن 
زرارة. قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة“ إلا 


)١(‏ مصعب بن عمير وهو المقرى» وهو أول من سمي بهذا أعني « المقرى » يكنى 
ابا عبدالل کان قبل إسلامه من أنعم قريش عيشا وأعطرهم» وكانت أمه شديدة الكلف 
به» وكان ببيت وقعب الحيس عند رأسه» يستيقظ فيا كل» فلما أسلم أصابه من الشدة 
ما غير لونه وأذهب لحمه» ونهکت جسمه حتی کان رسول الله یله ينظر إليب 
وعليه فروة قد رفعهاء فيبكي لما كان يعرف من نعمته» وحلفت أمه حين أسلم 
وهاجر ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجع إليهاء فكانت تقف في 
الشمس حتى تسقط مغشيا عليهاء وكان بنوها يحشون فاها بشجار» وهو عود فيصبون 
فيه الحساء لملا تموت. وكان مصعب بن عمير فتى مكة شباباً وجمالاً وسناً وكان 
أبواه یحبانه» وکانت امه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب» وكان أعطر أهل مكة 
يلبس الحضرمي من النعال. 

(۲) منرّل: بفتح الزاي» لأنه أراد المصدر» ولم يرد المكان. 

(۳) الجمعة: كانت تسمي العّروبة. كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمروا 
بهاء ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر رسول الله عله إلى المدينة فاستقر فرضها = 
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صلی عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجزء 
ألا أساله ما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي اة نة 
ابن ررارة؟ قال: فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج» فلما 
سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال فقلت له: يا ابت 
ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال: 
بتيّ» کان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت» من حر 
بني بياضة» يقال له: تقيع الخضمات”) قال: قلت: وكم أنتم يومعذ؟ 
قال: ‏ أربعون رجلا. 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبني عبد الأشهل: 
قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيّقب» وعبدالله بن 
ای کی ی ی ر ی أن سعد بن ررارة خرج 
بمصْعَّب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظفرء 
وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل ابن خالة أسعد بن ررارة» فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر. 


قال ابن هشام: واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس ‏ قلا: على بعر يقال لها: بغر مرق 
فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معا 
ا بن حصّیر» يومگذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهلء e‏ 
E PR CENT‏ 
د واستمر حكمها ولذلك قال عه في يوم الجمعة: أضلته اليهود والنصارى» وهداكم 
ايله إليه. 
)١(‏ هزم النبيت: جبل على مقربة من المدينة. 
(۲) الخضمات: من الخضم وهو الكل بالفم كله والقضم بأطراف الأسنان» ويقال: 
هو أكل اليابس» والخضم: أكل الرطب» فكأنه جمع خضمة» وهي الماشية التي تخضم. 


TAT 


حصير: لا أبا لك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها 
ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد 
ابن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي» ولا 
اجد عليه مقدما. 


قال: فأخذ أسيد بن حضير حربقه ثم أقبل إليهما؛ فلما رآه أسعد 
ابن رُرارة» قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق 
ا فال معب إن جلي اك ال رقت عا ةا 
فقال: ما جاء بکما إلينا تسفهان ضعفاءًنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 
ECE‏ 


فقال له مصعب: أوّتجلس فتسمع»› فإن رضيت انرا قبلته» وإِن 
کرهته کف عنك ما تکره؟ 

قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهما» فكلمه مَُصَعَّب بالإسلا» 
وقرأً عليه القرآن؛ فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام 
واجمله! كيف تصنعون إذا اردتم آن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: 
E 0‏ 0 ه ۶ = ۱ 
تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ٹم تصلي'. 


)١(‏ ذكر فيه الاغتسال لهما بأمر مصعب بن عمير» فذلك السنة في كل كافر يسل 
ثم احتلف في نية الكافر إذا اسلم باغتساله» فقال بعضهم ينوي به رفع الجنابة عن 
نفسه» وقال بعضهم: ينوي التعبدء ولا حكم للجنابة في حقه» لأن معنى الأّمر به 
استباحة الصلاة» والكافر لا يصلي» وإن كان مخاطباً في أصح القولين أي هل الكافر 
مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ ولكنه أمر مشروط بالإيمان» فإذا لم يكن الإيمان 
وهو الشرط الأول فأجدر بن يكون الشرط الثاني وهو الخسل من الجنابة 
غير مقيد بشي فإذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله» فلم يجب عليه إعادة صلاة 
مضت» وإذا سقطت الصلوات سقطت عنه شروطهاء واستأنف الأحكام الشرعيةء فقجب عليه 
الصلوات من حين يسلم بشروط أدائها من وضوء وغسل من جنابةء إذا أجنب بعد إسلامه. 


YA 


فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام ف ركع ركعتين»› 
ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من 
قومه وسأرسله إليكما الآن» سعد بن مُعافء ثم أخذ حربته وانصرف 
مقبلاء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسَيّد بغير الوجه الذي ذهب 
به من عندکم؛ فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: 
کلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأساء وقد نهيتهماء فقالا: نفعل 
ما أحببت» وقد حدّثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة 


ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك. 


قال: فقام سعد مغصّباً مبادراً» تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة» فاخذ 
الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك غيت ع ا 
راهما سعد مطمئنین»› عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهماء 
فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامةء أما والله» لولا 
ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أتغشانا في دارينا بما نكره 
وفك قال امعد ن رر اة المقحت بن عمير: أي مُصعب» جاءك والله 
سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان : قال: 
فقال له مصعب: أوتقعد فتسمي فال رضيت ‏ أمرا ورغبت: فيه غه وأن 
كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس» 
فعرض عليه الإسلام» وقراً عليه القران» قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله» ثم قال لهما: وكيف تصنعون إذا أنتم 
أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة 
الحق» ثم تصلي ركعتين. 


)١(‏ لينقضوا عهدك. 


YAo 


قال: ا E SS‏ 
ثم أخذ حربته» فاقبل عامداً الى نادي قومه ومعه ا 

قال: فلما راه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد ر جع إلیكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عند كم؛ a‏ يا بني عبد الأشهلء 
كيف تعملون أمري فيكم قالوا: سينا وأفضانا رأياًء وأيمثنا نقيبة قال: فإن 
کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتی تومنوا بالله e‏ 


قالا: فوالله ما ای ف دار بني عېد الأشهل ولا امراة 
الاما ا ورجع آضخد ومع إلى “مرل مغك ب رة 
فاقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما کان من دار بني ر ات ب 
زيد» وخطمة ووائل وواقف» وتلك أوس الله وهم من الاؤس بن 
و وذلك أنه کان فيهم او قيس بن الأسلّت وهو صيفي» و کان 
شاعراً لھم وقائداً يستمعون منه ویطیعونه» فوقف بهم عن الإسلام 
فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله عله إلى المدينة ومضى 
بدر وأحد والخندق» وقال فيما رى من الإسلام وما اختلف الناس 
فيه من امره: 
ارب الناس ا ا ف الصعبُ منها بالدلول 
اريه الاس أا ٠‏ ادد خلا سرا لوف الل 
و E‏ 


ا ا اراد أن دين اليهود بدع» افيس له 2 أي: ا له نظير في 
الحقائقء ولا متيل یعصده من الأمر المعروف المقبول» وقد قال الطائي: 


A1 


ولولا رشا کنا نصاری مع الرهبانِ في جبلٍ الجليل © 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حيفاً ديئنا عن كل جيل 
نسوق. الذي ترسف ملعات مكفة المناكب: في. الجلول“ 


قال ابن هشام: نشدت قوله: فلولا ربنا» وقوله: لولا ربنا» وقوله: 
مكشفة المناكب في الجلول» رجل من الأنصار» أو من خزاعة. 


A ¢ 


أمر العقبة الثانية 


قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة» وخرج 
و من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم 

من أهل الشرك» حتى قدموا مكة» فواعدوا رسول الله عه العقبة 

من أوسط يام التشريق› ین آراد من کرامته؛ والنصر لنبيه» وإعزاز 
الإسلام وأهله» وإذلال ا وأهله. 


البراء بن معرور يصلي إلى الكعبة: قال ابن إسحاق: حدثني 
نبد بن كعب بن مالك بن أي كعب بن القيّن» خو بني سَلمةت 
ان اه عبدالله بن کعب» وکان من أعلم انار تحاة أن باه 
كعبا حدثه» وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله ی 
بهاء قال: حرجنا في حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقِهناء 


وقلت: أحي قالوا: أخ من قرابة فقلت لهم: إن الشكول أقارب 
قريبي في رأيي وديني ومذهبي وإن باعدتنا في الخطوب المناسب 
انظر الروض الأنف بتحقیقنا ج ۲ ص .٠٠١‏ 

)١(‏ الجليل: جبل معروف في الشام. 

(۲) ترسف: تمشي مشي المقيد» والجلول: جمع جل وهو ما تلبسه الدابة لصان به. 


YAY 


ومعنا البراء بن معرور» سیدنا وکبیرنا. 


فلما وجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينةء قال البراء لنا: يا هؤلاء إِني 
فف زات رای فوالله ما أدري» أتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما 
ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا دع هذه البنية مني بظهر» يعني الكعبةه وان 
أصلي إليها. قال: فقلناء والله ما بلغنا أن نبينا ع يصلي إلا إلى الشاب وما 
E O EE‏ إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا 
تفعل. 
قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبةت 
حتى قدمنا مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة 
على ذلك. ا ي يابن أخي» انطلق بنا إلى رسول 
الله یف »> حتى نسالّه عما صنعت في سفري هذاء فانه والله قد 
وقع في نفسي منه شيءَص لما ريت من خلافکم ياي فيه. 
قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله ری وکنا لا نعرفه» ولم نره 
قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله على 
فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا؛ قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب 
عمه؟ قال: قلنا: نعم قال: کنا نعرف العباس» وکان لا یزال یقدم 
غلا تارا سے قال : فإن دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. 


قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس» ورسول الله ع جالس 
معه» فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله عله للعباس: هل تعرف 
خا اا ا الفضل؟ قال: نعم» هذا البراء بن معرور» سيد 
قومه» وهذا كعب بن مالك قال: فوالله ما أنسى قول رسول ال 
عزي4: الشاعر؟ قال نعم» قال: فقال له البراء بن معرور: يا نبي ال 
إني حرجت في سفري هذاء وقد هداني الله لاإسلام فرأيت أن لا 


YAR 


أجعل هذه البَنية مني بظهر» فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في 
ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذا تری یا رسول الله؟ 
قال: كنت على قبلة لو صبرت“ عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة 
رسول الله ى وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى 
إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالوا» نحن أعلم به منهم. 
قال ابن هشام: وقال عون ئ بوت الأنصازي: 
ومنا المصلي أولّ الناس مُقبلاً على كعبة الرحمن بين المشاعر 
يعني البراء بن معرور. وهذا البيت في قصيدة له. 
إسلام عبدالله بن عمرو بن حرام : قال ابن إسحاق : 
حدثني مَعبد بن کعب» O aT‏ بن 
مالك حدثه» قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله 
به بالعقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج» وكانت 


() قول رسول الله عله: قد كنت على قبلة لو صبرت عليهاء فقه قوله: لو صبرت 
عليها: أنه لم يأمره بإعادة ما قد صلى: لأنه كان متأولا وفي الحديث: دليل على 
أن رسول الله ل كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس» وهو قول ابن عباس» 
وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المدينة سبعة عشر شهرا أو 
ستة عشر شهراء فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نسخ سنة بقران» وقد بين حديث 
ابن عباس منشاً الخلاف في هذه المسألة» فروي عنه من طرق صحاح أن رسول 
الله ع كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبة بينه وبين بيت 
المقدس» فلما كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعاً لم يبن توجهه إلى بيت المقدس 
للناس» حتى خرج من مكة والله أعلم. قال الله تعالى له في الآية الناسخة: ل ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام & أي: من أي جهة جفت إلى 
اللات وعرجت إليها فاستقيل الكعبة كت مشتديراً بيت المقدس» أو لم تكن؛ لأنه 
كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المتقدس أن تكون الكعبة بين يديه» وتدبر قوله 
تعالى: ل[ ومن حيث خرجت قول وجهك 4 وقال لأمته: ل وحيث ما كنحم فولوا 
وجوهکم شطره ). 


۲۸۹ 


الليلة التي واعدنا رسول الله عي لهاء ومعنا عبدالله بن عمرو بن 
حرام آي جار ما هن سادا وكريف من أشرافك ‏ أخدناه ا 
وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: 
يا ابا جابر» إنك سيد من سادا وشريف هن اسراف ونا از غب 
بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداء ثم دعوناه إلى الإسلاي 
وأخبرناه بميعاد رسول الله عي إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا 
العقة ٠‏ كان شا 

امرأتان في البيعة: قال: فنمنا تلك الليلة مع قوينا في رحالناء 
حتى إذا مضى ثُلتُ الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله لی 
تسلل تسلل القطا مُستخفين» حتى اجتمعنا في الشعْب عند العقبة 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا: نسَيْبة بنت كعب» 
اَم عمارة» إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن 
عدي بن تابي إحدی نساء بني EY‏ وهي م منيع. 

العباس يستوثق من الأنصار: قال: فاجتمعنا في الشعْب ننتظر 
رسول الله تله حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو 
يومعذ على دين قومه» إلا انه خب ان يحصضرّ أُمر ابن اة ویتوٹق 
له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا 

معشر الخزرج س قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من 

الأتصار: الخزرج» خزرجها وأوسها _ ES‏ 


(0 ام عماره: هي نسيبة بنت كعب امرأة زيد بن عاصم شهدت بيعة العقبة وبيعة الرضوان» 
وشهدت يوم اليمامة» وباشرت القتال بنفسها» وشاركت ابنها عبدالله في قتل مسيلمة» 
فقطعت يدهاء وجرحت انا عشر جرحاء ثم عاشت بعد ذلك دهراً. ویروی أن 
ام عمارة قالت لرسول الله عله ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى للنساء 
شیغاء فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات 4 الآية. 


14۰ 


ر ا من فیا ی ھر عل ل ریا ف یی فی جر ن 
قومه ومَتعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم» 
فإن کنتم ترون نکم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» 
فأنعم وما تحملعم من ذلك وإن كتعم رون أنكم مُسْلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به الیک فمن إللآن فدَعَوه» فانه في ع ومتعة من 
a‏ قال: ف a‏ 


ا عليه الصلاة والسلام على الأنصار: قال: فتكلم 
رسول الله بتي فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» ثم 
قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناًكم. قال: 
فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمتعثك 
مما نملع منه أَرْرنا“ فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناءُ الحروب» 
وأهل الحلقة» ورثناها كابراً عن كابر. قال: فاعترض القول ‏ والبراء 
يكلم رسول الله عه أبو الهيثم بن اليّهان» فقال يا رسول الله 
إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإتا قاطعوها ‏ يعني و 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
قال: فتبسم رسول الله مى ثم قال: بل الدم الدم» والهذم الهذم» 


)١(‏ وذكر قول البراء بن معرور» وهو أول من ضرب بيده على يد رسول الله عرف 
بالبيعة على احتلاف في ذلك قد ذکره ابن إسحاق فقال: نبايعك على أن نمنعك 
مما نمنع منه أزرناء أراد: نساءناء والعرب تكني عن المرأة بالإزار وتكني أيضا بالإزار 

عن النفس» وتجعل الثوب عبارة عن لابسه کما قال: 
رموها باثواب خفاف فلا تری لها شبهاً إلا النعام المنرا 
أي: بأبدان خفاف» فقوله مما نمنع أزرنا يحتمل الوجهين جميعا. 

(۲) قال ابن قتيبة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمك وهدمي 

هدمك» أي: ما هدمت من الدماء هدمته أناء ويقال أيضا: بل اللدم اللدم والهدم = 


۹ 


£ 


آنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم. 
قال ابن هشام: ویقال: الهم الهدم: يعني الحرمة. أي ذمتي 


ذمتکې وحرمتي حرمتکم. 


قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله تيكل أخرجوا إل منكم 
ثني عشر نقيباء لیکونوا على قویهم بما فيهم. فأخرجوا منهم اثني 
عشر نقیبا» تسعة من الخزرج» وثلائة من الأؤش 


أسماء النقباء الاي عشر 


نقباء الخزرج: قال ابن هشام: من الخررج ‏ فيما حدثنا زياد 
ابن عبدالله غ د ا المطلبي ا ا ن 
زرارة ين عُدس بن كيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار 
وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وسعد بن الربيع بن 
عمرو بن آبي رَهَير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن 
کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وعبدالله بن رَوّاحة بن 


= الهدم وأنشد: 
الحقي بهي اوللمي 
فاللدم: جمع لادم وهم أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات» وهو من لدمت صدره: 
إذا ضربته. والهدم» قال ابن هشام: الحرمةء وإنما كني عن حرمة الرجل وأهله بالهدي 
لأنهم كانوا أهل نجعة وارتحلوا. ولهم بيوت يستخفونها يوم ظعنهم فكلما ظعنوا 
هدموهاء والهدم بمعنى المهدوم كالقبض بمعنى المقبوض» ثم جعلوا الهدم وهو البيت 
المهدوم عبارة عما حوی» ڈ ٿم قال: هدمي هدمك أي: رحلتي مع رحلتك أي ل 
أظعن وأدعك وأنشد يعقوب بن السكيت: 
تمضي إذا زجرت عن سوأة قدما كانها هدم في الجفر منقاض 


۹۲ 


e‏ امرئ القيس بن مالك الأغر بن 

ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. ورافع بن مالك ین 
ETS DES‏ 
غضب بن جشم بن الخزرج» والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن 
سات ين عييد ين عدي بن غنم اين کحب بن ل را جد ين 
علي بن أسد بن ساردّة بن تزيد بن جسم بن الخزرج؛ وعبدالله بن 
مرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سَلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» وعبادة بن 
الصامت بن فَيْس بن ضرم بن فهر بن ثعلبة بن عَم بن سالم بن 
غوف بن عَمرو بن عَوْف بن الخزرج. 


قال ابن هشام: هو غنم بن عوف» آخو سالم بن عَوف بن عمرو بن 

قال ابن إسحاق: وسعكد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن ابي 
حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج» والمنذر بن عمرو بن حنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن 

قال ابن هشام: ويقال: ابن ختيس. 

* خ 2 َه ووه ج ت 

نقباء الأاوس: ومن الاوس: اسيد بن حصًير بن سماك بن عتيك 
ابن رافع بن امرىئ القيس بن زيد بن عبد الاشهل» وسعد بن خيثمة بن 
IT GT‏ 


TT‏ ا 
مالك بن الأوس. 


شعر كعب بن مالك في النقباء: قال ابن هشام: وهل العلم 
دون با الهم بن و وقال کكعب 


بي الله ما مثتك نفسشك إنه 
وأبلغ ابا سفیان ن قد . بدا لنا 
فلا ترغبن في حشد أمر تریده 
ودونك فاعلم أن نقضَ عهودنا 
أباه البراء وابن عَمرو كلاهما 
وسعد أباه الساعدي ونر 
وما ابن ربیع, إن تناولت عهده 
وأيضا فلا يعطيكه ابن رَواحة 
وفاءٌ به والقوقلي بن صامت 
أبو هينم أيضاً وفيّ بمثلها 
وما ابن حضير إن ردت بمطمع 
وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه 
أولاك نجوم لا يغبك منهم 


فذکر کعب فیھم « ابا اليثم ب 


وحال غداة الشُعْب والحينْ واقغد“ 
بمرصادٍ أمر الناس راء وسامح 
اخ ر دی الله ساطع 
و جم کل ما انت جام 
أا غليكة رهط ين ايا 
واد يباه عليك ورافع 
لأنِك إن حاولت ذلك جادع 
بمسليه لا يطمعن نَم طامعٌ 
وإخفاره دونه السم ناقع 
بمندوحةٍ عما تحاول ياف 
وفاء بما أعطى من العهد خانم“ 
فهل أنت عن أحموقة الغي نازع 
ضروح لما حاولت ملأمر مانع۵ 
عليك بنحس في دجی الليل طالع 


بن التيهان » ولم يذكر « رفاعة ». 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله 


(۱) فال: بطل. 

( اليافع: العالي. 

)( الخانع: الذليل. 

)٤(‏ ضروح: أي المدافع عن نفسه. 


ل قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلايء ككفالة الحواريين 
لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي ‏ يعني المسلمين ‏ قالوا: نعم 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج: قال ابن إسحاق: وجي 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله عرش 
قال العباس بن عبادة بن زضلة الأنضاري خو بني سالم بن عوف: 
یا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم» 
قال: إنکم تبایعو نه على حرب الاحمر والاسود من الناس» فان کنتم 
ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلا أسلمتموه؛ فمن 
الآن» فهو والله إن فعلتم خريٰ الدنيا والآحرة» وإن كتتم ترون أنكم 
اقرف له يا فغريوه اه غل نمك الأمرال ا اوقل الأشرافت 
فخذوه» فهو والله خير الدنيا والآخرة» قالوا: فانا الو على مصيبة 
لوال وقثل الأشراف» فما لنا بذلك یا رسول الله إن نحن وا 
قال: الجنة. قالوا: اس يدك» فبسط يده فبایعوه. 


وأما عاصم بن عُمر بن قادة فقال: والله ما قال ذلك العباس 
إلا ليشد العقد لرسول الله عي في أعناقهم. 


وأما عبدالله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر 
القوم تلك الليلة» رجاء أن يحضرها عبدالله بن ابي ابن سلول» فیکون 
أقوى لأمر القوم. فالله أعلم أي ذلك كان. 

£ 3 £ - 

قال ابن هشام: سلول: امراة من خحزاعة» وهي ام ابي بن مالك 
ابن الحارث. 


4° 


أول من ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية 
قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعُمون أن أبا أمامةء سعد بن زرارت 
کان أول من ضرب على يده» وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو 
الهيثم بن التيهان. 


ا طا : 
من ضرب على يد رسول الله عو البراء بن معرور» ثم بايع بعد القوم. 


الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة: فلما بايعنا رسول الله 
سرض اقطان سن راس الق عانق رت هة وط ا 
الجّباإجب“ ‏ والجباجب المنازل ‏ هل لكم في مُذَمّم والصّباة 
معه» قد اجتمعوا على حربکم؟ قال: فقال رسول الله 5 هذا أرب“ 
ا و قال ابن هشام. ویقال ابن ا أتسمع 
أي عدو الله أما والله لأفرغرً لك. 


ذا 


e ê 
کا ج ي‎ 


(۱) يا أهل الجباجب» يعني : منازل منی. 

(۲) ازب العقبة: وهو اسم شيطان» ووقع في هذه النسخة في غزوة أحد إزب العقبة 
بكسر الهمزة وسكون الزاي» وفي حديث ابن الزبير ما يشهد له حين رأى رجلا 
طوله شبران على بردعة رحله فأخذ سوطه فاأتامء فقال: ما أنت فقال أزب قال 
وما أزب؟ قال: رجل من الجن» فضربه به على رأسه بعود السوط حتى باص» أي 
هرب» وقال يعقوب بن السكيت في الألفاظ: الأزب: القصير وحديث ابن الزبير 
ذكره العتبي في الغريب فالله أعلم أي اللفظين أصح؟ وابن أزيب في رواية ابن هشام 
يجوز أن يكون فعيلا من الإزب أيضا والأزيب: البخيل» وأزيب: اسم ريح من الرياح 
الأربع» والآزيب الفزع أيضاء والأزيب: الرجل المتقارب المشي» وهو على وزن أفعل» 
قاله صاحب العين. ( عن الروض الأنف بتحقيقنا). 


۲۹٦ 


الأنصار تستعجل الحرب: قال: ثم قال رسول الله عيله: ارقضوا 
إلي رحالكم. قال: فقال له العباس بن A‏ 
بعك بالحق» إن شفت لنميلنٌ على آهل مني غداً بأسيافنا؟ قال: 
فقال رسول الله مله لم نومر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. 
قال: فرجعنا إلى مضاجعناء فنمنا عليها حتى أصبحنا. 


قريش تجادل الأنصار: قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلّة 
قريش» حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج» إنه قد بلغنا 
أنكم قد جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه 
على حربناء وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إليناء أن تنشب 
الحرب بيننا وبينهم» منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا 
يحلفون بالله ما كان من هذا شي وما علمناه. قال؛ وقد صدقواء 
لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض» قال: ثم قام القوم» وفيهم 
الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» وعليه نعلان له جديدان. 
قال فقلت له كلمة س كأنى أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا ‏ 
ااا جات ا ا خاد وان سيك ن ااا ل 
نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال فسمعها الحارث» فخلعهما من رجليه 
ثم رمى بهما إِلىًّ» وقال: والله لتنتعلَنّهّما. قال: يقول: أبو جابر: مف 
أحفظت والله الفتى» فاردد إليه نعليه قال: قلت: والله لا أرذهماء 
فال والله صال» ی اال ا 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن ابي بکر: انهم توا عبدالله بن 
بي ابن سلول» فقالوا له مثل ما قال كعب من القول» فقال لهم: 
إن هذا الأمر جسيم» ما کان قومي وتا علي بمثل هذا وما 
علمته کان» قال: فانصرفوا عنه. 


1۹¥ 


٤ 5‏ 
فریش تاسر سعد بن عبادة: قال: ونفر الناس من منىً» فتتطس 
القومٌ الخبً“» فوجدوه قد کان» وخحرجوا في طلب القوم» فاد رکوا 
سعد بن عبادة بادا والمنذر بن عمرو» خا بني ساعدة بن کعب 
ابن الخزرج» وكلاهما كان نقيباء فأما المنذر فأعجز القومٌ؛ وأما سعد 
فاخذوه» فربطوا يديه إلى عنقه بشع“ رحله» ثم أقبلوا به حتى 

أدخلوه مكة يضر بونه» ويجذبونه بجمته» وکان ذا شعر اکر 

خلاص سعد: قال سعد: فواله إني لفي أيديهم ٳذ طلع علي 
نفر من قريش» فيهم رجل وضيء آبيض» شعشاع» حلو من 
الرجال. 

قال ابن هشام: الشعْشاع الطويل الحسن. قال رؤبة: 

يمطوه من شعُشاع غير مُودن 

يعني: عنق البعير غير قصير» يقول: مودن اليد» أي ناقص اليد. 

قال: فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند 
yS‏ 
e‏ إذا وي“ ي رجل کان سمهب قال 
RS‏ 


)١(‏ أكثروا في البحث عنه. والتنطس» تدقيق النظر. 

(۲) النسع: الشراك الذي يشد به الرجل. 

)( شعشاع: والشعشاع والشعشعاني والشعشعان: الطويل من الرجال» وكذلك السلهب 
والصقعب والشوقب والشرجن والخبق والشوذب الطويل مع رقة في أسماء كثيرة. 

)٤(‏ أوي: رق له» ورحم. 


۹۸ 


عبد مناف تجارة» وأمنعهم ممن اراد ظلمهم ببلادي» وللحارث بن حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف؛ قال: ويحك! فاهتف باسم 
الرجلين› واذكر ما بيك وبينهما: قال: ففعلت» وخرج ذلك الرجل 
إليهماء Eg‏ في المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن رجلا من 
الخزرج الآن يضرب بالابطح ویّهعف بکماء ویذکر آن بینه وینکما 
ا قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» قالا: صدق واللە» إن 
كان ليجير لنا تجارنا» ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال: فجاءا اا 
سعدا من يديهم فانطلق» وكان الذي لكم سعداً سهيل بن عَمرو» 
أخو بني عامر بن لؤي. 

قال ابن هشام: وكان الرجل الذي أوي إليهء أبا البختّري بن هشام. 

أول ما قيل ف الهجرة من الشعر: قال ابن إسحاق: وكان 
اول شعر قيل في | لهجرة بيتين» قالهما ضرار”“ بن الخطاب بن 
مرداس» خو بني محارب بن فهر: 
تدا ر کت ا عَنوة فاخذة وکات شا ل فار کت درا 
لو لته طلّت هناك جراځه وکانت حريا أن يهان ويهدرًا“ 

قال ابن هشام: ویروې: 

وکان حقيقا ان يهان ويهدرا 


قال ابن إسحاق: فأجابه حسان بن ثابت فيهما فقال: 


(۱) ضرار: کان شاعر قریش وفارسهاء ولم يکن في قريش أشعر منه ثم ابن الزبعرى 
ابن قيس بن عدي» وکان جده مرداس رئيس بني محارب بن فهر في الجاهلية 
يسير فيهم بالمرباع» وهو ربع الغنيمة» وكان أبوه أيام الفجار رئيس بني محارب 
ابن فهر. أسلم ضرار عام الفتح. 


(۲) طلت: هدرت. 


لست ! سعلر ولا المرء منذر 


٤‏ ر 


أتفخر بالكتانٍ لما لبسَْه 
فلا تك کالوسنانِ يحلم أنه 
ولا تك کالتکلی وکانت بمعْزٍلٍ 
ولا تك كالشاة التي كان حتفها 
ولا تك کالعاوي فاقبل نحرَه 
فإنا ومن يهلري القصائد نحونا 


إذا ما مَّطايا ا ا 
رر 


وقد تلجس الأباطً مقَصرَا“ 


بقرية كسُرّى أو بقرية قْصرَا 
عن الكل لو كان الفواد تفكرًا 
بحفر ذراعَيها فلم ترضَ مَحْفْرًا» 
ولم يسه سهم من التبل مُصْمَرّ EY‏ 


كمتبضع, تمراً إلى هل َير 


قصة صنم عمرو بن الجموح 


فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بهاء وفي قومهم بقايا من شيوخ 
لهم على دينهم من الشرك» منهم عمرو بن الجَموح بن زيد بن 
حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» وکان ابنه معاذ بن 
عر د ا وا رول اله ی بهاء وكان عمرو بن الجّموح 
ندا من سادات بني سَلمة» و من أشرافهم؛ وكان قد اتخذ 


۶ 


في داره صنما من خحشب» يقال له: مناة کما کانت الأشراف 


)١(‏ الريط: الملاحف البيض. 

(۲) تقول العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه شرا كالباحث عن المدية وأنشد 
بو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: 
وكان يجيز الناس من سيف مالك فأصبح بيغي نفسه من يجيزها 
وكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراب تثيرها 

(۳) مناة: وزنه فعلة من منيت الدم وغيره إذا صببته» لأن الدماء كانت تمني عنده تقربا 
إليه» ومنه سميت الأصنام الدَمّى» وفي قول: لا والدضى لا أرى بما تقول بأساء 
وكذلك مناة الطاغية التي كانوا يهلون إليها بقيد والحظ من هذا المطلع ما في = 


fo 


سرف صخل إا مط ر طهر قفا اسك يان ی سلمة: معاد 
ای ا را ای رو و ا ی ا ی 
اس وشهد العقبة كانوا يدلجون الیل عل جم عمرو ذلك فیحملونه 
فیطر حونه في بعض حفر بني سلمة» وفيها عِدَرٌ الناس» ممَحسا على 
رأسه» فإذا أصبح عمرو» قال: ويلكم! من عدا على الهتنا هذه الليلة؟ 
قال: ثم یغدو يلتمسه» حتی ذا وجده غسله وطهره وطیبه» ثم قال: 
ع ۱ ٤‏ °8 4 ع 

أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لاخزينه. فإذا أمسى ونام عَمروء 
عَدَوا عليه» ففعلوا به مثل ذلك» فیغدو فیجده في مثل ما کان فيه 
من الأذى» فيعسله ويطهره ويطيبه» ثم يعدون عليه» إذا أمسى» فيفعلون 
به مل اذلك. فلما أکثروا عليه استخرجه من حيث ألقَوه يوما» فغسله 
وطهره وطبه» ثم جاء بسيفه فعلقه عليه» ثم قال: إني والله ما أعلم 
من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خير فامتنع» فهذا السيف 
معك. فلما أمسى ونام عمرو» عَدَوا عليه» فاخذوا السيف من عنقه 
ثم أُخذوا کلبا ميقا فقرنوه به بحبل» ثم اموه في بعر من آبار بني 
سلّمة» فيها عِذر من عِذر الناس» ثم عدا عَمرو بن الجّموح فلم 
يجده في مکانه الذي کان به. 


إسلام عمرو وما قاله من الشعر: فرج يتبعه ی وجده 
في تلك البعر مسا مقرونا بکلب میت» فلما راو اکر ان وکا 
من اسلم من قومه» فاسلم بر حمة اله وحسنَ إسلامه» فقال حیين 
أسلم وعرّف من الله ما عرّف» وهو يذكر صنمه ذلك وما 
من أمره» ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العَمّى والضلالة: 
= قوله تعالى: لإ ومناة الفالفة الأخرى » من الفائدة جعلها ثالثة للات والعزى» وأخرى 


بالإضافة إلى مناة التي كان يعبدها عمرو بن الجموح وغيره من قومه. 


۳۰١ 


ولم لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلبّ وشط بعر في فن 
ف لملقاك إلهاً معدن الآن فشاك عَنْ سُوء العَيّ“ 
الحمد لم العلىّ ذي لمن الواهب الرزاقر يان ان 
هو الذي أنقذني من أن کون في ف قر مرتهن 
باحمد المهديٰ النبيّ المرتهن 


شروط البيعة فى العقبة الأحيرة 


قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب» حين أذن الله لرسوله ل 
في العتال شروطا وى شرطه ايهم فن العقبة الأرلى». كانت لأولى 
على بيعة النساء وذلك أن الله تعالى يکن أن لرسوله عه في 
الحرب» فلما أذن الله له فیهاء وبایعهم رسول الله عي في 
الأخيرة على حرب الأحمر والأسودء أذ لنفسه واشترط على القوم 
اربه» وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت» 


)١(‏ القرن: الحبل. 

(۲)امستدن: من السدانة» وهي خدمة البيت وتعظيمه» والغبن: الغبن في الرأي يقال غبن 
رأيه كما يقال سفه نفسه» فنصبوا» لأن المعنى: خسر نفسه» وأوبقها وأفسد رأيه ونحو هذا. 

(YT)‏ الدين جع دينة» وهي العادةء ويقال لھا دين أيضاًُ وقال ابن الطئرية» واسمه یزید: 
أرى سبعة يسعون للوصل كلهم له عند ليلى دينة يستدينها 
فالقيت: سهم هم اين اشوا فما صار لي في القسم إلا ثمينها 
ويجوز أن يكون أراد بالدين: الأديان أي هو ديان أهل الأديانء ولكن جمعها على 
الدين» لأنها ملل ونحل» كما قالوا في جمع: الحرة: حرائر» لأنهن في معنى الكرائم 
والعقائل. 


Tey 


عن أبيه الوليدء عن جَدّه عبادة بن الصامت» وكان أحد النقاى قال: 


اا رول اه وة ال رت کر کان غاد من الاي ر 
الذين بایعوه في العقبة الأولى ا بيعة النساء کے وعلى السمع والطاعة؛ 
في ع وا ومنشطنا ا اة علينا» وأن ١‏ نناز ع الام 
اهل وأن نقولٌ بالحقٌ أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم. 


أسماء من شهد العقبة الأخيرة 


ر لای ° ENE ٠‏ 
وباي رسول الله عه بها من الأؤْس والخزرج» وكانوا ثلاثة وسبعين 
رجلا وامراتین. 


من الأروس بن حارثة: شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعابة بن 
NENE‏ 
الخزرج بن عمرو بن الاؤس e‏ 
E‏ عبد الأشهّل» نقيب لم يشهد 
را وأبو الهم بن اليّهان اة مالك شيد درا وة بن 
سلامة بن وقش بن زغبة بن رَعُوراء بن عبد الأشهلء شهد بدراً 
ثلاثة نفر. قال ابن هشام: ویقال: ابن زعوراء. 


من بني حارثة بن الحارث: قال ابن إسحاق: ومن بي ار 
الحارث بن لع بن عَمرو بن مالك بن الأؤس: ظْهَيْر بن رافع 
عدي بن زيد بن جشم بن حارثة: وأبو بردة hs EC‏ 
نيار بن عمرو بن عبيد بن کلاب ين دُهٰمان بن عَم بن ذئيان 


E 


۳.۳ 


هُمَيْم بن کاهل بن ذهُل ين هتي بن بلي بن عَمرو بن الٰحاف بن 
قضاعة» حليف لهم » شهد بدراً. ونهيّر بن الهَيّثم» من بني نابي 
ابن مجدعة بن حارثة» بن الحارث بن الخزرج بن عَمرو بن مالك بن 
TE‏ اسراف بن قيس بن عامر ب ی ن 
حارثة. ثلاثة نفر. 


من بني عمرو بن عوف: ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس: سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن التحاط بن 
كعب بن حارثة ين غلم بن السَلّم بن امرئ القيس بن مالك بن 
الأوس» نقیب» شهد ا فقتل ب به مع رسول الله e‏ دا 


قال ابن هشام: ونسبه ابن إسحاق في بني عَمرو بن عوف؛ وهو 
من بني عنم بن السَلَّم لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القوم» ويكون 
فيهم فينسب إليهم. 

قال ابن إسحاق: ورفاعة بن عبد المُنذور بن رَنبّر بن زيد بن 
مية بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو» نقيب» شهد بدراً. وعبدالله بن 
جبيّر بن النعمان بن أمية بن البرك واسم البرّك: رو ان ن 
ثعلبة رو ن ر بن مالك بن الاؤس س شهدا بدرا وقتل 
E N‏ ا و 
البرك فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحاق: ومعْنْ بن عدي بن الجد بن العَجلان بن حارثة 8 
صبيعة» حليف لهم من لی E‏ اا والخندق» ومشاهد 
رسول اله عي كلهاء قنل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أي بكر 
الصديق رضي الله عن وعويم بن ساعدة» شهد بدرا وأحدا والخندق. 


فجميع من شهد العقبة من الأوس أحد عشر رجلا. 

من الخزرج بن حارثة: وشهدها من او بن حارثة بن 
ثعلبة بن عَمرو بن عامر؛ ثم من بني النجار» وهو تيم الله بن ثعلبة بن 
مرو بن الخزرج: أبو أيوب» وهو خالد بن زيد بن كيب بن تعلبة بن 
عبد بن عَوْف بن عَم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وأحداً والخندقء 
والمشاهد كلها؛ مات بأرض الروم غازياً في زمن معاوية بن أبي 
سفيان. ومعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن 
مالك بن النجار» شهد بدرا وأحدا والخندق» والمشاهد كلهاء وهو 
ابن عفراءء وأخوه عَوْف بن الحارث شهد بدرا وقتل به شهيداء وهو 
ا اخ رد وى الخارت ٠‏ هد درا وهل :به شيد 
وهو الذي قتل ابا جهل بن هشام بن المغيرة: وهو لعفراء ‏ ويقال: 
رفاعة بن الحارث بن سواد س فيما قال ابن هشام ‏ وعمارة بن 
حرم بن زيد بن لُوذان بن عَمُرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار: شهد بدرا وا والخندق» والمشاهد کلهاء قتل يوم اليمامة 
شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأسعد بن زرارة 
ابن عَدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» نقيب» 
مات قبل بدر ومسجد رسول الله عه بنى» وهو أبو أمامة. ستة نفر. 


من بني عمرو بن مبڏول: ومن بني عمرو بن مبذول ‏ ومبذول: 
عامر بن مالك بن النجار : سهل بن عتيك بن نعمان بن عمرو 
ابن عَتيك بن عمرو» شهد بدرا. رجل. 


من بني عمرو بن مالك: ومن بني عمرو بن مالك بن النجارء 
وهم بنو حديلة _ قال ابن هشام: خديلة: بنت مالك بن زيد مناة بن 


حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غصْب بن جشم بن الخزرج 


o 


اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عَمرو بن زيد مَناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» شهد بدراٰ وأبو طلحة» وهو 
ريد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عَمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
مالك ہن النجار» شهدا بدرا. رجلان. 

من بني مازن بن النجار: ومن بني مازن بن النجار» قيس بن 
أي صَعْصعة» واسم بي صَعْصعة: عَمرو بن زيد بن عوف بن مول بن 
عمرو بن غنم بن مازن» شهد بدراء وکان رسول الله ا جعله 
على الساقة يومفذ. وعمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خلساء بن 
مبذول ين عمرو بن غنم بن مازن. رجلان. فجميع من شهد العقبة 
من بني النجار احد» عشر رجلا. 

قال ابن هشام: عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن .خنسای 
هذا الذي ذكره ابن إسحاق» إنما هو غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء. 

من بني الحارث بن الخزرج: قال ابن إسحاق: ومن بلحارث بن 
الخزرج: سعد بن الربيع بن عمرو بن ابي زهَيّر بن مالك بن امرئ 
القيس قن مالك ف له ن کب E‏ نقیب» 
شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا. وخارجة بن زيد بن ابي رهَير بن 
مالك ب بن امرئ القيس بن مالك ؛ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 
اا شهد ر وقتل يوم أ ا وعبدالله بن رواحة بن 
E O N ry‏ 
کعب ب روچ بن الحارث» نقيب» شهد بدرا وجا والخندق 
واه رول الله ا كلهاء إلا الفتح وما بعده ,وق يوم موْتة 
شهيداً أميراً لرسول الله له. وبشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن 
زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث أبو النعمان بن 
یر هد ندرا ودا ی زد ین له بن عاد ی رد اة ي 


۳۰٦ 


الحارث بن الخزرج» شهد بدرا» وهو الذي ار النداء للصلاة» فجاء 
EG O‏ 
ار ی ار ال ی ا و ا کا کک 
شهد برا واجدا:والخندق» وقتل بوم بني قربظة شهیداء طرحت عه 
رحی من اطم من أَطَامها فشدخته شدخا دید فقال رسول الله 
ر فیما يذكرون ‏ إن له لأجر شهيدين. وعقبة بن عَمرو بن 
ثعلبة بن أُسَيْرة بن عُسَيْرة بن جدارة بن عَوْف بن الحارث بن الخزرج» 
هی اى وة کان اجات ن ههد اة ا مات ی ي 
معاوية لم يشهد بدرا» سبعة نفر. 


من بني بياضة: ومن بني بَيَاضة بن عامر بن رُريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن عضب بن جُشم بن الخزرج: زياد بن لبيد بن ثعابة بن 
0 بن عدي بن أمية بن بيّاضة» شهد بدرأً» وفروة بن 
عَمرو بن وذْفَة”“ بن عبيد بن عامر بن بياضة» شهد بدرا. قال ابن هشام: 
ويقال: ودفة. 


قال ابن إسحاق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجلان بن عامر 
ابن بياضة شهد بدراء ثلاثة نفر. 

من ئی زریق اومن نی؛ ریق بن غار بن زریق ین عك حار بن 
مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج: رافع ب بن مالك بن العجلان بن 


)١(‏ الوذفة: الروضة الناعمة سميت بذلك لأنها تقطر ماء من نعمتهاء والأداف الذكر 
وأصله: وداف سمي بذلك الموضع قطر الما ويقال للروضة الناعمة: الدفرى» وعمرو 
ابن ودفة هذا هو البياضي الذي روى عنه مالك في كتاب الصلاة» ولم يسمه 
وفي الأنصار بنو النجار» وهم تيم الله بن ثعلبة» سمي النجار فيما ذكروا لانه نجر 
وجه رجل بقدوم وقيل: كان نجارأ» وثعلبة في العرب كثير في الرجال» وقال ما 
يسمون بثعلب» وإن كان ذلك هو القياس كما يسمون بنمر وسبع وذئب. 


¥ 


رو و و ی نقیب» وڏکوان بن عبد قيس بن خلدة 
ابن مخلّد بن عامر بن ررَيق» وکان خرج إلى رسول الله وف 
وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله عي من المدينةء فكان يقال 
له: مهاجري انصاري» شهد بدرا وقتل يوم أخدا اشد واد بن 
کی ی عار ی ا ی د ن عاو و ی شد ر 
والخار تن ف ا و ا ی عا ی ری و و 
حالف شيد بارا ره ف 


E 


من بني سلمة بن سعد: ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن 
ES‏ 
ابن عدي بن غلم بن کعب ‏ بن سَلَمة: البّراء بن معرور بن صخر بن 
E‏ 
نو سلمة أنه كان أول من ضرب على يد رسول الله عله وشرط 
له» واشترط عليه» ثم توفي قبل مقدم رسول الله عله المدينة. وابنه 
بشر بن البراء بن معرور» شهد بدرا وأحدا والخندق ومات بخيبر 
من أكلة أكلها مع رسول الله عى ES‏ 
وهو الذي قال له رسول الله ع حين سال ب بني سلمة: من سي دكم 
يا بني سَلمة؟ فقالوا: الجَد بن يس و فقال رسول الله 
واي اة كر امن الخلا سيف ي اة الايض الد بسر ن 
ابراءِ بن معرور = وينان يڻ صيفي بن صخر بن خنساء پن نان 
ابن بيك شهد بدزاء اوقل يوم الخندق ٠‏ جهيدا والطفيل بن النعنان 
ابن تحنساء بن سنان بن عبيد» شهد بدراء وقتل يوم الخندق شهيدا. 
ومقل ن اللو ن سرع راان ق ن غ و ا 
ويزيد بن المنذر» شهد بدراء a e A‏ 
سنان بن عبيد» والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عُبيّد» شهد 


۹۸ 


بدراء ويزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء بن سان بن بيد وجبار بن 
E EE NS ALN‏ 


قال ابن هشام: ویقال: جبار بن صخر بن اا ا 


قال ابن إسحاق: والطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد» 
شهد بدرا. اد عشر رجلا. 


a E. 


ومن بني غم بن سواد بن غلم بن 
كعب بن سَلَّمة: ر ا ا شهد 
بدرا» ا بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غَنْم» شهد بدرا» وأخوه 
يزيد بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غلم» وهو أبو المنذرر» شهد 
بدرا» وأبو ا کعب بن عمرو بن عَباد بن عَمرو بن 
عَْم» شهد بدرا» وصَيفيٰ بن سواد بن عبد بن عمرو بن غَلْم» خمسة نفر. 


قال ابن هشام: صيفي بن اود بن عَباد بن عمرو بن غنم بن 
سوّاد» ولیس لسواد ابن يقال له: غنم. 

من بني نابي: قال ابن إسحاق: ومن کي تاي ن مرو 
E E E E‏ 
نابي» شهد بدراًء وقتل بالخندق شهيدا» وعمرو بن غَتَمَة بن عدي 
نابي» وعَبس بن عامر بن عدي بن نابي» شهد بدرا. وعبدالله بن 
ايس» حليف لهم من قضاعة وخالد بن عَمرو بن عدي بن نابي» 


خحمسة نفر. 


SS 


من بني حرام بن كعب: قال ابن إسحاق: ومن بني حرام 
ابن کعب بن غم بن کعب بن سَلَّمة: عبدالله ين عمرو بن حرام 
ابن ل بن چ نقیب» شهد بدرا» وقتل يوم اد شهیدا وابنه 
جابر بن عبدالله. ومُعاذ بن عمرو بن الجّموح بن يزيد بن حرا» 
شهد بدرا» وثابت بن الجذع ‏ والجذع: ثعلبة بن زيد بن الحارث بن 
حرام شهد بدراً» وقتل بالطائف شهيدا. وعُمَيْر بن الحارث بن 
ثعلبة بن الحارث بن حرام» شهد بدرا. 


قال ابن هشام: غ بن الحارث بن لَه بن ثعابة . 


قال ابن إسحاق: وخديج بن سلامة بن ؤس بن عمرو بن الُرافرء 
حليف لهم من بلِي. معاد بن جل بن عَمرو بن اوس بن عائذ بن 
کعب بن عَمرو بن اوي بن سعد بن علي بن أسد ويقال: سد بن 
ساردة بن تيد بن جُشم بن الخزرج؛ وکان في بني سَلمة» شهد 
بدرا والمشاهد كلها ومات بعمواس» عام الطاعون بالشام» في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإنما ادعته بنو سَلمة أنه كان أا 
سهل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خئساء بن سِنان 
ابن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. سبعة نفر. 


»- 5 َه 
٠‏ قال ابن هشام: اوس: ابن عباد بن عدي بن کعب بن عمرو بن 


من بني عوف بن الخزرج: قال ابن إسحاق: ومن بني عَوْف بن 
الخزرج؛ ثم من يني سالم بن عوف بن عَمُرو بن عوف بن الخزرج : 


غبادة بن الصامت بن فيس بن اضرم بن فهر بن علبة بن غلم بن 
سالم بن عوف» نقيب شهد بدرا والمشاهد کلھا. 
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ابن عوف بن الخزرج. 


قال ابن إسحاق: والعباس بن غبادة بن نضلة بن مالك بن 
العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف وكان ممن خرج إلى 
رسول الله ا وهو بمكة» فاقام معه بها فکان يقال له: مهاجري 
أنصاري» وقتل يوم أحد شهيدا» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن 
تحمة بن أصرم بن عَمرو بن عُمارة» حليف لهم من بني غصينة 
من بلي. وعَمْرو بن الحارث بن لَبّدة بن عمرو بن ثعلبة: أربعة نفرء 
وهم القَوّاقل. 


من بني سالم بن غنم: ومن بني سالم بن غلم بن عوف بن 
الخزرج» وهم بنو الى قال ابن هشام: الحبلى: سالم بن غنم 


ابن عوف» وإنما سمي الحْبلى لعظم بطنه ‏ : رفاعة بن عمرو بن 
E‏ 
وهو ابو الوليد. 


قال ابن إسحق: وعقبة بن وهب بن كَلّدة بن الجَعْد بن هلال بن 
الحارث بن عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن بهئة بن عبدالله بن 
غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان» حليف لهم» تشهد درا و کان 
ممن خرج إلى رسول الله عي مهاجرا من المدينة إلى مكة» فكان 
يقال له: مهاجري أنصاري. 


۳1۱ 


من بني ساعدة بن كعب: قال ابن إسحاق: ومن بني ساعدة 
كعب بن الخزرج: سعد بن عبادة بن حارثة بن أبي خريمة بن ثعلبة 
طريف بن الخزرج بن ساعدة نقيب» والمنذر بن عَمرو بن خنيس 
حارثة بن لذا بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن جُشم بن الخزرج ؛ 
اعا ب وا ودرا وأا رل بن ج وة اير الول 
الله ع وهو الذي کان يقال له أعنق ليموت. ٠‏ رجلان. 


e 


قال ابن هشام: ويقال: المنذر بن عمرو بن خنش. 


قال ابن إسحاق: فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان منهم» يزعمون أنهما قد بايعتاء وکان 
رسول الله عه لا يصافح النساءَ إنما كان يأخذ عليه فإذا أقررن» 
قال: اذهبْنَ فقد بایعتكن. 


من بني مازن بن النجار: ومن بني ماز ين الجار: ية 
بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عَمرو بن غم بن 
مازن» وهي أم عمارة» كانت شهدت الحرب مع رسول الله عى 
وشهدت معها أختها. وزوجها زيد بن عاصم بن كعب. وابناها: 
حبيب بن زيد» وعبدالله بن زيد» وابنها حبيب الذي أخذه مُسيلمة 
الكذاب الحنفي» صاحب اليمامة» فجعل يقول له: أتشهد أن محمدا 
رسول اللّه؟ فيقول: نعم فیقول: أفتشهد اني رسول اللّه؟ فيقول: لا 
أسمع» فجعل يقطعه عضواً عضواً حتى مات في يد لا یزیده على 
SS By E E N O Sk LS‏ 
له مُسيلمة قال: لا أسمع ‏ فخرجت إلى اليمامة مع المسلمين» 
فباشرت الحربٌ بنفسها»ء حتى قتل الله مسيلمة ورجعت وبها اثنا عشر 
جرحاء من بين طعنة وضربة. 


۳1۲ 


قال ابن إسحاق: حدثنى هذا الحديث عنها محمد بن يحيى بن 


E 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نزول الأمر لرسول الله يته في القتال 


قال: حدتنا بو محمد عبد الملك بن هشاي قال: حدثنا زياد 
ابن عبدالله البكائي» عن محمد بن إسحاق المطلبي: وکان رسول 
لله يله قبل بيعة العقبة لم ودن له في الحرب ولم تحلل له الدماي 
إنما يمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى» والصفح عن الجاهلء 
وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم 

عن دينهم ونفوهم من بلادهم» فهم من بين مفتون في دينه» ومن 
ين معدب في يديهم ومن بين هارب في البلاد فرارا منهم» منهم 
من بأرض الحبشة» ومنهم من بالمدينة» وفي كل وجه» فلما عتت 
قريیش على الله عز وجل» وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة» وكذبوا 


2 . ب و 0 عبده ر ۰ نبیه» بدینه» 


E 


)١(‏ راجع زيادة في أنساب من ذكروا وأخبارا كثيرة عنهم في الروض الأنف بتحقيقنا 
ج ۲ ص ۲۱٤۲‏ وما بعدها. 
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فكانت أُول آية أنزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله الدماء 
والقتال» لمن بغي عليهم» فيما بلغنى عن غروة بن الربير وغيره من 
العلماءء قول الله تبارك وتعالی: آذن, للذين يقاتلون بأنهم لمو 
- وإن الله على نصرهم لقديرً. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ 
إلا أن يقولوا را الله ولولا دَفْعُ الله الاس بعصّهم ببعضٍ لهمت 
صوامع وييَعٌ م وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا ولينصرَن 
الله من ينصره» إن الله القوي عزيز. الذين إن فق الأرضِ 
آقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف و : عن المنكرء 
ولل عاقبة الأمور : أي اني إنما أحللت لهم لأنهم E‏ 
ولم يکن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس» إلا أن يعبدوا الله وأنهم 
إذا ظهروا أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف» ونهوا عن 
المنكر» يعني النبي عي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين» ثم أنزل 
الله تبارك وتعالی علیه: ‏ وقاتلوهم حتی لا تکون فة 4: أي حتى 
لا فتن مؤمن عن دینه ویکون الدين له 4: أي حتی ك الت 
لا عبد معه غیره. 

الاذن لمسلمي مكة بالهجرة ة إلى المدينة: قال ابن إسحاق: 
فلما آذن الله نای له عه في الحرب» وبايعه هذا الحي من الأنصار 
على الإسلام والثصرة اتبعه» وأوى إليهم من المسلمين» أمر 
رسول الله عب أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة 

من المسلمين» بالخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم 
الانضاا وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون 
ا فخرجوا ارا و ر بک ا 
له بره في الخروج من مكة» والهجرة إلى المدينة. 


)١(‏ أرسالا: أي جماعة وراء جماعة. 


1٤ 


ذكر المهاجرين إلى 


من أصحاب e‏ ٹک ن لاجر من قرش ا 
e‏ عبدالله» 8 لى at‏ ا العقبة بسنة» وکان 
قدم على رسول الله عه مكة من أرض الحبشة» فلما اذته قريش» 
وبلغة إسلام من 5 من الانضان خحرج إلى المدينة مهاجرا. 
اف ی شر س آي تل ی ملت ام سل زوع ایی کله 
E‏ 
خرج بي يقود بعيرّه» فلما اة جال بني المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء اراتك 
صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام 
البعير من یده» فأ حذوني منه قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأاسد» 
رهط أبي سلمة» فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها 
من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بتي سَلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق 
په بنو عبد الاس وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي ا 
قالت: فکنت چ u‏ غداة بالاَبُطّح» فما ال اُبکي» 
aT sS eT‏ أ9 ا 
هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! قالت : فقالوا 


T10 


لي: الحقي بزوجك إن شعت. قالت: ورد بنو غيكد: ا الاسك:إ 
ذلك ابني. 
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® 


قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري» ثم 
حرجت آرید زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. 
قالت لت: بغ بمن يت حتى افم على زوجي» حتى إذا كنت 
بالتنعیہ“ لیت وان ن بن ابي طلحةء أخا بني عبد الدار 
فقال. لي الى ين يا بنت ابي آمية؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. 
فال أوسا ماحد قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذاء 
قال: والله ما لك من مرك فأحذ بخطام البعير» فانطلق معي يهوي 
بي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط» أرى أنه كان أكرم من 
کان إذا بلغ المنزل ناځ بي» ثم استأخر عني؛ حتى إذا نزرلت استأحر 
e e sS‏ إلى شجرة» 
ا تحتهاء فإذا دنا اروا قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم 
استاحر عني» وقال: اركبي» فٳٍذا ركبت واستويت على بعيري اتی 
فاغتذه بخطامه فقاده» حتی ینزل بي حتی أقدمني المدينة» فلما نظر 
إلى قرية بني عَمْرو بن عَوف بقباء قال: زوجُك في هذه القرية 
وكان أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرف 
راجعا إلى مكة. 


قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
ما أصاب ال أبي سلمة» وما رأيت صاحباً قط كان أكرمّ من عثمان 
او اطا 


)١(‏ موضع على فرسخين من مكة. 
(۲) وقد كان عثمان يومئذ على كفره» وإنما أسلم عثمان في هدنة الحديبية» وهاجر 
قبل الفتح م خحالد ہن الوليد وقتل يوم ا إخوته مسافع» وکلاب والحارث» وابوهم» = 


۳1٦ 


هجرة عامر بن ربيعة وبني جحش: قال ابن إسحاق: ثم 
كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة: عامر بن ربيعة» 
حليف بني عدي بن کعب» معه امرأته لیلی بنت أبي حَفْمَة بن غانم 
ابن عبدالله بن عَوْف بن عبيد بن عدي بن کعب. ٿم عبداله بن 
جَحُش بن رئاب بن َعْمُر بن صَبرة بن مُرة بن کٿير بن غنم بن 
دودان بن أسد بن خريمة» حليف بني أمية بن عبد شمس» احتمل 
اھا که ع ا کک TS E ET‏ 
رجلا ضرير البصر» وكان يطوف مكة» أعلاها وأسفلهاء بغير قائدى 
وکان شاعرأً» وكانت عنده الفَرْعَة بنت أبي سفیان بن حرب» وکانت 
أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فغلقت دار بني جحش“ 


وعمه عثمان بن أبي طلحة قتل أيضا يوم أحد كافراً وبيده كانت مفاتيح الكعبة 
ودفعها رسول الله ت عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ وإلى ابن 
عمه شيبة بن أبي عثمان ان أن طلحة دوو جد بتي اشية جيه الكية وام 
أبي طلحة جدهم: عبدالله بن بدا بن خد الری وکل عثمان رحمه الله شهيداً 
بأجنادين في أول خلافة عمر. 

(۱) وبنو جحش» هم: عبدالله وأبو أحمد واسمه: عبدء وقد كان أخوهم عبيد الله أسلم 
ثم تنصر بأرض الحبشة» وزيب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند زيد بن 
حارثة ونزلت فیها: [ فلما قضی زید منھا وطراً زوجناکها ‏ وأم حبيب بنت جحش 
التي كانت تستحاض» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وحمنة بنت جحش التي 
E a e‏ 
أيضاًء ووقع في في الموطاً أن زينب بنت جحش التي کانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف» وکانت تستحاض ولم تك قط زينب عند عبد الرحمن بن عوف» ولا قاله 
أحد» والغلط لا يسلم بشر منه وإنما كانت تحت عبد الرحمن حمن أختها أم حبيب» 
ويقال فيها أم حبيية» غير أن شيخنا أبا عبدالله محمد بن نجاح» أخبرني أن أم 
حبیب کان اسمها: زينب فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية» فعلى هذا لا يكون 
في حدیث الموطا وهم ولا غلط والله أعلم. وکان اسم زینب بنت جحش: برة 
فسماها رسول الله عله زينب» وكذلك زينب بنت أم سلمة ربييته عليه السلام» 


1۷ 


مجرة افر ها عة بن ريع رالاس ن اعبت المطاليا رار جيل 
ابن م بن المغيرة» وهي أبان بن عثمان اليوم التي بالرذ» 
وهم مُصجدون إلى أعلى مكةء فنظر إليها عتبة بن ربيعة َحْفِق أبوابُها 
ن كذلك تنفس الصعَداءء ثم قال: 
وکل دار وإن طالت سلامتها يوماً ML‏ 


قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له. 
والحوب: التوجع 

قال ابن إسحاق: ثم قال عتبة بن ربيعة: أصبحت دار بني جحش 
خلاء من أهلها! فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل 


قال ابن 2 القر: ا قال ابید بن ربيعة: 
بني حرق مصيرهُم ا کد ت من لد لدد 


= كان اسمها برة» فسماها زينب كأنه كره أن تزكي المرأة نفسها بهذا الاسم» وكان 
اسم جحش بن رئاب: برة بضم الباءء فقالت زينب لرسول الله ل: يا رسول الله 
لو غيرت اسم أبي» فإن البرة صغيرة» فقيل: إن رسول الله ع قال لها: لو أبوك 
مسلما لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني سميته جحش والجحش أكبر 
من البرة. وذكر هذا الحديث مسندا في كتاب «المؤتلف والمختلف » لابي الحسن 
الدارقطني. ( عن الروض الأنف» لاإمام السهيلي. بتحقيقنا ). 

)١(‏ اليباب: القفر. 

(۲) الشعر لأبي دؤاد الإيادي واسمه: حنظلة بن شرقي» وقيل جارية بن الحجاج» ودار 
بني جحش عند دار أبان بن عثمان بالردم؛ والردم؛ حفر ردم بالقتلى في 
الجاهلية» فسمي : الردم؛ وذلك في حرب کانت بین یر جمح» وبين بني الحارث 
ابن فهر» وكانت الدبرة فيها على بني الحارث» ولذلك قل عدهم» فهم أقل قريش 
عددا. والبيت التالي لهذا البيت هو: 
کل امری بلقاء الموت مرتهن كأنه غرض للموت منصوب 


۳1۸ 


ع u‏ بيننا. 0 منزل سلمة س عبد ا وعامر 
ان ربيعة» وعبدالله بن جحش» وأخيه ابي خمد بن جحش» على 
ميشر بن عبد المنذر بن زنير بقبائ في بني عمرو بن عوف» ثم 
قدم المهاجرون رسالا وکان بنو غنم بن دوادن أهل إسلام قد 
أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله عو هجرة رجالهم ونساۋهم: عبدالله 
ابن جحش» وأخوه ابو أحمد بن جحش؛ وعُكاشة بن مخصن» وشجاع» 
وعقبة» ابنا وهب» وأربد بن جر 


0م 


هجرة بعض ا u‏ فل بو اناق ا ن 
نباتة وسعيد بن رُقيش» ومُځرز بن نطْلة» ويزيد بن رُقيش» وقيس 
ابن جابر» وعَمرو بن مخصن» ومالك بن عمرو» وصفوان بن عمروء 
وقف بن عرو » وربيعة بن أكثم» والزبير بن عبيد» وتام بن 
عبيدة» وسخبرة بن عبيدة» ومحمد بن عبدالله بن جحش. 

ومن نسائهم: زینب بنت جحش» وام خیب بتت ج وجذامة 
بنت جندل)» وأ فیس بنت محصن» وام حبیب بنت تمامة۵» وامنة 


بنك رش وسکبرةر بت تمي وة بدت خش 


(۱) ثقف بن عمرو: ويقال فيه: ثقاف شهد هو وأخوه مدلاج بدراً وقتل يوم أحد شهيدا 
وقال موسى بن عقبة قتل يوم خيبر قتله أسير اليهودي. 

(۲) وذكر في نساء بني جحش: جذامة بنت جندل» وأحسبه أراد جذامة بنت وهب بن 
محصن» وهي المذكورة في حديث الرضاع في الموطأًء وقال فيها خلف بن هشام 
البزار: جذامة بالذال المنقوطة هكذا ذكر عنه الإمام مسلم بن الحجاج والمعروف: 
جدامة بالدالء وقد يقال فيها جدّامة بالتشديدء والجدامة قصب الزرع» وأملى علينا 
أبو بكر الحافظ وكتبت عنه بخط يدي قال المبارك بن عبد الجبار عن أبي إسحاق = 


۳1۹ 


وقال أبو أحمد بن جَحش بن رئاب» وهو يذكر هجرة بني أسد 
ابن حريمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله عي وإيعابهم في 


ذلك حين إلى الهجرة: 
واف 2 بين الصفا اید 
انحن الال کا بھا م لم ازل 
بها يمت غلم بن دوادن وابتنت 

إلى الله تغدو بين مى وواحا 


ومَروتها بالل برت يمينها 
بک حتی عاد غا 
وما إن غدت غلم وخف قطينها“ 
‌ِ ۰ ر 
ودين رسول الله بالحق 


لما رأتني أم [ أحمد غاديا 
تقول: فإما كنت لا بد فاعلا 
فقلت لها: بل يثربٌ اليم وجهنا 
لى الله ا ٣‏ ومن 
فت بني e‏ لش دمائھہ 


بذمة من أخشى بعیب وأرهبُ 
فيمّمٌ بنا البلدان ولتناً يثربُ 
و حمن فالعبڈ یرکب 
Oa O‏ 
وناصحة تبکي بدمع, وتندب 
ونحنٌُ نری أن الرغائبَ تطْلَبُ 
وللحقٌ لما لاح لتاس ملحب 


= البرمكي عن محمد بن زكريا بن حبويه عن أبي عمر الزاهد المطرز قال: الجدّامة: 
بتشديد الدال طرف السعفة وبه سميت المرأةء وكانت جدامة بنت وهب تحت أنيس 
ابن قتادة الأنصاري وأما جدامة بنت جندل» فلا تعرف في آل جحش الأسديين» 
ولا في غيرهم كما وقع في الكتاب» وأنها بنت وهب بن محصن بنت أخي عكاشة 
ابن محصن» کما قدمنا والله أعلم. ( عن الروض الأنف للسهيلي س بتحقیقنا ). 

)0 أم حبيب بنت ثمامة: وهي ما أغفله ابو عمرو في کتابه» وأغفل آنا ذکر ثمام 
ابن عبيدة» وهو ممن ذکره ابن إ إسحاق في هذه الجملة المذكورين من بني اش 
( عن الروض الأنف للسهيلي بتحقیقنا ). 


(۲) القطين: القوم المقيمون. 
(۳) الملحب: الطريق الواضحة. 
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أجابوا بحمد الله لما دعاهم 
وكا وأصضخابا لا فارقوا الهڌى 


كفوجین: اما منهما فمُوفقٌ 
طعَوا وتمنوا كذبة وأزلّهم 
وَرِغنا إلى قول الي محمارٍ 
نمت بارحام إل قريب 


فاي ابن أخحتٍ بعدنا ياأمنتكم 


ستعلم يوماً أينا ‏ إذ تزايلوا 


إلى الحقّ داع والنجاح فأوعبوا 
أعانوا علينا ‏ بالسلاح وأجُلّبوا 
على الحقّ مهديٰ» وفوج مُعَذبٌُ 
عن الحق إبلیس فخابوا وخيبوا 
فطاب ولاة الحقّ منا وطیبوا 
ولا قرب بالأًرحام إذ لا قرب 
وأية هر بعد صِهري ترَقَبُ 
ويل أَمرُ الناس - للحق أصوبُ 


قال ابن هشام: قوله ‹( ولتناً یثرب )» وقوله « إِذ لا نقرب »» عن 


غير ابن إسحاق. 


قال ابن هشام يريد بقوله: « إذ » إذا» كقول الله عز وجل: ۾ إِذ 
الظالمون مَوقوفون عند ربّهم . قال أبو النجم اليجلي: 


ثم جزاه الله عنا إذ جُرّى 


جنات عدن في العَلالي والعلاً 


هجرة عمر وقصة عیاش وهشام معه 


قال ابن إسحاق: ثم خرج عُمر بن الخطاب» وعَيّاش بن أبي 
ربيعة المخزومي» حتى قدما المدينة. فحدثني نافع مولی عبدالله بن 
ی غ عدا ن ی ن ا ع ن الخطات ال دته 
لما أردنا الهجرة إلى المدينةء أنا وعَيّاش بن أبي ربيعة» وهشام 


(۱) رعنا: رجعنا. 


ابن العاص بن وائل السهْمي الشناضبَ”' من أضاة بني غفار”» فوق سرف 
SS‏ ال: a‏ 


أبو جهل يغرر بعياش بن أبي رييعة: فلما قدمنا المدينة نزلنا في 
٤‏ ر بن غو بقبای وخرچ بو جھل ان هدام e e‏ 
سول e‏ فکلماه وقالا: إن ey‏ ن لا 
تمس رأسها مشط حتى تراك .ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق لها 
فقلت له: يا عياش» إن والله إ إن يريدك القوم ا 
فوالله لو قد آذی اَمَك القمل لامتشطت» ولو قد قد اشتد عليها E‏ 
لاستظلت. قال : فقال: بر سم امي» ولي هنالك مال فا خحذه. قال: فقلت: 
والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاًء فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما. قال: فابی علي إلا ان يخرج معهما؛ فلا بى إلا ذلك؛ قال: قلت 
له: أما إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذه» فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم 
ظهرّها» فإن رابك من القوم ريب» فانج عليها. 


فخرج عليها معهما» حتی إذا کاو ببعض ببعض الطريق قال له اث 
جهل: يا بن أخي» والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تبني على 


(۱) التناضب: بكسر الضاد» كأنه جمع تنضب وهو ضرب من الشجرء تألفه الجرباء. 
ذكره أبو حنيفة الدينوري في النبات. 

(۲) أضاة بني غفار: هي على عشرة أميال من مكة» والأضاة: الغدير» كأنها مقلوب 
من وضأة على وزن فعلة» واشتقاقه من الوضاءة بالمد وهي النظافة» لأن الماء ينظف» 
وجمع الأضاءة أضاء. 


Y۲ 


ناقتل هذه؟ قال: با قال: فاناخ» وأناحا ليتحول عليهاء فلما استَووا 
بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة» وفتناه فافتتن. 


قال ابن إسحاق: فحدثني به بعضٌ ال عياش بن ان ربيعة: أنهما 
حين دخلا به مكة دخلا به نهاراً مُوتقاء ثم قالا: يا أهل مكة» 
ھکذا فافعلوا بسفھائکم» کما فعلنا بسفیھنا هذا. 


کتاب عمر إلى هشام ب بن العاص: قال ابن إسحاق: وحدثني 
ا ا 
ثم a e‏ بلاء أصابهم! قال: وکانوا ف ذلك لأنفسهم. 
فلما قم رسول الله عي المدينةء أنرل الله تعالى فيهم» وفي قولنا 
وقولهم لأنفسهم: قل يا عباديّ الذين أسرفوا على أتفيهم لا 
تقتطوا من رحمة اله إن الله يغفرٌ الذنوبَ جميعاًء إنه هو الغفورٌ 
الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 8 بل أن يأتيكم العذابُ 
ثم لا تنْصرون. واتبغوا أحسنَ ما أنزل إليكم من ربكم من قبل 
أن ياتيكم العذابُ بغتة وأنتم لا و . 


قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى 
a E EE‏ قال : فقال هشام بن العاص : فلما آتتني جعلت 
أقرؤها بذي طوّى”» أصعد بها فيه واصَوّب ولا أفهمها حتى قلت: 


١(‏ نزلت هذه الآيات في المستضعفين بمكة. 

(۲) ذو طوى موضع بأسفل مكة» ذكر أن آدم لما هبط إلى الهند» ومشي إلى مكة» 
وجعل الملائكةء تنتظره بذي طوى» وأنهم قالوا له: يا آدم ما زلنا ننتظرك هاهنا 
منذ ألفي سنة» وروي أن آدم كان إذا أتى البيت خلع نعليه بذي طوى» وأما ذو 
طواء بالمد» فموضع آخر بين مكة والطائف هكذا ذكره البكري» وأما طوى بضم = 


YY 


الهم فَهّمُنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أترلت فيناء 
وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست 
عليه» فلحقت برسول الله عله وهو بالمدينة. 


أمر الوليد بن الوليد مع عياش وهشام: قال ابن هشام: فحدثني 
من اأثق به: أن رسول ب ل وهو بالمدينة: من لي بياش 
ابن آي ريحة وهام بى العا قال الرليد بن الريك ب اة 
SS TE‏ 
امرأة تحمل طعاما فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين 
المحبوسين ‏ تعنيهما ‏ فتبعها حتى عرف موضعهماء وكانا محبوسين 
في بيت لا سقف له؛ فلما أمسى تسور عليهماء ثم أخحذ مَرُو٠‏ 
فوضعها تحت قيديهماء ثم ضربهما بسيفه فقطعهماء فكان يقال لسيفه: 
« ذو المروة » لذلك» ثم حملهما على بعيره» وساق بهما» فعثر فدميت 
إصبعه» فقال: 


هل انت إلا إصبع دميت وقي انيل “اا ايت 


م قتم دبا الى سول ا عي المدةة: 


باسم له وإنما هو من صفة التقديس» أي: المقدس مرتین. 
)0 المروة: الحجر. 


Y€ 


منازل المهاجرين بالمدينة 


منزل عمر واخيه وعمرو وعبدالله ابني سراقة وخنیس بن 
حذافة وبني البكير: قال ابن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب حين 
قدم المدينة 2 لحق به من هله وقومهء ,وأخو بن و 
sS‏ 
لله یله بعده ‏ وسعيد بن زيد بن عَمرو بن نفيل» وواقد بن 
عبدالله التميمي» حلیف لهم؛ وحولي بن ابي خولیٌ؛ ومالك بن بي 
خوليٰ» حلیفان لهم. 

قال ابن هشام: ابو خولي: من بني عجل بن لجَيم بن صعب 
ابن علي بن بکر بن وائل. 


قال ابن إسحاق: وبنو البكير أربعتهم: إياس بن البكير» وعاقل 
ابن البكير» وعامر بن البكير» وخالد بن البكيرء وحلفاؤهم من بني 
سعد بن ليث» على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر» في بني عَمرو 
ابن عَوف بقبای وقد كان منزل عَيّاش بن أبي ربيعة معه عليه حين 
فنا ادي 


ابن عثمان» î‏ > بن إساف 2 اا 


(۱) خبیب: لم یکن حين نزول المهاجرين عليه مسلما في قول الواقدي بل تأخر إسلامه 
حتی خرج رسول الله یه إلى بدر» قال خبيب: فخرجت معه أنا ورجل من قومي» 
وقلنا له: نكره أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم» فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا 
فقال: ارجعا؛ فإنا لا نستعين بمشرك. 

وخبيب هو الذي خلف على بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق» واسمها: حبيبة» = 


Yo 


ابن الخزرج بالسلح» ويقال: بل نزل طلحة بن غبيدالله على أسعد 
اتن ررازف 2 النجار. 


0 حین الهجرة قال له کفار قريش: أتيتنا ا 2 
فکثر مالك بلقت الذي اة ثم ترید أن تخرج بمالك 
ونفسىك» والله. لا یکون ذلك؛ فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت 
لكم مالي اتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: اني جعلت لكم مالي. 
قال: فبلغ ذلك رسول الله ف فقال: ربح صهيب؛ ربح صهيب. 

منزل حمزة وزید وأبي مرثد وابنه وأنسة وأبي كبشة: 
قال ابن إسحاق: ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة» 
وأبو مَرنّد كاز بن جصن. 

قال ابن هشام : : ويقال» ابن حصین = وابنه مرد الغنويان» 
حليف حمزة بن عبد المطلب وا وا کیشة ۳ مولیا رسول الله 


= وهي التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية» وهي: 
بنت خارجة بن ابي زهير» والجارية: أم کلثوم بنت ابي بکر» مات خبيب في خلافة 
عثمان» وهو جد خبيب بن عبد الرحمن» الذي يروي عنه مالك في موطه. 

)١(‏ السنح: بعوالي المدينة. 

(۲) أنسة مولى رسول الله عو > من مولدي السراة ويكنى: أبا مسروح شهد بدراً والمشاهد 
كلها مع رسول اله كله ومات في خلافة أبي بكر وأبو كبشة اسمه: سيم يقال 
إنه من فارس» ويقال؛ من مولدي أرض دوس» شهدا بدراً والمشاهد كلها مع رسول 
الله عي ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه عروة بن الزبي» وأما الذي 
كانت كفار قريش تذكره وتنسب النبي عليه السلام إليه» وتقول قال ابن أبي كبشة 
وفعل ابن ابي كبشة» فقيل فيه أقوال: قيل: إنها كنية أبيه لأمه وهب بن عبد مناف؛ 
وقيل: كنية أبيه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى» وقيل: إن سلمى أخحت عبد 
المطلب كان يكنى أبوها أبا كبشة وهو عمرو بن لبيد وأشهر من هذه الأقوال ‏ 


A 


ا على کلثوم بن هدم خي بني عمرو بن غوف ا ويقال 
TS ey,‏ 
ابن الطب وأخوه ل ر ارت 
ابن اة بن عَبّاد بن المطلب» وسوییط بن سعد بن حريملة» خو 
بني عبد الدار وطليب بن عمیز» خو بني عبد بن قصي» وات 
مولي عتبة بن غزوان» علي عبدالله بن سلمة» خي بلعجلان بقباء. 
منزل عبد الرحمن بن 2 ونر عبد ا بن عوف 
في ا بن ا 
منزل الزبير وأبي سبرة: ونزل الزبير بن العوام» وأبو سيره بن 
أي رهم بن عبد العرّى» على ثور بن محمد بن عُقبة بن أَحَيْحة 
ابن احاح بالعصبة» دار بني جحجبي. 
ڪر بي جد الار على سعد ين معاد ين السانء آي ي عد 
الأشهل في دار بني عېد الأشهل. 
كلها عند الناس انهم شبهوه برجل کان یعبد الشعری وحده دون العرب» فنسبوه 
إليه لخروجه عن دين قومه. وذكر الدارقطني اسم أبي كبشة هذا ف في المؤتلف والمختلف»› 
فقال: اسمه وجز بن غالب» وهو خزاعي» وهو من بني غبشان. 
(۱) وذکر نزولهم بقبای وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو على فرسخ من المدينةه 
وهو يمد ويقصر ویؤنث ویذکر» ویصرف ولا یصرف. 
وقباء: مأخوذ من القبوء وهو الضم والجمع قاله أبو حنيفة الدينوري» وقال: القوابي 
هن اللواتي يجمعن العصفر واحدتهن: قابية. قال: وأهل العربية يسمون الضمة من 
الحركات قبواً. 


¥ 


منزل ي حذيفة: ونزل ا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسالم 
ل کا E E‏ 
زيد بن عبد بن زيد بن مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف بن 
مالك بن الاوس»› سيبته فانقطع إلى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
فتبناه» فقيل: سالم مولی ابي حذيفة» ويقال: کانت تبيتة بنت يعار 
تحت أبي حذيفة بن عتبة فأعتقت سالما سائبة. فقيل: سالم مولى 
أبي حذيفة. 


منزل عتبة بن غزوان: قال ابن إسحاق: ونزل عتبة بن غزوان 

ا ا ا 
٤ 0 0 ۰‏ 

منزل عثمان بن عفان: ونزل عثمان بن عفان على اوس بن 
ثابت بن المنذرء اي حسان بن ثابت في دار بني النجار» فلذلك 
کان حسان ا عثمان ویبکیه حين قتل. 

وکان يقال: نزل الأعزابُ من المهاجرين على سعد بن ةن 
وذلك أنه كان عَرَباء فالله أعلم أي ذلك كان. 


() سالم مولى أي حذيفة: الذي كان أبو حذيفة قد تبناه کما تبنی رسول الله ی 
زید وكان سائبة أي: لا ولاء عليه لأحد وذكر المرأة التي أعتقته سائبة» وهي 
ثبيتة بنت يعار» وقد قيل في اسمها بثينة ذكره أبو عمر بن عبد البر وذكر عن 
الزهري أنه كان يقول فيها: بنت تعار وقال ابن شيبة في المعارف: اسمها سلمى 
ويقال في اسمها أيضاً: عمرة» وقد أبطل التسييب ذ فی الق کیو من ملاو 


تم بعون الله. الجزء القاني: من السيرة النبوية لابن Ml‏ 
ويليه س إن شاء الله _ الجزء الفالث وأوله: هجرة الرسول ع 
أعان الله على إتمامه. 


Y۸ 


فهرست سيرة ابن هشام 


الجزء الغاني 


حدیث تزویج رسول الله عل 

خديجة زضي الله عنها E AA Da‏ 
سنه ا حین زواجه SRE Sane‏ 
خروجه عل إلى التجارة بمال خديجة E‏ 
حدیثه ا مع الراهب se OS‏ 
خحديجة ترغب في الزواج منه ا esle‏ 
نسب خديجة رضي الله عنها DAS‏ 
الرسول عه يتزوج من خديجة بعد استشارة أعمامه 
صداق خديجة eS Se ETO‏ 
اولاده ا من خديجة ESE RCRA‏ 
ترتیب ولادتهم ses rcs NS SRE‏ 
إبراهيم وامه SOS SEE ESA SSMS‏ 
ورقة يتنبا له و بالنبوة sede‏ 
جر لور RES E‏ 


حديث بيان الكعبة وحكم رسول الله لل 


بين فريش في وضع الحجر EA OR‏ 
ھا ان OE EE O E NE EEN‏ 
ای وھ بے کال ا را ا کے ا ا ل 
زل بئاء الكعبة ELSES E ESE‏ 
سعر في ابي وهب eens‏ 
نصيب قبائل قريش في تجزئة الكعبة CE OD‏ 
الوليد بن المغيرة يبدأ بهدم الكعبة Se‏ 
امتناع قریش عن هدم الاساس وسببه i es O‏ 
الكتاب الذي وجد فى ال ركن Se Se‏ 
الكتاب الذي وجد في المقام E Sra Ea‏ 
حجر الكعبة المكتوب عليه العظة Seeecnneneneneoaenecenenes‏ 
الاختلاف بين قریش في وضع الحجر SNe‏ 
لعقة الدم ROSES RSA aa ES ESS‏ 
أبو أمية بن المغيرة يجد حلا SR‏ 
الرسول ا يصح الحجر aeeneencennnesencncnoneoneonenens‏ 
الكعبة O ee ESA‏ 
ارتفاع الكعبة وکسوتها ocean oenecenennonesonsnceenonenns‏ 
۴ 3 ° 
حدیت الحمس Sasencinenereannannecnanensoeenoncennensns‏ 
قريش تبتدع الحمس E OT‏ 
القبائل التي امنت م قریش بالحمس E‏ 
يوم جبلة eaneenesainaseasseeasenanee eee eoenns‏ 
يوم ذي جب Seceenenennenecennensnneeneneoenennnenennnenn‏ 


ما زادته قريش في اللحمس E CS OS SS‏ 
اللقى عند الحمس E SRNR‏ 
الإسلام يبطل عادات الحمس TS SSCS E‏ 
الرسول يل يخالف الحمس قبل الرسالة O ER‏ 
إخبار الكهان من العرب» والأحبار من اليهرد 
والرهبان من النصاری ببعنته ا E SMD‏ 
الكهان والأحبار والرهبان يتحدثون بمبعله مل Eds‏ 
قذف الجن بالشهُّب دلالة على مبعثه مل as‏ 
ثقيف أول من فزعت برمي الجن RC‏ 
الرسول يسأل الأنصار عن قولهم في رجم الجن 
بالشهب وتوضيیحه الامر EN EB SAA‏ 
الغيطلة وصاحبها EO EE‏ 0 
نسب الغيطلة PE SEBE O‏ 
اھ کے اکر ر ازول کا PF‏ 
سواد بن قارب يحدث عمر بن الخطاب عن 
صاحبه من الجن E ee A SSN‏ 
إنذار يهود برسول الله عه E OE‏ 
اليهود ‏ لعنهم الله م يعرفونه ويكفرون به E‏ 
ا خد ارد و الى انى ا 2 ٨4‏ 
ابن ٠الهيبان‏ اليهودي يسبب في إسلام ثعلبة وأسيد ابني 

سعية واسد بن عبيد PARVE SSE‏ 


حديث إسلام سلمان رضي الله عنه E SSA‏ 
سلمان س رضي الله عنه ‏ يتشوف الى النصرانية 


بعد المجوسية Nene‏ 
سلمان يهرب إلى الشام E SSeS e‏ 
سلمان مع أسقف النصارى السيء EE‏ 
سلمان مع اسقف النصارى الصالح e ASS‏ 
سلمان يلحق باسقف الموصل EFSANE SEES‏ 
لان يلق يا ق ات N Ga‏ 
سلمان يلحق بصاحب عمورية E ean‏ 
سلمان يذهب الى وادي القرى E LEE‏ 
سلمان يذهب الى المدينة EE SE E‏ 
سلمان بهجرة النبي عله إلى المدينة E E‏ 
نسب قيلة COS‏ 
0 يستوثق من رسالة محمد يل E‏ 
سلمان يفتك نفسه من الرق بأمر رسول الله ومساعدته للل ۷ء 
حديث سلمان مع الرجل الذي بعمورية Ne‏ 


ذكر ورقة بن نوفر بن أسد بن عبد العُزى وغبيد الله 
ابن جحش وعنمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل 


تشککهم في الوثنية O ele‏ 


تنصر ورقة وابن جحش O\ ucun‏ 
ابن جحش يغري مهاجري الحبشة على التنصر OY ens‏ 
رسول الله ا یخلف على زوجهۀ ابن جحش رل وفاته oY‏ 
تنصر ابن الحويرث وقدومه على قیصر ON aise ened‏ 
زید يتوقف عن جميع الاديان 1 


شعر زید في فراق الوثنية OO O‏ 


DES تالهرت‎ 

زيد يعاتب زوجته لمنعها له عن البحث في الحنيفية 
قول زید حین يستقبل الكعبة SRSA‏ 
الخطاب يؤذي زيدا ويحاصره es RED‏ 
ورقة يرئي زیداً eee‏ 
صفة رسول الله عه من الإنجيل E AS‏ 


بک الخرازي ك بخ الول 5 م لجل 


مبعث البي صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 


أحذ الله الميثاق على الرسل بالإيمان به عل REE‏ 
الو االضادفت اول ما ذف يه رول ا ا 0 
سلام الحجر ٠‏ والشجر عليه عل BO o‏ 
زول ريل عله ا O‏ 
التحنث والتحنف A N‏ 
الرسرل. ل بكر دة ر اه نها زول 

ريل غا AS E‏ 
خديجة رضي الله عنها تخبر ورقة بن نوفل SE‏ 
تثبت خديجة رضي الله عنها من الوحي a‏ 
ابتداء تنزيل القران OER‏ 
متى نزل القران e ORR EE‏ 
تاريخ وقعة بدر nS RSS‏ 


إسلام خديجة بنت خویلد NE SRS‏ 
وقوفها بجانبه ا E Î‏ 
تبشير خديجة ببيت من قصب E EE‏ 
جبریل یقری خحديجة السلام من ربها eeeonnanncnenneanenns‏ 
فترة الوحي ونزول سورة الضحى eos‏ 
تفسیر مفردات سورة الضحى TSE SSS SE‏ 
« فأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا تنهر » eS‏ 


ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالی على ابي عه ا 


من الصلاة وأوقاتها SS ES‏ 
ا الصلاة ركعتين ثم زيدت N‏ 
جبريل يعلم الرسول عله الوضوء والصلاة E‏ 
الرسول م يعلم خديجة الوضوء والصلاة e‏ 
جبريل يعين للرسول ا أوقات الصلاة RE‏ 


ذكر آن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أول ذكر أسلم e SS‏ 


۶ 


نعمة الله على علي بنشأاته في كنف الرسول E‏ 


سب هذه النشا ة aueuceeuecnQsnQnncncenccencenonacncnenocsncses‏ 


اکتشاف ابی طالب لھا E EE‏ 
و بي ٍ 


إسلام زيد بن حارثة ثانياً Re‏ 


نسب زید eeenasenuenescsncenenenoccnnccnsenoencnensanoennoennennens‏ 


Te 


ذکر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر 


EPO A ANA A رضي الله عنه‎ 


طلحة a SAS‏ 
إسلام ابي عبيدة SE DS a‏ 
إسلام ابي سلمة OSE SSE SSAA‏ 
إسلام الأرقم RG AER‏ 
إسلام عثمان بن مظعون واخحویه E DRT‏ 
إسلام عبیده بن الحارث sooecenesnonecnssenencsennansssnnns‏ 
إسلام سعد بن زید وامراته eeceeceennnnecsnsennnencenannnn‏ 
إسلام عمير وابن مسعود وابن القاري Oe‏ 
إسلام سلیط واخيه وعياش وامراته وخنیس وعامر NE‏ 
إسلام ابني جحش وجعفر وامرآته وحاطب وإخوته 
ونسائهم والسائب والمطلب وامرأته eee ards‏ 
إسلام نعیم eseeeaeee aeons eee seas e eee anê‏ 


e 
یا‎ 

1 

س 
3 

3 
TT 


3 
CC 
ES 


POP T O T TTT TETEEN EET E O E 


leoeensncocsene 


uence ne 


مباداة رسول الله ل قومه وما کان منهم a‏ 


أمر الله له عي بمباداة قومه E‏ 
معنى «اصدع بما تؤمر) n‏ 


عداوة قومه ومساندة أبي طالب له E‏ 
وفد قریش يعاتب أبا طالب AE‏ 
الرسول ڪيل يستمر في دعوته ea e‏ 
رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية e‏ 
ما دار بين الرسول عله وأبي طالب 0 


قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب 


eeoeconeccececnoee 


euccnocanecoense 


eacececucsseos 


الوليد بن المغيرة : كيده للرسول وموقفه من القرآن 
رد القران على صحب الوليد RSE‏ 


غ بي طالب في معاداة خصومه a‏ 
الرسول عليه السلام يستسقي لأهل المدينة ويود لو أن 
أبا طالب حي ليرى ذلك E EE‏ 
ذكر الأسماء التي وردت في قصيدة أبي طالب aa‏ 
انتشار ذكر الرسول خارج مكة O E‏ 
تسچ ابن الاسلت EES e EOS‏ 
شعر ابن الأسلت في الدفاع عن الرسول عل E‏ 
حرب داحس والغبراء E E‏ 
حرب حاطب aies rS a ata‏ 


ESE OE OGTR سفهاء قریش ياذونه‎ 


N EA E le ee Se قريش تفتن المسلمين‎ 


زعا اوض الاسرل جه o‏ 


بو جهل يتوعد الرسول و EO E‏ 


أذى النضر للرسول لل ET‏ 
قريش تسأل أحبار اليهود في شأنه عليه الصلاة والسلام 
ر ال اسول ا E ET OS‏ 


ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً E‏ 


خحذ لنفسك nas RS ES‏ 
لو شقت أن أجعل الدنيا مع رسلي لفعلت e‏ 
القران يرد على ابن أبي أمية SR‏ 
قن الفران ال رجا هى العامة ينه A‏ 


ما نزل في أبي جهل د BEE‏ 
استکبار قريش عن الايمان بالرسول لل e‏ 


N E SS e O E أول من جهر بالقرآن‎ 


قصة فصة استماع قریش إلى قراءة اللبي ا ES‏ 
الأخنس يستفهم عما سمعه 3 seunennancneneoncescannonsooee‏ 
تعنت قریش عند سماعهم القران وما نزل فیهم ES‏ 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن 
أسلم بالأذی والفتدة TS SSS O A‏ 


ueeececeseuncnnuecseonseoenens 


eeeseccacenonen 


eeeoseucans 


woesocesecnunnccsesnncene 


seowneneeneonseoseceonuecseocscnnns 


‘onoeonscunvneneccsenenenecsnans 


ذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة O‏ 


المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
المهاجرون من 
خبر الشماس 
المهاجرون من 
المهاجرون من 


E 
+ %4 4 % % 4 % 


2 


eoeewesoeuacscaunccecnvneanssans 


eoeoeocececcnes 


eoecececencoes 


seoeoeoccenennsenns 


uucueuauoeanucenecnenenenenn 


eevee ecccssesnn 


snoeensecuenoennoeeacuuncnensee 


‘o‘eoeoecsoeoceeuceanuncvcesceucnes 


“occo enoenevnenccecennns 


Noeeeceaneuncnennencoecnnnenۍns‎ 


wo‘ocecneuuuacneuncnccenuacsnnens 


‘oecenesanauancaensecscecsenons 


seoecsocnnucecanneccoeccennsnn 


seneoeneaccenccnccscenneenn 


soeceecenucnnseccvnencncceas 


onoeccenneenecceccuscasecnasns 


المهاجرون من بني سهم SOSA‏ 


رسال قریش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 
من اسیا قریش في طلب المهاجرين LAOS‏ 
شعر أي طالب wauuunauncsnnnncsceneocccsonsccconese® e‏ 


لحار الذي دار بین eee e‏ 
ري المهاجرين في عیسی مام النجاشي cece‏ 
المهاجرون يفر حون بانتصار النجاشي eee‏ 
قصة تملك النجاشي على الحبشة REA‏ 
قتل أبي النجاشي وتملك عمه eS O ORE‏ 
الحبشة تبیع النجاشي Sass Sea‏ 
تولية النجاشي الملك eee‏ 


PTET EEE EE 


إسلام النجاشي والصلاة عليه وخروج الحبشة عليه 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه a‏ 
حديث أم عبدالله بنت أبي حثمة عن إسلام عمر 2 


Pf ° 


سبب إسلام عمر E‏ 
ما رواه عطاء ومجاهد عن إسلام عمر e‏ 
ثبات عمر في اسلامه Sea ESS‏ 
خبر الصحيفة ET‏ 
ائتمار قريش بالرسول ea Se VA SRS‏ 
من انحاز إلى أبي طالب ومن خرج عنه nS‏ 
تهكم أبي لهب بالرسول وما نزل فيه من القرآن E‏ 
شعر ابي طالب في تظاهر قريش EEO SS SS‏ 
أبو جهل يحكم الحصار على المسلمين a‏ 
ذكر ما لقي رسول الله ع من قومه من الأذى 
ما نزل من القران في أبي لهب وامرأته SD‏ 
أم جميل امرأة أبي لهب OE‏ 
إيذاء أمية بن خلف للرسول N A‏ 
إيذاء العاص الرسول عله وما نرل فيه e‏ 
إيذاء أبي جهل الرسول E E SN‏ 
إنذاء النض :الول E N E SS‏ 
ابن الزبعري وما قيل فيه RO ERR‏ 
الأخحنس ا OOO E TTI‏ 
الوليد وما أنرل فيه SAS E e‏ 
اس ابق شلف وع بن أي سيط اوا ازل فا e‏ 
سورة (الكافرون) وسبب نزولها SSS‏ 
ابو جهل وما أنزل فيه SM ESS RES‏ 


E OE EE تفسير لفظ المهل‎ 


E E E E E E 


عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد 


eeuuneueceeccecnecnsanecncvnecccssonennns 


eeeuuauuccccccennecscnoeneccennonn 


wmeuoesecncneceonececene 


wees ceeceons 


oesensoenecncoeoneeucccecoes 


weosunecenencncencenen 


meeenoeececenecececnonoes 


uoeocoececceceececencens 


moeoeovoeocnosencenecnonoeens 


بو سلمة في جوار أبي طالب SEES‏ 
دخول ا بكر في جوار ابن الدغنة ثم رده عليه E‏ 
حديث نقض الصحيفة SEE ENE e‏ 


شلت يد من کتب الصحيفة eae oss‏ 
إخباره عليه الصلاة والسلام بأكل الأرضة الصحيفة IS‏ 


TEY 


ما رثي به حسان المطعم بن عدي وذكره نقضه الصحيفة 


إحراقه صنم ذڏي الكفين eeceeceneneceeesnnneenesesenneeesnnns‏ 


أبو جهل والإراشي E I EEE‏ 
باط :آي حمل الإراشي اة N E‏ 
الرسول ينض الإراشي من آي جهل E ES.‏ 
ان جل من رل ا ا i‏ 


أمر ركانة المطلبي ومصارعته النبي يه e‏ 


EERE Dee ESSE اسا ا‎ 


YY 
Yo 


قدوم وفد النصارى من الحبشة Se‏ 


ما نزل فيهم من القرآن ..... NED‏ 
تهكم المشركين بالمستضعفين وما نزل في ذلك E‏ 
ادعاء المشركين انه یعلمه بشر ورد القران عليهم e‏ 


سبب نزول سورة الكوثر E‏ 
نزول سورة الکوٹثر في العاص بن وائل SESE SSSA o‏ 


معنی الکوثر 


uoeuvuunanoeocscsnoeoncnecescecncncccnanvcnncoccocnsnvccsccccesonsse 


نزول « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » e‏ 


نزول « ولقد استهزئ برسل من قبلك ) EE‏ 


رواية 


معاوية 


uauueuuveCcCunccucnncunccccncuncnecnoencscecncccocnsoonoesoss 


weecuanenenceenesoeaneenoenaancenccancecncnnrennon‘ccconocsos 


E 


E 


E 


قصة المعراج e‏ 
اسول بعد لے السا الاو e‏ 
صفة مالك خازن النار AEC a‏ 
من صفات جهنم أعاذنا الله منها Ea‏ 
عرض الأرواح على آدم عليه السلام a‏ 
أكلة أموال اليتامى ظلماً TE‏ 
أكلة الربا 
الزناة من بني ادم e aed‏ 
ا ا ی ن ر ERS‏ 
رد ا ى الممرات الاخ وها زاي فيا A‏ 
فرض الصلاة عليه ا aa‏ 


‘oeeoeecnneneeesnennnnnannnnnenseeqeccenennenencsennesrene 


موسى بن عمران عليه السلام يطلب منه عليه الصلاة والسلام 


سوال ربه التخفيف عن أمر أمته في أمر الصلاة e‏ 


See eS EERE قصة بي أزيهر الدوسي‎ 
O E E RE وصية الوليد أولاده‎ 


عقل الوليد عند خزاعة REARS‏ 
ما قيل من الأشعار في مقتل الوليد AST‏ 
مقتل ابی ازا E ERE ER‏ 
خحالد يطالب بتنفيذ وصية أبيه وما نزل في ذلك من القران 
دوس تحاول الفأر لأبي آزيهږ ES SRA‏ 


وفاة أبي طالب وخديجة وما عاناه رسول الله لل 


بعدهما OREOR DSA REESE‏ 
کان ودي اول 1 EES E‏ 
المشركون يطلبون عهداً بينهم وبين الرسول قبل 
موت ابي طالب TE SE ESS OS‏ 
رجاء الرسول إسلام أبي طالب AS‏ 
ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب .. ۲٦٦‏ 
سعي الرسول إلى الطائف وموقف ثقيف مله E o‏ 
الثلائة الذين نزل بهم رسول الله عله N ARR‏ 
شکواه عه إليه تعالى 4 E A a‏ 
قصته ع مع عداس N REE eS‏ 
وفد جن نصيبين E O RS‏ 
عرض رسول الله عي نفسه على القبائل Sean‏ 
عرض نفسه في المواسم TNE Soar RSS‏ 
أبو لهب يفرق الناس من حوله عي E BRE‏ 
عرضه ا نفسه على كندة VY eae‏ 
عرضه ا نفسه على کلب VS oe‏ 
عرض ر اتفه عل بد فة LY BESRE‏ 
عرضه ڪه نفسه على بني عامر E O‏ 
عرضه عي نفسه في المواسم A‏ 
ا کن و VE Ss‏ 
إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر e‏ 


۳٤٦ 


بيعة العقبة الأولى 


ا و Ro RD Ae‏ 
نص البيعة A OS ESS Sea‏ 
رسال مصعب بن عمیر وفد العقبة oeceoeeneenoennnn‏ 
أول جمعة أقيمت بالمدينة e See‏ 
إسلام سعد بن معاذ واش بن حصير eS‏ 
أمر العقبة الثانية ASS A‏ 
البراء بن معرور يصلي إلى الكعبة E‏ 
إسلام عېدالله بن عمرو بن حرام Seeeeeesenesennnnessnens‏ 
امرأتان في البيعة OER OATES‏ 
العباس یستوثق من الانصار seeeceeeeeneneeneneeeenannenennn‏ 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الانصار E‏ 
أسماء النقباء الائني شر NSRP‏ 
نقباء الخزرج E LE RT CODE TICLE EVETE TESTE‏ 
شات الاو E A‏ 
شعر كعب بن مالك في النقباء SRE‏ 
ما قاله العباس بن عبادة للخزرج RRS ane‏ 


أول من ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية 


EY 


soeeccseueuuncnuencscOonccccnnncesesnncnneen 


الاهار تسل الب 2 


eeuueuusunnncnenscenncoaceccconcoensnenss 


فریش تاسر سعد بن عبادة EO O‏ 


قصة صنم عمرو بن الجموح 
إسلام عمرو وما قاله من الشعر 


شروط البيعة في العقبة الأخيرة N‏ 


أسماء من شهد العقبة الأخيرة 


عدد من شهدها د 
ا ا 
من ا ار جن اا 
من 

من 

من بني عمرو بن مبذول ... 
من بني عمرو بن مالك .... 
من بني مازن بن النجار .... 
من بني الحارث بن الخزرج 
0 
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من بني سلمة بن سعد E‏ 


woeueueucseunceennanneacccnceconcoeones 


weueenoeceuaennoenescncccaonoencoennes 


uuoeuneneaacecncccaecncoanccscocccsonoes 


eeuueneunecneoenaeccancecccecocceccenes 


A E Sa Sa ea e ea بني عمرو بن عوف‎ 
aerate enesacnateonaessenediitunees الخزرج بن حارثة‎ 


wanceno nnannsnncenonneccoconcess 
weoeuunac®snnecensnceococsnecnsccsccnnesas 


eueueuoenoeonecnececneneancsnannccseocnacceos 


E 


ewuoenaoenaecnenenansnanncoceccenoensse 


wueunsanecnseeneecncacecnoccoecnonens 


ueeuoeneuncaoccceccscconees 


Ç 

( 

6 
0 E E e a 


نزول الأمر لرسول الله عه في القتال e‏ 
الإذن لمسلمي مكة بالهجرة إلى المدينة ASS‏ 


ALES CRO ERAS e هجرة بعض الرجال ونسائهم‎ 


هجرة غمر وقصة عياش وهشام معه SS‏ 
ابو جهل يغرر بعياش بن أبي ربيعة aE‏ 
كتاب عمر إلى هشام بن العاصي NO‏ 
أمر الوليد بن الوليد مع عياش وهشام OT‏ 


منزل عمر وأخيه وعمرو وعبدالله ابني سراقة وخنيس 
ابن حذافة وبني البكير N EE EOE‏ 
منزل طلحة و صهيیب seueeuseenennseseonensennnnsecsnnennennnes‏ 


منزل عبيدة واخيه وحصين وغيرهم essed‏ 


eS O e EO e RSS eas منزل ا حذيفة‎ 


EE POI RE OI منزل عثمان بن عفان‎ 


